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:© [الإيمان بالبعث والجزاء يوم القيامة ] 


«(قو له «وَنُوْمِنْ بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة وَالعَرْض والحسابء وقراءة 
الكتاب, والتثُواب والعقاب, والصّراط والميزان». 

الإيمان باليعاة مها دل .عليه الكقاث والشكته والعفل والقطرة ١‏ 
فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز» وأقام الدليل عليه» ورد على منكريه في غالب 
سور القران»: 

الإيمانُ بالبعث ركنٌ من أركان الإيمان لا يصحٌ إلا به» فالذي لا يقر بالبعث 
كاقرع كنا ولك سان ذلك النصوض القظكة هن كتانب الل وس 2 عاك والقدلة 
علئ تقرير المعاد متظاهرة متكاثرة في كتاب الله وسنة نبيّه يلك ومضكئ ذكرٌ الإيمان 
بأركانه الس ومنها الإيمانٌ بالبعث» وخصّه مع ما يتعلق به من العَرْضٍ والحسابٍ 
وقراءة الكتاب والَّوَابٍ والعقاب والصّراط والميزانء كلها يأتي الكلام عليها بشيء 
من التفصيل مع الأدلك. 

«وذلك: أنَّ الأنبياء 1# كلهم وانتوو عاب الأبمنان بالآفرن فإن الاقراة 
بالرث عاء في رفي اذم وهو فظريٌ» كلهم يقد بالرت»إلامنخاقه كفرعون: 
بخلاف الإيمان باليوم الآخرء لص ار 


خاتم «الانباء و كان قن تق هو والساغة كهاتيد ” اكو كانهو الا 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب تفسير القرآن» باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاء (5975)» ومسلمء 
كتاب الفتن وأشراط الساعق. باب قرب الساعق (٠96؟)2‏ من حديث سهل بن سعد لليف وأخرجه 
مسلمء )961١(‏ والترمذي» 1 من حديث أنسن وطق وأخرجه مسلم» (لاكمل والنسائي» 
(8/ا66١)»‏ وابن ماجه. (45)» من حديث جابر وله 

(؟) إشارة إلى حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه» حيث قال: قال رسول الله َك «لي خمسة 
علئ قدميء وأنا العاقب»» أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله كلق 
(5655))» ومسلمء كتاب الفضائل» باب في أسمائه كك (29601). والترمذي, (2840). 
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المفلى 00 رثن تسيل الكغره ياتا لاترجد فق ش وهو كتب الأثبياة وليداظة 
طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنَّه لم يفصح بمعادٍ الأبدانٍ إلا محمَّدٌ كَل وجعلوا 
هذه حُبجّة لهم في أنَّهِ من باب التخييل والخطاب الجُمهوري». 

الذي لا يؤمن بالبعث وما يتلوه من الجزاء والحساب والعذاب والتّعيم» 
لاشيء يحدوه ويسوقه إلى الإيمان ببقية الأركان إذا لم يؤمن المرء بهذه الأمور؛ 
فليصنع ما شاء. 

«والقرآن بِيّنّ معاد التّمّس عند الموت» ومعاد البدّن عند القيامة الكبرئ في غير 
موضع. وهؤلاء ينتكرون القيامة الكبرئ» ويتكرون معاد الأبيدان» وشو لوه يقرلا 
منهم: إِنّه لم يخبر به إلا محمَّدٌ ل على طريق التخييل!» لا علئ طريق الحقيقة» 
ووذ أن نقد 08 نا الى اث سال هعاذا ويعتا وني الاوطذانا وميا كيين أجل 
أن يلجاً النََّسُ ويضطرٌوا إلئ العملء وإِلّا فلا يوجد شيءٌ من ذلك حقيقة؛ بل كله 
كير حكذا وغهواء تسآل الله السلامة والعافية: 


«وهذا كذْبٌ؛ فإن القيامة الكبرئ هى معروفة عند الأنبياء» من آدمَ إلى نوح» 


إلى إبراهيم وموس وعيسى وغيرهم نلا 

والذي ينكر البعث إِنَّما هو يتخذّه وسيلة لإنكار الخالق وما يأمرٌ به» وإنكار 
الرسالات» وما جاءت به الرسل عن الله » ولتقريب الصورة نقول: لو أن مدرسة 
يدرس فيها قييات وعنان لايدركون مصلحة العلمء ولايعرفون فائلته. أو 
يُدَوّسون موادًا لا تنفعهم ولاتفيدهمء ثم قيل: المدرسة لا اختبارات فيهاء هل 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي موسئ الأشعري» حيث قال: كان رسول الله يلد يسمي لنا نفسه أسماءء فقال: 
«أنا محمدء وأحمد. والمقمّيء والحاشر» ونبي التوبة» ونبي الرحمة»» أخرجه مسلمء كتاب 
الفضائل» باب في أسمائه يِه (5855)» وأحمد, (09555)» والمقمّي بمعنئ: العاقب» وهو المتبع 
للأنبياء. ينظر: غريب الحديث لابن الجوزيء ؟/ 2509. 
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سيذاكرون وهم علئ الصفة المذكورة؟ الجوابٌ معروفٌ؛ لن يُذاكرواء وهذا شأن 
مخ يفك اليك فإتكازه ميحاة إتكاز جميع ما أمريه وجمع عا لين عم لاله إذا 
لم يكن هناك حادٍ يحدُوه؛ فما الذي يسُوقُه إلئ العمل بالتكاليف وكففٌ النَْسِ عمًا 
تهواه وتشتهيه؟! 

«وقد أشير ابيا ين خين أعييط آدَم فقال تعاليل: قَالَ هم ار 
دل وََكْن لض مستت متخ إل يدو (87) داعو وَضيهَاتموثون ونه مجو 
[الأعراف:4؟: 0؟]» ولما قال إبليس اللعيفة « قَالَ رَبّ قَأَنظِرَف ِلك يوم بَعيُونَ (5) َال 5 5 
من الْمنْظرِينَ 20 !َو وْم اَلْوَفَتِ الْمَعَلْوْوِ #[الحجر:<9-م ]4 . 


م 


37 نوخ له عكة؛ فقال: #وامه يتك مِنَلَرَضٍ بَانًا (90) ددن وَع جم خْرَاجًا4 
[نوح: إث 18ا]. 


- 
وال تر 


آخر القصة. وقال: 8 ناا ا 0 ممه ك]ء 


م ا لرحد صدسء 


وقال : #رَبَ أَرِنٍ كيف تحى الْموقَ 4 الآية» [البقرة: 3؟]. 


وأمّا مُوسَ عْللاِ؛ فقال الله تعالئ لما ناجاه: #إِنَّ اناعد لون لتجرّئ 


حت هه 


عل تقيين يما نص (3) ل (00) فلا يدنك عَنْهَ من لَا يؤْمنُ يها وَأسّبَعَ هوَبلهُ فَتَرَدَئ # [طه ناحلالا" 
كثرت الأدلّة على البعث لكثرة مُنكريه» لكن لا يوجد هناك أدلَّة بهذا المقدار 
تدل علئن الموت؛ لأنّه لا يوجد من يُنكر الموتء إلا ما يقال عن طائفة من الوثنيين 
كليس ا 32-05 2 
:دقو تعالى: 0 ب ا الآية انه ا 
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أسالبب الميالكة فى إخفاتهاء أن مفاة وله لين 161 لقف د أى : حتل عن 
نفسيء وفيه دلالة علئ شدَّة إخفائها(", إلا أنه ع3 يعلمُهاء أمّا غيره ©8؛ فلا يعلمُها 
منهم أحدء وإخفاؤها عن الخلق أمر مقطوعٌ بهء ويد له قوله يكلِ: «ما المسؤولٌ 
عنها بأعلمَ من السّائل)27» فهذا يقولة أشرفٌ الأنبياء محمد يك لأشرفيٍ الملائكة 
جبريل :2لا فإذا لم يعلمها محمّدٌ وجبريل؛ فمن يعلمُها؟! 

ومهما بلغ الواحدٌ من معرفة علامات السّاعة؛ فإنَّه لا يستطيعٌ أن يتمكّن من 
تحديد توقيتٍ قيامها بدقّة نسمعٌ بعضهم يحدَّدُ لقيايها سنةٌ محدّدة» ثم تأتي السَّنة 
ولايقعٌ ما تنبا به» وبعضهم عمّم فقيّد قيامها بمجاوزة الأمّة على الألف. وهذا الأمرٌ 
فيه سهل» وبعضهم قال: إِنَّ قيامها سنة ألف وأربعمائة» وقال آخرون: إِنَّ قيامها سنة 
ألف وأربعمائة وسبعة» وأخذوا هذا من قوله #: هلا تَأَيِك إِلَّا بقتَكٌ 4 [الأعراف:1897]» 
فكلمة: «بغتة» بحساب الججمل ألف وأربعماتة وسبعة("» لكن هذا الكلام غيرٌ 
صحيحء والقيامةٌ لم تقم سنة ألف وأربعماتة وسبعة؛ ولذلك فإنَّ حساب الجُمل 
اقح ة علي ولاك ل عليه ل تقرير القاق» ولواح يمككة أن يكل نارية 
ميلاده الماضي على حساب الجَمّل علئ الطريقة المعروفة» لكن لا يستطيع أن 
يذكر تاريخ وفاته على حساب الجمَل؛ لأنّه لايُدركَ هذا الشيء ولايَملكه. ولما 
قال اليهود: كيف نتَبِعٌ نيا مدة بقائه ومدة رسالته إحدئ وسبعون سنة؟ استنتجوا ما 
قالوا من جمعهم الحروف المقطّعة على حساب الجُمّلء فبلغت بعد حذف المكرر 


)١(‏ هكذا فسّره سعيد بن جبير ومجاهد والحسن والثوري وغيرهمء قال ابن جرير: «أكاد أخفيهاء من 
نفسي؛ لثلا يطلع عليها أحد. وبذلك جاء تأويل أكثر أهل العلم». ينظر: تفسير مجاهد. (ص: »)67١‏ 
تفسير مقاتل» ”/ 27» تفسير سفيان الثوري» (ص: »))١97‏ تفسير ابن جرير» /١8‏ 500. 

(؟) هذا طرف من حديث جبريل» تقدَّم تخريجه. 

(") ينظر: تفسير المنار» /١‏ 76. 
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إاحدئ وضهي 9 كذ قاو شكل هذالا تعول عليه ولاثلشت إلبه: 


ومن قال: إِنَّ قيامها يكون سنة ألفي وأربعماثة» احتجٌ بحديث النبي يَكلك: «مثل 
المسلمين, واليهود. والنصارئ. كمثلٍ رجل استأجر قومًا يعملُون له عملا يومًا إلى 
الا علي اجر عقاوم دارا :ون لعفي نهاري قاروا لا حاجة ل إل اجر 
الذي شرطتٌ لناء وما عملنا باطلٌ» فقال لهم: لا تفعلواء أكملُوا بقيّه عملكم. وخدُوا 
أجركم كاملاء فأبواء وتركوا. واستأجر أجيرين بعدهم, فقال لهما: أكملا بقية يويكما 
هذا ولكما الذي شرطتٌ لهم من الأجرء فعملوا حتئ إذا كان حين صلاة العصرء قالا: 
لك ما عملنا باطلٌّء ولك الأجر الذي جعلتٌ لنا فيه. فقال لهما: أكملا بقية عملكما ما 
بقِي من النهار شيءٌ يسيرء فأبياء واستأجر قوما أن يعملوا له بقيّة يومهم. فعملوا بقية 
يومهم حتَّى غابت الشمس. واستكملوا أجر الفريقين كليهماء فذلك مثلهم؛ ومثل ما 
قبلوا من هذا النور»9». 

قال هؤلاء: من دخول وقت العصر إلى غروب الشمس مُحمس الوقت. والدنيا 
عمرها سبعة آلاف سنة» فإذا قسمنا سبعة آلاف سنة علئ خمسة يطلعٌ الناتجٌ ألقًا 
وأربعماثة!! ونقول: أبمثل هذا تقرّرُ الأمورٌ العظامٌ كيوم القيامة؟!. 

«بل مؤمن آل فرعون كان يَعلمْ المعادء وإنما آمن بموسئ. قال تعالئ حكاية 
عنه: وصور يلات اناده (2) َم وو َلك نعاض ومن 


دعر 


يلاله شَا لَه من عَادٍ4 [غافر: 6" - *"]» إلئ قوله تعاليل: #يْقَوَمٍ إِنَّمَا هلذو الْحَيِوةُ لدم 


م 


متَلع و! هر َه فى دَارُ أَلْصَرَار »* [غافر: 9؟]» إلى قوله: دلوا ءَالَ 20 ودعت أشك 


00 ينظر: تفسير الطبري» /١‏ 2117» تفسير السمرقنديء» /١‏ 2159 غرائتب التفسيرء .17١/١‏ 
2( تقدم تخريجه ؟/ .1١5‏ 
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العذاب 7 [غافر: 45]» وقال موسول: ددا لا فى مز الذي 3 الأتسرة: 


- 


هذا إِلَيَكَ * [الأعراف: <16]. 


ود د م 


وقد أخبر الله في قصة البقرة : لفَعُلنا أَصْرِبء ِبَعَيْبَا كَدَاِكَ يح لَه ألْمَوْقَ وَيرْيحكُمْ 
َيه لعَلّكُم تَعَقِلُونَ * [البقرة: /0]. 
وقد أخبر الله أنه أرشل الرّسِلّ مبشرين ومتذرين:» ف آيات من القرآن» وأعير عن 
أهلٍ الثّار نهم إذا ا 2 َأَيَكُمْ سل وَسُلُ مدع يلون 58 عَليِكُمْ ايت رَيَكُمْ 
وَيَذِرودَ كم ِصَآه يوك هنذا تالا مك ان 6 بذ التذاب عل لفق » [الزمر: 0]) . 
محم عبس سه 
لكنّهم أنكروا في الحياة» لكن لما عاينوا وسُئلوا عن الرّسّل وعن تحذيرهم لهم من 
هذا اليوم: #مَلوا بل وَلكنَ حَقَّت كِلِمَةَ َلْحَدَابٍ عَلَ )أ اللي د 
هذا الإقرار حينئل؛ بل النفع إلما يكون في قبوله في وقت التكليف. أمَّا إذا عاين 


وصار الأمر عَيانّاء وانتهئ الإيمان بالغيب» فلا ينفع الإقرار. 


فوهذا اكد قن أصحاف لكر الاضلين 1 أن شل نب ا 


يه 7 شور القرآن التي فيها كر الوه والوعيد يذكر ذلك فيها: 3 ل 
الدّنيا والآخرة». 


وقد أمر الله +2 في القرآن رسوله كَلِةِ أن يُقسم علئ المعاد في ثلاثة مواضع 
منها: في سورة يونس» وسورة سبأء وسورة التغابن» ولم يُؤمر أن يحلف علئ شيءٍ 
إلا في هذه المواضع الغلاثة» وقد ذكرها الشارح» فقال: 
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كوخأ 


«وأمر نبيّةُ أن يُقسم به على المعاد. فقال : # وَقَالَ الزين روأ لا 


خ رت ان ارس بع خ وه ا وعاوء 


ولراك عير لهي ..#[سبا:"] الآية» وقال تعاليل: #وستديعوتك أحقّ هو 5 


- 


نشم يمعُجزت * [يونس: *5]» وقال تعالىل: ٍرعاينَ روأ أن عمقل 
ٍَورَلمْعئنَ محلم وَدلِكَ عل عَلَ أله سير [التغاين: ا]. 
وأخبر عن اقترابهاء فقال: #أفترتٍ آلسَاعَةٌ وَأَنَّ الْمَمَرُ * [القمر: 5» وقال: 
ساب زو لعرء 0 4ح / هوه بو 1 > ماهم 
#اقتربٌ ِلنَّاس حِسَابِهُمٌ وهم في عفاءٍ معرضون 7 [الأنبياء: »1]١‏ وقال تعالول: #مأل سايل 
عدا ب وَاقم 0 لَلَكفْرنَ تن ل له داقع [المعارج: 5-١‏ إلن أن قال: إتجم ونه بدا (ر2) 


آذ ص و 


يده [المعارج :1 -78]). 


ولتحقّق توه عٌِ عنه بالععلن الماضي: 0 6" فل استعيطوة ١‏ [النحل:١]»‏ 

ولا فالاضصل أن لاع اشح روطي يعر سراي السوواري 
عداة الح هده بالق الباق 7 

«وذمَّ المكذّبين بالمعَادء فقال: طمَدْ حَيِرَ الَدنَ كدَوأ لم1 لوم كوأ مُمَكدِينَ * 

[يونس: ه4]» وقال تعالئ: #آلآ إِنَّ د صَكلٍ بَحِيدٍ © [الشورئ: 


وقال تعالئ: # بَلٍ أَدَرَكَ عِلْمْهُمْ في الأآَخْرَوَ بَلْ هُم ف 1 بل هُم مَنْهَاعَمُونَ * 


سح 2 سه 


النعل»>كلة واقال تعاليع + «وآتاتقوا راقو يكوه أتتزوو لارتشك أنه م يتوت بل وعدا عاد 


"1 


4+ [النحل: 8*]» إلئ أن قال: «وَلْعَةَ أت روأ مم كنأ كزيينَ * [النحل: 89]ء 
وقال تعالئ: #إإنَّ أَلسَاعَةَ لَآَنيَهُ لَاريْبَ فِبِهَا وَلَكنَ كبر لئان لَا يُؤِئوست 420 
[غافر: 809]). 


.؟88/١ ينظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح»‎ )١( 
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بعد هذه النصوص القطعيّة الصريحة في إثبات البعثِ كيف يجرّؤ من يزعم 
ينتيسبٌ إلئ الملّة علئ تحريفها وتأويلهاء ويمشي كلامّه علئ كثير من النَّاسء مَمّنْ 
يتَبِعُه على ضلاله وجهله؟! نسأل الله السلامة والعافية» لكن إذا أخدّ العُقولَ بَارِيهاء 
وكعا الله ل عن عبده؛ فحدّث ولاحرجٌ من الصّلال والضّياع؛ ولذا رأينا من 
أمال هؤلت من الأقوال والأقعال ما ل" يقبله عقل ولاتقلء حتول قال أحدهم: 
سُبحانَ ربي الأسفل”3» وقال الآخر: 
بذكر لهت رِدَادال نوت وقسنتطيس البضسائة والقلوى9) 


2 
2 
نه 


كت 


ومع هذه تدع لهم الولاية» ويُتيرك بهم» ويُستسقئ بهم العّمام على نهم 
أولياء؛ بل يعدٌونهم أفضل الأمّة؛ بل يُوجِدُ من أتباعهم من يُفضّلهم علئ الأنبياء؛ 
لأنَّ مقامَ الولاية عندهم لها شأآن عظيم» وهم قد وصلوا ببُلوغهم ياها0 ولهم 
غير ذلك من العقائد الفاسدة التي يَمُجُّها العقل الصريح والفطرة السليمة» 
ولا تمشِي إلا علئ من اجتالتُهُم الشَّاطينٌ» نسألُ الله السّلامة والعافية. 
5006 وامع ووم رود م رار عد وق اح دض اددع رو روداو ررد 
(وقال تعالئ: #ونحشرهم يوم العَيئمَةٍ عل وجوههم عميا ويحنا وَصما مَأونهم جهنم 
مكلا بت زط سما 50 هَلِكَ جرهم يهم كمروأ بايا وكاو ناكا ما 
رقنا أن لمبَعوُونَ لما جَدِيدًا (0 © أَولَم برو أله الى حَلقَ لسوت وَالْارْصَ فَادِدُ عد 


0 ؤس ١‏ باؤؤج عرص ريرس فرع 


- ل ساس سر 002 ست ص لد ل سر و سر 
أن يلق مثلهم وَجَعَلّ له ليل لارسب فيه قاى الظنلمُون إلا كور #:[الإسراء: بنه- هه ]. 


[(6 هذا من كلام بشر المريسي. ينظر: العرش» 1١‏ العلوى (8" ه). كلاهما للذهبي. 
[فو4 البيت منسوتٌ لابن عربي الصوفي. ينظر: ديوان ترجمان الأشواق لابن عربي» (ص: 5267 جهود 
علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية» .٠١31١/6‏ 


مقامالتئل بوةفي ب رزخ فوويقالرس و وودونالوليٌ 
ينظر: مجموع الفتاوئ» 1 منهاج السنق ه/ 5"؟, 
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5 لس السدة > سل افيه جد عر الصاح 22 جاع الل عن تبرخ حر 5 8 5 

وقال تعالن: ##وَمَالَوا لَودَا كنا عظما ورفلا لَونَا لمبعوثُونَ حَلَْا جَدِيدًا 2 ## قل كرنوأً 

حمر شاه كثن. اخير. #6« اسع امن خا اسل 2 5 ىو دس سر و عبن تر 02 ص عل سرون 72 

حِجَارَة أَوَحَدِيدًا (5) أَوَحَلقَامَئَا يكير ف صدورهْ َيَفُولُوتَ من بصِيدنا قل الى مَطَرَكُم وَل 

يخ سيره سح سا جا عرس عر ف فين يا و 06 2 ضغد ا 5-8 راض ارخ 5 
مرق فسِْفِصُون لبك زءوسهع ويقولوت مق هو قل عمو أن يكو قريبا 01 يوم يدعو 


لد 
+ و 


8 4 ع - َه جوم 0 
فشسنيبوت حمر و وتظنون إن لِِنْسَم إلا قليلا # [الإسراء: 8؛ - 56]. 


فتأمل ما أجيبوا به عن كل سُوَالٍ سُوَالٍ علئ التفصيل: فإنهم قالوا أولَا: واوا 
ًا كنا عَظلما ودمَكًا لون لمبعوبُونَ حَلًَا جَدِيدًا 4» فقيل لهم في جواب هذا السّؤال: إن 
فط رعكون اله لاخالن لكي ولكرت يفيل كثى غيلنا لاينسه المرك: 
كالحجارة والحّديد وما هو أكب في صدوركم من ذلك؟! فإن قلثم: كُنَا خلقًا على 
هذه الصّفة التي لا تقبل البقاء»؛ أي: علئ صفتهم المركّبة من لحمء وعظّمء ودمء 
وجلدء وهذه الصّفة تقبل الفناء؛ والأمر في قوله تعالئن: #قل ونوا حِجَارَةَ أَوَ 
حَدِيدًا #[الإسراء:60]» أمرٌ تعجيز. 

«فما الذي يحُول بين خالقكم ومُنشئِكم وبين إعادتكم خلقًا جديدًا؟! 

وللحجّة تقديرٌ آخرء وهو: لو كنتم من حجارة أو حديدٍ أو خلق أكبر منهما؛ 
انه قادر علئ أن يُفنيكم ويّحيا ذواتكمء وينقلّها من حالٍ إلى حالٍ» ومن يقدرٌ علو' 
التصرِّفٍ في هذه الأجسام, مع شِدَّمها وصّلابتهاء بالإفناء والإحالة» فما الذي يعجزه 
قيما دوعا؟! ثم أخير أنهم يسآلون سؤالا آخر يقوليو: لمن ميدكا4 إذا اسشحالت 


اينار ا 
7 ا ا 5 و ايد ا م4 
فأجابهم بقوله: #قلٍ الَذِى فَطرَكم أولَ مَرَوَ » [الإسراء: ١ه]»‏ فلما أخذتهم الحجّفق 
ولزِمّهم حكمهاء انتقلوا إلى سؤالٍ آخر يتعللون به بعلل المنقطع» وهو قولهم: 


24 م 0 5 5 عو 2 ماد د جين 
لمق هو 4 فأجيبوا بقوله: #عسى أنيكوت قرِيبًا #. 
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قوله: «فلما أخذتهم الحُجَّة. يعني: الحجّة الدايمّة التي لا يستطيعونُ الْجَواتَ 
عنهاء وَلزِمَهُم حكمّهاء ولامفر 0 ولامحيد عن الإقرار» انتقلُوا إلى سؤال 2 
سللرة به بعلن ا حججّه ولايستطيع أن يتكلّم: #مقّ هو » 
هذا يحتمل أن يكون استفهامًا عن حقيقة الأمر والواقع» أو يكون استفهامَ استبعادى 
مثل: أنه فأجيبوا بقوله: 9عَسَئَ أن يكوك قرا 4؛ أي: ليس المهم وق وقوعه. 
المهمّ هو الإيمان» والتصديق به. والعمل بمقتضئ هذا الإيمان. 


مر عيرين #ف.. ٠‏ يعني تند 


٠‏ 5 37 عن عن 
اودووةال اساي باقكه ا قال مَنْ 3 يحي الْعِظدم وَىَ رَمِيمٌ # [يس: 
إلئ آخر الشّورة» فلو رام أعلمٌ البشر راسك وأقدرهم علئ البيان» أن 
يأي بأحسنّ من هذه الحُجّةء أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز 
ووضع الأدلة وصِحَّة البرهان؛ لما قدر؛ فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده 
فامحلة للقن عراب كادي توه 98و َِعَلَقَهُ4 ما وفَّى بالجوابء وأقام الحُجَّة 
وأزال الشبهة». 


َلقَُ 


قوله: #وَشَى حَلقَهُ يعني : لو تذكّر لق من بدايته إلى نهايته» وتذكّر مم خحليق» 
وكيف ُلِق» وكيف نشأ وترعرع في الأطوار؟ ما استطاع أن يسأل هذا السؤال؛ لأنَّ 
فيه الجو اس 

«لما أرادَ سُبحانه من تأكيد الحُجَّة وزيادة تقريرها فقال : قل يجيه الى أنمَاها 
وَل مَرَّوِ4 فاحتّحّ بالإبداء على الإعادة, وبالتّشأة الأولئ عل النّشأةٍ الأخرئ؛ كل 
عاقل يعلمٌ علمًا ضروريًا أن من قير علئ هذه قدرّ على هذه, وأنّه لو كان عاجرا عن 
الثّانية؛ لكان عن الأولئ أغجرٌ وأعُجر. ولما كان الكَّلقُ يستلزِمٌ قدرةً الخالق على 
ا سن ل لوَهْوَ ِكل خَلْقِ عَلِيمٌ 4 [يس: ل 
فهو عليم بتفاصيل الخَلقٍ الأوَّلِ وجُزئيّاته وموادَّه وصورته فكذلك الثاني». 
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ومن أجل الإيضاح والبيان نضربٌ مثالا بالدول الصّعيفة التي لا تستطيع 
اختراع الآلات الحديثة ابتداء» لكنّها تستطيعٌ الصيانة والتجميع» مما يدل على 
أنَّ الفعل ابتداءً أشدٌ من الإعادة» فالذي خلقهم ابتداءً وقدر على ذلك هو علئ 
أقدرٌ 


إعادتهم 

1 5 00000 ع 5 57 ع 

فهذا التصوير والتمثيل في قدرة المخلوق الذي تخفيل عليه الأمور التي بين 
يديه» فكيف بالخالق القادر الذي يخُلّق الشيء بالإرادةء فِيخْلّقهُ بقوله: ١كُنْ»‏ 
فيكون» ولايحتاحٌ إلى معين» ولا إلئ آلات أو أدوات أو ما يتركّبُ منه هذا 
المخلوقٌ الذي أمر الله لله أ بقوله: «كن» فكان. 

«فإذا كان تام العلم» كامل القدرة؛ كيف يتعذدّر عليه أن يُحبي العظام 


وهي رميم؟! 


03 
10 


ثم أكّد الأمر بحُبجَّة قاهرة» وبّرهان ظاهر يتضمّن جوابًا عن سؤالٍ ملحد آخر 
يقول: العِظامٌ إذا صارت رميمًا عادث طبيعتُها باردةً يابسة» والحياة لا بد أن تكون 
وتيا سانانا يذه هااة يطرقيما يدل علو آل العقه ليه الذي والسراب 
معّاء فقال: « الَدِى جَعَلَ لكر من آلشَّجَ رِألْحّخْصَرِ تا 
فأخبر سُبحانه بإخراج هذا العُنصرء الذي هو في غاية الحرارة واليبُوسة؛ من الشّجر 
الأخضر الممتلى بالٌطوبة والبرودة». 

في قدرة البشر الشجرٌ الأخضر يُطفٌ النار؛ لأنّه مشتمل علئ رطوبة» 
ولو كسرته لخرج منه ماء» والرُطوبة ضد الثّا د أنَّ الحياة فيها حرارةٌ 
ورطُوبة» فأخبر الله جل في قوله: « ألَدِى جَعَلَ لكر مَنَأَلشَّجَ رِالَتَخْصَرِد 
ُوقِدُوتَ 4 أنه أخرج من الشجر الأخضر الذي هو في غاية الرطوبة عَنصرٌ النار الذي 
هو في غاية الحرارّة واليبّوسة» فإحياؤه للعظام وهي رميم» مثل ذلك. 


سم 2 8 35 2 
فإذا أن سل قنه دون * [يس: .]8٠١‏ 
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قد يقول قائل: إن في حال كون الشجر أخضر لا يُوقدء وإِنّما يُوقد إذا يبس» 
نكيق تتكر الآرة# تقول: بحسل أنتركرة وصقت الشيدر بالأخضر باعبا رما كان 
والدنيؤ نمه الثان إذا مس : وحمل اذيكوة المراد أن عناك آنواقًا فق الأشهار 
يوقد منها وهي خضراءٌ رطبة» لكن المؤكّد أنَّ هذه الآية في مساق الردٌ على من 
يستبعِدٌ إحياء العظام وهي رَمِيمء وإن كان ظاهرٌ سياقِها الامتنان» فلابد أن نقول 

ايَِنَّ4 هذه بيانية؛ لأن الامتنان يقتضي العموه7©. 

«فالذني يخرج الشيء من ضدَّ وتنقادُ له مواد المخلوقاتِ 
وعناصرٌّهاء ولاتستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه؛ من إحياء 
العظام وح رميم» 

م أكّد هذا بأخذ الدّلالة من الشيءٍ الأجلٌ الأعظمء علئ الأيسر الأصغرء فإنَّ 
كلّ عاقل يعلمٌ أنَّ من قدر علئ العظيم الجليل؛ فهو علئ ما دونه بكثير أَقُدرٌ وأقُدرُ 
فمن قدر علئ حمل قِنطار؛ فهو علئ حمل أوقيّة أشدٌ اقتدارًاء فقال: «أوليْسَ الى 
عَلَقَ التَموتٍ وَالأَرْصٌ بِقَددِرٍ عل أن يلق مِتْلَهُم 4 (بس: «]» فأخبر أنَّ الذي أبدعَ 
السّموات والأرضء علئ جلالتهماء وعِظم شأنهماء وكبر أجسامهماء وسّعتهماء 
وعجيب تحلقهماء أقدرٌ علئ أن يحبي عظامًا قد صارث رميمّاء فيرّدّها إلئ حالتها 
الأولئ» كما قال في موضع آخر: « لَحَلَقُ َلسّمُوتِ وَالْأَرضٍ أَكَيْرٌ مِنَ حَلْقٍ لتايس 
1ه 


وَللكن أحكر التانى لا تون 4 زغافر فد وقال: + أرلريوا أذ الله لزع كلق العموادت 


وَالْارَضَ وَل يَىَ كَلْقَهنَ بد رع أن يح ىالْموقٌَ * [الأحقاف: *7]. 


الم 


و 


ثُمّ أكّد سبحانه ذلك 7 بِبَيانٍ آخر» وهو أله البنن شعلة يهف له غيره الذي 
يفعل بالآلاك والكلفة والهب والمعفة ولايكه الايتفاول بالفعلة مد 


.6١17 ينظر: الفوائد السنية في شرح الألفية» 7/ 209» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ؟/‎ )١( 
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النجّارٌ الذي لا أدوات عنده لن يستطيعَ أن يُنجز «بل لا بد معه من آلة ومُعِين؛ بل 
يكفي في خلقه لما يُريد أن يخلّقه ويكوّئه نفسٌ إرادته» وقوله للمُكوّن: «كُنْ). فإذا 
هوكا تن كما شاءه وأراده. 


نع خم هذه الحُجّة بإخباره أن ملكوت كلّ شيء بيده؛ فيتصرّفٌ فيه بفعله 
وقوله: #وَإليِّ بتحَعُونَ 4 [يس: 87]. 

ومن هذا قوله سبحانه: #أحسبا لاضن أن يدرك سدى (3؟ ليك ما عدي نِيوَينق 50 كان 
عَلقَُعَعَاقَ صر (70) َل ينه ارون اذك الأ (0©) نس دك يقرع أن يح و4 [القيامة: <م - 
4]» فاحتجٌ سُبحانه علئ أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنّيء والثواب والعقاب» 
وأن حكيتك وقدر عات ذلك أفيك الأنادى كينا قال سن : يتما لطعم 
اه يتما لك يعون 4 [المؤنتون: 08 إلرد آخمر السورةه فإن من نقله من النطفة 
إلى العلّقة» ّم إلى المُضغة. ثُمّ شن سمعه وبصره؛ وركّب فيه الحواسٌ والقُوئ. 
والعظام والمنافع» والأعصاب والرباطات التي هي أَشَدَّه؛ المرادُ بالرباطات ما 
يربط بين الأعضاء من الأعصاب وغيرهاء «وأحكمَ خاقه غاية الإحكام, وأخرجه 
عل هذا الشكل بوالصورة ال عي أذ الصّورٍ وأحسنٌ الأشكال» كيف يعجر عن 
إغادته وإتشاقة مر ثانية؟! أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركّه سُدّئْ؟! 
لايل ذلك سكييهه ول تعيدز علده قدرة»: 

لو خلق الخلق علئ الهيئة الموجودة, نُمّ تركهم شدَئء بلا أمرٍ ولاخمي» 
ولابعث ولاجزاءء ولاثواب ولاعقاب, ولا مؤاخذة للظالم ولا إنصافٍ للمظلوم؛ 
لكان خلقهم عبثّاء ولكان مآل حياتهم أن يأكُلَ بعضّهم بعضّاء ولكن الله أ خلقهم 
وأرسل إليهم الرّسلء وأنزل إليهم الكتب؛ لتضبط النّظام في الحياة» ويُؤخذ 
الحق من الظالم للمظلوم» ومن لا يتمكّن من أخذ حقّه في هذه الدّنياء يجد حقّه 
في دار الجزاء. 


©24 إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 


«فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب. بالقول الوّجيزء الذي لا يكون اوج منه 
والبيان الجليل» الذي لا يُتومّم أوضحٌ منه. ومأخذه القريبء الذي لا تقع قر الطارة 
على أقرب منه). 
يقة القرآن في الردٌ علئ المخالفين» بخلاف الطرق الكلاميّة والفلسفيّة 
التي تبن علئ مقدّمات» وهذه المقدمات كلح إل إيضاحات». وضربنا مثلا 
لبعض كتب الكلام التي هي في خبايتها الحيرة» ثقرأ في السّنِينء وتفنئ فيها الأعمار, 
وفي النّهاية لا يحصّلون علئ شيء؛ بل يتمنّى أحدهم أن يموت علئ عقيدة العجائز» 
0 أحدًا نظر في شرح «المواقف» مثلاء وهي في ثمانية مجلدات كبار”©» عرّفٌ 
تقرير مسائل الاعتقاد على طريقة ة المتكلمين تطويل وتوعير لا يخرج منه القارئ 
سي ات در نه 


ص يد 


مرك ل الت اين وال هاا لاسي كان لول تعالىن: # يكَأيّها اناس إن 
هس في رمن اث ونا حَلقَتَك صن ثرَابٍ كم مِن نُطمَةٍ4 [الحج: ه] إلى أن قال: «وأت 


عي وين جه ١‏ عبد تع ع 2 


للَهَيبَحَتُ من ف القبور © [الحج: 0]» وقال تعالل: 9# وَلقَدُ حَلقَنَا لاضن مِن سَكلَةٍ من طِينِ * 
[المؤمنون: ؟1] إلا أن قال: #ثم إنكم يوم القيامة تبعثون» [المؤمنون: »]0١‏ وذكر قصّة 
أصحاب الكهنيء وكيف أبقاهم موتئ ثلاثمائة سنة شمسيّة» وهي ثلاثمائة وتسع 
سنين قمريّة: «وَكَدِكَ أعرنا علو لِيعَلَمُوا أنك وعد أله حَنٌَ وأََآَلَاعَةَ ارب فيهآ 
[العيفك: ]4 

الاختلأف في مدَّة موث أصحاب الكهف بين السّنة الشمسيّة والقمريّة سببّه 
أن السّنة السّمسيّة تر تزيدٌ علئ السّنة القمريّة عشرة أيام في كل سنة» وعلئ هذا يكون 
الفرقٌ بينهما سنة واحدة في كل ثلاث وثلاثين سنة» ويكون الفرق بينهما ثلاث 


.168 تقدَّم الحديثٌ عن ؟/‎ )١( 
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سنوات في كل ماثة سنة» فيكونُ الفرق بينهما في الثلائمائة سنة تسع سنين©. 


© [موقف الفلاسفة من المعاد والرد عليهم ] 
«والقائتلون أن الأجساءَ مر د اه الكوابر المفرّدة» يعني: لا تفن ولا تعدم, 
وتعاد كما هيء الهم في المعاد خبط واضْطِرابٌ» وهم فيه علئ قولين: 
جام 1 
منهم من يقول: تعدم الجواهر ثم تعاد. 
5 د 0-20 الأحاغ ث ئحه 
ومنهم من يقول: تفرق الاجزاء ثم تجتجمع. 
ىٍِ 5 8 1 ات 1 
فأُورِد عليهم الإنسانُ الذي يأكلّه حيوانٌ» وذلك الحيوانٌ أكلّه إنسانٌ» فإن 
7 0-1 إن 
أعيدت تلك الأجزاءً من هذاء لم تعد من هذا؟». 
مقتضئ كلام هؤلاء أن الإنسانَ يُبِعَتْ كما كان» فالذي مات علئ هيئة طفل 
يبعث كما هو طفلاء والشيخ الكبير الهرم يُبعث كما هوء والشاب القويٌّ الفتينُ يبعث 
17 17 51 مك يدق مرح رع مر انر 
كما هو؛ لأنه يعاد كما كان؛ لأنه لا يفن عندهم» والله يق يقول: 9 كل من عليه ذَان # 
[الرحمن:7؟]» والواقع يشهد بذلكء فلو أتيت إلئ الإنسان المقبور بعد مائة سنة لا تجد 
يُبعثون علئ صفة آدم» طولهم ستون ذراعاء وهذا في الصّحيحين7"» والعرض سبعة 


.18/ /” تفسير البغوي»‎ 23٠ /” ينظر: تفسير الماوردي»‎ )١( 

(9) إشارة إلى حديث أبي هريرة يه» حيث قالء قال رسول الله يَلِّْ: اليس من الإنسان شيء إلا يبلى» 
إلا عظما واحدا وهو عَجْبٍ الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة»» أخرجه البخاري» كتاب تفسير 
القرآن» باب يو يْمَحّ ف أَلصُور قَنَْتَ هوا 4 [النبأ: +1]: زمراء (4900)» ومسلمء كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب ما بين النفختين» (5900)» وأبو داودء (55ا5)» والنسائي» (/20/1)» وابن ماجهء 
2 واللفظ للبخاري. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم -صلوات الله عليه- وذريتهف (9617*)» # 
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أذرع وهو في المسنئد”"» والسّبعة مناسبة للستين» وجاءت نصوصٌ في أوصاف من 
يدخلون الجنة وأوصاف من يدخلون النان مكيا أن «أول زمرة تدخل الجنة على 
صورة قمر ليلة البدر»”2» وجاء أنَّ ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام» وأنَّ ضِرسَ 
الكافرمكل النعيل التقير لوتيد للدي التضوهئ فا لالهاناقة 

لكو مولا تباسادو لعن تميوضى الككتاي والبع ةقيار | اضرا مق صدقهم 
واتبع قولهمء يؤوٌّلُون البعثء فلايقولون بالبعث الذي نعتقده وندين الله بى 
والأعاديق الصميكة ضلوة: فنيا بانيها أحاذيف اناد لافيت نا العقاتد» 
يقولون هذا من أجل أن يأخذوا راحتهم في إلقاء ما يريدون من الشّبه عليخ 
غوغاء الناس. 


ع ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب أول زمرة تدخل الجنة علئ صورة القمر ليلة البدر 
وصفاتهم وأزواجهم» في 5 وابن ماجه. إضضخ 56 من طريق عمارة سن القعقاع» عن أبى زرعة» 
عن أبي هريرة زلة. 

)١(‏ أخرجه أحمدء (79717), وابن أبي شيبة» (74507*)» والطبراني في الأوسط». (05652)» وابن بشران في 
أماليه» 0 من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة وف عن 
النبى كَل قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جرداء مرداء بيضاء جعاداء مكحلين» أبناء ثلاث وثلاثين» 
علئ خلق آدم» ستون ذراعا في عرض سبع أذرع»» قال ابن القبسراني في ذخيرة الحفاظ» 020/6؟: 
«رواه علي بن زيد» عن سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة» وعلي ليس بشيء». 

() أخرجه البخاري, كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة, (510* 7567)» ومسلم» 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة علل صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم 
وأزواجهم» لمكم والترمذي» (لامهك) وابن ماجه» رمم )ل من حديث أبى هريرة لله . 

() إشارة إلى حديث أبي هريرة ل حيث قال: قال رسول الله يَةِ:ِ «ضرس الكافر» أو ناب الكافر» 
مثل: أحد. وغلظ جلده مسيرة ثلاث»» أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» 
»)286١(‏ ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء» »)280١(‏ والترمذيء (20078)» واللفظ لمسلم» وفي لفظ البخاري: «وما بين منكبي الكافر 
مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع». 
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هو 


4 5 ع 5 5 5 ع 
«وأورد عليهم: أن الإنسان يتحلل دائماء فماذا الذي يُعاد؟ أو الذي كان 
وقتّ الموت؟ فإن قيل بذلك؛ لزم أن يُعاد على صورة ضَعيفة»؛ لأنه عند الموت 
يكون كبيرا هرما في غاية الضعفء وقل مثل هذا لو مات في أول عمره وهو طفل 
ضعيف. فماذا عنه لو كان من أهل الجنة وهو علين هذه الصورة الضعيفةء» هل 
جما مل ينائذ هذا كان متحى زكرم امل الج ومانماء نيها ارد خلافوما 
وإن كان غيرٌ ذلك؛ فليس بعض الأبدانٍ بأولى من بعض! فادّعئ بعضُهم أن في 
الإنسانٍ أجزاءً أصليّة لا تتحلّل» ولايكون فيها شيءٌ من ذلك الحيوانٍ الذي أكله 
العاي! والثقلاء يعلمون أن يدث الإنسان نفسه كله يتحللء» لين فيه شيء باقه قصار 
ما ذكرُوه في المعاد مما قوّئ شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان». 
صحيحٌ أن كلامهم يُمثل درجة يرتقي بها من يريدٌ إنكارٍ البعث» ويسهّل 
الإنكارٌ على من يقولُ بقولهم, مع أنه جاء في الحديث الصّحيح أنه يبقى من الإنسان 
عجُب الأنبء وأنّه لا يفن2"7, وذكره أهل العلم ضمن الثمانية التي تبقئ ولا تفن» 
زه ا 0 في قوله: 
ثمانيِة حك ؛عٌالبتقاءيعثّها مرنالخلق والباقون في حيّز العدّم 
هي العرش والكرسيٌ نارٌوجتة وعجب وأرواحٌ كذا اللوحٌ والقلّه") 
«والقولُ الذي عليه السّلفُ وجُمهور العُقلاء: أنَّ الأجٌسامً تَتَقلِبُ مِن حال إلى 
خي ١‏ تبتر قن 7 5 ع 2 5 لَه اع ع 0 
حالء فتَستَحِيلٌ ترابًاء ّم يُنشِمُها الله نشأةٌ أخرئئء كما استحال في التّشأة الأولئ: فَإنَّه 


)00 تقدم تخريجه "/ 19. 
(9) ينظر: فتح البيان لصديق حسن خانء 2356/٠١‏ وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة 
الإمام ابن القيم» )97/١‏ فقد نسباها إلئ السيوطي. 
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كان تُطفد» ثم صَار عد ع عار متا ار مار مظان ولسكاه اقم الالاعات 
سوكاء كذلك الإعادة: ا الرعه أن تلك علدلا حسمي لون كبانقيك ل 
الصّحيح عن النبي كلك أنه قال: «كل ابن آدم يبلئ إلاعجْبٌ الذتب» هنه خلق ابن 
آدم وقيه #كب00, 

وفي حديث آخر: (إنّ الأرض تُمطرٌ مطرًا كمني الرّجال» >: #الرهق النى ها 


يَنجْتٌ التباث)2). 

فالتشآتان توعان تحت جتس» يكفقان ويتمائلان من وعد ويفترقان ويشترعان 
من وجهء والمعاد هو الأوّل بعينه» يعني: أن المعاد هو الجسم الأوّل بعينه «وإن 
كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق. فعجّب الذَّنّب هو الذي يبُقىء وأما 
بنارء كهعا ء لديو الناذة الى ادال الها 

يعني: يكون عجُب الذَّنّب بمنزلة البذرة» تبذر فينبّت منها الشّجر بأنواعه. 

«ومعلوم م أن من رأئ شخصًا وهو صغيرٌ ثم رآه وقد صار شيحًاء علم أن هذا 
هو ذاك مع أنه دائمًا في تحذّلٍ واستحالة» الذي يرئ الشخصٌ وهو طفل في المرحلة 
اتاو ب حي سر ار للا سار وراد ددر كيزا ورلوبيعة 
خببية يتاه وقن تقر أكتر ستول كل للقدهذا الخو هو ذاكه ولرويتول: 
هذا هو غير ذاك. 


ىو يو 


ولاك بان احير اننوالت افيو مو أبن دم ا وف صثير ا نُمَّ رآها كبيرة» 


)00 تقدم تخريجه "/ 19. 

(؟) هذا طرفٌ من حديث طويلء أخرجه نعيم بن حماد في الفتن» (0791)» وابن أبي شيبة» (/90/580), 
والطبراني في الكبير» »)31757١(‏ والحاكمء (2)8019» والبيهقي في البعث والنشورء (3709)» من حديث 
عبد الله بن مسعود » قال الحاكم: «هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخينء ولم يخرجاه؛» 
وقال الذهبي: «علن شرط البخاري ومسلم». 
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قال: هذه ” بلاق ولست هيف كلك الشاأة الغانية معائلة لصفة عذه التّشْأَق د 
يُقال: إنْ الصفات هي المغيّرة» لاسيّما أهل الجنة إذا دخلُوهاء فإنَّهُم يدخلونها 
على صُورة آدم» طوله ستون ذراعًاء كما ثبت في الصّحيحين وغيرهماء وروي: أن 


ه- 57007 8 م 10 5 55 5 ىك عيبو د 
عرضه سبعهة أذرع. وتلك نثياة باقية غيرٌ معرضه للآفات» وهذه النشاأة فاسئدة 


قورت 


وقوله: «وجزاء الأعمال»: قال تعالول: وده لزني #* [الفاتحة: "؟]» وقال 


الن سح ور 01 عر فرعي داع 


تعالن: يوميذٍ يوضم الله ديهم الْحنّ ويعلمون أن الله هو الْحَقَ الْميِينُ 4 [النور: 60]» والدين: 
الجزاءء يقال: كما تَدِين تدان؛ ايد كها تجازي 5 وقال تعاليل: #جراء يِمَكَانوأ 
يحَمَلُونَ * [السجدة: »]١7‏ وقال تعالئ: #جََرَآءَ وِمََافًا 1النبأ:<»]» 


ص سرح 


والجزاء من جنس العمل #ولايظ ل ريك ف لذ [الكهف :3 ]. 
عد در عرض ارج عر سه سس 


ا(وقال تعالين: «من جاه وللسكة مله عدر أَمَكَالِها ومن جاه وألتيتكة قلا مره إلا مغلها 


وَهُمْ لا يظلْمَوتَ [الأنعام: 2617٠‏ . 


د 6 


يقول أهل العلم: خاب وخسر من فاقث آحاده عشراته» يعني: فاقث سيا 
الى ل تشاعف على نحيناقه الى تشناعة» فالبسنة الو احدة بعشر أمعالها: 

(وقال تعالول: #من جا بالْحسندٍ فله, حَيرمَنهَا وهم من فرج يَومَيذٍَامِمُونَ (5) ومن جَاء بلسي 
دكن وَجَوههُمَ ف أَلنَّارِ هَل جُجَرَورت إل 6 تَعملُونَ # [النمل: 89 - »]3٠‏ وقال تعالول: 
من جاه بأْسَبَةٍ 7 ومن بآ التَريكَة هلا حر الذرت علو اكات إِلَّا ما كانوا 
يمرت # [القصص جا ة]» وأمقال ذلك4: 

أقل مضاعفة للحسنات هى أنْ الحسنة تكون بعشر أمثالهاء وتتضاعف إلى 
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حديثء لكنه مضعّف عند أهل العلم: (إِنَّ الله ليُضاعفٌ الحسنة لبعض عباده إلى 
ألفي ألفَ ضعفي)20, يعني: مليوني ضعفيء ولايستكثر أحدّ من الجواد الكريم أن 
يُضاعف إلين هذا الحد أو أكثر؛ لأن فضله 2 

لكر العترة بغبوت المقس. 


ٍُْ وجوده لا يَحذان» ولا يقدرهما أحدل» 


«وقال كك فيما يروي عن ريه ويد من حديث أبي ذرٌ الغفاريّ وله: «يا 
عبادي. إِنّما هي أعمالكم أَخْصِيها لكمء 8 أوفيكم إيّاهاء فمن وجد خيرًا؛ فليحمد 
اللهء ومن وجد غير ذلك؛ فلا يلومَنَ إلا نفسّه)29» وسيأتي لذلك زيادة بيان عن 
قريب, -إن شاء الله تعالل-». 


© [الإيمان بالعرض والحاسب والكتاب] 

«قولّه: «وَالْعَرْضِ وَالْحسَاب, وَقرَاءَة الكتاب, وَالثَُوَاب وَالْعقَاب». 

هذا كله معطوفٌ علئ مجرور قبله. وهو البعث. فالعبارة الكاملةٌ هي: «ونؤمنٌ 
بالبَتعثِ وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعَرّضٍ والحساب...». 

والإيمان بالعرض والحساب من متطلَّباتِ الإيمان باليوم الآخر؛ لأنَّه لا فائدة 
من البعث إذا لم يكن هناك عرضٌ ومحاسبة للنّاس علئ أعمالهم ومجازاتهم عليهاء 
إذن الثمرة من البعثٍ مجازاةً كل عامل بعمله؛ المُحسنٌ يجدٌ ثواب عمله» والمسي# 


و . ل 


»)087( بدون إسناد» وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره.‎ »204 /١ ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره؛‎ )١( 
عن معمرء عن أبان بن أبي عياشء عن أبي العالية» عن أبي هريرة » وأبان أبي عياش من‎ 
59؛ من حديث ابن عمرء وني إسناده إبراهيم بن‎ /١ المتروكين» وأخرجه ابن عدي في الكامل؛‎ 
.)208( عطية متروك الحديث. ينظر: لسان الميزان»‎ 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم» (20717)» والترمذي. 
(2596)» وابن ماجهء (5501)» وأحمدء (21550)» من حديث أبي ذر الغفاري 85ة. 
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«(وَقرَاءَةٍ الْكِتَاب) يُعطئ الناس كتبهم بأيمانهم وشمائلهم ومن وراء ظُهورهم 
فيقرؤونهاء قال تعالل: طدَأمَا من أوق كتبة يَميِيوء 8 َوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسيرا » 
[الانشقاق: »]8-١‏ عن بول كابد وي قير لزي ويكون من أهل اليمين» ا أهل 
الجنة» بخللاف الكنان والمنافقين» فهو لاء طون هم بعساتلمم» كا نشاف 
فرأئ ابن حزم أنّهم يعطون الكتاب من وراء ظهورهم' 6 ول إعرف ادا قال يذلك 
غيرٌ ابن حزم. والظاهرٌ أنّهِم بعد أن يُهذَّبوا ويُنقّوا يُعطون كتبّهم بأيمانهم» ويدخلون 
الجّنة بعد أن يُحاسبوا علئ سيئاتهم وما اقترفوه من محرّمات» فينجون. 

«وَالَوَابٍ وَالْعِفَابٍ) الثوابُ هو ثمرة عامل الحسنات» والعقاب ثمرة عامل 
السيئات. 


ثم أورد الشَّار لظلا الآيات الدالّة على ١‏ ذلك» فقال: 


21 رمواو 


١لموَمذِ‏ وَصحتٍ الْواقعهُ (10) وَأنَقتِ ألسَمَآه م يوذ وَاهِيهُ ([0) وَالْمَكُ عل أرَسَآيهَا وَحَقِلُ 
عرش ريك هوه َمِل مني #)؛ أي: ثمانية من الملائكة العظام» بعضهم يقول: هم 
أوعال؛ لكن حديث الأوعال ضعيف”». والصَّواب أَنّهم ملائكة شدادٌ كرام» وحصل 
من بعض العُلاة من الطوائف من زعم ذلك لمتبُوعه؛ حيثٌ اذَّعتِ الإسماعيليّة أنَّ 
ثمانية منهم حملوا سيدهم علئ عرش.ء وكتبوا الآية عليه» نسأل الله السّلامة والعافية» 
والشاهد في قوله تعالئ: ١لإيَوْمِذٍ‏ تعرَضُونَ لا عَخْضَ مِسَكرحَافيَةٌ (40 [الْحاقة: 08-٠١‏ إِلَى آخر 
السّووَة) دي «وَقال تعالل: #يتايها لاضن ان إِنكَكَاوحٌ 
ِل ريك كرحا ة ممليقيه:) فَأَمَامَنْ أوق كتبث يميه (0) فَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سير 24 في الآية 


إِك س2 


00 ينظو لسع ار بام 


)2( تقدّم تخريجُه . 
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السابقة قال: يد وهنا قال: ال امَك انا ا دأ المونين 


اج ع 


«من نُوقِسَ الحساب عُذَّب»؛ لأنّها كانت تقرأ قل ذلك قول الله : 2 
كب سَميندء ([2) ضَوْفٌ يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا4 [الانشقاق: »]8-١‏ فذكرث ذلك للنبئ كك 
فقال لها: «ذلك العرضص»)27. يعني: المرادُ بالحساب في الآية المذكورة العرض» 
يعني تُعرض عليه أعماله عرضًا مد ذا ولاناقش »ولس الغراذ متاقكة الحساب» 
فإن من نوقش الحساب عَذَّب؛ لأنّه مهما عمل وبذل من الحسنات» فإِن كل 
الحسنات التي عملها في جميع عمره لا تعادل نعمة من نعم الله أذ فماذا عن باقي 
النعم إذا حوسب وتُوقش بسببهاء ستكون نتيجة المناقشة العذابٌ حتمًا. 

«لوَيََِبُ ِلك أَْلِ مَسَرُورَا؛ الانشقاق: 4184-8 فرحًاء لاشك أنه سوف يطلعهم 
علئ النتيجة» ومثل هذا مشاهدٌ في الأمور العادية اليسيرة» فالطالب المدرسي 
حين يأخذ درجات عالية يطير من الفرح» وتطوئ له الأرض بحسب سرعته؛ ليصل 
إل أهله؛ ليريهم نتيجته» ويقول: ##هاؤم أَفْرَموأ كتبيّة © [الحاقة:15]» بخلاف الضعيف 
الذي إذا قيل له: هات الشهادة؟ ربما قال: لم توّع الشهادات بعد! وإنما يكون 
قد مزّقها وقطّعها. 

١‏ وما مَنّ 11 و ظَهرو 00 وف يدض در 4ه تقدّم أن ابن حزم يرئى أنّ هذا 
للعصاة 3لا لكان و التكافقيق فين يرف أن ما نوزاء لظي نلك بين المنزلتين» بين 
اليمين والشّمال «لاوَيِصْل سَعِيرم4)؛ أي: نارًا شديدة الاشتعال الغو دن 


»)٠١8( أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتئ يعرف‎ )١( 
,)5:89( ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحسابء (5809/7)» وأبو داود.‎ 
والترمذي» 5 وأحمدء» ةا ة من حديث عائشة و.‎ 
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١‏ نك كنَ ف أَهَلِو مسوويًا (15) إِنَهُد ظَنَّ أن أن يحور [الانشقاق: 06-0])؛ أي: ظنّ أن 
٠. -‏ 5 ٍِ 0 5 ٍِ و عي ١‏ امشن. نافد 
لن يرجع. ولن بعك وهذا ليس في حق العصاة» وإنما في حق الكفار: «( لأ بل إِنَّ ريه 


531 به تصيرا * [الانشقاق:16]). 


« ل وَعْرِضُوأ عل رَيِكَ صَفَا لْقَدَ حِتْسْمُونًا كما حَلفَنيْ أَوَلَ مَرَّم4 [الكهف:48]» الشاهد في 


الآية قوله تعال: # وعرضوأ». 


3 وَوْضِعَ الككب فَرَى الْمْجْرِمِينَمُسْفِقِينَ متاشد وتعولن يلا كال كاذا المكسن ل 
موح جرخن . ترح صب حت ماعن 2ن عبن عير 8 5 5 دك وعم 
طاور مغر ولا كير لذ لتمها كه يق لوق هذا بعد قرءة الكناي» فيد الآنة 1 
يعادر صعيره وه شيرهءٍِ هو بعك قراعة الجنات ية أتول بها 


المصئّف بعد أدلّة العرض والحساب للاستدلالٍ بها علئ قراءة الكتاب: ١#وَوَجَدُواً‏ 
يان عر © عبر رز غرء الت سد 5 2 د وهر د امد وس رب رس عد 
ماياو سام ولكطاة : كك أحدا * [الكهف:45]» وقال تعالل: # إن الله لَا يظَلم مِمْعَالَ درو 
وَإِن تك حَسَنَة يََعِفَهًا # [الساء:4]. 


- 
5-6 6 ل سس تر 9 ل 6 


9 يوم مدل الأرض حر الارضن ولسوا وَبَرَروأ ِل لْوحِد الْفَهكَارٍ 4 [إبراهيم:48]» إذا 
جاء الجبّارٌ لفصل القَضَاء. 

١لرَفِيٌ‏ أَلدَرَحَتِ ذو اَلْعَرّش 4 اغافر:ه0 الآية» إلى قوله: «إرت أَنَّهَ سَرِيِعٌ 
َخْسَابٍ 4 اغافر:00) قد يُخيّلُ للبعض أنَّ الانتهاء من محاسبة الأعداد الهائلة من 
الخلائق ومناقشتهم يحتاحٌ إلى وقتٍ طويلء يقول مثلا: المدرس إذا أخذ كراسات 
الإجابة» قد تكون مائة أو تزيدٌ أو تقل عنهاء وينتهي الأسبوعٌ ولم يكمل التصحيحٌ 
بعد وهؤلاء الخلائقٌ من أوَّلهم إلئ آخرهمء من وقت آدم إلئ أن تقوم الساعة» 
والذين تبلغ أعدادهم المليارات» فكم المدة التي يستغرقها حسابهم؟ 


الجوابٌ في قوله تعالئ: «إك أَّهسَرِيعلَكِسَابٍ 4 لغافر:10]. 
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ل و4 ماء سح ل 


«لوََتَّهوأ وما مرجَعُوت فيه ِل الله ثم فو كل قن ما كَسَبِتٌ وهم لا يطوق * 
[البقرة:241]» وروكل البخاري قي في صحيحه عن عائشة: أن النبي كي قال: اليس أحة 


3-1-4 


يحاسّب يوم القيامة إلا هلّك» فقلت: بارسول الا الى فناقال الله تعال» : لزنام عن 


0 سح سد وم 


اولكلة نعي فَسَوفٌ يحَاسَبٌ حِسَابا يِسيرا 4 [الانشقاق:8-07]؟! فقال رسول الله عَللِلهِ: 
الما ذلك العَرْض» بكسر الكاف في «ذلك». وبضم ضاد «العرض») خبرٌ «إنَ» 
المكقُوفة عن العمل «وليس أحدٌّ يناقشُ الحساب يوم القيامة إلا عُذَّب». 

قد يقولُ قائل: هل هذا الحديثٌ عامٌ؟ فلو أنَّ رجلا صالحًا يعمل الحسنات» 
ويجتدث السكات من أن كلف إل أن مات هل ستعلات إذا توقين؟ 

الجواب» أنه لا يدكل. الجنة أحذ حمله وإتما" يدل الجنة ,برسة 
العراراضين لأنّه لو ناقشه برضا خم والبصر وبقيّة النّعم التي 
لأيقوة- الإنسان. بشكرها لرضة». «الاضنان .مهما اليج. بالحمف. :والثناء 
والشكن واستعمل رارع يما ترضي اله لا يكن قد شكر غالةه علق الرنك: 
الوكالوبية :ولوك علية أن سارف بالقخصين وندط رهن 1 انهه ورار فسن خمطاياة 
وسقانه 1 الملنايكه ابح الدّاحمين» وإلا فقد جاء عنه يكل أنّه قال: ١ما‏ من 
أحدٍ مِنكّم يدخُل الجنّة بعمله». قالوا: ولاأنتٌ يا رسول الله؟ قال: «ولا أنَاء إلا أن 
يتغمّدَني الله برحمته»2. 


ب كن 


قد يُقال: فماذا حينئذ عن قوله ك: #«أَدْخَلُوا الْجَنَدَ يما ثم تحْمَلُوَنَ 4 [النحل:؟0]؛ 
حيث يفهم منها: أن المؤمنين سيدخلون الجنة بعملهم؟ 


را اءعه 2 1 7 . 1 9 
وأاجيت: بان الدخول يكون برحمة ارحم الراحمين» وبلوغ المنازل في الجنة 


.202 تقدَّم تخريجه ؟/‎ )١( 
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يكونُ بحسب العمل. 

اليعني: لو ناقش الله #ق في حسابه لعبيده؛ لعذَِّم وهو غيرٌ ظالم لهم؛ ولكنّه 
تعالئ يعمُو ويصفحُ» وسيأتي لذلك زيادةٌ بِيانٍ -إِنْ شاء الله تعالى-. 

وني الصّحيح عن النبي كَل: أنه قال: «إنَّ النّاسَ يُصعقون يوم القيامة» فأكون 
أوَّل من يُفيق» فإذا موسئ آخشذ بقائمة العَرْشء فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصَعقةٍ 
يوم الطور؟»27 وهذا صعنٌ في موقف القيامة إذا جاء الله لفصلٍ القضاء وأشرقت 
الأركن بندرة يفل لفيدل الئل كلييرة ‏ : يعني: أنه يحصل لهم حالة صعق؛ 
أي: يُغمئ عليهم”' و«الخلائق» نائب فاعل مرفوع. 

«فإن قيل: كيف تصنعُون بقوله في الحديث: «إنَّ الناس يُصعقون يوم القيامة: 


2 


ع 0 » ا 0 
فأكون أول قر ث5 عنه الأرض» فاجد موسيل باطشا بقائمة الل م قيل: 


)0 تقدم تخريجه /١‏ 10؟. 

(؟) ينظر: الغريبين في القرآن والحديثء» 5/ 230١79‏ الفائق في غريب الحديث؛ ؟/ 2598. 

(*) أخرجه البخاري» كتاب الخصومات. باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. 
(419؟)» ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل موسئ لِك (271)» من حديث أبي سعيد 
الخدري 5ه ولفظ البخاري: «لا تخيروا بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول 
من تنشق عنه الأرض. فإذا أنا بموسئ آخذ بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أكان فيمن صعقء أم 
حوسب بصعقة الأولل». 
وأخرج مسلم» ٠‏ (230307). من حديث أبي هريرة لله مرفوعاء بلفظ: «لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه 
ينفخ في الصور» فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال: ثم ينفخ فيه أخرئ» 
فأكون أول من بعثء أو في أول من بعث. فإذا موسئ :© آخذد بالعرشء فلا أدري أحوسب بصعقته 
يوم الطورء أو بعث قبلي؟»» لكن البخاري أخرجه من مواضع من صحيحه. منها في كتاب التوحيد» 
باب في المشيئة والإرادة: « وَمَا كَمَلدُونَ إِلَّ أن يَمَهَ أمّهُ . (2)74075» من طريق أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب. والأعرج. ثلاثتهم عن أبي هريرة 5 بلفظ: «لا تخيروني على 
موسئء فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا موسئ باطش بجانب العرش» 
فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان ممن استثنئ تثنول الله) . 
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لار يعن أ نّ هذا اللفقك ق وود هكذاء ومنه فنا الأشكال: ولك دخل منه علل 
الرّاوي حاريت في حديث» فرك ببق اللنظنو» تجاه عذات الحذكاة تكد 


ع 7 


م 2 ع #8 وي 3 
أحذهما: (إِن الئاس يُصِعَقون يوم القيامة فأكون أوَّل من يُفيق»2"20» كما تقدّمء 


32 


والثاني: «أنا أوَّلْ من تنشّقٌ عنه الأرضٌ يوم القيامة»»» وممّن نبّه علئ هذا أبو 
الحَجَّاجٍ المز 1م ويعلة الي ؟ كبس الدره: ىال وشيها الشيخ عماد 


)0 تقدم تخريجه /١‏ 10؟. 

(؟) أخرجه الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» (/714)» من حديث علي بن 
زيد بن جدعانء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائيء وأنا أول 
من تنشق عنه الأرض ولا فخر)» وفي إسناده ابن جدعان ضعيف» وأخرجه ابن حبان» (75552)» من 
حديث واثلة بن الأسقع مرفوعاء ولفظه: «فأنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأول من تنشق عنه الأرض» 
وأول شافع» وأول مشفع». 
وأخرج مسلم» كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا كَلِْةِ على جميع الخلائق» (252077)» وأبو داود 
(6737)» والترمذيء (37711)» وابن ماجه. (4508)» وأحمدء (7091/5)» من حديث أبي هريرة وله 
عن النبي يَكِ: أنه قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع 
وأول مشفع». 

(*) هو: أبو الحجاج» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف. جمال الدين ابن الزكيّ الكلبيّ المزيٌ» 
محدث الديار الشامية في عصره. وعالم باللغة ومعرفة الرجال» (ت: 45 ه)» له مؤلفات, منها: 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال» وتحفة الأشراف بمعرفة الأطرافء والمنتقئ من الأحاديث. ينظر: 
أعيان العصر وأعوان النصرء 0/ 744» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» ؟/ 4/,. 

(6) نقله ابن القيم عن المزيٌ ووافقه» قال ابن القيم: «فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله في الحديث: (إِنَّ 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من تنشق عنه الأرضء فأجد موسئ باطشا بقائمة العرش»» 
قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ الإشكال. ولكنه دخل فيه علئ الروائ حديث في 
حديث,ء فركب بين اللفظين» فجاء هذا والحديثان هكذا: 
أحدهما: (إِنَّ الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق». 
والثاني هكذا: «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة»» ففي الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله عَلِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدئ لواء الحمد 
ولافخرء وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض - 
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الدّين ابن كثير ي#ه(2» وكذلك اشتبه علئ بعض الزّواةء فقال: فلا أدري أفاقٌ قبلي 
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أم كان ممَّنْ استثتئ تشتّل الله ويل ؟ 2 . 

يعني: هل صّعق موسىل كغيره وأفاق قبل النبئ كَل أو لم يُصعق أصلاء 
وتكوزق مصفقة اللأرر ييا شعن إل كذ لحيل ف #جكلة: دكا وَحَرَّ مومى 
صَعِقًا ب [الاغراف:180]ء.وكون موميا له هزيّة الافاقة ة قبل النبي كَلةٍ لا يعني أنه أفضل 
منه يِه كما أنَّ إبراهيم :82 كونه يُكسئ قبله يكل مجازاةً له لما جرده الكفار 
لإلقائه في الثّار لا يعني أنَّه أفضل منه؛ فالدلائل النطعية كدل علئ أنَّ محمدًا كله 
أفضل الخلائق؛ ولأنَّ الفضيلة أو المنقبة الواحدة أو المناقب اليسيرة لا تُرجَحُ على 
المناقب الكثيرة التي ليس لأحدٍ منها أقلٌ القليل بالنسبة له يكل وهذا أمرٌ معروف 
ومقرّرٌ فهناك فضائل ومزايا ومناقب رجح فيها عمر علئ أبي بكر 25» ومع ذلك 
فإنَّ أبا بكر وليه أفضل منه؛ لكثرة فضائله بالنسبة لفضائل عمر وه ويّقال مثل ذلك 


- ولا فخر)»ء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
فدخل علئ الراوئ هذا الحديث في الحديث الآخرء وكان شيخنا أبو الحجاج الحافظ يقول ذلك. 
فإن قيل: فما تصنعون بقوله: «فلا أدرئ أفاق قبلي أم كان ممن استثنئ الله ويكَ) والذين استثناهم الله 
إِنّما هم مستثنون من صعقة النّفخة لا من صعقة يوم القيامة» كما قال الله تعالى: ©وَبُقِحَ في ألْصُورٍ 
فَصَعِقٌّ من فى اَلسَّمْوتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من سآ أَشَّهُ 4. ولم يقع الاستثناء من صعقة الخلائق يوم 
القيامة؟ قيل: هذا -والله أعلم- غير محفوظ» وهو وهم من بعض الرواة» والمحفوظ ما تواطأت 
الروايات الصّحيحة من قوله: «فلا أدرئ أفاق قبلي أم جُوزِي بصعقة الطور» فظن بعض الرواة أن 
هذه الصعقة هي صعقة النفخة, وأنْ موسئى ل داخل فيمن استثني منهاء وهذا لا يلتئم علئ مساق 
الحديث قطعاء فإنَّ الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث» فكيف يقول: «فلا أدرئ أفاق قبلي أم جوزي 
بصعقة الطور»» فتأمله» وهذا بخلاف الصعقة التي يصعقها الخلائق يوم القيامة إذا جاء الله سبحانه 
لفصل القضاء بين العباد وتجلئ لهم؛ فإنهم يصعقون جميعاء وأما موسئ؛ فإن كان لم يصعق معهم» 
فيكون قد حوسب بصعقته يوم تجلئ ربه للجبل فجعله دكاء فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا من 
صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة». الروح لابن القيم» (ص: 717). 

."15 /١ ينظر: النهاية في الفتن والملاحم»‎ )١( 
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قد يقول قائل: إن الحديتٌ الذي دخل ذ فيه علئ راويه حديثٌ في حديثء 
أخرجه البخاريٌ في صحيحه؟ ! 


ويُجابٌ بأنّ البخاريّ خرّج ما هو صحيح إلى من ُيبَ إليهء كما قالُوا في 
حديث ابن عبّاس #85 : «أنّ لني كله تزوّج ميمونه ة وهو مُحرم) 277 قالوا: مقطوعٌ 
تأن اتسعاس قال عذا الكلام» لكن كون ابن عبّاس وهم في القصة» هذا لا يعني 


01 


البخاريء والأوهام توجدّء ومن يعرئ عن الخطأ والنسيان؟! المقصود أنه ورّدَ 
سس كالشيس علج شوط البخارى» 

اوالمسقرظ الس قراطاث غليه الثآوايات ايديم هر الاو لبه عليه المعين 
الصَّحَيحٌ؛ فإِنٌ الصكن 6 القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لمَصْلٍ القضاءء 


فمُوسئ :82 إن كان لم يُصعقٌ معهمء فيكونُ قد جُوزِي بِصَعْقة يوم تجلئ ربّه 
للجبل فجعله دكا فجعلت صعقةٌ هذا التجلّى عرّضا عن صعقة الخلائق اتعملي 


الربٌ يوم القيامة» فتأمل هذا المعنى العظيمَ 7 

وروئ الإمام أحمد, والترمذي, وأبو بكر بن أبي الدنيا؟ قال رسول الله كَكِ: 
00 و 6ه تك لحف ف ب ا 31 0 9 
(#يتعرض الناس يوم القيامة ثللاث عرّضاتء فعَرضتان جدال ومعاذير» وعرضة 
نظاتر العفيو قوع أرق كدان كبيس وكرسي عبان فم لامكل الس ومن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصّيدء باب تزويج المحرمء (1871)» ومسلمء كتاب النكاح» باب 
تحريم نكاح المحرمء »)67/14٠١(‏ وأبو داود. (20844)» والترمذي, (855)» والنسائي» (28517)» 
وابن ماجه. »)١1976(‏ من حديث ابن عباس 85 

(9) ينظر: الروح لابن القيم» (ص: 17 7). 

(؟) هو: عبد الله بن محمد بن عبيد الأموي -مولاهم- أبو بكر بن أبي الدنيا البغدادي» قال الذهبي 
:«المحدث العالم الصدوق ...» صاحب التصانيف». (ت: ١/5ه).‏ له تصانيف. منها: العقوبات» 
وإصلاح المالء وذم الدنيا. ينظر: تاريخ بغدادء /٠١(‏ 30)» تذكرة الحفاظ» (؟/ /ا31). 
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وتي كتابه بشماله دل النار)(©. 
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وقذروع ابن أي الذنيا عن ايخ المبارك: أله أنشد في ذللك شعرًا: 


وطارث الصّحُفٌ في الأبدي منشّرةً 
كبش سحي 2 والألساة واقحدة 
أفي الجتانٍ وفوزلا انقِطاءَ له 
تهوي بساكيها طورًاوترفعهم 
طال البكاءٌ فلم يرحم تضرَّعُهم 
لينفع العلمٌ قبل الموت عالّمه 


4 


فيها الترائر والأخبا تطلغ 
عمّاقليلء ولا تدري بمائقع 
أم الجحيم فلا تُبقي ولا تدع 
إذا رجو مخرج امن غمّها قُومُوا 
فيههه ولا رِفَّةتُغني ولا جرح 


قد سال قومٌ بها الرّجْعى فما رجَعُوا() 


وقوله: «والصّراط»؛ أي: ونؤْمنٌ بالصَّراطِء وهو جسرٌ على جهنم إذا انتهى 
الناسٌ بعك مفارقتهم كان الموفب إلين الطانية التي دُون الصَّراطِء كما قالت 
عائشة #»: «إِنَّ رسول الله بك سَئْل: أينَ النّاسُ يوم تَبِدلَ الأرضُ غير الأرض 
والسمواث؟ فقال: «هُم في الفلّلمة دُون الجسر»("» وفي هذا الموضع يفترقٌ 
الديافتوة عن النوييى وعد ئرق ضير نيقي النوفرة رسال ينوه كور 
يمنعهم من الوصول إليهم. 


)١(‏ أخرجه الترمذيء. أبواب صفة القيامة والرقائق» باب ما جاء في العرضء (2)2555» وابن ماجهء أبواب 
الزهد. باب ذكر البعث» (ا/ا؟4)» وأحمدء (191710)» من حديث الحسن عن أبى موسئ يه قال 
الترتقي وله بعر هذا الحد ينه دو قبل ]3 الحبيق لم يسم من الى رسو 

(؟) تاريخ الإسلام» 4/ 886» وفيه في البيت الأول: «والجبار مُطلع»» والبيت الثالث جاء فيه: 

«إما الجنانء وعيش لا انقضاء له أم الجحيم فلا تبقي ولاتدع). 

(#هد طرف من عريى ريل أعرين صلم كعاب العيشرع باتعبيان صيفة مني لجل والعراةوآن 

الولد مخلوقٌ من ماتهماء (715): من حديث ثوبان وه. 
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وروك البيهقيٌ بسنده عن مسروق عن عبد الله» قال: «يجمع الله اناس 
يوم القيامة» إلى أن قال: فيُعطونَ نورهم علئ قدرٍ أعمالهم, وقال: فمنهُم مُن يُعطئ 
نورّه مثل الجبّل بين يديه» ومنهُم من يُعطئ نوره فوق ذلك» ومنهم من يعطى نوره 
مثل التّخلة بيمينه» ومنهم من يُعطئ دون ذلك بيمينه» حتّى يكون آخِرٌ (ذلك) 
مَن يُعطئ نورّه على إبهام قدمه» يضيء مرَّةَ نا مرَّىّ إذا أضاء قدّم قدّمه. وإذا 
طفئ قَام. 

فال ا ربد ين هلي الك اولس أطاضة لوقي نظن يد لفاك 
لهم: امتجواعلى انر الورك فمنهُم من يمر كانقضاضص بي الكوكب» ومنهم من يمرٌ 
كالرٌيح» ومنهم من يمر كالطّرفِ» ومنهم من يمُرٌ كشّدٌ حلي ويرمّل رملا فيمرُون 
على قدر أعمالهم؛ حتَّئ يمُرّ الذي نورٌه علئ إيهام قدمه. تَجَرٌّ يد وتَعْلَقُ يد وتجرٌ 
رجلٌء وتصيبٌ جوانبّه النَّانُ فيخلّصُونء فإذا خلّصُوا قالوا: الحمد لله الذي نجّانا 
منكِ بعد أن أراناك» لقد أعطانا الله ما لم يُعْطٍ أحدا)277, الحديث. 

واختلف المفسّرون في المراد بالورُود المذكور في قوله تعالئ: #وَإِن مَمَكْرْ 
ود الي الله مأ ماهر 0 ا اله البريور عن الشيافذه قال 


وفي ل أن يك قال: «والذي تقس بيدذه» لايلخ التَّاوَ أعد بايع 


)١(‏ علّقه ابن كثير في البداية والنهاية» /٠‏ 85» عن البيهقي» وأخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم 
قدر الصلاة» (578). والحاكمء (554")» والطبراني في الكبير» (9775)» من طريق مسروق» عن 
عبد الله بن مسعود زليث. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذا 
اللفظ». وقال الذهبي: «علئ شرط البخاري ومسلم»». وقال الهيثمي في المجمع»١٠/‏ كرفا 
«رواه الطبراني من طرق» ورجال أحدهما رجال الصحيح. غير أبي خالد الدالاني» وهو ثقة). 
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بدت الشبيرة» قالت سفمية: ققلث: يا رسول الله البس الله يفول 518 إن دك د 


وَارِدهًا * [مريم: 2]7. 
الورود لا يعني الدخولء بدليل أنَّ الابل وسائر الدواب تردٌ المياءء ولايلزم 


و 
من ورودها دخولها. 


وس ولاس رس سم 


«فقال: ألم تسمعيه قال: « ثم نتجى الذين مقا وَنَدَرُ الطبلييت : فا حت 4 
أمربه , أشار يَكلةِ إلى أنَّ وُرود الثاى لا يلوم فخولياة وآن الفحاة هن الدة 
لا تستلزمٌ حصُولّه؛ بل يستلزمٌ انعقاد سببه» فمن طلبه عدوٌه؛ ليُهلكُوه ولم يتمكَنوا 
منهء يقال: نجّاه الله منهم» ولايلرّمٌ أن يكونوا قد أمسكوه وأوثقوه وأقدموا على 
ضرب عنقه -مثلا- ثم نجاه الله؛ بل إذا لم يتمكنوا منه وفاتّهم إدراكه. صحّ أن يُقال 
نجاه الله منهم. 

«ولهذا قال تعاليل: <وَلْتَاجَة راجحا هُودًا # [كو:+ه]» < هّنا ج17 أَهَرا عَيَعَيَا 
صَلِكًَا * [مُوةِ: 71]» #وَلَنًا جا مرا جما سْعَيبا 4 [مُودٍ: ]» ولم يكن العذابٌ أصابهم» 
ولكن أصابَ غيرّهمء ولولا ما خصّهم الله به من أسباب النّجاة لأصابهم ما أصاب 
أولتك»؛ لأنَّ الأسباب قد انعقدث والعُقوبة إذا حصلت عبت الصَّالحَ والطالع؛ كُمَّ 
بعد ذلك يبعثون علئ نياتهم» لكن هؤلاء الأنبياء خضّهم الله 2 بأسباب خاصّة من 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة ##5ر» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة 
الرضوان ذ#ثهر» (597؟): وأحمدء (22775)» من طريق ابن جريجء عن أبي الزبير» عن جابر قال: 
أخبرتني أم مبشرء أنها سمعت النبي كَل يقول عند حفصة: «لا يدخل النار -إن شاء الله- من 
أصحاب الشجرة أحدء الذين بايعوا تحتها» قالت: بلئن» يا رسول الله فانتهرهاء فقالت حفصة: 
لوَإِنْمِسَكْر إِلَاوَاريُهًا * [مريم: »]7١‏ فقال النبي َه قد قال الله وك : 9 ميق الدنَ موود راطابِييت 
فِيَاجِئيً 4 [مريم: 16]» واللفظ لمسلم. 
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أسباب النجاة فنجّاهمء ولولا ما خصّهم الله به من أسباب النجاة؛ لأصابهم ما 
أصاب أولئكء. والعذابٌ لم يكن لهم كما قال الشارح. 


«وكذلك حال الوارد في الئاه يمرّون فوقها علئ الصّراطء ثُّم ينجّي الله الذين 
انقوا وَيددٌ الظالميخ فيها ج05 فقد رين كلق ديت جاير المذكون أن الوروة: 
فو المرور عليخ الصراط 0 

وروك الحافظ أبو نصر الوائلي» السّجستي من سجستان0) ««عن ان 
هُريرة وه قال: قال يك «علّم النّاس سُّئَّتي وإن كرمهُوا ذلك» وإن أحببتٌ ألا توقف 
غلن الصّراط ظرفة عين حرم تدخ الجئّة: فلا تخْدثة ف .دين الله دا برأيك» أوردة 
القرطبيٌ» في التذكرة”»» لكن ابن الجوزي أورده في الموضوعات©. 

«ورو أيق بكر بن احمدريق سلدمان النجادلك عن يغلا بن منية» عن 
رسول الله يَكلْدٌ قال: «تقولُ النَّارُ للمؤمن يوم القيامة: جُرْ يا مؤمن» فقد أطفاً نورٌكَ 
لبي "!بهذا لحني قهيف دا 


2 


يضا-. 


86 
هه 


)١(‏ جئيا؛ أي: على الركب لا يَسْتَطِيعُونَ القيام مِمّا هم فيه واحدهم جاث. غريب القرآن للسجستاني» 
(ص: 178). 

(؟) ينظر: درء تعارض العقل والنقل» /١‏ 01-49. 

() هو: أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي؛ السّجزي (نسبة إلى سجستان علئ غير القياس) 
الحنفي» إمام حافظ لُقَّبَ: شيخ السنة» توفي سنة (454 ه)» له مصنفاتء منها: «الإبانة الكبرئ 
في مسألة القرآن». و«الرد علئ من أنكر الحرف والصوت». ينظر: السير» 2104/١7‏ تذكرة 
الحفاظ» 2321/7. 

(؟) (ص: 76)» وقال: «هذا غريب الإسناد. والمتن حسن». 

(0) ينظر: الموضوعات»١١/‏ 231. 

(7) هو: أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل» أبو بكر النجاد البغدادي» إمام محدث حافظ فقيه» 
توفي سنة (868ه)» له مصنفات» منها: السَّننء والفوائد المنتقاة من أماليه» ومسند عمر بن 
الخطاب. ينظر: تذكرة الحفاظ, ؟/ لا0» سير أعلام النبلاء» /١‏ 6505) المقصد الأرشدء .1٠١ /١‏ 

(0) عزاه القرطبي في التذكرة» (ص: 507)» إلى أبي بكر النجادء أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية - 
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- 1 7 #3 سس فو صر لام سر كر ل 6 
«وقوله: «والميزان»؛ اي: ونؤمن بالميزان» قال تعالول: وتصع الموزين القِسّط 
ل 0 3 3 2 2 - ابره سح عدت كبك ع 
لو ِالْقيدَمَةَ فلا نظلم نسَسٌ سَّيْمًا وَإنِ كات وِتْقَالَ حب مِنْ حَرَدلٍ أيسَا يها وك ينا 
28 5 2 لس ساسح سمل ك0 مدوم 
حنسييت* [الأنبياء: 40]» وقال تعالل: #فمن ثقلت موازبه. وليك هم الْمُمْلِحُوت 2 


-ه 
2 اس شه ة ع سد خوج ...عر وام نج لود 


5 0 2# - 
ومو خفت موزيئة. فأَوْلتيك الَذِينَ خيروا انفسهم في جهنم خاإدون * [المؤمنون: ؟٠٠‏ - )]٠١‏ . 

جاء ذكر الميزان والموازين بالإفرادٍ والجمع» ويختلفٌ أهلٌ العلم هل هو 
ميزان واحد؟ أو موازين متعدّدة للجميع؟ أولك] :واحن عدد من موازين؟ 

قالوا: ورد جمعٌ الموازين باعتبار تعدّد الموزُونات» كما يجمعٌ الفقهاء الميا, 
فيقولون: ياب المياه: والماء اسم جنس يعم القليل والكثير» فلا يحتاج إلى جمع. 
لكنهم جمعوا الماء نظرًا لتعدد أنواضه 20 ونحوه المشارق والمغارب؛ ولذا قال 
المؤلف الطحاوي: الميزان» ولم يقل: الموازين. 

دقال الترطلية 1 قال الكتجاءه إذا اشضيع السباث كان يعدم وون الأعمال؛ 
أن اليو كواب فيوس قا ركوة ند التساتتية :فا المسناتية لقرير الأعمان» 
والوزن لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاءٌ بحسبها». 


- الأولياء» 2559/9 وأبو سعد الماليني الهروي في الأربعين» (ص: »)09١‏ وتمام الرازي في فوائده» 
(970)» من طريق منصور بن عمارء عن بشير بن طلحة» عن خالد بن دريك؛ عن يعلئ بن بن أمية» 
ومنية اسم أمّه وأعله الهيثمي في المجمع» 2550/٠١‏ بضعف سليم بن منصور بن عمار» راوي 
الحديث عن أبيه منصورء وقال البيهقي في الشعب. (579): «منكر». وقال ابن القيسراني في 
الذخيرة» (910؟): لم يروه عن بشير غير مَنْصُورء وَهَوَ مُنكرا» وقال السخاوي في المقاصد 
الحسنة» (755): «في سنده منصور بن عمار الواعظ الشهير» قال أبو حاتم: إنه ليس بالقوي» وقال 
ابن عدي: منكر الحديثء وأورد له هذا الحديث في كامله» وهو مع ذلك منقطع بين خالد ويعلئ» 
وأرجو أن يكون صحيحا». 

.)١9 ينظر: المطلع علئ ألفاظ المقنع» (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: التذكرة بأحوال الموتئل وأمور الآخرة» (ص: .)971٠5‏ 
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قال أهلٌ السنّ: إنه ميزانٌ حِسّع 20 له كمتان ولسان» كما سيأتي. 


وأنكر بعضُ طوائف البدع كالمُعتزلة وجُودَ الموازين» وقالوا: إِنَّها موازين 
معنويّة» وأن نتائج أعمال الخلائق تظهرٌ وكأنها وزنت وقررت وانتهت؛ فهو ميزان 
معدويٌ للا حتق. وأولناك قال الوالرايت كما العقل» ؤقالوا: إن الله لبس بشاجة 
إل وؤق لعرف الشكةه ولكق فر نمق أن الكوة السعة شيا وبية ن أن تكون في 
عالم الشّهوده والله تعالى يقول: ظلتَلَا يللاي عَلَ أل هِ حب * [النساء:136]ء ومثاله: 
أن من الناس من هم من أهل الخرصء يخرصون الزّْروعَ والثّمار فلاتزيد 
ولاتنقصء وجُرّب فيهم ذلك في الخرص من أجل الزكاة وغيرهاء فيصيبون من 
دون زيادة ولانقصان» هم أهل خبرة» لكن لو أردت أن تشتري من أحدهم 
لن تكتفي بخرصه. ولو كانت ثقتك به بالغة ما بلغت؛ بل تقول له رن لي؛ تريد أن 
قرعا سبناك» فالكر لين كالمعايتة, 

«قال: وقولة تعاليل: (راقخ الحزية الوط لور الْقَيَلمَةَ * فصل أن يكون 3 
موازينٌ متعدّدة توزنٌ فيها الأعمال» ويحتملٌ أن يكونٌ المرادٌ الموزُونات» فجمع 
باعتبار تنوّع الأعمالٍ الموزونة» والله أعلم. 

والذي دلت عليه السَّنَّة: أن ميزان الأعمال له كِمَئَانِ حِسّيّتان مشاهدّتان». 


كفتان بكسر الكاف تثنية كِمَّة» يقول العلماء: «كل مستدير كِقَّةَ» وكل مستطيل 
5ق" بالضمء كفة الميزان مستديرة» فهي كفة» وكفة التُوبٍ مستطيلة فهي كُمَّة. 


ال٠ ينظر: مقالات الإسلاميين» (ص: 575)» الانتصار في الرد علئ المعتزلة القدرية الأشرار» ؟/‎ )١( 
درء تعارض العقل» انه‎ 

(؟) عزاه الزجاجيٌ في أخباره» (ص: 255). للفرّاءء وعزاه الخطابيٌ في غريب الحديث» 24١/9‏ لأبي 
العباس ثعلب. 
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«روئ الإمام أحمدء من حديث أي غيل الدحمق الحبلّي» قالة سبعية 
عبدَ الله بن عمرو يقول: قال رسولٌ الله يكلله: «إن ١‏ الله متخلص رجلا ون الى علي 
تفوس الخلايق يوم القيامة فشر عليه اشع وسعين جلة؛ كل يجل مد البصرء كم 
ل مارك ا الو اما يا رب» فيقول: ألكٌ 
ا ا نيت الربجل؛ » فيقول: لاء يا ربء فيقول: بلوء إن للك هفنا حمية 
واحدة» لاظمَ اليم عليك فرج له بطق فيا أشهد أن لاإ إلا له أن محمدا 


رسول الله فيقول: أحضرٌوه» فيقول: يا ربء وما هذه بكار لإنضيي 
فيقول: لفلا كني » قال: حت لوي ومويساي رين فطاشت 
السّجِلاتُ وثقلات البظاقة» ولا يففل شيءٌ بسم الله الرحمن الرحيم»20. 

يعني: أنه لا يرجح شيءٌ بشيء فيه ذكر الله 2 لا سيّما كلمة التوحيد» وحديث 
البطاقة هذا معروف عند أهل العلم وكلامّهم فيه كثير» حسَّنةُ الترمذي وغيره9) 

وجاء عن النبت وَل أنه قال: (إِنَّ الله حرّمَ علئ الثّار من قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجة الله تعالى»» وفي لفظ: «صادقًا من قلبه)”"» فلا بد من الإخلاص» 
ولابد من الإتيان بمتطلًباتهاء وألا ينقضها ما ينافيها. 


«وهكذا رواه الترمذيٌ» وابنُ ماجهء وابن أبي الدّنِيا من حديث اللَّيث0) زاد 


ب سدم الرحيم» عبرم جو عدم 
تخريجه- بلفظ: «فلا يثقل مع اسم الله شي2», وهو كذلك في الزهد والرقائق لابن المبارك, ؟/ .1٠١‏ 

(6) سئن الترمذي كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (18؟). 

(؟) تقدَّم تخريجه 99/6؟. 

430 أخرجه الترمذي. كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الى (59). 
وقال: هذا «حديث حسن غريب». وابن ماجه كتتات الزهد.» باب ما يرجىل من رحمة الله يوم - 
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الترمذي: «ولا ينقل مع اسم الله شيء» وفي سياق آخر: « تُوضعٌ الموازين يوم 
القيامة» فِيُوْتَى بالرّ جل فيوضَعْ ف 5 اللحديف02؛ 

وفي هذا السّياق فائدةٌ جليلةٌ؛ وهي أنَّ العامل يُوزنَ مع عمله. 

١ 00‏ 3 9 ا 2 صلا ًَ 

ويشهد له ما روئ البخاري عن أبي هريرة» عن رسول كله قال: «إنّه ليأي 
الرَجُلُ العظيم السّمِين يوم القيامة» لا يزِنْ عند الله جناح بعوضة"2»2» مما يدل على 
أن صاحب العمل -أيضًا- يُوزن مثل عمله. «وقال: اقرؤٌوا إن 3 شكتم: لفلا نيم طم بوم 
الْقيمَةِ ورَيَا *# [الكهف:6١٠])‏ . 

وروئ الإمامٌ أحمد. عن ابن مسعود: «أنّه كان يجني سِواكًا من الأراكِ» وكان 
دقيق السَّاقين» فجعلتٍ الرّيحٌ تكمّؤه. فضحك القومٌ منه. فقال رسول الله وَك: مم 
سيك رو كه فالا الى الام وتابياتية قال: قوالع شن يده لينا اقل 
5 4 
في الميزان من أحد)29". 


وقد وردت الأحاديتُ -أيضًا- بوزن الأعمال أنقيهاء كما في صحيح مسلم 


ع القيامة» فا 6 وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان» هكم والحاكم» (59ه) وفي ألفاظهم 
جميعا غير ابن ماجه: «فلا يثقل مع اسم اللّه شي2). 

)١(‏ وتمامّه: «فيوضع ما أحصي عليه فتمايل به الميزان» قال: فيبعث به إلئ النار» فإذا أدبر به إذا صائح 
يصيح من عند الرحمنء يقول: لا تعجلواء لا تعجلواء فإنه قد بقى له» فيؤتئ ببطاقة فيها: لا إله إلا 
الله فتوضع مع الرجل في كفة» حتئ يميل به الميزان»» أخرجه أحمد, (07077» عن قتيبة» عن ابن 
لهيعة» عن عامر بن يحيئ» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص به. 

(؟) أخرجه البخاريٌ» كتاب التّفسيرء باب لأوْلَيِكَ لد َكَمَرُوأ بيت رَيَهِمْ وَقَيوِ فيِطَت أَعَمَلْهُمَ 4 (5/29)» 
ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنّة والنّاره (.2/8؟)) من حديث أبي هُريرة رظةة 

(؟) أخرجه أحمد» (5255))» من طريق حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبي النجود. عن زر بن حبيش» 
عن عبد الله بن مسعود وليه وأخرجه الطيالسى» (هه؟*) والبزار» (ملاكك) وأبو يعليل» فاشك 5 
والطبراني في الكبير» (8656)» من طرق عن حماد بن سلمة بالإسناد المذكورء وله شاهدٌ حسنٌ من 
حديث عليٌ؛ وشاهدٌ صحيح من حديث قرة بن إياس 885. 
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عن أبي مالك الأشعريٌ» قال: قال رسولٌ الله وكهِ: «الطَّهُورٌ شطرٌ الإيمان» والحمدٌ 
نك قا البرززةة"؟ الحدية» لأاشك أن الأعمال معان ولست السافاء لكل 
الله ين قادرٌ علئ أن يحوّلها إلى أجسام توزن وتثقل في الميزان. 

لوق الكبميدين» وهو خانية كناب اليشاري» فرله لله «كليعان خنيققان 
علئ اللّسانء حبيبتان إلى الرحمنء ثقيلتان في الميزان: سبحانّ الله وبحمده سبحانٌ 
الله العظيم)2). 

وروئ الحافظً أبو بكر البيهقيٌء عن أنس بن مالك نه عن النبيّ كَل قال: 


«يُؤتول , بابن آدم يوم القبامة» فيُوقف بين كَِعّي الميزان» ويُوكُل به ملك فإن نعل 
ميزاته» نادئ الملّكُ بصوت يُسمِمٌ الخلائق تع لان سحاد لذ يست يندها أبذاء 


وإِنْ خف ميزاته» نادئ الملّكُ بصوت يُسمِعٌ الخلائق: شقِي فلانٌ شقاوةً لا يسعدٌ 
بعدها أبد|)7)). 

هذا الحديث من أحاديث كتاب «العقل» لابن المحبرء وهذا الكتاب جميع 
أحاديثه من الموضوعات 197 لكن الننجة المستخلصة مخ .هذا الحذيث صحيحة: 


فمن ثقلت موازينه لاشك أنه سعيد. ومن خفت موازينه لا شك أنه شقى. 


.)225902( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء (229)» والترمذي, (56017), وأحمده‎ )١( 

() أخرجه البخاري كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» (27407)» ومسلمء كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» (2594)» والترمذيء (029457137» وابن 
ماجه. (307)» من حديث أبى هريرة زة. 

(؟) أخرجه الحارث في مسنده» (زوائد الحارث للهيثمي 5؟١03)»‏ والبزار» (7745)» وأبو نعيم في الحلية» 
ل ممح لتر ا عن ثابت البّنان» وجعفر بن زيد» ومنصور بن 
زاذان» عن أنس :ة. وفي إسناده داود بن المحبر متروك» وقد تفرّد بهذا الحديث» وصالح المري 
قال الهيثمي في لي 859٠»‏ لمجمع عل ضعفه». 

(4) قال ابن حجر في المطالب العالية» /١‏ 0؟لاء مشيرا إل أحاديث من كتاب العقل: «هذه الأحاديث 
من كتاب العقل لداود بن المحبر» كلها موضوعة» ذكرها الحارث في مسنده عنه». 
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ففاة واشت إلن لين معافد يقول؟ الكغمال أغراقى لاشيل الروة» وتنا 
يقبلٌ الوزنَ الأجسامٌ! فإنَّ الله يَقْلِبُ الأعراضٌ أجساماء كما تقدَّمء وكما روئ الإمام 
أحمدٌ عن أبي هريرة 8١‏ 1 أن وقول اله كله شان + شرك بالمورث كبا ا 1ق 
ترقت بين الجنة والناوه لقال ديا لعل النسله شرن" وينظروة: وثقال؟ يا 
أهل الا فيَسْرَئِبُون وينظرُونء ويرون أنْ قد جاء القَرَحُء فيُذبحُ» ويُقال: لود 
لاموت»©7©. 

يعني يقال لأهل الجنة: خلودٌ فلاموتء ويقال لأهل النار -أيضًا-: خلودٌ 
فلااموت. 

اووواة البكاوي بمعنا ءا فيك وزن الأعمالٍ والعامل وصحائفٍ الأعمال» 


3 


وليك أذ الميزان له كانه وال سعالين ألم بما وراء ذلك من الكيفيّات». 


ضوخ 


)١(‏ الأغبر: هو الذي فيه سوادٌ وبياض. ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح» 217١/1١‏ فتح الباري» 
قله 

(0) يشرتبون: هو بالهمز؛ أي: يرفعون رؤوسهم إلئ المنادي. ينظر: التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح» ؟؟/ 6وه. 

(*) تقدم تخريجه /١‏ 150. 

(؛) أخرجه البخاري, كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وَانَذِرَهر يَوْمَ آشَمْرَةٍ #. (5170): ومسلمء كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (8695؟)» 
والترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة مريمء .)7١07(‏ من حديث أبِي سعيد 
الخدري ينه قال: قال رسول الله كَلِِ: «يؤتئ بالموت كهيئة كبش أملح.ء فينادي مناد: يا أهل 
الجنة» فيشرئبون وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآه. ثم 
ينادي: يا أهل النار» فيشرئبون وينظرونء فيقول: وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» 
وكلهم قد رآه» فيذبح» ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موتء ثم قرأً: 
9وَنَذِرَهر يوم كسْرَةَ إِذْ حضِىَ الْأَمَرَوهمْ في عَفَْةِ 4 [مريم: 5*]» وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا لوم لَا يوون * 


[مريم: 9؟]). 
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يعنى هذا الذي أثبتناه هو في دود ما ورد عن الله ورسوله يك وما وراء ذلك 
من تفصيلاتٍ جاءت بها بعضُ الأخبار والأحاديث الموضوعة والآثار الإسرائيلية» 
هذه لا يُلتفت إليها. 


«فعلينا الإيمان بالغيب» كما أخبرنا الصادق يَكِةٍ من غير زيادة ولا نقصانء ويا 
خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشَّارِع» لخفاء الحكمة 
عليه» ويقدَحٌ في النُصوص بقوله: لا يحتاج إلئ الميزان إلا البقّال والفوّال! وما 
أحراه بأن يكون من الذين لا يُقيم الله لهم يوم القيامة وزنّاء ولو لم يكن من الحكمة 
في وزن الأعمال إلا ظهورٌ عدله سبحانه لجميع عباده» فلا أحد أحبٌ إليه العذرٌ من 
ل ل ا 0 
لا اطّلاع لنا عليه فتأمّل قول الملائكة» لما قال الله لهم : «إفي لالض خليكة 


0 


وا الا و شوك اج 21 ناكزرك لقيال 200 


عن 
0 


أعلّم م ا ]ء وقال تعاليل: وما وت تِسّممَنَ اَل إلا ميلا © [الإسراء : 86]. 
وقد تقدَّمِ عند ذكر الحوض كلام القرطبيئ :28» أن الحوضّ قبل الميزان» 
والغراط ين الفيداذة ا ففي الصّحيحين: «أن المؤمنين إذا عبرُوا الصّراط؛ وقفُوا 
حلي كاه من اليك والنار تمان بحصي بن ىكزا ليا ولني]؟ كال 
فدخول اله 
وجعل القرطبى في التذكرة هذه القنطرة صراطًا ثانيًا للمؤمنين خاصة» وليس 
سالط مه حل في النار» والله تعالل أعلم29). 


00( ينظر: التذكرة بأحوال الموت وأمور الآخرة. (ص: لكلا 
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يعني بعد أن يجاوز المؤمنون الصّراط العام الذي يُنصب لجميع الخلائق يَة 
المؤمنونَ على هذه القنطرة يُهذَبُونَ ويُنقَون وتؤخذ المظالمٌ من بعضهم لبعض؛ 
ولذلك قال في كلام القرطبيٌّ: إنَّ الحوضّ قبل الميزان» والصّراط بعد الميزان» 
يعني: أنهم يعبرون الصّراط بعد ظهور التتائج 


4# [الإيمان بخلق الجنة والنار] 
.4 1 36 001 0 5 عاء 5 ُ 
«قوله: «والجنّة والبَارٌ مخلوقتان لا تفتيان أبدًا ولا تبيدان؛ فإِنَ الله تعالى 


خلق الجنّة والئّار قبل الخلق: وخاق لهما أهاداً, فمن شاء منهم إلى الجنّة خيرا منه, 
ومن شاء منهم إلى النَّار عدلا منه؛ وكل يعمل لما قد فُرغَ له؛ وصائرٌ إلى ما خُلق له 
والخير والشرٌ مقدّران على العباد». 


آنا قولة حجان اتسدة واتعان ميشلوفهت. اندلق ألم الشكه عل أن الجنة والفاز 
مخْلُوقتان» موجُودتان الآن» ولم يزلل على ذلك أهل السّنّهَ حتّ نبغث نابغةٌ من 
المعتزلة والقدريّة فأنكرث ذلك؛ وقالت: بل يُنَشِمُّهِما الله يوم القيامة” 0 
علئ ذلك أصلّهم الفاسدٌ الذي وضعُوا به شريعة لما يفعلّه الله وأنَّه ين ينبغي أن يفعل 
كذاء ولاينبغي له أن يفعلّ كذاء وقاسّوه علئ خلقه في أفعالهم» فهُم مشبّهةٌ في 
الأفعال» ودخل التجهّم فيهم فصاروا مع ذلك معطَّلدَ وقالوا: خلقٌ الجنّة قبل 
الجراء عي لآنيا قدي معظلةا مدنا ستطازلته وردوا من التضرضي :نا خعالت هده 
الشّريعة الباطلة التي وضعوها للربٌ تعالئ» وحرفوا النصوص عن مواضعهاء 
وصَلَلُوا وبدّعوا من خالف شريعتهم». 

قول الإمام الطحاويٌ: «والجنّة والئّار مخلوقتان» هذا 05 إجماع بين 
أهل السّنة» وخالفهم بعض طوائف البدع» كالجهمية والمعتزلة» ولم يوافقهم من 


)١(‏ ينظر: حادي الأرواح» (ص: 21١‏ 2015 وأورد ابن القيم في هذا الموضع الأدلة الدالة علئ ذلك. 


16 عع 
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أهل الشّنة أحدٌ علئ هذا إلا ما يُذكر عن منذر بن سعيد البلوطي موافقته للجهمية في 
هذا”")» وهو محسوبٌ ومعدودٌ علئ أهل السَّّهَه والعالم إذا حصلت له هفوة أو زلّة 
ووافق المبتدعة في رأيء فإنّهِ لايُنسبُ إلئ هذه البدعة بجملتهاء وإنما يقال: فيه 
كذازيعي مك يوا دعولا المبتدعة» مثلما يُقال: يدشر ك فيه جاه فيه 


تجهمء فيه أشعرية» ولايوصف بالأشعرية لكونه وافقهم ف مسألة أو مسائل 
معدودة» وكذلك لا يقال: جهمي حينما يوافق الجهمية» ولكنّها طامَّةٌ من الطّوام؛ 
لأنّها مخالفةٌ لنصوص قطعية صريحةٍ أو كالصريحة؛ لكن مع ذلك لا يخرج من 
المذهب بمسألةٍ واحدة. 

والجنة مخلوقة قبل الخلق» ففي حديث القبضتين المعروف. أنَّ الله أ لما 
خلق الخلق قبض قبضة فقال: «هؤلاء للجَنّة ولا أبالي» وهؤلاء للثّار ولا أبالي»2». 

والمعتزلة إنما قالت بهذا القول لمذهبهم الفاسد» وهو إيجاب الأصلح على 
الله 27 فقالوا: الجنة والنار غير موجودتين في الدنياء وإنما ينشئهما الله في الآخرة 


)١1(‏ ينظر: تفسير ابن كثيرء /١‏ ؟:5: وتفسير القرطبي١١/‏ 75؟. 

()) أخرجه أحمدء (037697): والبزار. (25252)» من طريق الجريريء عن أبي نضرة: «أن رجلا من 
أصحاب النبي كَلِدٍ يقال له: أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكيء فقالوا له: ما 
يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله يِه «خذ من شاربكء ثم أقِرَّه حتئ تلقاني»؟ قال: بلى» ولكني 
سمعت رسول الله يَِدٍ يقول: (إن الله قبض بيمينه قبضة» وأخرئ باليد الأخرئ, وقال: هذه لهذه. 
وهذه لهذه. ولا أبالي»» فلا أدري في أي القبضتين أنا»» اللفظ لأحمدء وله شواهد من حديث 
عبد الرحمن بن قتادة» ومعاذ بن جبلء وأبي الدرداء» وغيرهم #85. 

(؟) قال الشهرستاني: «قالت المعتزلة: الحكيم لا يفعل فعلًا إلا لحكمة وغرضء والفعل من غير غرض 
سفه وعبثء والحكيم من يفعل لأحد أمرين؛ إما أن ينتفع أو ينتفع غيره» ولما تقدس الرب تعالئ 
عن الانتفاع تعين أنه إنما يفعل لينفع غيره» فلا يخلو فعل من أفعاله من صلاح.» ثم الأصلح 
هل تجب رعايته» قال بعضهم: تجب كرعاية الصلاح» وقال بعضهم: لا تجب؛ إذ الأصلح لا نهاية 
له فلا أصلح إلا وقوفه ما هو أصلح منه). نهاية الإقدامء (ص: /59/8-891). 
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لما يأتي موعد دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النارٌ؛ لآن وجودهما قبل 
افر ل رسا وبري الا 0 
أهلهاء أو يبقئ نعيم الجنة ملايين السّنِين بدون أن يُجازئ به أحد, -تعالئ الله عن 
قولهم علوًا كبيرًا-. 

فالنصوصٌ القطعيّة من الكتاب والسنة دلت علئن وجود الجنّة والئّار الآن» 
والتّبى © رأئ الجنة والثَّار"©؛ وثبت في السنة أنَّ الميّت إذا مات وكان من أهل 
الجنّة فتح له باب إلى الجنة» وإذا كان من أهل الثَّار فتِح له بابٌ إلى انار" مما 
يدل دلالة قطعيةً عل وجودهما قبل القيامة. 


2 2ه 00 4 000 9و 0 اجا ع خوك عر 
(فمِن نصوص الكتاب: قولة تعالى عن الجَنة: #أعِدَّتَ لِلمَنَقِينَ 4 [آل عِمْرَان: 075]» 


03 لعي 


ع 5 3 د ل د 
وقوله: عد ره امنأ آله وَرَسْله. * [الْحَدِيدِ: كا وعن الثان: #أعِدّت 


ِلْكَفْرينَ» (ٍ عِنرانَ: 605 «أعِدَ) فعل ماضء يدل علئ أنه فرغ من إعداد الجن 
للمتقين: ومن إعداد النار للكافرين. 


«وقوله: «إنَّ جَهَبَّدَكَنتْ مرْصَادًا ((25 لِلطمِينَ ممَابا4 [الي 5 »6 . وقال تعالن: 


() إشارة إلئ ما أخرجه البخاريء كتاب النكاح» باب كُفران العشيرء (0197»» ومسلم» كتاب 
الكسوفء باب ما عرض على النبي يَلِةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» (901): عن | 
عباس 85 قال: «حَسَفَّت الشمسٌ علئ عهد رسول الله يك فصلئء قالوا: يا رسول الله رأيناك 
اكرات نا امات الو وجاك لعتتة قال: (إني أريتُ الجن فتناولتٌ منها عُنقوداء ولو 
أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النّاره فلم أر كاليوم منظرًا قطء ورأيتٌ أكثر أهلها النّساء 
...ا وجاء -أيضًا- من حديث جابر» وأنس» وغيرهما 85ه. 
() تقدّم تخريجه من حديث البراء بن عازب ا قف /١‏ 166. 
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رج ده عض ج ريد 


« وَلْقَد نَامْترْلةَ لَْ (10) عند سِدر ة الكت '(11 عِندَهَا سه الأو 4 [النَجْم: ؟1: 00]» حصل هذا 
حين أُسرِي بالنبي يكلله. 

«وقد رأ النبيئ كله سدرة المنتهئ» ووآأفا: خعدها جه المأوئ» كما في 
الصّحيحين من حديث أنس هيه في قصّة الإسراءء وفي آخره: ثُمّ انطلقٌ بي 
خبراكيا + ست أت سلارة المُنتهئ» فغشيّها ألوانٌ لا أدري ما هيء ال 3 ميغلت 
الجنَّ فإذا هي جنابزٌ0) الُولؤء وذ قراتها الفسلك, 

يقول بعض أهل العلم: إذا كان تراب أهل الجنة المسكء والعادة أنَّ الكنرٌ 
يكون أت من الأرانهه قماذا نيكرق قووها؟ وفل ورد أن «الخسر ل لقره لذ بالك 
كنرٌ من كنوز الجنّة1"©. 

«وفي الصّحيحين من حديث عبد الله بن عُمر #85: أنَّ رسول الله يك قال: (إِنَّ 
أحدّكم إذا مات عرض عليه مقعدّه بالعّداة والعشيئ» إن كان من أهل الجنّة؛ فمن 


04 
5 


أهل الجئةء وإن كان من أهل الثار؛ فمن أهل النَا يُقال: هذا مقعدّك حدَّن يبعنك 


الله يوم القيامة»7). 


.5:0 /١ الجنابذ: جمع جنبذة» وهي القبة. ينظر: النهاية في غريب الحديثء‎ )١ 

()) هذا طرفٌ من حديث الإسراء والمعراج الطويل؛ أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب 
ذكر إدريس 922 (75)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يَكْةِ إلى السموات» 
وفرض الصلواتء (375)» من طريق الزهريء عن أنس بن مالكء عن أبي ذر 5ه. 

() إشارةً إلى ما أخرجه البخاريٌ» كتاب الدّعوات؛ باب قول: ١لا‏ حول ولا قرَّة إلا بالله», (76:9): 
ومسلم, كتاب الذّكر والدّعاء والتّوبة والاستغفارء باب استحباب خفْض الصَّوْتٍ بالذكر (570), 
وأبو داود. (1557)» وابن ماجدء (07855)» من حديث أبي موسّئ الأشعريٌ زة» وجاء من حديث 
أبي هريرة» وأبي ذرٌء ورّيد بن ثابت» وغيرهم وهد. 

(؛) أخرجه البخاريء؛ كتاب الجنائزء باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشئ» »)١١109(‏ 
ومسلم, كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» (2855). 
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وتقدّم حديث البراء بن عازب وله وفيه: «ينادي مُنادٍ من الميهاءة أن صدق 
عبدي» فَأَفرشُوه من الجنّةء وافتحُوا له بابا إلئ الجنّةء قال: فيأتيه من روحها 
وطِيبها"30: (أْفْرِشُوه على وزنٍ «أكرمُوه) من باب الإفعال» والمعنول: افْرْشُوا له. 


3 ا 
«(وتقدم حديث أنس بمعنول حديث ارا 


ومح سا ا ا ا سا رس ” 
فلكرت العديك» وفية: فتقال رسول الله عَلَلهِ: «رأيث في مقابي هذا كل شيء وُعِدتم 


0006 


به» حمَّى لقد رأيدّني آذ قِطُمًا من الجنّة حين رأَيثمُو ف أَقدم ولقد رآيث جهنم 
يُحطَّم بعضّها بعضًا حينٌ رأيثموني تأخرت»” ا 

وفي الصّحيحين -واللّفظُ للبخاريّ- عن عبد الله بن عبّاس قال: انخسفتٌُ 
الشمس علول عهد رسول الله كله فذكر الحديث. وفيه: فقالوا: يا رسول الله رأيناك 
تناولتَ شيئا في مَقامكء ثم رأيناكَ تَكَعْكَعْتَ9©»؟ فقال: «إني رأيتٌ الجنّة» فتناولت 
عُتقوداء ولو أصيئه؛ لأكلثم مية ما بقيت الدّنياء ورآيث الثَّاره فلم أن معظرًا كاليوم 
ف أَفظَعٌ» ورأيث أكثر أعلها التساءة: قالوا: بم يارشول اله؟ قال «يكفرةف قيل؛ 
ايعترة باه #قالة كدر العقةه ركترن الأسياته لى العيدق إلع إسدافة 
لذو كل قب وات داق شيكاء #اله و عارايت عي ل 


.100 /١ تقدم تخريجه؛‎ )١( 

(6) ينظر: 6/ 09. 

(*) أخرجه البخاريء كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: «أما بعد»» (956)» ومسلمء 
كتاب الكسوفء باب ما عرض علئ النبي يل في صلاة الكسوف من أمر الجنة والناره (.8), 
والنسائى» (1406)» من حديث عائشة 49د 

ها ككدب آن: اكب برقا كرت إلن وراك يطو النوارة ل خرين الحدية ايز 

(0) تقدَّم تخريجه قريباء 6/ 538. 
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وفي صحيح مُسلم من حديث أنس: «وايمٌ الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيتُ؛ 
لضحكتم قليلًا وبكد كثيرا»» قالوا: وما زاك يا رسول الله؟ قال: «رأيتٌ 
الجَنَّهَ والئّار)0©. 


0 


وعاهة 


عضن الكتاب ث3ة ق الكيدتي ووسائل الاتضال آله لا داعي لتخويف النَّاسِ 
وتكدير الحياة عليهم بمثل هذه الأمورء وأنّ الناس مع ضغوط الحياة بحاجة إلى أن 
يُنفْس عنهمء فينبغي آلا تلقن عليهم هذه المواعظ المؤثر ة التي تجعل من في قلبه 
شىء من الحياة يبكى! 


ويعفن الناتش يط الب مغل قوله تمال” لا رَنَ * [التوبة:60]» ويهمل قوله: 
للا مق 0 9 إنَّ لَه لاييحتُ الْمَرِحِنَ4 [القصص:77]» ويرئ أنْ هذا ينافي السّعادة في الحياق 
كم أن الخوفَ من الله والوّجَلٌ الذي 55 علئن العمل. 006 عل 
الانكفاف عن معاصي الله وما حرّمه الله» هو الذي يقود إلئن السعادة الحقيقيّة. 

«وفي الموطأ والسّئن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله يَكِ: «إنمًا 


3 


نّسمة المؤمن طيرٌ يعلقٌ في شّجر الجن حتَّى يرجعها الله إلى جسده يوم 
القيامة)( 0 وهذا صريحٌ في دخول الرّوح الجنّة قبل يوم القيامة» وقد تقدّم الكلام 


»)1517( أخرجه مسلم.ء كتاب الصلاة» باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء‎ )١( 
وأخرج بنحوه البخاري, كتاب تفسير 0 باب ولي 000 إن‎ .)37( 0 
لأخشزررة ليه ا ا سو ناك لمعه والرمذي» (2925). من‎ 
حديث أنس ي» قال: خطب رسول الله كله خطبة ما سمعت مثلها قط» قال: «لو تعلمون ما أعلم؛‎ 
لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرا»» قال: فغطئ أصحاب رسول الله كَكةِ وجوههم لهم خنين» فقال‎ 
4]1١١ رجل: من أبي؟ قال: فلان» فنزلت هذه الآية: طلا شَسَنواْعَنَ أَشَيَآه إن ببَدَ لَك قَسَؤْحُم 4 [المائدة:‎ 
واللفظ للبخاريء وليس فيه: «رأيت الجنة والنار».‎ 

0( تقدم تخريجه . 
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علئ الأرواح ومستقرّها"©. 

«وفي صحيح مسلم والشتن والمستل عن حديث أبي هُريرة ولكه: أن 
سوك الله كلك قال لكا خلق الله النجلة والتايه أوسل عفريل إلى الحاو ققال: 
اذهة قاط البباوزلن ما أعددك لأهليا فيا فتعب فنظر لبها ]لد عا اعد الله 
لأهلها فيهاء فرجعء فقال: وعرَّتك)» هذا قسم «لا يسمع با أحد إلا وخدلياء فأمر 
بالجنّةه فحُمّت بالمكارو» فقال: ارجع فانظرٌ إليها وإلى ما أعددثٌ لأهلها فيهاء قال: 
فنظر إليهاء ثم رجع فقال: وعزَّتكَ لقد خشيتٌ ألا يدخلها أحدٌ». 

ولولا هذه المكاره التي حُْتْ بها الجنة لم يُوجد شيء , بدح النوين اليصدق 
بكلام الله وكلام رسوله من العمل الصالح الذي رُنَب عليه الثواب العظيمء لكنّها 
حُقّت بما تكرمّه التّفوسٌ ويشُّقٌ عليها؛ ولذلك تجدٌ من أهل الخير والمٌضل؛ بل من 
أهل العلم من يبقئ حياتّه كلّها في جهاد مع نفسه» ولايصل إلئ مرحلة وصل إليها 
أولياء الله من التلذّذ يذه العبادات» مما يؤكد مسألة المكاره التي حُفَّت بها الجنة» 
والله المستعان. 


«قال: ثم أرسلة إلئ الئاه قال: اذهب فانظرٌ إليها وإلئ ما أعددثُ لأهلها فيها. 
قال: فنظر إليهاء فإذا هي يَركبُ بعضُها بعضّاء ثُمّ رجع فقال: وعِرَّتكَء لا يدخلّها 
أحدٌّ سيع بهاء فآمّر بها فَحْفْثْ بالشّهوات» كُمٌّ قال: اذهب فانظر إل ما أعددثٌ 
لأهلها فيهاء» فذهّب فنظر إليهاء فرجَع. فقال: وعاتاقو لقد خفية الاي هنا 
أحدّ إلا دحلها"22. ونظائر ذلك في السَّنةِ كثيرّة. 


م 


.269 ينظر: ؟/‎ )0١( 

(؟) أخرجه بطوله أبو داود» أول كتاب السنة» باب في خلق الجنة والنار» (60754)» والترمذيء أبواب 
صفة الجنة» باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» (2570)» والنسائي» كتاب 
الآيمان والنذور, الحلف بعزة الله تعالى» (1/775؟)» وأحمدء (/875))» من حديث أبي هريرة 449. - 
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وأما علئ قول من قال: إن الجنّة الموعودة بها هي الجنّة التي كان فيها آدم ثم 
أخرج منها؛ فالقولٌ بوجودها الآن ظاهرٌء والخلافٌ في ذلك معروفٌ». 

هل الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخُلد؟ أم هي نه في الدنيا 
في وقته ودخلها وتنكّم بها د نّم أكل من الشّجرة يت 
في هذه المسألة بإفاضة في «مفتاح دار السعادة» في كلام طويل جداء ذكر فيه 
أدلّة الفريق.. 00 
[شبهات القائلين: إن الجنة والنارلم تخلقا بعد وردها] 

«وأمًا شُبهة من قال: إنها لم تخلق بعدء وهي أنَّها لو كانت مخلوقة الآن؛ 
ا ف وا ل د ل 
#مل سَيَءٍ مَالِكُ إلا يميه جهَهء # [الْقَصَصٍ: 88]» وقوله: « هل تقس ذَآبِمَةُ د لوت » [آلٍ عِنْرَانَ: 
6 يعني: أن الجنة والنار لو كانتا موجودتين وقت تنزيل الآيتين؛ لشملهما 
العموم الذي فيهما. 

نقول: هي من الثمانية المعروفة التي لا يلحقها العدم» نظمها الشاعر في 
هذين البيتين: 
ثماننيِة حك ملبقاءيعمها. من الخلق والباقون في حيز العدم 
هي العسرتن والكرسيٌ نار وجئة وعجب وأرواحٌ كذا اللوحٌ والقلو”) 


2 3 
اعد 


- وأخرجه البخاري» كتاب الرقاق» حجبت النار بالشهوات» (7481)» ومسلمء كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء (2856)» من حديث أبي هريرة مختصرا بلفظ: «حجبت النار بالشهوات» وحجبت 
الجنة بالمكاره»» واللفظ للبخاري» والخوضة مسلم في الموضع السابق مختصرا -أيضا-» من 
حديث أنس بن مالك ولة. 

.)660-2١ ينظر: حادي الأرواح» (ص:‎ )١( 

(؟) تقدم عزو البيتين ؟/ .6١1‏ 
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عسات 2 ع 3 2 - 
رسول الله عَلةِ: «لقيتٌ إبراهيمَ ليلة أسري بي» فقال: يا محمد أقرئ أمتك منى 
السَّلامَ» وأخبرهم أن الجنّة طيّبةُ التربة» عذبةٌ الماء وأنَّها قيعان» ون غِراسّها: سبحان 


الله» والحمد للّه» ولاإله إلا اللّه» والله أكبر). وقال: هذا 530 حبية وبي 


وهذا ثوابٌ عظيم» وفضل من الله كبير» علئ هذه الكلمات التي لا يستغرق 
النطق بها إلا ثواني معدودات. واليومَ لو أراد شخصٌ أن يغرس شجرة وينتظر ثمرتها 
لاسيما النّخلء يحتاج إلئى سنين طويلة؛ فالبّخل مثلا بعد وضع البذرة يحتاج إلى 
خمس سئوات عايئن أقل تقديرء وقد تزيد المدّة» وقل مثل هذا في سائر الأشجارء 
واقنايصل بعضها ق مده أقل هن ذللكه: 

لكن العبد إذا قال: سبحان الله غرست له ببذه الكلمة شجرة في الجنة» فإذا 
قال: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» غرست له أربع شجرات» 
وله أن يقول هذه الكلمات ما شاء من المرات» فتغرس له أشجار بعدد ما قال» 
ولايحتاج ذلك إلئ وقتء كما هو شأن غرس الشجر في الدنيا. 

يمكن المرء أن يقول: «سبحان الله وبحمده» مائة مرَّةء في مدة لا تتجاورٌ 
انهه ريت امف لديا عنه دُنُوْيه وإن كانت مغل زعد البيدر )4 فالذكة 
من أيسر الأمور وأفضل الأعمال» وف الحديث: «سبق المفرّكون: الذاكدون الله 
كثيرًا والذّاكرات:0©, 7 


)١(‏ أخرجه الترمذيء أبواب الدعوات؛ باب؛ (25576)» وقال: «حسن غريب من هذا الوجه عن ابن 
مسعوداء وأخرج نحوه أحمد (27005)), من حديث أبي أيوب الأنصاري 5ة. 

2( تقدم تخريجه؛ .181١/6‏ 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الذّكر والذّعاء والتّوبة والاستغفار» باب الحث علئ ذكر الله تعالى» (5303)) 
والترمذيٌ (7097)» من حديث أبي هُريرة ولللة. 
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وقد خرم كثيرٌ من الناس عن مثل هذا الذكر اليسير السّهل الجليل» وعن 


34 


الأجوز النظيمة الى تتركث. عليه تمده سكةا للعحدك بالتكف: والسواليك 
والطرائف إلئ منتصف الليل أو آخره ثم يشّقَ عليه أن يقولٌ: سُبحان الله» والحمد 


للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء يشقّ عليه أَنْ يُزْوٌّد نفسه بالباقيات الصالحات. 

ومن الذكر عظيم الأجر ما جاء في حديث النبي يَِةِ: «كلمتان حَفِيفتان على 
اللّسانء ثقِيلئَان في الميزان» حبيبئان إلى الرّحمن: سّبحانَ الله وبحمده: سبحانّ الله 
العظيم»7": وقد أدركنا بعضّ الشّيوح يقولهاء وهو يأكل أو يشربء ويقولها 
مضطجمًا وجالِسًا وماشيّك كما يقولها في أثناء كلامه. وهو جالسٌ يعلّم الناسس 
العلم» لكنّ الحرمان لا نهاية له. وهي عقوبات. والله المستعان. 

«وفيه -أيضًا- من حديث أبي الزيير عن جابر عن النبي إله: أنه قال: «من 
قالة سباك الله ومحمدةة رمت له نخلة في البتة» قال هذا حدديت حيدة 
صحيح”» حسّنه الترمذي علئ عادته؛ بل صحّحهء وهو في هذا متساهل» ولعله 
اطلع علئ طريقٍ فيه تصريح أبي الزبير عن جابر بالتحديث, وإلا فعنعنة أبي الزبير 
غير مقبولة إلا ما جاء منها في الصَّحيح؛ لأنّها محمولة علئ الاتصال7©. 


)000 تقدم تخريجه .101/١‏ 

(9) أخرجه الترمذيء. أبواب الدعوات» باب (27575)», والحاكمء (18419)» من طريق عن حجاج 
الصوافء عن أبي الزبير» عن جابر :ة» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريبء لا نعرفه 
إلا من حديث أبي الزبير عن جابر»» وقال الحاكم: «هذا حديتٌ صحيحٌ على شرط مسلمء 
ولم يخرّجاه)». 

(؟) قال ابن حجر: «في الصحيحين وغيرهما جملة كثيرة من أحاديث المدلسين بالعنعنة» وقد جزم 
المصنف في موضع آخر وتبعه النووي وغيره بأن ما كان في الصحيحين وغيرهما من الكتب 
الصحيحة عن المدلسين فهو محمول علين ثبوت سماعه من جهة أخرئ». النكت علئ كتاب ابن 
الصلاح» ا 
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«قالوا: فلو كانت مخلّوقة مفروغًا منها لم تكن قيعانًا؛ معنئ كونها قيعانًا: أن 
فيها فراغات» وهي بحاجة إلئ ملئها بالغراسء قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروعًا 
منها؛ لكانت جاهزة لا تحتاج إلئ مزيد. 

لكن يرد عليهم بأنَّ هذا لا يصلح دليلا لمدّعاكم؛ لأنَّ كونها كذلك لا يعني 
أنّها غيرٌ موجودة؛ بل يعني أنَّها موجودةٌ وفيها فراع يكمل بأعمال الناس. 

«ولم يكن لهذا الغراس معنّىء قالوا: وقذاى له اله عن امراة فرهوة أنينا 
قالت: #ربٌ آبْنِ لي عِندَكُ بِيِمَا فى الْجَنَّةَِ # [المحْريم: 1 والجواتث* كم إن أردتم 
بقولكم: إِنَّها الآن معدُومةٌ بمنزلةٍ النتّمخ في الصُورء وقِيام النّاسِ من القبور» يعني 
إذ رد كم شرك 1د الله واتار لو أرجد إن الاق كما ليوج القم و الضري 
وقيام الناس من القبور إلئ الآن؛ «فهذا باطلٌ» يردّه ما تقدَّم من الأدلّة وأمثالها مما 
لم يُذكرء وإِنْ أردتّم أَنَّها لم يكمل خلّق جميع ما أعدّ الله فيها لأهلهاء وأنَّها لا يزأل 
الله يحدث فيها شيئًا بعد شيء» وإذا دخلها المؤمنون؛ أحدّث الله لهم فيها عند 
ونين العووا اخرى :فيد اسن لل نكي الور الجر هله عافد جارج عا القن 

وأمّا احتجاجكم بقوله تعالى: «قلّ سَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَحَهَهُ4؛ تأوقيك 7 
سُوء فهيكم معنئ الآية» واحتجاججكم بها على عدم وُجود الجنّة والنّار الآن 
طير اشع إدراكييا عرو قازينا و عرايوما ربرب أهلهما؛ فلم تُوقُقوا أنتم 
ولاإخوائكم لفهم معن الكيلته وإنما ذحى لذلك أئمّةٌ الإسلام؛ فون كلايهم: 
أنَّ المراد كل شيءٍ مما كتبٌ الله عليه القّناء والهلاك هالكٌ؛ والجنّة وَالتّادٌ خلقنا 
للبقاء لا للقناء»9©. 


ص 


[(6 ممن قال هذا الإمام أحمد. ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمدة ع يدث وانظر: حادي الأرواح» 
(ص: ). 
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ولذا ذُكرنًا من الثمانية التي لا تَفُن. 

اوكذلاك العركر» اله سقك لوقيل » المراد إلا كلك قير إلذها 
أريد به وجهه. وقيل: إِنْ الله - تعالئ -: أنزل: كلمن لادان © [الرحمن: فقالت 
الناككة علك أعل الأرض.» وطيدرا فى البقا فاعبن تعالع عن أقل الشلماء 
والأرض أنَّهِم يمُوتون» فقال: قل سَْءِ مَالِكُ إلا صَمَهَهُ4؛ لأنّه حي لاايموثٌ 
فأيقنت الملائكةٌ عند ذلك بالموت)2». 

قولهم في تفسير قوله : كل سَىَءِ هَالِكٌ إِلَاَجَهَهُ4 أنَّ المراد بالاستثناء ل 
ذا آزيليه وسزم ول محرا الش مكل هذا أن لأرة مو شمر هن الي علي 
صفة الوجه لله تعالى؟ وهل هذا التفسير منهم يُعتبرٌ تأويلًا أم معنّئن صحيحا للآية؟ 

نقول: إن قلنا: إن معن صحيح للآية؛ فحينئذٍ لا تكون من آيات الصفات» 
لكن لايقبل مثل هذا التفسير إلا إذا كان الآخذ به ممَّن يُثبت الوجه لله 3 بأدلةٍ 
ألخرعاواوان كان مدن ينقى الود كدانهو معني جود ةو المح لوال كاضر 
وغيرهم؛ فهذا التفسير منه مردود. 


ومثل هذا يُقال في نظائرها من الأدلّه كقول النبى يكلِ: «والذي نفسي بيده»0©, 


فإِنْ فُسَّر باروحي في تصرٌّفه) -وهو تفسيرٌ صحيحٌ؛ إذ لا أحد تخرّج نفسّه وروخه 
عن تصرّفٍ الله -» وكان صاحب هذا التفسير يتوصّل بذلك إلى نفي اليد التي 
هي الصّفة المجمع عليها عند أهل السّنة والجماعة» فيقال: «أنتَ مبتدعٌ 78 
مُؤوٌل»» أما الذي عرف بالإثبات» والتسليم بأنّ لله يدا تليقٌ بجلاله وعظمته؛ وأنَّ له 


.)68 قال الإمام أحمد. ينظر: حادي الأرواح» (ص:‎ )١( 
."6 /9 تقدم هذا اللفظ في أحاديث سابقة»‎ )*( 
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وحهًا يلل كاده وعظمته. وآن هذه الصَّفات ثابتةٌ بالنصوص القطعيّة من القرآن 
والسّنة؛ فمثل هذا يُقبل منه هذا التفسير؛ لأنه جاء باللازم. 

«وإِنَّما قالوا ذلك توفيقًا بينها وبين النصوصي المُحكمة الدالّة علئ بقاء الجن 
وغلين بقاء اللاو - ارك اع وغل انلك عن قريب حإن قد اهنال 


ك2 8 5 ا 3 00 508 :0 

17075 كد ل 1 ]12 2ق اع جك : 
مواضعء ورد عليهم شيخ الإسلام. وآثبت في أول ورقة من القران اكثر من عشرين 
عُموكا محفوظا فكيف فى غيره] +601 


© [الجنة والنارلا تفنيان ولا تبيدان] 

الوقوله: «لا تفتيان أبدًا ولا تبيدان» هذا قول جُمهورٌ الأئمّة من السَّلف 
والخلّف. وقال ببقاء الجنّة وفناءِ النّار جماعةٌ منهم من السّلف والخلّف. 
والتولان مذكوران ف كير من كنب التتسير وخيرها1: 


قوله: «لا تفتيان أبدّاء ولاتبيدان») بمعنولا: أخيها لا أمد لهماء ولانهاية لهماء 
ولاتفنيان. 


ا كع الي ره 0 0 00 و و 

لبعض الصّحابة علن ما سيأق» كعمرء وابن مسعود. وابن عبّاس ور2"7, لكن هذا 

.]81-655 /* ينظر: مجموع الفتاوئ.‎ )١( 

(2) ينظر: حادي الأرواح إلئ بلاد الآفراح» (ص: 9714). 

() قال ابن جرير الطبري» /١5‏ 487» عند تفسير قوله تعالئن: « كَأمَاألنَ سَفُوا من اَلَارِ لُمْ فيا دَفِي وَسَهِيقٌ 
© حدس فيا مَا دَامَ تٍالسَمووتُ وَاَلْدرْضُ إِلَّامَا َه ريك * [هود: 707-107]: (احدثت عن المسيب عمن 
ذكره» عن ابن عباس: «خَديِييت فِيَامَادَامَ تلوت وَالْأَرَشْ 4» لا يموتون» ولا هم منها يخرجون ما 
دامت السموات والأرضء «إِلَّامَا مَك رَيَْ 4» قال: استثناءٌ الله. قال: يأمر النار أن تأكلهم. قال: 
وقال ابن مسعود: ليأتين على جهنم زمان تخفِقٌ أبوابُهاء ليس فيها أحد. وذلك بعد ما يلبثون فيها - 
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القول فعفة غير نقيرل#الشعي أده 

وللمُناوي في تعليقه على حديث: «من يدخل الجنة ينعم فيها لا يبأس.ء لا تبلى 
ثيابه» ولايفنى شبابه7' كلام حطّ فيه علئ شيخ الإسلام ابن تيميّة وابن القيّم من 
أجل ما نسبه إليهما من القول بمّناء النار. 

قال المناوي: «من يدخل الجنة يَنعَم) بفتح الياء والعين؛ أي: يصب نعمه. 
ويدوم تيم اقبهاف» فكأنه مظنة أن يقال: كف”» فقال: «لا يبأس» بفتح الهمزة؛ 
أي: لا يفتقر» وفي رواية بضمها؛ أي: لا يحزن ولايرئ بأساء قيل: والصواب الأول 
وذا تأكيد لما قبله» وإنما جيء بالواو للتقرير علئ وزان: لا يَحَصُونَ أله مآ أمَرَهُمْ 
ويفْعلُوتَ مَايومَرونَ * [التحريم: <]» «لا تبلئ» بفتح حرف المضارعة واللام «ثيايه)؛ لأنّها 
غير مركبة من العناصرء "ولا يفنئ شبابّه» إِذْ لاهرم نّم ولاموت: ليو عَم وان 
َََدُونَ 4 [الواقعة: 40٠‏ أي: يبقون أبدا علئ شكل الولدان وحدٌّ الرصانة» وهذا صريح 
في أنّ الجنة أبديّة لا تفنئ» والنار مثلهاء وزعم جهم بن صفوان أنهما فانيتان؛ لأنينا 
حادثتان ولم يتابعه أحدٌّ من الإسلاميين؛ بل كمّروه به وذهب بعضّهم إلئ إفناء الثّار 


- أحقايًا. حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير» عن بيان» عن الشعبي قال: جهنم أسرع الدارين عمراناء 
وأسرعهما خرابًا». 
وأورد الحافظ السيوطي هذه ا في الدر المنثورء 4/ 2418 وزاد عليهاء قال: «وأخرج ابن 
المنذر عن الحسن عن عمر يِه قال: «لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالجء لكان لهم يوم 
على ذلك يخرجون فيها» وري إسحاق بن راهويه عن أبي هريرة قال: «سيأتي علئ جهنم يوم 
لا يبقئن فيها أحد)» وقراأً: < فَأمَاأََدِنَ سفوا > الآية». 

)00 وح احا ع لا ا ل ا 6 
أن ِلك لْلْسَهُأورِنْحْمُوهَايِمَامُترسَمَلونَ 4 (287): وأحمد. (8861)) من حديث أبي هريرة ره 

(؟) هكذا في فيض القديرء »56١/5‏ وفي التيسير بشرح الجامع الصغير ؟/158: «فكان مظنة أن 
يقال: كيف». 
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دون الجئّة» وأطال ابن القيِّم كشيخه ابن تيميّة في الانتصار له في عدَّة كراريس» وقد 
صار بذلك أقرب إلئ الكفر منه إلئ الإيمان؛ لمخالفته نص القرآن» وختم بذلك»؛ 
أي: ختم ابن القيّم بما نقله من القولٍ بفناء النار «كتابّه الذي في وصف الجنان»؛ 
أئي: كتاب «حادي الأزواح». «فكان» ما فعل «من قبيل خبر: هن أحدكم يعمل 
بعمل أهل الجنّةء حبَّى ما يكون بينه وبينها إلا قدرٌ ذراع» فيسبقٌ عليه الكتاب» 
تعدا يخيل اغا اتا فيد خل الثّار»0©. 

وما قاله المناوي في حقٌّ شيخ الإسلام ابن تيميّة وابن القيّم كلام قبيحٌ جدَّاء ما 
كأفيدر ةله آذ بر لق إذ قن اللوقيت الألسادم القرق ,تنام القار :يها نظي نقد 
ذكر ابن القيم في شفاء العَليل أنه مالقب الأفاام صرفل المسألة فتوقّفء ثم 
اطّلع ابن القمّ في تفسير عبد بن حميد علئ النُصوص الي تدلّ عل بقاء النارء فعلّم 
عليهاء وبعث بها إلئ الشَّمخْ في آخر حياته؛ فقال ببقاء انار" ثم إِنَّ رأيه القديم في 
العبالةسيقة إلية يعذن الكصابةه فين ميال الجتهادية» وفحن تريخ أن لصون 
الجنّةَ مقرونة بالتأبيد بخلاف ما جاء في النار» فيمًا جاء من ذلك في الثّار قولّه 


و 


تعالن: « حَدرييت شيا ما دَامَ تاَلتَموت وَالْأْرَضٌ إلَامَاضَه ويك 4 [هرد: 00]» قالوا: إن هذا 
الانغناء يدل. عل قاء النان لك تحمله آخروقن علين الثنانز الى تعذب عا 


.؟0١/57 فيض القدير»‎ )١( 

(؟) نقل ابن القيم في حادي الأرواح» (ص: 506)» عن شيخ الإسلام أن في أبدية النار ودوامها قولان 
معروفان عن السلف والخلف. والنزاع في ذلك معروفٌ عن التابعين» وقال ابن القيم في شفاء 
العليل» (ص: 275): «وكنت سألت عنها شيخ الإسلام -قدس الله روحه-» فقال لي: هذه المسألة 
عظيمة كبيرة» ولم يجب فيها بشيء» فمضئ علئ ذلك زمنء حتئ رأيت في تفسير عبد بن حميد 
الكشي بعض تلك الآثار التي ذكرت» فأرسلت إليه الكتاب وهو في مجلسه الأخير» وعلمت علئ 
ذلك الموضعء وقلت للرسول: قل له: هذا الموضع يشكل عليه ولا يدري ما هو. فكتب فيها 
مصنفه المشهور -رحمة لد عايه-» فمن كان عنده فضل علم فليحدثه؛ فإِنَ فوق كل ذي علم عليم». 
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الموخدون.» دون نار الكفار» فهى أبدية0©. 


لكنّ القولٌ الراجح المعتمد عند أهل السّنة أنّهما لا تفنيان”". ويبقئ أن القول 
الكس المدياة عناذة متو هن اهل للونولا نظن يسوي لأنَّه لم يبن اجتهاده على 
قواعد باطلة مثل الجهميّة وغيرهمء علئ أنه يمكنُ تأويل ما ورد عن بعضهم مما 
تبعدل يه غلرن فنك النان. 


© [أقوال الناس في فناء الجنة والنار] 
اوقال بقَناء الجنّة والئَّارٍ الجهمٌ بن صَفُوان إمامٌ المعطّلة9» وليس له 
ملك قد لاعن المنسابة اين اليو لوو بالحساق» ولاعن آلكة السلمين 
ولأمى اهل التكوواكي. عليه غاقة عل الكجد وكتتوم بس وضاغ را به اناف 
من أقطار الأرضء وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقدّه» وهو: امتناعٌ وُجودٍ 
ما لا يتناهئ من الحوادث». 
يعني: أنه يرئ أن التسلسل في المستقبل ممتَيْعٌ كالتسلسُل في الماضيء مع أن 
ا ل وأنْ الله يق منذ 


.171/6 تفسير السمرقندي»‎ 42١/١6 ينظر: تفسير ابن أبي حاتم» 7/ 2088» تفسير الطبريء‎ )١( 

(9) قال ابن حزم في الملل والنحل» 6/ 19: «اتفقت فرق الأمة كلها علئ أن لا فناء للجنة ولا لنعيمهاء 
ولا للنار ولا لعذابهاء إلا الجهم بن صفوان». 
وقال شيج الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوئ» /١8‏ 0: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر 
أهل السنة والجماعة علئ أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنئ بالكلية» كالجنة والنار والعرش 
وغير ذلك» ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طاتفة من أهل الكلام المبتدعين» كالجهم بن 
صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهمء وهذا قول باطل يخالف كتاب الله» وسنة رسوله» وإجماع 
سلف الأمة وأئمتها». 

(؟) ينظر: حادي الأرواح» (ص: 268)» وانظر: الحاشية السابقة. 

(9) ينظر: الصفدية .7١/١‏ 
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أن كان غيرٌ معطّل عن الفعل» ولا يلزم من هذا أن تكون كل المحدثات قديمة» لكن 
صفة الفعل أصلّها قديم, والتَّسِلسُلُ في المستقبل لا يُوجِدٌ ما يمنعٌ منه -أيضا-2"©. 
«وهو عمدة أهل الكلام المذمُوم» التي استدلُوا بها على حُدوث الأجسام 
وحُدوثِ ما لم يخلٌ من الحوادث» وجعلوا ذلك عمدتّهم في حدٌُوث العالم» فرأئ 
لَه أن ما يمع من حوادت لا أوّل لها فى الماضي يمنثه ف السعيل» قدو 
الفعل عنده علئ الربٌ في المستقبل ممتنع» كما هو ممتنعٌ عنده عليه في الماضي» 
وأبو الهٌذيل العلّاف شح المعتزلة29 وافقهُ علئ هذا الأصلء لكن قال: إِنَّ هذا 
يقتضى فناءً الحرّكاتء فقال بفناء حركاتٍ أهل الجنّة والثار» حتّن يصيروا في 
سكون دائمء لا يقير أحدٌ منهم علئ حركة»(©. 
علئ كلام أبي الهُذيل العأّاف: الأجسامٌ باقية» لكنّ حركاتها تتعطل فجأة كما 
تتعطل السيّارة عن الحركة إذ انتهئ فيها الوقود» والإنسان من أهل الجنّة قد يرفع 
اللّقمة فلاتصل إلئ فمهء هكذا زعم والقول بفناء الحركات نسبةٌ إليه شيخ 
الإسلام وابن القيم في النونية وغيرهمء وكلامّه في غاية البطلان؛ بل لا يليق بعاقل. 
وال السلسل ف الماضي تمكلون لباليية, وأن مقتضئ التسلسل في الماضي 
2< 38 0 5 8 5 0 5 95 
حاجة النية إلى نية» وهذه النية المحتاج إليها تحتاج إل نية» وهذه النية تحتاج إلى 


)0 تقدم الكلام علئ هذه المسألة» /١‏ 178. 

(؟) هو: محمد بن الهذيل بن عبيد الله» البصريء أبو الهذيل العلاف» شيخ المعتزلة» ومصنف الكتب في 
مذاهبهم» قال الخطيب: «كان خبيث القول» فارق إجماع المسلمين» ورد نص كتاب الله ويكَ؛ إذ 
زعم أن أهل الجنة تنقطع حركاتهم فيها؛ فلزمه القول بانقطاع نعيم الجنة عنهم, والله تعالى يقول: 
«أكُنْهَا دَآيدٌ 4: وجحد صفات الله التي وصف بها نفسه» وزعم أنَّ علم الله هو الله وقدرة الله 
هي الله فجعل الله علما وقدرة» تعالئ الله عما وصفه به علوا كبيرا»» (ت: ؟9؟ ه). ينظر: تاريخ 
بغداد ؛/ ؟8ه. مرآة الزمان» ؟١/‏ 5:596. 

(؟) ينظر: مقالات الإسلاميين» (ص: :)١177‏ مجموع الفتاوئ» */ 304 الكافية الشافية» (ص: 0٠‏ 7). 
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نية وهكذاء فيتسلسل الأمر في الماضيء وهذا ممنوعٌ؛ لأنّ النية إذا احتاجت إلئ نية» 
وهذه النية احتاجت إلين نية قبلهاء لم تنته الأمُورء بخلافٍ الشّكرء فالشُكر نعمةٌ من 
نعم الله يُوفّ لها العبدء فالشّكر يحتاج إلى شكرء ولامانع من أن لايّزال العبٌ 
شاكرًا لله في المستقبل» فيكون الشكر فعلّه علئ الدوام» لكن الذي قرره شيخ 
الإسلام في درء تعارض العقل والنقل -كما تقدّم- أنه لا مانع من التسلسّل في 
منذ أن كان هو الأو ل بلا بداية» لم يكن بمعطل عن الفعل7". 
"وقد تقدّمت الإشارةٌ إلئ اختلافٍ النّاس في تسلسّل الحوادث في الماضي 
والمستقبل» وهي مسألة دوام فاعليّة الربٌ تعالى» وهو لم يزل ربا قادرًا فكَّالَا لما 
يريد» فإنَّه لم يزل حي عليمًا قديراء ومن المحال أن يكون الفعل ممتنمًا عليه لذاته. 


الماضي؛ أن اللّه 


ل ل ل ل ا 
بسن القد عمج لخ ذلك النحت ,ويكرق قله مكيكا خليد» هذا القرل تصرره 
كافٍ في الجزم بفساده. 

فأكا ايده العاته رانب لكت ولخي فهذا مما يعلم بالخ يي أن 
الرشر ل عل لخن بد قال تعالن: 99 ليتوا قى لق كوي افك لقث 
وَاليضُ إِلَّامَا سه ريق عطَة عَيْر يحَدُوذْ 4 [مُوٍ: 5؛ أي: مقطوعء ولا ينافي ذلك قوله: 
«إِلَامَا سَله رَيّْكَ 4. 

واخختلف السَّلف في هذا الاستثناء: 

فقيل: معناةٌ إلا مدَّة مُكثهم في النّاره وهذا يكون لمن دخل منهم إلى الا 


296 الرد علئ المنطقيين» (ص:‎ »156-١455 /9 ,152-1١/١ ينظر: درء تعارض العقل والنقل»‎ )١ 
وتحدث‎ .111-1 /١ الصفدية» كم مجموع الفتاوئ» لل قله منهاج المكة النبوية»‎ "١ 
.)*85-54 ابن القيم عن هذه المسألة -أيضا- في حادي الأرواح» (ص:‎ 
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وقيل: إلا مدّة مقايهم في الموقف. 

وقيل: إلا مدة مقايهم في القبور والموقف. 

وقبل > هو انكاة اتنناة الرث ولأ قعل هنا فقول وال لأضريكك إلا أن 
أرئ غير ذلك. وأنت لا تراه؛ بل تجزِمٌ بضربه. 

وقبل: إلا جعيو الرار موس ة اماي قر موسو ساو قويانة 

وسيبويه يجعل إِلّا بمعنئ لكنء فيكون الاستثناء منقطعًاء ورجّحه ابن جرير 
وقال: إِنَّ الله تعالئ لا خلف لوعده؛ وقد وصّل الاستثناءٌ بقوله: «عط) عَيْرَ يَحَدُوذ » 
قالواة هو نظيره أن تقرل: أسكدك وازص حول الأماففة؟ أى: موق نا شكعةه أو 
لكن ما شعت من الزيادة عليه 


وقيل: الاستثناء ء لإعلامهم بأنّهم مع خلودهم في مشيئة الله» لا أنهم يخرّجون 


عن م اع 0), 


نظيرٌ هذا من كتب له من العمر ثمانون عامّاء فهو مع هذه الكتابة المحددة في 
اللوح المحفوظ لا يخْرّج عن المشيئة» مع أنَّ ما كُتب عليه “أ معد و 
لبتقم ولايدأخر» لقوله تعال: « 8 َم لاي سه قيثوت > 
[الأعراف: 4”؟]. 


«ولا يُنافي ذلك)»؛ أي: لا يُنافي كونهم في مشيئة الله «عزيمته وجزمّه لهم بالخلود 


مم 
شي عور عي عير 0 سح مرسم 


كما في قوله تعالئى: « وَلَين شَِنا لنَدْهَبنَ بأَلَدِى أَوْحينا ِلَكَ ثم لا يد اك يه عََيَِا 


.)*67-548 ينظر: حادي الأرواح» (ص:‎ )١( 
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٠ 24 5‏ 50 م ٠‏ 5" ع 2 
وكيلا * [الإشْرّاء: 85 ومع ذلك فإن خحصول ما دذكر في الاية مجزوم مقطو بعل 
حصوله. لكن ذلك لا يُخرجه عن المشيئة. 


ص« 


«وقوله تعاليل: #قإن مَمَا أَمَهُيحْيِمْ عل قَلَيِكَ * [الشُوْرَى: ]» وقوله: « قل لَوَسَاءَمَدُ ما 
َلَوَنْهُ يكم و5 َدَرَسَْكُم بغ > اثوئس: 11]» ونظائره كثيرة» يُخير عبادة - سبحانه 
- أن الأمورٌ كلّها بمشيثته: ما شاء كان» وما لم يشأ لم يُكنْ. 
وقيل: إن (ما) بمعنين (مَنْ) ؛ أي: إلا من شاء الله دخوله الثار بذثوبه من 
السغداة وقيل: غير ذلك" وغل كل تقدير فهذا الآسساء عن المتشابه» وقوله: 
#عط) عَيْرَ يجَدُوذٍ 4 محكم) فيرَّدُ المتشابه إلئ المحكم. 
+ وول 


«وكذلك قوله تعالئ: # إن هنذًا لَررَقَْا ما لَه من تَّمَادٍ # [ص: 6ه]» وقوله: #أَكُلهًَا 


-_ 


سه ود 


ع ع 5 7 جرعي ار اص بو حوس عن 0 .4 2 0 
ديم وظِلها # [الرَّعْدِ: 5']» وَقولة: «إوما هم مَنْهَا بِمَخْرَجِينَ # [الْحِجْرٍ: 48]ء وقد أكد الله 
ا ى 3 4 3 2 عِِ 00 -00- 
خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدّة مواضع من القرآن» وأخبر أنهم: « لا يَدُوفوت 

و دم مولء ارود د و 5 0 ع 
فيه اَلْمَوَ إلا الْمَوتَةَ الأول» االدّحَانِ: 107 وهذا الاستثناءٌ منقطع» وإذا ضَمَمْتّه إلى 
الاستثناء في قوله تعالئ: 9إِلَّامَاَ ريك 4 تبيّن لك المرادٌ من الآيتين. 


-ه 
5 


والبعداة الوقت. الذي لم يكرثوا فيه في الجن من مُذَّه الخلره 'كاسصناء الموكة 
الأول من حيلة الموت؟: فهذه موتة تقدهيثٌ على حياتهم الأبديّة وذاك شارك 
للجنّة تقدَّمتْ علئ خلودهم فيهاء والأدلة من السّنة علئ أبديّة الجنة ودوايها كثيرة» 
)١(‏ هذه الأقوال نقلها ابن القيم في حادي الأرواح» (ص: 60 37)» وهاة كلها بقوله: «وهذه الأقوال 
متقاربة» ويمكن الجمع بينها بأن يقال: أخبر سبحانه عن خلودهم في الجنة كل وقت إلا وقتا يشاء 
ألا يكونوا فيهاء وذلك يتناول وقت كونهم في الدنياء وفي البرزخ» وفي موقف يوم القيامة» وعلى 
الصراط» وكون بعضهم في النّار مدة» وعلئ كل تقدير فهذه الآية من المتشابه» وقوله فيها: 3129 


عير يحَدُوزْ 4 محكم...). 
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ع بارت نو د 5-0 مو ض 
كقوله وَلِلهِ: «مَنْ يَدُحَلٍ الْجَنْديَنْحَمْ وَلَايَبَأسء وَيَخْلّدٌ وَلَايَمُوتُ00©. 


وَقَوْلِه: ١يُنَادِي‏ مُنَادِ: رن اليل 


توا ايا لزان ا اواك 


0 


ا 
وتقدّم 285 كبس الموث بين الج والثارة وثقالة فيا آهل الجتف خلوة 
فاواموت» ويا آهل الثاره خارة فل مرت 17 
وأمّا أبديّة الثار ودوامّها؛ فللناس في ذلك ثمانية أقوال: 
أحدها: أنَّ من دخلها لا يخرّج منها أبد الآباد وهذا قول الخوارج والمُعتزلة». 
لأنْ مرتككبٌ الكبيرة الذي يدخل الثّار كاف عند النشوارج وسخلدٌ في الثّار عتد 
المعنؤلة فعلين هذا إذا وخلوها لذ ببخرعمون منها أبد الآباده وامل السُنّه مذهتهم 
سوروت أن مركي لكي جعت لمعيف إن نامهد يز وزة خا هنا كه ولكن 
لا مُخْلّدٌ في النّار إن دخله» والمؤمن إذا ترك الكبائر كُمْرت عنه الصغائر. ومكمّراتٌ 


الصّغائر كثبرة» منها: الصّلوات الخمسةء ومنها رمضان إلين رمضان29)). ومنها 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي» أبواب صفة الجنة»ء باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمهاء (557؟)» 
وأحمد (8015): من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم (28557) بلفظ: «مَن يدخل الجنة ينعم لا 
يبأسء لا تبلى ثيابه ولا يفنئ شبابه». 

(2) أخرجه 0 » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة» وقوله تعالى: 
«ونودوا أن يَلَكُ بَنَّهُ أُورنْسُمُوهَا يِمَاكُثُرَ كَمَلونَ © [الأعراف: +6]» (/2880). والترمذي» (07؟*), 
وأحمد» (8508)) (1175)» من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد 825. 

(؟) ينظر: حادي الأرواح» (ص: 24107؟). 

49 إشارة إلى حديث أبي هريرة ٠‏ وةء عن النبى يَلِلِ: أنه قال: «الصلوات الخمس والجمعة إل الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكثرات ه ما بينهن إذا اجتنب الكبائر»» أخرجه مسلم كتاب الطهارة» باب 
الصلوات الخمس والجمعة إلن الجمعة» ورمضان إلن رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت 
الكبائر» (75؟)» والترمذي» (2214)» عن أبي هريرة 2ة. 
وجاء عن أبي هريرة 89 -أيضًا- أنه سمع رسول الله بَكةٍ يقول: «أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم 
يغتسل فيه كل يوم خمساء ما تقول: ذلك يبقي من درنه)» قالوا: لا يبقي من درنه شيئاء قال: «فذلك ‏ 
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العمرة إلىل العمرة كفازات لما ييدهما'"؟ باالم د فلن كبيوةتوبفيا قر ها ذكن 
ومشيئة أرحم الراحمين فوق جميع المكمّرات. 

وجاء عن النبي كَل قوله: امن حب فلم يرشْثْ ولم يفسُق؛ جع من ذنويه كيو 
ولدثه أقه90) وورد أن الله يلع على أهل الموقف. ويغفر لهم" فالحجٌ يُكفر 
الذنوب لكن شموليته للكبائر محل خلافٍ عند أهل العله©. 

«والثاني: أن أهلّها ل فيهاء أ تعلت طعنيي 3 تو تبقل طبيعة ناريّة 
يتلدَّدُون مها؛ لموافقتِها لطبعهم» وهذا قول إمام الاتحاديّة ابن عربي الطائت ©. 


- مثل الصلوات الخمسء يمحو الله به الخطايا»» أخرجه البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» باب 
الصلوات الخمس كفارة (068)» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى 
الصلاة تمحين به الخطاياء ل به الدرجاتء (557).» والترمذيء (2858)» والنسائي» (175). 

)١(‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة ده أن رسول الله يَكدٍ قال: «العمرة إلئ العمرة كفارة لما بينهماء 
والحج المبرور ليس له جزاء 3 الجنة»» أخرجه البخاري كتاب الحج» باب وجوب العمرة 
وفضلهاء (*ا7١),‏ ومسلم كتاب الحج. باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» (0349), 
والترمذي», (8575). والنسائي» (755؟)» وابن ماج (/288). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب اليد باب فضل الحج المبرورء »)152١(‏ ومسلمء كتاب الحجء باب في 
فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» .)0١60(‏ والترمذي, »)81١(‏ والنسائي» (2751)» وابن ماجهء 
(889؟2))» من حديث أبي هريرة ولللة. 

(؟) إشارة إلى حديث عائشة :8 أن رسول الله ككِةٍ قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من 
النار» من يوم عرفة» وإنه ليدنوء ثم يباهي بهم الملائكة» فيقول: ما أراد هؤلاء؟»» أخرجه مسلم» 
كتاب الحجء باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» .)3١6(‏ 

(4) نقل النووي في شرح الأحاديث المذكورة أعلاه عن القاضي عياض قوله: «هذا المذكور في 
الأحاديث من غفران الصغائر دون الكبائر هو مذهب أهل السنة» وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو 
رحمة الله تعالئ». ينظر: المجموع شرح المهذب 85/5”. 

(5) هو: محمد بن علي بن محمد الطائي» شيخ أهل الوحدة» قال عنه الشيخ عز الدين بن عبد السلام: 
الهو شيخ سوء مقبوح كذاب»» توفي سنة (158ه). صنف: «الفتوحات المكية»» و«فصوص 
الحكم». وغيرهما. ينظر: سير أعلام النبلاء» 57/ 48» وفوات الوفيات» 4/ 4؟1. 
وكلامه هذا ذكره في كتاب «فصوص الحكم).؛ (ص: 95)» بتحقيق: أبي العلاء عفيفي 
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ا انلك 3 2 و 
الثالث: أن أهلّها يُعذْبونَ فيها إلى وقتٍ محدّود. ثم يُخرجون منها ويخلفهم 
٠ 1 5 ٠‏ 4 3 2-6 5 17 3 1 ص 
فيها قومٌ آخرٌونء وهذا القول حكاه اليهودٌ للنبي كله . وذكروا أنهم يُعذبُون في النار 
بقدر الأيَّام التي عبدوا فيها العجلء ثمَّ يخرّجون منها. 
«وأكْدّبَهم فيه؛ أي: النبئ يَكِةِ «وقد أكدّبَهم الله تعالئ فقال -عزَّ من قائل-: 


هه 
0س ع وم 


وَقَانُواْ آن صَمَسَمَا ألكادٌ إل أنيامًا مَعْدُودَةٌ قل أَححَذْمم عِندَ أله حَهدَا فلن بحل أله 


يي 00 دي سلس و سل - 2 ذه 
عي أمّ تفولون ل كا در تعلمور سك )كل من ل 2 سَيْئْضة وَلْحلَطت بود خط سه 
عه - 

أزقيلك بحت دب التََارَهُمفِيهَا حَدِدُونَ * [الَْشََة: لم60 ]. 


الرابع : يخرّججون منها وتبقى علئ حالها ليس فيها أحد. 

الشاشيوة البانقة» مشنيا؟ 37 باحاولة ويا فك عدو ابعال ينا وما 
قول الجهم وشيعه ولافرق عنده في ذلك بين الجنّة والناره كما تقدّم. 

السادس: تفئّئن حركاتثٌ أهلها ويصيرون جمادًّاء لا يحسّون بألم» وهذا 
قول أبي الهُذيل العلّاف» كما تقدم. 

السابع: أنَّ الله يُخْرِجٍ منها من يشاءء كما ورد في السَّنةء ثم يبقيها ما يشاءء ثم 
يفنيهاء فإنَّه جعل لها أمدًا تنتهي إليه. 

ل ل الو د 
بقاءَ لا انقضاء له كما قال الشيخ :28)؛ أي: المصنّف الطّحاويّ :هه 

«وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. 

وهذان القولان لأهل السّنة يُنظر في دليلهما. 

فمن أدلّةَ القول الأول منهما: قوله تعالئ: لكل الثَارُ متوَسَكم كَينَ فيهَآ | 
002 رةه [الأنعام: 12]» وقوله تعاليل: 0 مَآألَينَ سفوا مَفالنَارٍ طم فب 
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و0 
و ص يه 


تنخ تكهيقٌ 3 خَنيرت يناما قاب القئؤاط وال إ لأماقة رَبك 4 رَبك كدان ا 
يريد 4 [هود: 3٠5‏ /ا١٠0]»‏ ولم يأت بعد هذين الاستثناءين ما أتَئل بعد الاستثناء المذكور 


ل سر 2م مرج ير 


لأهل الحنة وهو قوله: #عطاء عير يَجَذُوذٍ * [هود: أي : عطاءً مستمرًا دائمًا غير 
مقطوعء «وقوله -تعالئ -: الَبِئِينَ فا لَحْمَابا# [النبا: ©]ء وهذا القولّ - أعني القول 
بفناء النار دون الجنّة - منقولٌ عن عمرء وابن مسعوده وأبي هريرة» وأبي 
سعيل» وغيرهم. 

وقد زوع غيديخ حميد ف تنسيره المشهور بشده إلن عمر 6 ييه: أنه قال: 
لو ليفة أغل الثآى في النان كقدن رشقل عالج؛ غان. لهم عان لك وَقت 


يخرجون فيه)”2. 


(1) أثر عمر وإ أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من رواية الحسن عن عمرهء ذكره ابن حجر في الفتح» 
4529١‏ ثم قال: «وهو منقطعء ولفظه: «لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج؛ لكان لهم يوم 
يخرجون فيه)» وعن ابن مسعود: «ليأتين عليها زمان ليس فيها أحد). قال عبيد الله بن معاذ راويه: كان 
أصحابنا يقولون يعني به: الموحدين. قلت: وهذا الأثر عن عمر لو ثبت حُمل علئ الموحدين». 
وقال الصنعاني في رفع الأستار» (ص: 70): «من حيث الرواية فإنه منقطع لنص شيخ الإسلام بأنه 
لم يسمعه الحسن من عمرء واعتذاره بأنه لو لم يصح للحسن عن عمر لما جزم به يلزم أن يجري 
في كل مقطوع يجزم به راويه» ولا يقول: هذا أئمة الحديث» كما عرفت في قواعد أصول الحديث؛ 
بل الانقطاع عندهم علة» والجزم معه تدليس» وهو علة أخرئء ولا يقوم بمثل ذلك الاستدلال في 
مسألة فرعية» كيف في مسألة قيل: إنها أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة»» أما تصحيح ابن القيم 
لإسناد الحديث في حادي الأرواح» (ص: 2755): وقوله: «وحسبك بهذا الإسنادٍ جلالة» والحسنٌ 
إن لم يسمع من عمرّء فإنما رواة عن بعض التابعين» ولو لم يصح عنده ذلك عن عمرٌ لما جزم به 
وقال: «قال عمرٌ بِنْ الخطاب)»» فأجاب عنه الشيخ الألباني في الضعيفة» (707)» بقوله: «هذا كلام 
خطاي تسرب مدرردس الور القن + ©؛ لأنه خلاف ما هو مقرر عند أهل الحديث في تعريف 
الحديث الصحيح: أنه المسند المتصل برواية العدل الضابط» فإذا اعترف بانقطاعه بين الحسن 
وعمرء فهو مناف للصحة. بله الجلالة! وخلاف المعروف عندهم من ردهم لمراسيل الحسن 
البصري خاصة» ولذلك قال الحافظ ابن حجر في أثر الحسن هذا نفسه: «فهو منقطع» ومراسيل 
الحسن عندهم واهية؛ لأنه كان يأخذ من كل أحد»! وقوله: «فإنما رواه عن بعض التابعين...)» - 
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حُدَّ لهم حدّ مهما بلغ» ومهما تصوّر المرء دن الأرقامة لكات لهم يوم 
سدم فم الال لد عي لين بالشور ها يدن على فالتا 


الذكن ذلك في تفسير قوله تعالول: للَبِئِينَ فآ لَحَمَابا 4 [النباً: «]ء قالوا: والثّار 
موجَبٌ غضبه؛ والجنة موجَتٌ رحمته» وقد قال طَللِه: «لمّا قضيئ الله الخلق» كتب 


كتاباء فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي»». وفي رواية: «تغلِبٌ 


75 0 ع 5 1 
غضبي» رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 085©. قالوا: والله 


- قلنا: نعم» فكان ماذا؟ أليس كذلك كل مرسل تابعي؟ إنما رواه عن تابعي إن لم يكن عن صحابي؟ 
فلماذا إذن اعتبر المحدثون الحديث المرسل أو المنقطع من قسم الحديث الضعيف؟ ذلك 
لاحتمال أن يكون الرجل الساقط من الإسناد مجهولا أو ضعيفا لا يحتج به لوعرف». وهذا بخلاف 
ما لوكان المرسل لا يروي إلاعن صحابي فإن حديثه حجة؛ لآن الصحابة كلهم عدول». 
أما أثر ابن مسعود ز#ة؛ فعلقه ابن جريرء /١5‏ 685» والثعلبي» 215٠/5‏ والبغوي» ؟//اثاقء 
وقال: #ومعياة عند آفل النينة إذاقرتة الأ رين فيها اح من أهل الإيمان» وأما مواضع الكفار؛ 
فممتلتئة أبدا». 
أما أذ ثر أبي هريرة ‏ بة؛ فأورده ابن القيم في حادي الأرواح» (ص: “©؛ من طريق عبيد الله» حدثنا 
أبي» حدثنا شعبة» عن يحيئ بن أيوب»ء عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: «ما أنا بالذي لا أقول: إنه 
سيأتي علئ جهنم يوم لا يبقئ فيها أحد. وقرأ قوله: « كما اَن سَفُوا عت الَارِ لم فيا دَفِي وَسَهِيقٌ » 
الآية» قال عبيد الله: كان أصحابنا يقولون: يعني به: الموحدين»» صحح إسناده الشيخ الألبانٍ في 
تعليقه علئ «رفع الأستار»» (ص: 070. 
أما أثر أبي سعيد 5 ية؛ فأخرجه الطبري في تفسيره؛ /١5‏ 6487» من طريق «الحسن بن يحيئ قال: أخبرنا 
عبد الرزاق قال: حدثنا ابن التيمي» عن أبيه عن أبي نشيرة» عن جابر أو أبي سغيد يني الخدري-, 


عر مرخ غير ترا 


أو عن رجل من أصحاب رسول الله يَلِةٍ في قوله: ؤإِلَامَا هَل رَيْكَ إن وبَكَ مَكَالُ ا يرِيدُ4» قال: هذه الآية 
تأتي علئ القرآن كلّه يقول: حيتٌ كان في القرآن « حَديريت فيا 4» تأتي عليه» قال: وسمعت أبا مجلز 
يقول: هو جزاؤه. فإن شاء الله تجاوّرٌ عن عذابه»» قال ابن جرير بعد أن نقل أقوال أهل العلم في تفسير 
الآية المذكورة» /١١‏ 686: «وأولئ هذه الأقوال في تأويل هذه الآية بالصوابء القولُ الذي ذكرنا عن 
قتادة والضحاك: من أن ذلك استثناء في أهل التوحيد من أهل الكبائر أنه يدخلهم النارء خالدين فيها 
أبدًا إلا ما شاءَ من تركهم فيها أقل من ذلكء ثم يخرجهم. فيدخلهم الجنة». 
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عَظِيمٍ #* [الأنعام: »]٠6‏ و«أليم » 
[هود: 5؟]» و#عقيوو (0) ©2526 [الحج: 66]» ولم يخبر ولافي موضع واحد عن النعيم أنه 


8 م 0 ع ا م عر 
-سبحانه- يحبر عن العذاب أنه: #عدَابَ يور 2 


نعيم يوم» وقد قال تعالئ: عدا أَصِيبُ بو عت وَيَحْمَقٍ وَسِعَتٌ هلَّ شَىْء * 
[الأعررف» حدقا وقال تغالي. حكاية عرخ الملاتكة: #ريا وسقت كل كو كسمة 
اللا يي ا ا 
غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصَّحيح تقديرٌ يوم القيامة بخمسين 
آلف ع1 

وأورد بعض المعترضين من أهل البدع علئ النصوصء فقال: لو عاش المرء 
001020212119 
إلى ما لا نهاية؟ 

ولحي يان هذا الذئ شرك عانة سدق ليع أن يقن عل :ما هو عليه مخ 
شرك وكفر ولو عمّر آلاف السنين. 

«والسدبوة فبها مشاوترن ق هذه لعي فق القذان بصي جراقيهية وليين 
ف حكمة الحكم الساكدين ورعية آرم الواتحمين أو يدلق علق يعليبب أب الآباد 
عذابًا سرمدًا» العذاب السرمديٌ» هو العذابٌ الدائم الذي لا نهاية له29. 

قد يقال: هل ظلمٌ الإنسان اليومَ بالشّرك يومًا أو عمرّه كلّه ينافي أو يناسبُ 
عذاب يوم فيه من أهوال يوم القيامة التي ذكرت في النصوص الصّحيحة التي منها 
حديت الر ديا فى مسيم اليخاري» لحاء يد 


)١(‏ أخرجه مسلم., كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق» (/91)» وأبو داود» »)١798(‏ والنسائي» (65؟2)» 


من حديث أبي هريرة و. 
(؟) ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة» (ص: 774): غريب القرآن للسجستاني» (ص: 537). 
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«أتينا على رجل مضطجع. وإذا آخر قائم عليه بصخرة» وإذا هو يهوي 
بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه. فيتدهده الحجر ها هناء فيتبع الحجر فيأخذه. 
فلا يرجع إليه حتئ يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة 
الأولئن». ثم قال: «فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه» وإذا آخر قائم عليه 
بكلوب من حديدء وإذا هو يأتٍ أحد شقي وجهه. فيشرشر شدقه إلئ قفاه» ومنخره 
إلئ قفاهء وعينه إلئ قفاه.. ثم يتحول إلئ الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل 
بالجانب الأول» فما يفرغ من ذلك الجانب حتئ يصح ذلك الجانب كما كان» ثم 
يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولئ» ثم جاء فيه: «أما إنا سنخبرك» أما الرجل 
الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجرء فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه.ء وينام 
عن الصلاة المكتوبة» وأما الرجل الذي أتيت عليه» يشرشر شدقه إلى قفاه» ومنخره 
إلئ قفاهء وعينه إلى قفاهء فإنه الرجل يغدو من بيته» فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق»20؟ 

نقول: الله 3 لا يُسأل عما يفعل» هم خلقه. أوجدهم من العدم. وأنعم عليهم 
بسائر النّعم وأمرّهم ونبهاهّم فخالفوا؛ فهو 92 لا يُسأل عما يفعل» ومع ذلك هو 
أرحم بالمرء من أمّه التي حملثه وولدته؛ بل أرحم به من نفسه. 

(وآما أنه يخلق خلمًا بنع علبهم ويحيرٌ إلبهم تعيعا سرمداء فمن مقتضيد 
الحكمة. والإحسانٌ مراد لذاته» والانتقام مرادٌ بالعرض. 

قالوا: وما ورد من الخلودٍ فيهاء والتأبيد وعدم الخروج أن عذابها مقيم: وأَنّه 
غرال كله حقٌ مسلَّمٌ لانزاع فيه» وذلك يقتضي الخُلود في دار العذاب ما دامت 
باقية» وإنّما يخرّج منها في حال بقائها أهلٌ التّوحيدء ففرقٌ بين من يخرّج من الحبس 
وهو حَبْسٌ علئ حاله» وبين من يَبِطْلُ حبسّه بخراب الحبس وانتقاضه. 


)١(‏ هذا طرفٌ من حديث سمرة بن جندبء الطويلء تقدَّم تخريجه ؟/ 06ه. 
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ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها: قوله: لوَلَهِمْ عَذَابُ مقي 4 [المائدة: /91]» 


وقوله: الَايْدَعَنْهُمَ وُه ميَلِسُونَ 4 [الزخرف: »]7٠‏ وقوله: فلن تَرِدَكُم إلا عدَابًا © [البا: 


ا 72 


5 يحضي د ا مر 
غك وقوله: #خللرين فا أوْلتِك » [البينة: /]» وقوله: #وما هم مها يمَحَرَجِينَ 7 [الحجر: 4]» 
وقوله: #وَمَاهُم بِحَرِجِنَ مِنَألثَّارٍ 4 [البقرة: 01179 وقوله: #وَلَايدَحُلونَالْجَنَهَ حَقَّيلِجَ لبَمَلُ في 


رسيو زه ص 


سكا * [الأعراف: 6]» و قوله: للا يِقٌصَى عَلَيهمْ صيَمُوثوأ ولا يحَفّك عَنْهُم مَنْعَدَابهَا * 
[فاطر: <]» وقوله: #إرك عَذَابَهسا كانَ غَرَامًا4 [الفرقان: 70]؟ أي: مقيما لازما». 

والظاهرٌ من القول بفناء النار أنَّ أهلها يفنون تبعًا لذلكء آمّا دخولهم الجنة؛ 
فمستحيل» ولاشكٌ أن فناءهم معها بالنّسبة لهم نعيم. 

ولو قال اليوم أحدٌ من أهل السّنّة بفناء النار» فإنّه إذا كان من أهل الاجتهاد 
وأهل النظر في النصوص. ولديه الآهلية الكاملة مثل شيخ الإسلام وابن القيم» 
وينطلق من نصوص وفهم لنصوصس الشّريعة وقواعدها المهمّة» فالقولٌ بتبديعه 
صعبٌء وهو مسبوقٌ بهذا القول علئ كلّ حالء لكنه قولّ مرجوحٌ» وأدلئّه ضعيفة. 


2# [خروج الموحدين من النار] 

قوفل .ولت الشه المستفيضة»؛ لورود أحاديث كثيرة في هذا الشأنء 
والأدلة المتكاثرة يقال عنها: إِنَّها مُستفيضة» والمُستفيض عند أهل العلم من 
الحديث في مرتبةٍ متوسّطة بين الآحاد والمتواتر؛ بل منهم من يجعل المُستفيض 
أحد قسمي المتواتر”©. 

وهل كل عدال لفك أن الآولة إذا تعادرت كاذك أقويل مكا اسرد ها يعن 
الرُواةء والحديثُ إذا صحّ. سواء كان بإسنادٍ واحدء برواةٍ ثقاتِ مع الاتّصالء 


)00 ينظر: الباعث الحثيث» (ص: كاي إسبال المطر على قصب السكر» (ص: ١‏ 
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أم كان بأسانيدٌ مُتعدّدة؛ فإنَّ العملّ به يكون واجبًا عند أهل العلم» ولو لم يستفض» 
ولم يبلغ حدّ التوائرء وعند التعارض بين هذه الأحاديث» لاشك أنَّ الأقوئ 
يكونٌ هو الرّاجح عند أهل العلم. 

(أنّه يخرّحُ من النّار من قال: «لا إله إلا الله» يعنى: خالصًا من قلبه» بأن يعرف 
اها ويعدل بمتتشناهاء ولاق .يما #اقضها: فزن اتن ينا اقغنها لم نكل 
خالصة من قلبه» وفي الحديث: «إن الله قد حرَّم على الثَّار من قال: لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه"7" ومُقتضئ الخُلوص ألا يأتِي بما ينقضها. 

أما الذي يقولها بلسانه» ويأتي بما يُناقضها ويُضادها من الشركء فإن هذا 
لا تنفعه لا إله إلا الله؛ لأنّه مُشْركء واللهُ حرّم الجنّة على المُشركين» قال تعالئ: 


َع ما برح 


إِنَّهَهمَن يُشَرِك بأ َقَدٌ حَرَّمَ أَلَّهُ علي والْجَنَدَ وَمأَوَنْهُ أَلثَّارٌ 4 [المائدة:6]» وقال تعالئ: 8 إِنَّ 


لله لا يضفْر أن مشّرَكَ بو وَيَغْفْرَ مَادْونَ ذَِكَ لِمَن يَِكَ]ك * [النساء:6]. 

والقول ل بخُروج من قال: لا إله إلا الله» من الثّارء وإن أتئ شيئًا من الكبائرء هو 
قول أهل السُّنَّ والجماعة» خلامًا للخوارج الذين يقولون بكفر مرتكب الكبيرة» 
ويرون تخليده في النارء وخلاقًا للمعتزلة» الذين يرون أنَّه في الدنيا يكون في منزلة 

بين المنر لحيي» » أما في الآخرة؛ فيكون خالدا مخلَّدا في النار» ولا يخرج منها. 

(ولعاديف الكفاعة صريعة في روج ففناة الفوقدين من الناية وأنهم 
لاخادون نيا وذ جذاس معط بى #الألكل فرن ونغل الخاره بو التصباةامرة 
الموحٌدين يدخلون النار فيعذبون على قدر الويهم؛ ويُهذّبون وينقؤنء ثم يُخرّجَون 
منهاء أما الكَمّار والمنافقون؛ فيدخلونها دول خلُود؛ لقوله تعالئ: «وَمَا هّم ينها 


)0 تقدّم تخريجه» 0 
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«فلو خرّج الكمّارٌ منها لكانُوا بمنزلتهم» يعني: لصارُوا بمنزلة أصحاب الكبائر 

من اليتديو النيع بدخلون التان ووخرخوة بعياء وعره هذا اذه تبقين للتوحيد 
منزلة» ولا مَزْيّة. 

«ولم يَختصّ الخْروحٌ بأهل الإيمان» وقد دلت علئ خروجهم الأدلة 
المُستفيضة التي أشار إليها الشّارِح فيما تقدَّم. 


«وبقاءٌ الجنّة والئّار ليس لذاتهما؛ بل بإبقاء الله لهما» فبقاؤهما لا يخرّج 
عن مشيئته» وسرٌ بقائهما لا يرجع إلئ المادة التي خلقتا منهاء لكن الله هو الذي 
يُبقيهماء وبقاؤهما لحكمة: لاا من عبثء إنما هو لنعيم من يُنكّم بالجنّة» وعذاب 
من يُعدَّبُ بالئَّاره والناسٌ توقدٌ النار من أجل الانتفاع بها في إعداد طعام أو استدفاء 
أوقبره ولق أن شخصا ف.مثازة" فى سد الظلميرة أوقك كارا ل لحائجة عد قعله 
هذا من العبث. 


© [مصيرالاأطفال] 


سه هه 


اوقولهة «وكلق. هما أعلاه قال تعالي: <اولقك 55أن الجهت كيرا عرد لذن 
لين 4 [الأعراف:075 الآية» وعن عائشة :8 قالت: دُعي رسول الله يَكةِ إلى جنازة 
صبِيٌ من الأنصارء فقلت: يا رسول الله طُوبى لهذاء عصفورٌ من عصافير الجن 
لم يعمل السّوء ولم يدركه. فقال: «أوغير ذلك يا عائشة؛ إِنّ الله تلق للجنّة أهلاء 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للثّار أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب 
آباتهم»» رواه مسلم وأبو داود والنساتي)27. 


60 أخرجه مسلم» كتاب القدر. باب معن كل مولود يولد عل الفطرة وحكم موت أطفال الكفار 
وأطفال المسلمين» (2375)» وأبو داود» (1/ا2)» والنسائى» »)١1941(‏ وابن ماجه؛ (85). 
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وجاء في حديث القبضتين: قبض الله عن قبضتين» فقال: هؤلاء إلئ الجنة 
ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي7©. 

«وقال تعاليل: #إِنَاحَلَقَنَا الْإضَنَ مِن طْمَةٍ أَمسَاج انلبق فاته سبيعا ل بَصِيرا 2 | إن 
هدنة نْهُ َيِل إِمَّا سَاكرا وَإِمّا كَمُورًا » [الإنسان:؟-"]» والمرادٌ الهداية العامة وأعم منها 
الهداية المذكورة في قوله تعاليل: «الرِمط: كلَعَنْء حَلقَهُ 2 ثمهدَئ 4 [طد:ءة]) . 

الهداية في الآية الأول خاصّةٌ بالإنسان» وهى هداية الدَّلالة والرّشادء والهداية 
ف الآبة الغانية عاقة ق كل شوء. واخصٌ منيما: هداية العرفيق والقبول» وعى 
خاصة بالمؤمنين 

وعدي ضافقة ليم ا المذكور في أطفال المؤمنين» وقد , بين النبي كَل بالنسبة 
لأطفال المسلمين نهم ف الجتدك وأما أطفال الكفار؛ فأهل العلم يختلنوث فيهم 
علئ أقوال كثيرة» ذكرها ابن القيّم في خواتيم «طريق الهجرتين»0"): وقد قال 

٠ 4‏ اال : دق 

عنهم وَلل: «الله أعلمٌ بما كانُوا عاملين» : 


.880 تقدم تخريجه ؟/‎ )١( 

() يدل علئ هذا عدة أحاديثء منها ما أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من 
يموت له ولد فيحتسبه» (5776)» وأحمدء »)29١50(‏ من حديث أبى السليل» عن أبى حسان قال: 
قلت لأبي هريرة ي#؛ إنه قد مات لي ابنان» فما أنت محدثي عن رسول الله يلك بحديث تطيب به 
أنفسنا ض موتانا؟ قال: قال: نعم» اسنارق دعاميص الجة يتلقى أحدهم أباه - أو قال أبويه -.» 
فيأخذ بثوبه - أو قال بيده -» كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذاء فلا يتناهئ - أو قال فلا ينتهى - حتول 
يدخله الله وأباه الجنة». / 
ومنها: ما أخرجه أحمدء (89856)» واللفظ لهء وابن حبانء (7/455), والحاكمء (9999), 
وصححه. ووافقه: الذهبي من حديث أبي هريرة وة عن النبي عَكة قال: «ذراري المسلمين في 

لجنة» يكفلهم إبراهيم». 
إفرة 5 طريق الهجرتين» (ص: /701). 


20 تقدَّم تخريجه» / لكيه 
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| أنواع الموجودات] 
«فالموجوداتث نوعان: أحرهها ده بطبعه» والثاني: 0 بإرادته» 
نيدي الأول لما سهرة له طيعة: وس القاق جحداية إراوثة خاسة لقترره وليه 


بما ينفعه ويضرّه). 
النوع الأول: المخلوقات التي لا عُقَول لهاء لكنها مع ذلك مُسخَّرة» ومُدبّرة 


والتوع العا من انّصف بعقل يُميرُ به وله إرادة ناتجة عنهء لكن هذا العقل قد 
يستفيلك منه» وود تعن اليدين مكتمعن الك وقد لا يستفيدٌ مثة قال تعاليل: 


0 ب لا يَفَفَهُونَ يها * [الأعراف:0078]. 
قسّم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع : 
بسي 9 
ونوع لا يريد إلا الشَّرّ ولايتأتئ منه إرادةٌ سواه» كالشياطين». 
الاك الا برولوة :إل الكيره ولتياق متهم إل خبيره والغياتلين الأ بريادون 
اعدو وي عويها 1 الخو عير المي يالوالاالا يبروالا 27 محقن إن 
دسياسه سيوم ١‏ 0 


5 


يي ا يو را 
«صدقك زوفو كذو 0 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئاء فأجازه الموكل؛ فهو جائز» 
وإن أقرضه إلئ أجل مسميئن جاز» .)591١(‏ 
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تيقال كلاق لمعيو القون غر اق الأضل ما آراء إلا الشةه ريغن مول 
علئ الشرء وجاء إلئ هذا المكان لا يريد إلا الشرء لكن نتج عن فعله الخير. 

الونوعٌ يتأنّى منه إرادةٌ القسمين» كالإنسان» فإنه يأتي منه الخير ويأتي منه الشر. 

شَ جعَلة» الله الخالقٌ «ثلاثة أصناني: 

صنفٌ يغلبُ إيمانّه ومعرفته وعقلّه هواه وشهوتّه» فيلتحقٌ بالملائكة. 

وصنفٌ عكسّهء فيلتحقٌ بالشّياطين. 

وصنف تغلب شهوته البهيميّة عقلّه. فيلتحٌ بالبهائم». 

وعدي عاد باح بورد وجرا قياف الدمطا رت الوا فالواقع يشهدٌ بأن 
هناك صنقًا من بني آدم الأصلّ فيهم والغالبُ عليهم الخيرٌ والشر إِنّما أت منهم 
علخ نجهة الشبعية آوجهة الحفلة أو غَلبة النفس والقيطان وما أشبه ذلك» فيو لام 


وعلئ العكس منهمء يوجدٌ ناسٌ أشرارء لا يأتي منهم في الغالب إلا الشرٌء كأهل 
الجرائم والمُنكرات». وكأهل القتل والمخدراتء فهؤلاء في الغالب لا يصدر منهم 
إلا الشرء وإن كان قد يصدر منهم خير» وهؤلاء هم أقرب إلى الشياطين. 

و ثالث» كالحرب سجال» خيرهم كثير» وشرّهم كثير» فهم للأغلب. 
والصنف الذي قال: إنه الثالث ويمكن أن يكون رابعاء لا يقصدٌ لا خيرًا ولاشرَاء 
وإِنّما توجهه الغرائزء كغريزة الأكل» وغريزة الشهوة في الجنسء وغيرها من الغرائز» 
فهؤلاء أشبه بالحيوانات. 


«والمقصود: أنه سبحانه أعطئ الوجودين: العيني والعلميّ» فكما أنه 
لآ موجوة إلا بإيجاده» فلا هداية إل بتعليمه.» وذلك كله من الأدلّة على كمال 


للرقو روت رياد قسن بوه ع 
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أعطئ الوجودين العينى والعلميء الوجود العينى يكون في الأعيان باررًا؛ 
بحيث يُرئ» والوجود العلمى يكون في الأذهان, لا ني الأعيان. 


© [هل الإنسان مسير أو مخير؟] 

فرق لهة «فمن شاء منهم إلى الجنّة فضلا منه؛ ومن شاء منهم إلى الثّار عدلا 
منه» إلخ): بعد أن بِيّن لهم ما ينفعهم وما يضرهم.ء وهداهم النجدين, وبيِّن لهم 
السبيلين: السبيل إلئ الجنة» والسبيل إلى النار» وجعل فيهم إرادة ومشيئة وحرية 
تابعة لمشيئة الله وإرادته» لكن جعل لهم نوع اختيار» فبعض الناس اختار سبيل الجن 
وبعضهم بطوعه واختياره اختار السبيل الذي يودي إلى النار؛ ذسأل لله العافية. 


ونذكر لحريّة اختيار العبد مثالاء فنقول: الشخصٌ الجالس في بيته أو في 
استراتية أوق طريق الناس »و الناس يمر وة يده ويقولوة له صل يا قلات ضل »ا 
فلان» وهو يستطيع أن يقوم فيتوضاً ويدخل المسجد مع الناس ويصلي معهم؛ إذ 
لا أحد يمنعه من القيام بذلك» ولاأحد أجبره علئ الجلوس. والله 2 ركب فيه 
القدرة علئ الذهاب والصلاة في المسجدء, ولم يجبره علئ أن يعصيه» ولاجبره 
علئ أن يختار سبيل النار» ولاجبره علئ أن يترك الصلاة» لكن هو الذي اختار 
لنفسه ترك الصلاة» وسلوك سبيل النار. 


[العلم الإلهي السابق لا ينافي اختيارالمكلف] 

كونٌ المرء كُتب عليه في القدر السَّابق أنه من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة 
وطلَايَدِيلَ لِكَمَتٍ أَنَّو4 [يونس::] لا يُنافي الاختيار الذي سيختاره فيما بعد بنفسه؛ 
إذْ ليس هناك إجبادٌ من الله يق للمخلوق علين أن يسلك سبيل الثارء إثما كتب له 
ذلكء لكنّه باختياره اختار الطريقٌ الموصل إلئن الثار بعد أن بين الله وَل 
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والعدل له الطريقين» ومع ذلك لن يخرج عن إرادة الله» نسألٌ الله العافية. 


«ممًا يجبُ أن يعلم: أن الله تعالئ لا يمنمٌ الثواب إلا إذا مع سببّه» وهو العمل 
الصالحء فإنّه: ودين المالحات وق تؤمرة ولاق طلم ولاحيمًا 07 [طه:06]). 
يعنى: أن سبب دخول الجنة: الأعمال الصالحة» ويدل عليه -أيضا- قوله تعاليل: 
2ح ليو 5 صح سر ص2 سل لظ ده عي لعا م 1 5 ع اي 
#أدخلوأ الجنّة يما كنتم تََمَلُونَ * [النحل:»]» وإن كان السبب الرئيس والأصل هو 
رحمة أرحم الراحمين؛ ولذا يقول النبي كَلِ: اما من أحَدٍ منكم يدخل الجن بعمله», 


قالوا: ولاأنت يا رسول اللّه؟» قال: «ولا أناء إلا 5 يتغمّدن الله برحمته0 27 ما 


الأعمال الصالحة؛ فهى سبب في نيل الدرجات والمنازل في الجنة. 


© [قول الجبرية في اختيار العبد, والرد عليهم ] 

«وكذلك لا يُعاقب أحدا إلا بعد حصّول سبب العقابء فإن الله تعالئ يقول: 
« وَمَآ بكم ين مُصِيبوفِِمَا كسَبْتْ يديك وَيَعْفُأعن كَثر 4 [الشورى::]. 

وهو سبحانه المُعطي المانع» لا مانِع لما أعطئء ولا مُعطي لما منّع» لكن إذا 
منّ علئ الإنسان بالإيمان والعمل الصّالحء لا يمنعغه موجبٌ ذلك أصلا؛ بل يُعطيه 

3 و ده م ى 6 
من الثواب والقرب ما لاعينٌ رأث» ولاأذنٌ سمعثء ولاخطرٌ على قلب بشرء 
وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه» وهو العمل الصالح. 

ولاريت الديهدى من وساب وتضر هن يشام تكن ذلك كله كما ينه وعدل؛ 
فمنعه للأسباب التى هى الأعمال الصالحة من حكمته وعدله). 


)١(‏ ولا هضما؛ أي: ولا يهضم فينقص من حسناته» يقال: هضمه واهتضمه إذا نقصه حقه. غريب 
القرآن للسجستاني» (ص: *097). 
(6) تقدَّم تخريجه ؟/ 202. 
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لكن هل هذا المنعٌ منع إلجاء وعدم قدرة» بمعنئ: هل طلب منه أن يعمل 
ولم يركب فيه القدرة علئ ذلك العمل؟ أو فيه قدرة وبِيّن له ومّدي إلئ الح وإلى 
الأعمال الصالحة فاختار غيرها؟ 


الجوابُ هو الأمر الثاني» خلافًا للجبريّة2؛ حيث قالوا: إن العبد مجبورٌ بجبر 
الله» وأعماله مجبورٌ عليهاء وتعذيبه ظلمٌ له؛ لأنّ حركته كحركة ورقة الشّجِر في 
مهبٌ الريح» نسأل الله العافية. 

ونقول: إذن كيف يُمنع من الشيء ويُعاقَبٌ عليه إذا كان مجبورا عليه؟؛ بل 
الحقٌّ أن له إرادةً واختياراء والله 2 قد بيّن له» وبعث له الرسل: ##مَبْشَرِ 


م مَنَذِرِسنَ * [النساء ]0 وذكر السبب والحكمة مع إرسال الرّسَل فقال تعالى : ملعك 


2 


يَكوْنَ لئاس عَلَ الل 4 [النساء:176]» فبعد هذا لا يُمكن لأحد أن 5 ويقول: 


#إما جنا من مَثِيرٍ وَلَا يذ رٍ» [المائدة:15]؟ بل قد جاءهم من يُبيّن لهمء » لكنّه هو من 


اختار طريق الضلالة» فهذا بما كسبت يداه والمصائب الى تصبي الأتسان هن بها 
كسنه ينا ء حارقيا يضا-». قال تعاليل: « وما بكم ين مُصِبة فِنِمَا كَسَبَتْ يديك 


ع مرو 


وَيَعْفُوأ عن كَثيرٍ 4 [الشورئ:0]ء وقال تعاليل: #ولو نوًا لشن أنه التاضينا حك را ها 


ل 


تَوَلِك عل ظهَرِها من دَأمَةٍ © [فاطر:ه]. 


)١‏ الجبرية» وتسمّئ القدرية المثبتة: فرقة من أهل الأهواءء تقول: إن الإنسان لا يقدر على شيى. 
ولا يوصف بالاستطاعة» وإنما هو مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار» وإنما يخلق الله 
-تعالئ- الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات» وتنسب إليه الأفعال مجازا. ينظر: 
الملل والنحل للشهرستاني» /١‏ 16/-80. 
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© [قول القدرية في اختيار العبد, والرد عليهم] 

خالقثت القدرية0© الجبركة فقالواة إن العبد له الحرية الكاملة» يقعل .ما يشناءة 
ويريد بإرادة ومشيئة ليست تابعة لمشيئة الله قالوا هذا؛ لأنّهم رأوا أنه يلزم من 
القول بالجبر أنَّ العبد يُظلم. 

«وأمًا المسبّباتث بعد وججود أسبابها؛ فلا يمنعها بحالء إذا لم تكن أسبابًا 
صالحة.» ما لفساد ف العمل. وإما ليت يُعارض موجبه ومقتضاه. فيكون ذلك 
لعدم المقتضى. أو لوجوة المانع. 

وإذا كان منعُه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصّالحء وهو لم يُعط ذلك 
ابعداء سكية به وعدلاء قله الهمة ق الحالية» وهو الفكيرة علق كل بغال؛ كل 
عطاء منه فضلٌ» وكلّ عقوبة منه عدلٌ». 

قال تعالئ: 8 إِنَّ أنه لا يَظَلِم مِثَقَالَ دَرّوَ 4 [النساء:.؛]ء فالذي يؤمن بالله 2 رباء 
خالقًاء مُدبرٌاء رازقًاء يُسلَّم بمثل هذاء لكن الذي عنده نزعة إلحاد أو عناد» لا شك 


د 


نه سيّصرٌ ويُعاند والنار - كما تقول العوام -: موعودةٌ ملأئ؛ لأنَّ بعضّهم -لا 
سيّما وأنَّ موجّة الإلحاد في زماننا هذا صارت عارمة ومكشوفة- يناقسُونء وكأنّهم 
نووة الم لهم إذا استجابواء والله تعالئ يقول: بل أَمَمُيَمُنُ عَم أن حدس للّايمن 4 
[الحجرات:17]» تراهم يتغطرسون من علوٌء وإذا أبدئ أحد من أهل العلم مناقشة 
لطموه بكلام مما أوحاه إليهم شياطينهم» ويظنون أَنّهم انتصرواء لكن: #عَمَا قَليلٍ 
لصحنَندِيِنَ 4 [المؤمنون:10]» نسأل الله العافية والسلامة. 


000 


)00 ا سا اع ا ل ا له 
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ولما حصلت الردَّة من بعض من ارتدٌ من العرب» صار أبو بكر - كما في 
«الموطأ» للإمام مالك - يقول في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة: 


ذه لحت سه م 


# ريا لا تح قُلُوينًا بعَدَإدَ هَدَيْتنًا 4 [آل عمران:27]8. 


ونسمع من بعض أبناء جلدتّنا اليوم - وهم ليسوا بالقليل مع الأسف - من 
ينزع بكلام هو ردَّةٌ عن دين الله ثم الذي يناقشهم. إن قال: حدٌّ المرتد القتل» انتهت 
المناقشة معهم. وأغلقُوا الباب» فصاروا يذكرون علئ استحياء حد ال من بُعد. 
وبعد مناقشات طويلة لايذكرونة في أوّل جلسة؛ كي لاتلغئ المناقشات» 
والعيلت اقيق معة سل إطلاكاء ولافيك إن التحكهة والموعظلة التسينة مطل 
لكن ليس علئ حساب نصوص شرعية صحيحة ثبتث بها أحكام, فالنبي كَل يقول 
«من دل ديته فاقتلوه)2». 


© [لا حياء في تبيين الدين] 

الدين لا حياء في بيانه» فينبغي أن لا تكون المناقشات والمحاروات علئ سبيل 
الاستحياء والضعف؛ بل يجب أن نعتزٌ بدينناء ونرفع رؤوسّنا به» ويجب أن نقول 
بما أوجبه الله عليناء مقتدين في ذلك بالرسل في بيا: نهم لأممهمء وممتثلين أمرّ الله 


ع 


6 أخرجه مالك في الموطأء كتاب الصلاة. باب القراءة في المغرب والعشاء. (ه). من رواية ية ابى 
عبد الله الصنابحى قال: قددت العدية لسلا إى يكن البديى: شليت ورابة الندرب قتراق 
الركعتين الأوليين بأم القرآن» وسورة: سورة من قصار المفصلء ثم قام في الثالثة» فدنوت منه حتئ 


آي هه 


إن ثيابي العاواد تس ياك فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: #ارَبَنَا لاع موب بد يتنا وحَبْكنَا من 


يتحت ات عر . بي 


َدَنكَ وَحَمَةَ إن أنتَ ألْوَهّابُ * [آل عمران: 24]4» وأخرج عبد الرزاق» (2799)» من طريق مكحولء عن 
سهل بن سعد الساعدي أنه ١‏ سمع أبا بكر قرأها في الركعة الثالثة» فقال له مكحول: (إنه لم يكن من 
أبى بكر قراءة» إنما كان دعاء منه». وانظر: التحرير والتنوير» */ .١79‏ 

)2( ريه البخاري. كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الل (70307)» وأبو داودء »)595601١(‏ 
والنسائي, (5059)» وابن ماجه. (5055)» من حديث ابن عباس وة. 
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ل ا ل 


6 


القول» قال تعالئ: #وَمَنَ لَحْسَنُ مولا مَمّن 5ع1 إِلَ أَلَّهِ وَحَحِلَ صَدِلِحًا وَكَالَ إن مِنَ 
َلْمُسَلِمِينَ * [فصّلت:*"]. 


0 


والدعوة إلى الدين فيها من الثواب الجزيل والأجر العظيمء قال َكةِ: «لأن 
يهدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من خُمْر النّحم20» فإن استجاب المدعرٌ؛ 
فالحمد لله وإن لم يستجب؛ فليس بواجب على الداعي أن يستجيب؛ لأنَّ النتائج 
بيد الله» والرسول كَلَِةِ لم يستطعٌ أن يهدي عمّه الذي خدم دعوته. وذبٌ عنه» وكان 
النبي كله يقول له: الكل ارا كال كنيد ا دابيا عي لبقام لكان اير 
ما قاله قولّه: تع طن ملاعب المطلي]0 فصار «في ضَخْضاح من ثَارا ولولا 
النبييّ يك «لكان في الدرك الأسفل من الثَّارا كما في الحديث لطبي انون 
رواية: «عليه شراكان من 5 يَغْلي منهما دماغٌه)0©»» والدّركٌ الأسفل 0 
لا للكفّاره لكن أبا طالب علِم الحقٌّ» وعرفه من قُرب» واتتضحت له معالم الدين 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي بَلِةٍ الناس إلى الإسلام والنبوة» وألا يتخذ 
بعضهم بعضا أربابا من دون الله» (945؟)» ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن 
أبى طالب» (5255» 2607)» وأبو داود» (7771)» من حديث سهل بن سعد 45. 

2( ريه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» (5884)» ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله (4؟)» والنسائى» (20560)» من حديث المسيب بن حزن ة. 

() أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب (+88")» ومسلم كتاب الإيمان» 
باب شفاعة النبى َكل لأبى طالب والتخفيف عنه بسببه» (09؟)» من حديث العباس بن المطلب: أنّه 
قال للنبي يلِ: ما أغتيك هن عمكء. فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «هو في ضحضاح من 
نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»» واللفظ للبخاري. 

(؛) هذا الحديث جاء في حقٌّ أهون النار عذاباء أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار 
عذاباء (21)» من حديث النعمان بن بشير قال: قال: قال رسول الله كَلِ: «إن أهون أهل النار عذابا 
من له نعلان وشراكان من نار» يغلى منهما دماغه كما يغلى المرجلء ما يرئ أن أحدا أشد منه 
عذاباء وإنه لأهونهم عذابا». ْ ْ 
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بوضوح. كما يُشير إلى ذلك بقوله: 


ولقساد علنتيف مان دن خسن من خيرأديانالبريةديئًا 
لولاالمذمةأو حار مسبَةِ ولتق سكا ذاك يف0 


: 2 7 : ع * 

فهذه المعرفة من قرب جعلته في خكم المنافقين» فكان جزاؤه أن يكون في 
الدرك الأسفل من النارء لكن حُمف عنه بسبب شفاعة النبي كك بما قدمه للإسلام 
وأهله من نفع» والله المُستعان. 

١فإنَّ‏ الله تعالن حكيحٌ يضم الأشياء في مواضعها التي تصلّح لهاء كما قال 
تعالول: ا ري ل سا الوك كر 2 أده أَعلم حَيثُ 
عَيَسَل رسالكة 4 [الأنعاء:64]ه وكها قال تعالين + #وسك ةرات نت بعضهم يعض ليتواوا 
أَهَْوْلَة مرك لكين قا يي الت القياقاء ضكرن »4 [الأنعام :*0]» ونحو ذلك» 
وسيأق لهذا زيادةٌ بيان؛ -إن شاء الله تعالن -». 


2# [الاستطاعة وأنواعها] 

١قولّه:‏ «والاستطاعة التي يجب بها الفعلُ. من نحو التّوفيق الذي لا يوصفٌ 
المخلوق به تكون مع الفعلء وأمَا الاستطاعة من جهة الصَّحَّةَ والؤسع؛ والتّمكين 
وسلامة الآلات؛ فهي قبل الفعل؛ وبها يتعلّق الخطابُء. وهو كما قال تعالى: « ل 
مكل آنه قحا إلا وُسَمَهسًا © [البشرة:18]». 

الاستطاعة والطاقة والقدرة والؤّسعء ألفاظٌ متقاربة» وتقسيم الاستطاعة إلى 
قسمين -كما ذكره الشيخ :28- هو قولُ عامّة أهل السّنة» وهو الوسّط. 

وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل» وقابلهم طائفةٌ من 


17١/٠١ ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص: 559)» تبذيب اللغة»‎ )١( 
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أهل السنّةء فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. 
والذي قاله عامّة أهل السنّة: إِنَّ للعبد قدرةً هي مناطً الأمر والنّهَيء وهذه قد 
كر كلد لاو أن تكرق يبعي الور # الى وكرظ يا لفل 50 11 1لا لكرنا به 


الفعل» لا يجوز أن يُوجد الفِعل بقدرة معدومة». 
[استطاعة الصحة والتمكن] 

«وأما القدرة التي من جهة الصّحَّة والوؤسعء والتمكن و سلامة الآللات؛ فقد 
تتقدّم الأفعال. وهذه القدرة المتدورة ف قوله تعالول: ول 0 دّيس حِخ ألْسَدَتِ مَنِ 


د ل قن 


اسَتَطاع ! لَه سيل © [آل عمران :/31]) . 

هذه الاستطاعة -وهي القدرة- التي ذكرت في الآية: يُحكئ بها عمّن لديه 
الاستطاعة» وهي ملك الزاد والراحلة مع قدرة البدن في أثناء الحجٌ؛ وهذا الخطابٌ 
قبل الحج؛ ولذلك تكون القدرة التي هي مناط التكليف قبل الفعل» والقدرة التي 
يُحتاج إليها في أثناء العمل يُطالب بها في أثناء العمل. 

وفي حديث عمران بن حصين و#ه: «صلّ قائمّاء فإن لم تستطع؛ فقاعدًاء فإن 
لم تستطغ؛ فعلى جَنْب070 فهذه القدرة والاستطاعة يُخاطب بها قبل الشروع في 
الفعل؛ لأن الإنسان الذي لديه قدرة مأمور بالوضوءء والذهاب إلئن المسجدء 
والصلاة مع الجماعة» ولديه قدرة علئ هذا كله قبل أن يُباشر هذه الأعمال هو الذي 
يُخاطب فيؤمر بالقيام بهذه الأعمال» لكن قد يعرض له في طريقه إلى المسجد ما 
ينقض هذه القدرة» بأن يسقط وتنكسر رجله. فيُحمل مرةً ثانية إلى بيته» أو يكون 
غير مستطيع» ليست لديه القدرة للصلاة مع الجماعة» فالقدرة التي هي مناط 


)١(‏ أخرجه البخاري» أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلئ علئ جنبء (11217)» وأبو 
داود» )ل والترمذي» اواضةة وابن ماجه (؟؟). 
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التكليف. موجودة في الأول» لكن قدرة الخطاب أثناء الفعل والمقارنة للفعلء 
حصل لها مانعٌ. 

فهناك قدرتان: 

الأولئى: قدرة قبل الفعل» وهي مناط التّكليف. وهي متعلق الخطاب. 

الثانية: قدرةٌ مع الفعل. 

وأهل السُّنَّة يُثبتون القدرتين» ومن المبتدعة من يثبت القدرة قبل الفعل دون 
غيرهاء ومنهم من يثبت القدرة مع الفعل» ولا يُثبت الأخرئء والسبب في ذلك سيأقي 
في كلام الشارح -إن شاء الله تعالى- قريبًا. 

«فأوجب الحجٌ علئ المُستطيع فلو لم يستطغ إلا من حجٌ؛ لم يكن الحج قد 
وجب إلا على من حجٌ» ولم عافن أحدٌ علئ ترك الحجٌ! وهذا خلافٌ المعلوم 
بالضّرورة من دين الإسلام». 

يعني: أننا إذا قلنا إِنَّ القدرة التي هي مناط التكليف» هي القدرة المُقارنة 
للفعل» فعلئ هذا القول يكون المستطيعٌ هو الذي حجّ بالفعل؛ لأنَّ القدرة قبل غير 
مُعتبرة» فلا قدرة ولا استطاعة إلا مع الفعل» وهذا معناه أننا لا نستطيع الجزم بأنَّ 
شخصًا معيّنًا لديه قدرة علئ الحجٌ إلا إذا حج, فإذا حم عرفنا أنَّ لديه القدرة» أما 
قبل الحج؛ فلا قدرة عنده على هذا القول فلا يُطالب بالحجٌ إلا من قد حجٌء وهذا 
قولٌ باطلٌ عقا ونقلا. 

«وكذلك قوله تعالئ: «أنو أله ما لنتطعةٌ » ماين :كا افأ وحفبب القر وم بحس 
الاستطاعة» فلو كان من لم يثَق الله لم يستطع التّقوئ, لم يكن قد أوجب التقوئ إلا 
علئ من اتّقىء ولميُعاقبْ من لميثّقَ! وهذا معلوم الفساد» بالفطرة والعقل 
والنص» فعلئ قولهم: المخاطب بالتقوئ هو المتّقي وأما قبل حصول التقوئى؛ 
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فإنَّهِ غيرٌ مستطيع للتّقوئ» وهذا يعني أنه لايمكنُ معرفة كونه مستطيعًا للتّقوئ إلا 
لما حصلت عنده التقوئ» كما لم يمكنّْ معرفة كونه مستطيعًا للحج, إلا لما حصل 
له الحجٌّ» أما قبل ذلك؛؟ فهو غيرٌ مستطيع. 

«وكذلك قولّه تعالىل: تمن ّمَنتَطِعْ وَِطعَامُ سِيَينَمِسَكدِنًا 4 [المجادلة:؛]» والمراد 
منه استطاعة الأسباب والآلات»؛ فالاستطاعة في عتق الرقبة وجود القيمة» والرقبة 
تباع في السوق» لكن لو وجدت القيمة ولم توجد الرقبة» فالآلاثُ ناقصة» فلم توجد 
الاستطاعة» لكن هؤلاء يقولون: حتئل لو وجدت القيمة» ووجدت الرقبة؛ فالمكلف 
غير مُستطيع حتئ يعتق» فإذا أعتق؟؛ عرف أنَّه مستطيع» وهكذا في الصيام» ففي 
الخصلة الثانية في كفارة الظهار يقولون: لا يكون المرء مستطيعًا إلا إذا صام وفرغَ 
من الصيام. 

سبحان الله العظيم! كيف يعتنق هؤلاء بمثل هذه الآراء» وقد وصفوا بالعقلاء 
النقل ضلَّه حكّموا عقولهم فتاهوا! 

والقول الحق أنَّه إذا كان قادرًا على الصيام, فإنَّهِ يُعتبر ذا قدرة مستطيعًا قبل 
الدخول في عبادة الصيام» ويتوجه إليه الخطاب». وهكذا إذا اكتملت لديه الآلات 
والأسباب للعتق؛ فهو قادرٌ مستطيع للعتق قبل أن يعتق» ويتوجه إليه الخطاب. 

«وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين: #لْوِ أسَعَطْعَنَا رجا مَعَكُم * 
[التوبة:؟؛]» كم في ذلك القول». 

كذَّب الله المنافقين في قولهم: «لْوِ أَسَتَطَعَمَا ليجنا مَحَكُمْ 4 [التوبة:»1]» لكنّ 
هذا القول منهم صحيح علئ مذهب المتكلمين؛ لأنّهم ما خرجوا؛ 
إذن لم يستطيعوا! 
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«ولو كانوا أرادُوا الاستطاعة التي هي حقيقةٌ قدرة الفعل» ما كانوا بنفيهم عن 
ألفينهم كاذنين» وحيث كدي ول نهم آرادزا بثالك المرقن أو فد المال» غلرن:ما 
ون قعاليع يو له ع ان عل الشمتاء ولاعل المت 4 [التوبة:90])» يعني: لم وخهوا أن 
عدم استطاعتهم عدمٌ خروجهم. إِنَّما أرادوا ب: ظلَوِ أَسَتَطْعْمَا 4 القدرة الماديّة 
والبدنيّة» التي هي معروفة لدئ جميع العُقلاء» ولكن الله كذَِّم؛ لأنَّهم كانوا 
يستطيعونء أمّا المريض. الصّعيف؛ فهذا لا يستطيعٌ الخروجٌ بالفعل. 

(إلن أنْ قال: لإِنّما اميل عَ َرَت 11 وهم أغنِيآء 4 [التوبة: *9]» 
وكذلك قوله تعالى: لوم ل سكول وك ط ولا أن يتح حَالْمشُخصكت الْمؤْوكت »* 
[النساء:ه6]»» إذا سُلّم كلامهم في الإثبات» فلا يمكن أن يسلَّم في النفي» كما في آية 
التكاح؛ إذ كيف توجد عندهم الاستطاعة المقارنة للفعل المنفي؟! فهذا مستحيل؛ 
ولذا جاء بالنفي. 

والمراد: استطاعةٌ الآلات والأسباب» ومن ذلك قوله يَكِةِ لعمران بن حصين: 
«صل قائماء فإِنْ لم تستطغ؛ فقاعداء فإِنْ لم تستطع؛ فعلئ جنب»» وإِنَّما نقّى 
استطاعة الفعل معها». ْ 


© [الاستطاعة التي يتهيأ بها الفعل] 

«وأمًا دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقةٌ القدرة؛ فقد ذكروا فيها قوله 
تعالئ: #إمَا انوأ يسَتَطِيعُونَ السَّمُعَ وَمَا حكَانوا يبْصِرُونَ 4 [هود:.؟]» والمراد نفي حقيقة 
القدرة, لا نفيك الأسباب والآلات؛ لأنّها كانت ثابتة». 

نُفيت القدرة لوجود المانع من استعمالهاء وإلا فالآلات والأسباب موجودة» 
فهم لديهم أبصار»ء ولديهم سمعء لكن لا يُبصرون ولايسمعون بهاء فوجود هذه 


و- 


الآلات مثل عدمهاء كما قال الله يل عن الكمَار: «لَمْ مُلُوبُ لا يَنْمَهُونَ يبا 4 


©4 إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 
[الأعراف:1725] أثبت لهم القلوبء لكن قلوبهم وجودها مثل عدمها. 

سباق لزللق وياد بِيانٍ عند قوله: «ويه يُطيقون إلا ما كلّفهم». إن شاء الله 
تعال -: وكذا قول صاحب موسيل: لَك لَن مَسْعَطِيمَمَهِىَ صَبْرًا 4 [الكهف:77]» وقوله: 
ار أل لَك إن أن مَسْتَطِيمَ معي صَبَرا 4 [الكهف:100]. والمراذ عو مقي قدرة الصينه 
لاآنباب الضين والاتب فإن غلك كانت ايده لك اللا قرئ اله حافيه علد ذلك ؟ 
ولايّلام من عدم آلات الفعل وأسبابه علئ عدم الفعل». 

الإنسان قد تكون لديه آلات الصبرء لكن تأتيه مواقفٌ» تجعل هذه الآللات 
تضعُف عن تحقيقه» فتجدٌ بعض الناس يتحمّل المشاق» ويصير علئن المصائب» 
لكن إذا مات له ولد مثا جزع؛ وعجز عن الصبرء مع أنْ آلات الصبر موجودة» لكن 
وجود معارض لهذه الألات عله يفشت ومع ذلك هو مُكلّف بالصبر ومُعاقبٌ 
علئ عدمه؛ لوجود آلاته التي ركّبها الله فيه» والتي يستطيمٌ أن يصبر بهاء فما صبّر. 

ولذلك يلام موسول 822 بعدم الصبر علئ ما كان مع الخِضر؛ ولذا قال 
النيئ عَللِْدِ: «وددنا أن موسي صبر :00 يعنى: حت يُقصّ من أخبار الخضر مزيدًا 
مما حصل بينهماء لكنّه © لم يصير. 


00 عن ىه و ع 
«وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل؛ لاشتغاله بغير ما أمر به 
ع 8 هو _- ع4 5 - 
أو شغله إيَاها بضد ما أمر به). 


)١(‏ هذا طرفٌ من حديث طويل في قصة موسئ والخضرء أخرجه البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» باب 
لقَلَمًَا جَاوَرَا قَالَ لِقَسَنْه َإئنَا عَدَآءَنَا لَمَدَ لَمَِمَا من سَمَرِبَا هدَاصبًا ((00) فَالَ أَرمَيْتَ إِذ وبآ ِلَ ألصَّحْرَة ون ضِيثُ 
َْحُوتَ 4» (60/910)» من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس 5ة» جاء في آخره: «فقال له موسئ: إنا 
دخلنا هذه القرية فلم يضيفونا ولم يطعموناء «لَوْشِئْتَ لَتَحَدْتَ عله أَجَرَا 5 فَالَ هَدَا وراك ين ويك 
َبتك سول مالَرََِْع عَتوصَبا * [الكهف: 00ا-78]» فقّال رسول الله َكل وددنا أن موسولا صير حتول 
يقص علينا من أمرهما» الحديث. 
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© [بيان فساد قول القدرية في نفي الاستطاعة المقارنة للفعل] 

اومن قانة إن الثدوة للاتكون إلا حير القدله رار 5 القدرة لا تصلّح 
للضَدَّين)؛ يقصدون بالعدية القَبُليّة والبعديّة ون القدرة لاتصلح لهذين 
الصّدَّينَء هكذا قالواء ولاأدري من أين أتوا بهذا الطَّريق الذي ألزمُوا به أنفسهم. 
وبنتيجته» وإلا فالقدرة على الصّلاة مثلا بأن يقوم الإنسان ويتوضّأ ويذهب إلى 
المسجد ويصلي مع المسلمين» هذه القدرة موجودة قبل وبعدء وقد يعرض له ما 
يمنع القدرة البعديّة» من حُصٌّول حادث مثلاء لكن هذا خارج عن إرادته» فتكون آلة 
القدرة غير موجودة حينئل» فلا يُعافَّبٌ علن الترك. 

«فإنَ القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعلء وهي مستازمةٌ له 
لا توجد بدونه. 

وما قالته القدريّة - بناء على أصلهم الفاسدء وهو إقدارٌ الله للمؤمنٍ والكافر 
والبرٌ والفاجر سواءء فلا يقولون: إِنَّ الله خصّ المؤمنّ المطِيعَ بإعانة حصّل بها 
الإيمان؛ بل هذا بنفسه رجّح الطّاعة» وهذا بنفسه رجّح المعصية!»» يقولون: إن 
الله يق ساوئ بين النّاس كلَّهم في إعطائهم الأسباب» فكل واحدٍ في ذلك مثل 
الآخرء فرجّحَ هذا الإيمان» ورجّح هذا الكفر» ويمتّلون لذلك فيقولون: 

«كالوالد الذي أعطيئن كل واحد من بنيه سيفاء فهذا جاهد به في سبيل الله» وهذا 
قطع به الطريق»» يعني: لا فرق بين السّيفين» فكلاهما من مصنع واحدء. ولم يفرّق 
الأب بين الولدين في ذلك. لكن هذا جاهد به وهذا قطع به الطريق» وهكذا جعل 
َ) في كلا السيفين القدرة علئ فعل الخير على حدٌّ سواءء وجعل فيهما من 
القدرة علئ فعل الشر علئن حدٌ سواء -أيضا-» لكن أحد الولدين اختار الخير 
واختار الآخر الشر. 
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والصَّواب أنْ كلتا القدرتين علئ الفعل مع الامتثال بتوفيق الله لإ والفعل قد 
يوجد مع القدرة والإرادة» وقد توجد الإرادة ولا توجد القدرة» وقد توجد القدرة 
ولاتوجد الإرادة. فلا يوجد الفعل» واللّه زوق من ينقاد ويمتثل قبل الفعل 
وأثناءى فالفضلى عندما يبذل للصلاة الأسباب من قيام ووضوء ونحوهماء هذه 


هدايةٌ توفيق لهُ من الله تعالى. 

وففل عدم المدائل اساي إل النحف فهاء ولولة أن مولا أررذوها 
وطرقوها وبحثوها لم تكن هناك حاجة إلئ بحثها للمسلم الباقي على فطرته» الذي 
ما اجتالته الشياطين» وكثير من الناس مات ولميعرف قواعد المتفلسفة 
والفكلميى. 

«وهذا القول فاسدٌ باتّفاق أهل السّنّة والجماعة المثبتين للقدرء فَإنَّهُم ميَقِقُون 
علئ أنَّ لله علئ عبده المطيع نعمةً دينيّةه خصّه بها دون الكافر» وأنّهِ أعانه على 
الطّاعة إعانة لم يْعِنْ بها الكافر» لكنه بِيّن للكافر» ووضع فيه الندوة وال 
والاختيار ما يمكنه من اختيار ما ينفعْهء فاختار ما يضرّهء وهكذا لو قيل لإنسان: 
لاتسلك هذا الطريق؛ لأن فيه وحوشًا كاسرة» ومخاطر مهلكة. فعاند 
الم فأكلته الوحوشء هل يتجه أن يلام من مكنه من الذهاب في هذا 
الطريق بعد أن بيِّن له؟ 


الجواب: لا؛ لأنَّهِ بُذلت له النصيحة؛ وبُِيّن له السبيل» وهذا إن لم يكن فاقد 
العقل» أو مجنوناء أو صبيًا ففي هذه الحال لا بد أن يمنع بالقوة» لكن بما أن معرفة 
السييل قرت له ووجدت الحرية والاختيار والقدرة علئ الذهاب والامتناع 
لم تكن له حجة. 


«كما قال تعالئى: #وَلكنَ أنَهَ حَبْب إِلتَحم الاين وَريتك ى كريد وكيه ليكلا 
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2 ع وَالْمجَةأ 


اد كه 20 .و سر 
والمسوق والعِصَيَانَ أ وَلتتِكَهُمُ ألرَيِدُوت 4 [الحجرات:0]. 


فالقدريّة يقولون: إن هذا الفحيب والتريين ن عام في كُلّ الخلّق» وهو بمعنول 
ايان وإظهارٍ دلائل الحقّ» فعلئ قولهم: الكافر حُبَّبٍ إليه الإيمان» ورُيّن في قلبه. 
و5 إليه العنة والفقو ل والمطياةه وان اها تحعةه الضكات بعر ما لها 
في المؤمن» وأنَّ صفة الرشاد تشملهم كما تشملٌ المؤمنين» هذا مقتضئ كلامهم 
الباطل من كل وجدء وذكر الشّارِح وجه بطلانه» فقال: 


«والآبة تقتضي أن مداخاص بالكوقيفة ولهذا قال: وليك هما َلرَيْدُ دوت 0# 


ال كوت 


والكاو ليتوا راشدين» وقال تعاليل: لفن يرد امه أن يهَدِيَهه َم صَدْره اسلو وَمَن 
8 شر أن ديصل ستذة. ممه حا صكانا تكنتن الكدد عي 
لَجس عل ألَدي لا يوبرت > [الأنعام:160]» وأمثالُ هذه الآية في القرآن كثير» يبين 

سحاثة هذ هذا وأضل هذاء قال تعالئ: لان بد أنه كي الدييل ترف شيلن 


جنم تدا .ين 


كد له ولي مُرْشِدَا » [الكهف:07١]»‏ وسيأقي لهذه المسألة زيادة بيان» -إن شاء الله 


2 
عاسب 


5 


ألقاهني اليم مكثُوماوقالله إِيَاكَ ياك أنتببل بالماء0© 


3 ألقا 


اي: لقاه في البحر مكتوقاء وقال: لا تبتل بالماء فضلًا عن أن يقول له: 
ل ”0 
ظالحٌ لمن كلّفه ولم يمتثل» فعذَّبه بمقتضيئ فعله» واختياره غيرٌ سبيل المؤمنين! 


)١(‏ هذا البيت نسبه ابن خلكان في الوفيات» ؟/ 15. إلى الصوفي الحلاج. 
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١او-أيضًا-‏ فقول القائل: يُرجَحٌ بلا مُرجّح, إن كان لقوله: «يرجح» معنئ زائد 
علئ الفعل» ذاك هو السبب المربجّح؛ وإن لم يكن له معن زائد كان حال الفاعل 
قبل وجود الفعل كحاله عند الفعلء ثمَّ الفعل حصل في إحدئ الحالتين دون 
الأخرئ بلا مرجّح! وهذا مكابّرة للعقل» فلما كان أصلٌ قولٍ القدّريّة: إن فاعل 
الطّاعاتٍ وتاركّها كلاهُما في الإعانة والإتدار سواء» امت علئ أصيِهم أن يكونّ مع 
الفعل قدرةٌ تخصّه؛ لأنَّ القدرة التي ت تخْصٌ الفعل لا تكونٌ للتارك» وإِنَّما تكون 
للفاعل» ولا تكون القدرة إلا من الله تعالئ», يعني: لا تمشي قاعدثهم على النفي 
وترك الفعل؛ لأنَّ الترك وعدم الفعل لا يحتاج إلئ قدرةٍ أصلا؛ ولا يوجد مُناك من 
يعجزٌ عن الترك» بخلاف الفعل؛ فهو يحتاج إلى قوة وقدرة. 

ردان و قر دا رو يا ترقع اميد انيع الاناقر لملا 
في بعض المواضع بسلوك أحد الطريقين المتساويين» والبدء بأحد الرغيفين» 
كأن يقدّم لك رغيفان مُتساويان» ولامُرَجحَ لأحدهما علئ الآخر لتبدأ به أولاء ثم 
إِنْك إذا أخذت واحدًاء فقد قدمته ورجّحته علئ الآخرء فهل هناك سببٌ لترجيجك 
له عليه؟ 

نقول: مثل هذه الأمور العادية لا تدخل في الأمور التي فيها الأوامرٌ والتّواهي» 
لا سيما وقد يوجد هناك مُرجّح حت في الأمور العادية» فقد يكون أحد الرغيفين 
أكثر نشكا مع الكخره وأفك تريد الأكشام يرطيب واحده فلةتزيد أ كيدا بالأقل» 
وهذا مرجّح. ثم يا إذا سرياس كل رجه رويد اك بالابمن» نهذ مرت - 
أيضا-» لكن كونك تبدأ بالأيسرء فهذا من الترجيح الذي يكونٌ بلا مُرجُحء وهكذا 
كونك تسلك أحد الطريقين» وقد قيل لك عنهما: هذا يوصلك إلئ المكان الفلاني 
بمسافةٍ قدرها كذاء وبمستوئ من الجودة كذاء والثاني مثله تمامّاء إن ذهبت يميئًا؛ 


فهذا ترجيحٌ بمرجٌّح, وإن ذهبت يسارًا فهذا ترجيحٌ بلا مرجح. 
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ارتم لكاراراا القدرة 1 إن كرابن لفل قالوا: لا تكون مع الفعل؛ 
لأنَّ القدرة هي التي يكون بها الفعلٌ والئَّركُ وحال وجود الفعل يمتنمٌ النّكُ فلهذا 
قالوا: القّدرة لا تكونٌ إلا قبل الفعل ! 

وهذا باطلّ قطعاء إن وجُود الأمر مع عدم بعض شُروطه الوجوديّة ممتنعٌ؛ بل 
لايد أن يكون - جميمٌ ما يتوقّفُ عليه الفِعل من الأمُور الوجوديّة موجودًا عند 
الفعل» فتقيضُ قولهم حقّء وهو: أنَّ الفعل لا بد أن يكون معه قُدرة»؛ يعني: أنه 
اكد انتكرة معه قذرة مقازئة لدو كما يدل علين #لك حديك ععرات 489 وتكون 
قبلها القدرة التي هي مناط التكليفء فالقدرة مع الفعل مناط الفعل نفسه» والقدرة 
قبله هي مناط التّكليف والأمر بالفعل. 

الكو باز ألما الأقباك هنا خويع هوت قازرا أكون القدرة الأ عي فنا 
منهم أنَّ القدرة نوعٌ واحد لا يصلّح للصّدَّينَء وظًا من بعضهم أن القدرة عَرَضُء 
فلا تبقئ زمانينء فيَمَنِعَ وججودها قبل الفعل». 

ونسألُ فنقول: هذا الكلام الذي ذكروه وقكّدوهء هل يقتضيه نقل أو عقل؟ 
لاشكٌ أنَّ الناس علئ اختلاف مستوياتهم وإيجادهم الأفعال علئ الصّورة التي أمر 
لله بها لا يحتاجون في واقِيهم إلى مثل هذا الكلام. 

«والصّوابٌُ: أن القّدرة نوعان كما تقدّم: نوعٌ مصحّحٌ للفعل» يمكنٌ معه الفعل 
والاركم ومانم عي الى يتعلق ينا ادر والتيع برعل تحمل المطيع والحاضي»: 

فالمُطيع قادرٌء والعاصي قادرٌء فكلاهما قادرٌ علئ أن يقوم ويتجه إلى مكان 
الوقوءة لبعرماء ويذهي إلن السبتجده فلديه القدزة والامقطاعة قبل الفغل. 

«وتكونٌ قبل الفعل» وهذه تبقّى إلى حين الفعلء ما بنفسها عند من يقولُ ببقاء 
الأقراف ونا هيده ]نذا نيااعند دل رك إن الكقر اق لاقرن وبانيوة 
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وهذه المسألة وما قيل فيها من الكلام الذي لا تدعو الحاجة إليه صدر من 
المبتدعة» ورد عليهم شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل والنقل)(2 والرد علئ 
أمثالهم متعب ل ع اس 
-أيضًا- التاق ليه انان ة أو علئ المُبتدئين من المُتعلّمِين؛ إذ قد تقع 
بسجز حن إزاتها لكوها كلا مب علن توعد قد يكو في فههها شُس» ا 
أخيلت الشبهة موقعهاء وأقريك كلب أحنل متها من أوساط انمد لميةة حال 
يكونُ من الصّعب اجتثانُها وانتزاعهاء لكن إذا وجدث فلا بد من الردٌ عليها 

«اوهذه قد تصلّح للصَّدَّينَء وأمرُ الله مشروطٌ بهذه الطاقة» فلا يكلّف الله من 
ليس معه هذه الطاقة» وضِدٌ هذه العَجْرٌُ كما تقدّم. 

و-أيضًا-: فالاستطاعةٌ المشروطةٌ في الغو أخصٌ من الاستطاعة التي 
يَمْتَِمُ الفعل مع عديهاء فَإِنَّ الاستطاعة الشرعيّة قد تكون ما يُمصوَرُ الفعلٌ مع 
ا ل ا 
فمثلا: شخص فيه نوع مرضء إن توضأ تأخر بُّرؤه أو زاد مرضّهء فهو يستطيع 
الوضوء حقيقة» لكنه عاجرٌ حُكمّاء فلا يُؤمر به؛ لعجزه الحُكميء. وإن وجدت 
الندرة الحويية: 

«قالشارة يكز علين عبايهه وثرية بم الس ولاتريد بهم الشسبر .وما جكل 
عليكم في لين ين حرج» والمريش قد يستطيم اليم م اد امرض وتأئر 
ُرئهه فهذا في الشّرع غيرٌ مستطيع» حُكمّاء وإن كان مُستطيعًا حقيقة حقيقة؛ «لأجل حصّول 
الضّرر عليه» وإن كان قد يُسمّى مستطيعا». 


واه 


)١(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل» 215-57٠0 /١‏ مجموع الفتاوئل ١/8‏ ا كل لل لاجلا 
000 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 4 


قد يوجد الماءء والتيجّم مشروطٌ بعدم الماء» لكن هذا الماء قد يكون مغصّوبًاء 
أو يُوجد مانع آخر من استعماله: كأن يكون المستعمل بكم ويزيد 207 
ل ا ل ة حقيقة؛ لوجود ما 


«فهذا في الشَّرع غيرٌ مستطيع؛ لأجل حُصُول الصّرر عليه» وإن كان 
فل بسكم مستطيعا. 


مدن اك ل اموه بحرم يه إلبن مجه إمكان القعلة بل ينظر إليغ 
لوازم ذلكء فإن كان الفِعلٌ ممكنًا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة 
شرعيّة» كالذي يقدِرٌ علئ الحجّ مع ضرر يلحقّه في بدنِه أو ماله» أو يصلّي قائما مع 
زيادة مرضهه أو يصُوم الشّهِرين مع انقطاعه عن معيشته. ونحو ذلك. فإن كان 
لماوع قد اعتبر في المكنة عدم المفستدة الرّاجحة» قكيف يُكلّف مع الع ؟! 

ولكن هذه الاستطاعة -مع بقائها إلى حين الفعل- لا تكفي في وجود الفعلء 
ولو كانت كافية لكان التاركٌ كالفاعل؛ بل لا بُدٌّ من إحداثِ إعانةٍ أخرئ تقارِنُ» مثل 
جعل الفاعل مُرِيدَا؛ فإنَّ الفعل لا يتم إلا بقّدرة وإرادة»؛ لأ لآن لمر كك كر قاد تاه 
لكنّه غير مُريدء وهذا فعل الكُفَّار والعُصاةء فلديهم قدرة» لكنهم لا يريدون أن 
يفعلوا ما 00 بهء فلا يتأت الفعل رغم وجود القدرة عليه. 

وقد تُوجنك الإرادة ولاتوجد القدرة» وحينئذٍ يُعدَّر بالعّجزء وقد توجد الإرادة 


و 3 
مع القدرة» فيتحقق الفعل. 


2 [الإرادة الجازمة] 
(والاستطاعة المقارثة ينل فيها الأرادة الجازمة: بخلاف المشدوطة فى 
التكليف»: فإنّه لايشترط فيها الإرادة» فالله تعالئن يأمُر بالفعل من لا يُريدهء 
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لكن لا يأمّر به من لو أراده لجز عنه» وهكذا أمر النّاس بعضهم لبعض». 

يأمرٌ الله العبدَ بما لا يريده العبدء لكن لا يأمر العبدَ بشيءٍ لو أراد أن يقوم به 
كان عاج اعم نظرز الأول أن ترسل الولدة وتام بآنة تحقير لك شيكاء وقد 
يكون الولد لا يريد هذاء ونظي الفاني أنّك- لا تآمر: الولد بالذّهاب إليخ. السُوق 
ليحضر لك شيئاء وأنت تعرق أنه عاجر عن ذلك لمرضن مُقعِدٍ أو نحوه. 

اتات اق علامونا يرنه اللي الك لأ رام ميما ريستو عع الى لهي فا 
اجتمعت الإرادة الجازمة والقوّة التامّة» زم وجودٌ الفعل. 

وعلئ هذا يدي تكليفُ ما لا يُطاق» فإنَّ من قال: القّدرة لا تكون إلا مع الفعل 
يقول: كل كافر وفاسقٍ قَدْ كُلّفَ ما لا يُطيق» وما لا يُطاق يفسّر بشّيئين: بما لا يُطاقٌ 
للعجز عنه. فهذا لم يكلَّفَة الله لله أحداء ويفسّر بما لا يُطاق للاشتغال بضدّهء فهذا هو 
الذي وقع فيه التَكليفٌ» كما في أمر العباد بعضهم بعضاء فَإنّهم يُفرّقون بين هذا 
وهذاء فلا يمر السيّدُ عبدّه الأعمئ بنقط المصاحف! ويأمّره إذا كان قاعدا أن يقوم» 

« 3 2 

ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة». 

ولشيخ الإسلام مزيدٌ بيانٍ في هذه المسألة في الجزء الثامن من 

جمُوع الفتاوئ0©. 
© [أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد] 

١"قولّه:‏ «وأفعالٌ العباد خلقٌ الله وكسبٌ من العياد». 

اختلف النَّاسٌ ف أفعال العباد الاخسار9 0 فزعمت الجيرية ورتيسهم 
الجهُم بن صفوان الترمذي: أنَّ التّدبِير في أفعال الخلق كلَّها لله تعالئ» وهي كلها 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوئء 8/ 502-595 708ا-الا. 
[4 ينظر: شفاء العليل» (ص: 489-كّه), 
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اضطراريّة كحركات المرتعش. والعرّوقَ النابضة» وحركات الأشجارء 
وإضافتها إلى الخلق مجازء وهي علئ حسّب ما يُضاف الشيء إلى محله دون ما 
يضاف إلى محصّله. 

وقابلتهم المعتزلة» فقالوا: إن جميع الأفعال الاختياريّة من جميع الحيوانات 
بخلقهاء التاق ليا يفلق اللا هد لزنه واسعالر] نيما بباضني: أن لضان بقدة علد 
أفعال العباد أم لا؟» 


قول المصئف :28: (وأقعال العباد خلق اللّه» يدل عليه مرخ 7 الله 2ا: 
واه حَلفَك وما تكْمَنْْنَ 4 [الصافات: +3]ء فهم خلقٌ لله وأفعالهم خلقٌ لله تعالى 
وللإمام البخاري ا 2 مصتّف مستقلٌ في البابء أسكاة: «خلق أفعال العباد»» وعلل 
هذا السَّلف قاطبة» وأئمة الإسلام وقدواتهم كلهم من بعدهم علئ هذا -أيضا- إلى 
أن نبعَ في الإسلام أهلٌ الجبر الذين يقولون: إِنَّ العباد مجبورون علئ أفعالهم» 
وإنهم لاقدرة لهم ولاإرادة لهم» وتصرفاتهم كتصرفات ورق الشجر في مهب 
الرّيح» أو كحركة المرتعش؛ ولذا لا يُنسب إليهم شيء”"© 

وقابلهم في ذلك المعتزلة» ومن يقول بقولهم من الرّوافضء وبعض الزيديّة, 
يمع من طوائف القرلال1©) حيكة يقولوة إن العد وبشعل رتطلهه ويخاق تاه 
بفسةه وَإنَّه هريد إزادة كاملة يفص ف .ا خارجًا عن إزاذة الله 2ل ومقيك» نسأل الله 
العافية» مع خلافٍ فيما بينهم» هل يقدر الله ا علئ أفعالٍ العبد أم لا يقدِرٌ؟ فأثبتوا 
بقولهم ذلك خالقا مع الله 6ا. 


وكلتا الطائفتين على طرفي نقيضء وتوسّطً أهلّ الحق من أهل السنة والجماعة 


.178-145757/ ينظر: مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
ينظر: شفاء العليل» (ص: وه-اة).‎ 49[ 
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فقالوا: (لاالجاة رجا راعانء وبح مركن كل «لإنانج لدردال 
ومشيئته» بدن ملوؤلاق قوله عَك: #وما تَمَمُونَ إِلَّه أن يِسَآءَ أللّهُ 4 [الإنسان: »]٠‏ فالعبدٌ 
قادرٌ حر مختارٌ غير مجبورء لكن ليس له الحرية التامة التي يستقل بها عن إرادة الله 
ومشيئته؛ بل كل ذلك تابع لإرادة الله» وأدلة الفريقين السابقين هي أدلة أهل السنة 
والجماعة,» فما ينكره الجبرية بث يفيتزنه بأدلة القذرية) وما يتكره القدرية يثبتونه بأدلة 
الجبرية؛ فهم بتوفيق الله وفّقوا , عن آدلة الفر يقن » عير | بالتصيوضن ل عدبا 
هؤلاء وهؤلاء» وخرجوا بالرأي الوسط الذي هو الحق الموافق لجميع نُصوص 
الكتاب والسنة» والشارح يه # سيعرض بعض الأدلة من هؤلاء وهؤلاء» ويستثمرٌ 


هذه الأدلة من اله لصالح المذهب الرا- جح الصحيح الذي هو مذهب أهل 


«وقال أهل الح أففال العباد مها صاروا مُطيعين وعصاةً) فهي منسوبةٌ إليهم 
حقيقةً لا مجاراء كما يقول الجبريّة", «وهي مخلوقة لله تعالى» لا خارجة عن 
ل القدريّة 
0 


«والحقٌ 154 منفردٌ بخَلقٍ المخارقات: لا خالق لها سواه فالجبريّة غلوا في 
إثبات القدّرء فنفوا صَنعَّ العبدٍ أصلاء كما عملت المُشبّهة في إثبات الصّفات» 
فشْبَّهُواء والقدريّة نُمَاةٌ القدّره جعلُوا العباد خالقين مع الله تعالى؛ ولهذا كانوا 
مجويك فده 4190037101 أن المجوس أنثوا حالقيوة خالق الشيى. وخخالق اش 


.)٠١8 ينظر: العقيدة الواسطية» (ص:‎ )١( 

(؟) إشارة إلى ما رُوي مرفوعًا عن عدد من الصحابة أنَّههُم مجوس هذه الأمة: 
-١‏ ابن عمر 825 أخرج حديثه أبو داود» كتاب السنة» باب في القدرء »)179١(‏ وأحمد في مسنده» 
(كموهة). 0 /١‏ 159 وقال: «صحيح علئ شرطهما؛ إن صِمَّ لأبي حازم سماع من ابن عمرا. 
؟ - حزيفة وليه نف أخرج حديثه أبو داود» كتاب السنة» باب في القدرء (795])» وأحمد (1ه"*؟2), 
من طريق مراي غفرة» عن رجل من الأنصار عنه» قال ابن الجوزي في العلل المتناهية»  :191/ /١‏ 
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أو خالق النور وخالق الظلمة» والقدريّة أثبتوا خالقين -أيضًا-. فأثبتوا صفة الخلق 
لله تعالن - وهذا الحق - ولكل عبدٍ لديه من الأفعال ما يُنسب في ذلك «بل أردأ من 
المجوس من حيث إن المجوس أثبتوا خالقين» وهم أثبتوا خالقين»؛ أي 

القدريّة زادوا علئ المجوس؟؛ لأن المجوس أثبتوا خالقين اثنين» أما القدرية؛ 
فجعلوا مع الله خالقين بعدد من يصحٌ أن يُنسب إليه فعلٌ» «وهدّئ الله المؤمنين أهلّ 
السّنَّهَ لما اختلفوا فيه من الحقٌّ بإذنه» والله يهدي من يشاءٌ إلى صراط مُستقِيم) 
ولذلك شرع في الاستفتاح لصلاة اليل أن يقول المصلّي: «اهيني لما اخثلف فيه من 
الحقّ بإذنك؛ إِنَّكَ تهدي مَن تشاءٌ إلى صراطٍ مُستقيم»27» ولمّا وججد أبو بكر يه ما 
وجد من رِدَّةِ بعض قبائل العرب صار يقنتٌ في صلاة المغرب بقول الله يلا: «رَبَنَ ا 


سه سرح سه حت سلا 


5 قُلوبًا بعدَإِدٌ هَدَيتَا # [آل عمران: 20 


ومكحي ]ل الجروية ليجات وم عتل تبرج إذ كلم يعد جاسيه العقل 
السبوي الذى :له الحرية والتفيان فيد ددشن شاف ويكفها متيل شاء. ويصلي 
متئ ما أراد» وينام مت شاءء ويقوم أو يقعد متئ ما أراد. فكيف يعتقد أنه مثل ورق 


- «هذا حديث لاا يصح. قال ابن حبان: مولئ غفرة لا يحتج به كان يقلب الأخبار» قال يحيئ: أبو 
معشر ليس بشيء6. 
” - جابر يه أخرج حديثه ابن ماجه. أبواب في السنة» باب في القدرء (95)» وابن أبي عاصمء 
(ص: 1655)» من طريق بقية بن الوليد» عن الأوزاعي» عن ابن جريجء عن أبي الزبير» عنه. 

)١(‏ هذا طرفٌ من حديث عائشة :2 أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سألها: «بأي شيء كان نبي 
الله بكِدٍ يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب 
جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفونء اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تبدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم»» أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه» »)7/17١(‏ وأبو داود» (/7717)» والترمذي, (550). والنسائي؛ .)١750(‏ 

2( تقدم تخريجه» عام 1 
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الشجر في مهب الريح؟! أو أنه مثل المرتعش الذي يعجز عن التصرف في أطرافه؟ ! 

ومذهبٌ الجبر هذا تكرّر تقريره ف مواضع لا تعد ولاتحصئل من تفسير 
الرازي» وهو صاحب ذكاء ومن العباقرة؛ ولذا يتعين على كل مسلم لا سيما 
طالب العلم الذي يسمع مثل هذه الآراء أن يلهج بالدعاء بالثبات» فيقول: #رَبَنَا لا 
يرح فُلُوبنَا بعَدَ إِدّ هَدَيْتَنَا* [آل عمران: 8]» ويقول: يا مقلب القلوبء ثيّت قلبى علئ 
دينك27 وهكذا. 

افك دليل صحيح يُقيمه الخرى هقإلنا يذل لين أن الساال كل في وأنه 
علين كر اتىء تراد نكال العباددمرج جيملة مسار قاتفه وانديها قباد ااه و 
لم يشأ لم ؛ كدولا يال علي أذ اللعية لبن زقافل ف الطفيفة ولامرين بزلا متفاره 
وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهُبوب الرٌّياح وحركات الأشجار. 


- 


وكلّ دليلٍ صحيح يقيمُه القدّريٌ» فإنّما يدل علئ أن العبد فاعلٌ لفعله حقيقة حقيقة 


ًُ 
2 


والدعريد لدهيهاة لد سشيفةيوان إقافه ورفية النهإفياة يل 


َ 


غيرٌ مقدور لله تعالى» و أنه واقعٌ بغير مشيئته وقدرته». 


تقريرٌ هذه المسألة بهذه الطريقة هي طريقة شيخ الإسلام ٠٠‏ ف في إثبات وسطية 
أهل البنة والجناعة يبن الهذاهي والأهواكء والقرق كلهاء كما قرّر في الواسطية 


)١(‏ إشارة إل حديث أنس «ه» حيث قال: كان رسول الله يَكَِدِ يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب» ثبت 
قلبي على دينك»» فقلت: يا رسول الله» آمنا بك وبما جئت بهء فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم» إن 
القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء». أخرجه الترمذي», أبواب القدرء باب ما جاء 
أن القلوب بين أصبعى الرحمن» 42 ة وابن ماجه» كتاب الدعاع» باب دعاء رسول الله َلك 
(5804)» وأحمد في مسندهء (02101)» قال الترمذي: «وني الباب عن النواس بن سمعان» وأم 
سلمةق وعبد الله بن عمرو» وعائشة» وأبى ذرء وهذا حديث حسن» وهكذا رو غير واحد.» عن 
الأعمشء عن أبي سفيان» عن أنسء وروئ بعضهم عن الأعمش. عن أبي سفيان» عن جابر» عن 
النبي له وحديث أبي سفيان عن أنس أصح)». 
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3 


نهم وسط في باب كذا بين كذا وكذ("» فأهل السنة يستفيدون ويستدلون بأدلة 
مزلم وآذلة موق ولايضويوة بحضها عضن كنا تفل هذه الطوائفه» يل 
يوفقوة بين هذه الآدلة» ويتعملون آذدلة الفريق الأول علي كذاء وادلة الفريق النان 
علئ كذاء وبذلك تلتعم الأدلّة وتجتمع 

ففي هذه المسألة عند كلّ من الجبريّة والقدرية أدلّةٌ من الكتاب والسنة» فلا بد 
مخ التوفيق بينها؛ لأنّها كلها من عند اللهء آم إذا أخذنا أدلة هذا الطرف وتركنا أدلة 
الطرف الآخر؛ فهذا يعني أننا آمنا ببعض الكتاب وكفرنا ببعضء والواجب علينا 
الإيمانُ بهذا وهذاء فالطريق الوسط هو الجمع بين النصوص والتوفيق بينهاء وعدم 
ضرب بعضها ببعض . 

اكإذا فشنت باهم كل طاقة يناعن اللدل إلى حك الأعرياء فزتها يذل 
ذلك علئ ما دلّ عليه القرآنُ وسائر كت الله المزّلةه من عُموم قدرة الله ومشيئته 
لجديع ما في الكون من الأعيان والأفعال.» 37 العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة حقيقة 
وأنّهُم يستؤجبون عليها المدح والذَّمّ بخلافٍ قول الجبريّة الذين يَرونَ أ 0 
الأعمالٍ للعباد إِنَّما هي علئ طريق المجازء وأنّهم مجبورُون عليهاء وأنهم لا يُدٌ أن 
يقُوموا بهاء ويُنكرُون أن يكونّ لهم أيَّ دور في هذه الأفعال» فالكافرٌ عندهم مجبورٌ 
علئ الكفر والمؤمنٌ مجبورٌ علئ الإيمان» ولا فرق بينهما من حيثٌ الأصل9». 


)١(‏ قال شيخ الإسلام 25 ل ا ل فهم وسط 
في باب صفات الله كد بين أهل التعطيل اك لجهمية»» وبين أهل التمثيل «المث لمشبهة»). وهم وسط في 
باب أفعال الله تعالئ بين «القدرية»» «والجبرية»» وفي باب وعيد الله بين «المرجئة»» وبين 
«الوعيدية» من «القدرية» وغيرهم» وفي باب الإيمان والدين بين «الحرورية»». «والمعتزلة»» وبين 
«المرجئة»» «والجهمية». وفي أصحاب رسول الله علد بين «الروافض»»ء وبين «الخوارج». 
الواسطية» (ص: 85). 

(9) ينظر: مجموع الفتاوئ. // 2450-4485» شفاء العليل» (ص: 195). 
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«وهذا هو الواقحٌ في نفس الأمرء فإنَّ أدلّة الح لا تتعارض» والحق يُصدَةُ 
بعضّه بعضاء ويضيثٌ هذا المختصرٌ عن ذكر أل الفريقين, ولكنّها تتكافاً وتتساقط 
ويُستفاد مِن دلبل 1 فريق بطلان قولٍ الأخرين» ولكن أذكرٌ شيئا مما استدلٌ به كل 

مو القر يقي نه اي أله لايد ل عل ها انبيهة ل عليدسين الباطل . 

ميا ابعر لض يه الجر كه قوله تعالول: #وما رميدت إِذ رَمِيت ولدكرب الله رن # 
[الأنفال: 007]» فنفيل الله عن نبيّه الرّمِيء وأثبته لنفسه سبحانه. 1 على أنه لا صنع 
للعبد. قالوا: والجزاءٌ غيرٌ مرنّب علئ الأعمالء بدليل قوله يَكلِ: «لنْ يدل أحدٌ 
الج غيلةة تاحول لديا رشرك الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله برحمة 
موقل 606 

الى يمي هذا التدن ولارفيقه النهة المحيم» ولايف إليه اللصبوض 
الأخرئ قد ينخدعٌ بكلايهم؛ لكن بالنظر إلئ قوله: #وَمًا مَمَسَك إِذ رمت وَلككرى 
نهر 4 [الأنفال: ]١7‏ نرئ أنه نفئ الرمي وأثبته في الوقت نفسهء والجمعٌ بين النفي 
والإثبات يكونُ بحمل أحدهما علئ حالة؛ والآخر علئ حالة أخرئ, نظيرٌء قولك: 
«ما صلَّيت إذ صليت» فهذا الكلا عت ا م ع ا 0 فيه على 
حالة» وحمل المثبَّتِ علئ حالة» وفي حديث النبي كله «ارجع فصلٌ؛ فإنك 
لم تصلّ)20, فالصحابي المأمورٌ صلَّى في الظاهر» لكن النبي مَل نفئ عنه الصلاة 
المجزئة المسقطة للطلبء. وهنا نفئ الرمي وأثبته» فيُحمل الرمئ الأوّل على 
الإصابة» والرمي الثاني علئ الحذفء فالذي رمئ الحجر هو الشخصء والإصابة 
من الله وَل «ولكرج أنه رئ » وعلئ هذا يكون تفسير الآية هكذا: وما أصبت إذا 


40 تقدم تخريجى ؟/ ؟0؟. 
() أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب أمر النبي بَكٍِ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة (95/) ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (591)» من حديث أبي هريرة 8ة. 
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«وممًا استدلٌ به ادر قوله تعالئ: #مَبَاركَ أله أحسن للدلِقِينَ # [المؤمنون؟١])‏ 
قالوا: الله خالق» والعباد خالقون» لكن الله 8 هو أحسن هؤلاء الخالقين» ومهذا 
أثبتوا مع الله خالقين. 

#قالواة والنواة مرك على الأغماك قرفة الدوضية الوا حك ما 
قال أولفلك.عري أن الدواء عر مر نيه هن الأعماليه وذليل: القع يكل أذ 
الجن بعمله». 

«كما قال تعالين: #ججراء يمَا كانوا يحَمَلُونَ * [فْصَّلَتْ: 01١0‏ [الأحْقَافٍ: 06 [الْوَاقِعةِ: 66]. 


ع مه 1 


0 وَيَكَ لَبَنَه لي ووتتتوعا يما كث و تمارت 4 [الزْغْرْفِ:ِ 16]» ونحو ذلك». 

استدلّت القدرية لما قالوه بهاتين الآيتين -أيضا-. مع أنَّ الجمع ممكرٌ بينهما 
وبين الحديث الذي استدلٌ به الجبرية لقولهم, فالنفي في قوله: «لن يدخل أحد 
التجدة غملنة عمل :على أله الآ ريه الجدة يعمله اننا و امكف تازيل وتبعلي] 
هذا بفضل الله ورحمته» وأما المنازل التي تورّث في الجنّة؛ فإنَّها على حسب 
الأعمال» وبسبب هذه الأعمال0). 


اافأمّاها اسعد لابه الجيركة عن قوله تعالن : عزوما رميدت إذ ريت واكك أنه 
آذه 2 1 52 -32 85 0 
رض * [الأنفال: 07]؟ فهو دليل عليهمء لأنه تعالئ أثبت لرسوله كَل رميًا بقوله: #إِذْ 
رَميتَ 2*4 أي بعد أن نفاه عنه: وما رَمَيرَت »2 وهؤلاء يقولون: لا رمي للمخلوق. 
إنما هو يتحرّك كما يتحرّك لو كان مرتعشاء لكن هل حركة المرتعش كحركة هذا 
)١(‏ ينظر: تأويلات أهل السنة» 5/ 20١٠‏ زاد المسيرء 2197/6 تفسير القاسمي» 8/ 519. 


[ف4 ينظر: جامع الرسائل لابن تيمية» “١ /١‏ حادي الأرواح» (ص: 56 توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد» 6 . 
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الذي يقصد الهدف ويصيبه أو يقع قريبًا منه؟! وهل إذا وضع بيد المرتعش حجر 
استطاع تصويبه نحو الجهة المرادة كما يفعل غير المرتعش؟! هؤلاء لا يفرقون بين 
حركة هذا وهذاء وقولهم هذا لايقبله عاقل؛ لأنَّ هذه أمور مدرّكة عند الناس 
قاطبةٌ كبارهم وصغارهم, عُقلائهم ومجانينهم» ومع ذلك فإِنَّ الرازيّ يقول مثل 
هذا الكلام7©. 

«فعُلم أن المثبّت غيرٌ المنفت» وذلك أن الرّمْي له ابتداء وانتهاء: فابتداؤٌه 
الله والكيانة الالسا ناه واس مهما تكن بوكاد امم محا سوال الي 
أعلم -: وما أصبتٌ إذ حذفت, ولك الله أصاب)2). 


وكذلك في قوله يد دكما يمرق السهم من الرميّة»0", الروك ما ثري وتصضات 


)١(‏ قال في تفسيره مفاتيح الغيب» 477/19)» عند تفسيره هذه الآية: «قوله: وما رَمَيَت إِذْ مت 4 أثبت 
كونه عا رامياء ونفن عنه كونه رامياء فوجب حمله عليل أنه رماه كسبا وما رماه خلقا»» ومعنول 
الكسب عندهم كما في أم البراهين» (ص: 20): «مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير تأثير)» يعني: 
أنه لا مؤثّر إلا الله وحدةٌ» ولا يوجدٌ تأثيرٌ للأسباب في مسبباتها! وكلامُهم هذا يفضي إلى القول 
بتكليف العاجزء وأن الإنسان مضطرٌ في صورة مختار». 

(9) قال ابن القيم: «هذه الآبة نزلت في شأن رميه كد المشركين يوم بدر بقبضة من الحصباءء فلم تدع 
وجه أحد منهم إلا أصابته» ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ» فكان منه َل مبدأ 
الرمي. وهو الحذفء ومن الله 858 نهايته» وهو الإيصالء فأضاف إليه رمي الحذف الذي هو مبدؤه 
ونفئ عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته» ونظير هذا: قوله في الآية نفسها: #فلم تَعَمْلُوهُمَ ولكري الله 
2 [الأتفال: 107 ثم قال: #وَمَارَمَيَك إِذْ رَمَيتَ ولككري الله رن * [الأنفال: »]١١‏ فأخيره: أنه وحده 
هو الذي تفرد بقتلهم» ولم يكن ذلك بكم أنتم» كما تفرد بإيصال الحصئ إلئ أعينهم؛ ولم يكن 
ذلك من رسولهء ولكن:وجه الإشارة بالآية: أنه سبحانه آقام أسبابا ظاهرة» كذفع المشركين؛ وتولئ 
دفعهم» وإهلاكهم بأسباب باطنة غير الأسباب التي تظهر للناس» فكان ما حصل من الهزيمة والقتل 
والنصرة مضافا إليه وبه» وهو خير الناصرين». مدارج السالكين» ؟/ 5585. 

(") هذا طرفٌ من الحديث الوارد في وصف الخوارج عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت 


رسول الله وَِةِ يقول: اليخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» أو صيامكم مع صيامهم» - 
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بالكتهىء فالهدق الى أصبيب رد بصي #مصابة تكنالاك هنا الرين فى الموطيع 
الثاني» بمعنل: الإصابة» وليس الحذف. 

١وإلّا‏ فطردٌ قولهم: وما صليت إذ صليت» ولكن الله صلّى! وما صّمت إذ 
شبيك! ونا اتيت إذ ونيف وذا سوقت إذ سرقك] وقناذ هذا ظافة 1 كلد عليه 
طردٍ قولهم أن كلّ الأعمال تنسب إلئ الله تعالئ» حسنها وقبيحهاء عباداتها 
وتوافهاء وير الخد جره الل وان أتعاله كليا' ىق الحتيفة أفعال: الله 
والعياة باشنين ذلك 


2# [ترتيب الجزاء على الأعمال] 

قوآمًا ترب الجزاء علول الأغوال؟ كد شلت فيه الجيريّة والقدريّة»؛ 
لأن الجبرية تقول: إن الناس مثل الآلاتء لا يلحقهم لوم بسبب أعمالهم؛ فلو أنَّ 
شخصًا دهس إنسانًا بسيارته» فإنّه على قولهم يمكنه أن يقول لأولياء المقتول: 
لم أفعل شيئًاء السيارة هي التي دهسته. لكن هل سيقبل منه هذا الاعتذار» وهل 
سيُصدّق فيما قال؟ لنْ يُصدَّق؛ لأنّ السيارة ليست لها إرادة ولاحرية ولا اختيار؛ بل 
كلّ ذلك إلى قائدهاء فقائدها هو الملوم؛ ثم هل يرضئ هؤلاء بمثل هذا المنطق إذا 
كان المقتول منهم؟؛ بل لو ضْرِبٍ أحدهمء ثم قال له الضارب: هذا الضرب كان 
مكتوبا ومقدرا عليك, وأنا مجرد آلة» هل سيقبل منه هذا؟! قطعًا لا. 


- أو أعمالكم مع أعمالهم» يقرؤون القرآن» ولا يجاوز حناجرهمء» يمرقون من الدين» كما يمرق 
السهم من الرمية» تنظر في النصلء فلا ترئ شينّاء وتنظر في القدح» فلا ترئ شيئاء وتنظر في الريش» 
فلا ترئ شيئاء وتتمارئ في الفوق»» أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب قول الله وككَ: لاوَأمَاعَادٌ 
َأمِْحكُوأ بريج صَرْصَرٍ 4 (745): ومسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهمه (00034) 
وأبو داود. (6774)» والنسائي, (2091/8)» وابن ماجه .)١19(‏ وجاء من حديث علي بن أبي طالب» 


وسهل بن حنيف». وابن مسعود 5. 
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«وهدى الله أهلّ السّنَّتَه وله الحمد والمنّةء فإن الباء التي في النفي غير الباء التي 
في الإثبات» فالمنفيٌ في قوله كَكَِ: «لن يدخل الجنة أحد بعمله» باءٌ العوض»ء وهو أن 
يكون العملٌ كالثّمن لدحُول الرجل إن الجنّةء كما زعمت المعتزلة أنَّ العامل 
سعد فغول اسه علين ركه يخيل» يحني: أن المعتزلة وجب علئن الله لق مجازاة 
لمحن باحسانه؛ لأ الباء عنلدهم باء عوض واستحقاق» مثل ماد لايع لقي 
إذا بذَّلتَ الّمنْء وعندئذٍ لا يستطيعٌ البائعٌ أن يقول لك: ثمنّك هذا ليس عوضًا عن 
السّلعة؛ بل إعطائي لك إيّاها فضلٌ مني أتفضّل به عليكء وإِنْ تبادلنا الشّمنْ؛ بل ما 
جرئ بينهما معاوضة. 

ولكنّ الله 2 خلق العباد. وله التصرّّفٌ النَّامّ في خلقه. وله الفضل عليهمء 
أغدق عليهم الخيرات» وأُسْبعَ عليهم من سوابغ النعم» ووعدهم بأن يُثيب المطيع» 
ويعاقب العاصي من غير وجوب كما تقوله المعتزلة» فطردًا لرأيهم الفاسد في 
الإيجاب على الله ل قالوا: إِنَّ دخول الجنة معاوضة لعملهم. 


4. 


«بل ذلك برحمة الله وفضلهء والباء التي في قوله تعالئ: #جَرَا يمَاكانوأََملُونَ * 
[السجدة: 17]» ونحوها باء السَّبب؟؛ أي: بسبب عملكم والله تعالل هو خالل الأسباب 
والمسكياافه فرججم الكل إليع مخض فغال الله ورسحيعة!6. 

وأكا ابفدلال المعتزلة بقوله تعالين: تارك الّهُ أَُحْسَنْ أَلْلِقِينَ 4 [المؤمنون: 04؛ 
فمعنئ الآية: أحسنُ المصوّرين المقدّرين» والخلقٌ يذكر ويراد به: التّقدين وهو 
المراد هناء بدليل قوله تعالول: #أسّهحَيِِق عي شن عو # [الرعد: 0]» [الزمر: 36]؟ أي: الله خالق 
كل شيء مخلوق» فدخلت أفعال العباد في عموم: (كل)». 


قوله: ##متَبَارَكَ 7 حَسَن الَْلِقِيتَ * [المؤمنون 14]» | لغ هنا بمعئها التصوير 


.)3١ جامع الرسائل» (ص: 157-؟15)» حادي الأرواح» (ص:‎ »2507/1١ ينظر: مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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والتقديرء فالخالق يصوّرٌ ويُقدّر. وكذلك المخلوق, فمثلًا الصور التي لها ضَّ 
كالتماثيل» أو تلك التي تصور علئ الأوراق والجدران كالرّسوم ونحوها صوّرها 
وقدرها الإنسان» وفاعل مثل هذا يقال له: إِنَّه مصورء وإِنَّه خلّق هذه الصّورة؛ وفي 
اللحديث أنه يقال للمصورين يوم القيامة: «أحيوا ما خلقتم)20, فهو من هذه الحيثية 
خالِقٌ ومقدّرٌ ومصوٌنٌ لكن هل خلقه كخلق الله 35؟ 

كلاء لا يمكنٌ أن يخلق كخلق الله» وما يصنعه لا روح فيه كل ما في الأمر أنه 
يُقَدّر ويُصوّر ويضبطً بأدواتٍ هي من خلق الله وقد يضاهي خلقٌ الله من وجي؛ لذا 
جاء التشديدٌ في أمر التّصوير؛ لأنّهِ مُضاهاةٌ ومُحاكاةٌ لخلقٍ الله"2, لكن العبرة 
بالرُوح؛ والمصورٌ لا يستطيع أن ينفخ الوح فيما صوّره وخلقه. 


[تناقض المعتزلة في إخراج أفعال العباد من خلق الله] 

«وما أفسدٌ قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم: (كل)» الذي هو صِفة من 
صفاته» يستحيلٌ عليه أن يكون مخلوقا! وأخرجُوا أفعالهم التي هي مخلوقة من 
عموم: (كل)!). 

قالوا: كلام الله داخل في عموم «كل» في قوله تعالئى: #أَلَهُ حَنِقُ مل شنو » 
[الرعد: 57 لأنَّ القرآن شيءٌ من الأشياءء فجعلوا كلامَ الله مخلوقًا كسائر 
المخلوقات» وعلئ العكس من ذلك أخرجوا أفعالهم من عموم «كل»» فقالوا: 


لق أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسنة للرجال والنساع (ه١اك)‏ ومسلم» 
كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» (لالكك) والنسائي» 
[واوضرك) 5 وابن ماجى (١6١؟)2‏ من حديث أم المؤمنين عائشة 85. 

() إشارة إلى بعض ألفاظ حديث عائشة :8 الذي تقدَّم تخريجه قريباء جاء في بعض ألفاظه: «إن من 
أشد الناس عذابا يوم القيامة» الذين يشبهون بخلق الله»» أخرجه مسلم., كتاب اللباس والزينة» باب 
لا تدخل الملائكة ديكا فيه كلب ولا صورة» 60 والنسائى» (لام مم من حديثها. 
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أفعالن كفل عا وشكليا وتخانيكء فجنارها مغلوقة للإتباةه لاسقارقة بل كل 
فهم أرادوا أن يفرٌوا بمقالتهم من لوازم الجبر» فوقعوا في شر مما فرّوا منه. 

اوهل يدخل في عُموم: (كل) إلا ما هُو مخلوق؟ فذاته المقدّسة وصفاته غير 
داخلة في هذا العُموم» ودخل سائرٌ المخلوقات في عمومها. 

وكذا قوله تعاليل: # وَآَسَهُ حَلَفَدْر وَمَا تَكْمَْونَ * [الصافات97]» ولا نقول؛ لأنَّ «ما» 
مصدرية؛ 1 خلقكم وعمّلكم؛ إذ سياق الآية يأباه؛ أن إبراهيم 22 إنما أنذكر 
عليهم عبادة المنحُوتء لا النّحتء والآية فد قل أن المسررك ممقلر ‏ الل 
وهو ما صار منحُوتا إلا بفعلهم» فيكون ما هو من آنْارٍ فعلهم مخلوفًا لله تعالى» ولو 
لم يكن النّحتُ مخلوقًا لله تعالى لم يكن المنحُوتُ مخلوقا له؛ بل الخشبُ أو 
الحجّر لا غير). 

نحت هذه الأوثان والأصنام من عملهم, ينحتونه إما من حجارة أو من خشب 
أو من ذهبء فهذه الأوثان والأصنام من عملهمء وهي داخلةٌ في قوله 32: « وَألَهُ 
حَلَفَكْروَمَا تَكَمَلُوَنَ # [الصافات: 33]» فإذا كان ما عملته أيديهم مكلوقا لله تعاليل» ففعلُهم 
مخلوقٌ لله تعالى -أيضا-. 


2# [احتجاج المعتزلة والجبرية بالعلم الضروري] 
«وذكّر أبو الحُسين البصريّ إمامٌ المتأشرين7) من المعتزلة: أنَّ العلمَ بأنّ العبدَ 
ا اه 1 ااي اه 4 : 
يُحدِث فعله ضروريء وذكر الرازي أن افتقارٌ الفعل المحدّث الممكن إل مرجح 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن الطيب» أبو الحسين البصريء * شيخ المعتزلة وصاحب التصانيف الكلامية» توفي 
سنة (8757ه)» من تصانيفه: «المعتمد في أصول الفقه)» و#تصفح الأدلة». و«شرح الأصول الخمسة». 


وغيرها. ينظر: تاريخ بغداد. له ووفيات الأعيان» الاي وسير أعلام النبلاء» /اا/ لالرة. 
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اثينى. 5 ث0 
عحب: وجو ده«عئلة» ويمتلع عند غعدمه صروري 5 


أبو الحسين البصري يمثل المعتزلة القدرية» والرازيٌ يمثل الجبرية» وقولاهما 
في المسألة متقابلان. 


اوكلامّما صادقٌ فيما ذكره من العلم الضروريٌ» نّم ادّعاءُ كل منهما أنَّ هذا 
العلم الضروريٌّ يل ما ادَّعَاء الآخر من الضروزة غيرٌ مسلّم». 

هذا مِن تُقابل الأدلّة التي يستدلُون بهاء من يت النظرء كل واحل متهما يستدلٌ 
بالعلم الضروريٌ الذي يجب تصديقّه والالتزامٌ بمفاده» وكل واحد يدعي أنَّ علمه 
علم ضروريء والعلم الضروريٌ هو العلمٌ الع سبصيل له الس بمجرّد سَماعه 
ولاتستطيعٌ إنكارّه ألببّة"»» ونحنٌ نستفيدٌ من تقابل كلا التّظرين كما استفدنا من 
ايل التصوض الت اند لواينا ى الباب» قتع نامع اأعاء الى اللحسين البصرفك 
في رد ما يقابله من كلام الجبرية» ونستفيد من كلام أبي عبد الله الرازي في رد ما 
يقابله من كلام القدرية. 

ويقرّبُ من هذا الاستفادةٌ من الأقوال الشَّاذة في تقرير الحق» وذلك 
بضرب بعضها ببعض. مثلاء قال بعضهم: إن التكبير المقيد””) بدعة؛ وافيع هذا 


)١(‏ الكلام في هذه الفقرة وما بعدها نقله عن شيخ الإسلام. ينظر: مجموع الفتاوئ. 997/17-/910؟. 

() قال في الورقات» (ص: 4): «العلم الضروريٌ ما لم يقع عن نظر واستدلالء كالعلم الواقع بإحدئ 
الحواس الخمسء التي هي: السّمع والبصر والشمٌ والذّوق» واللّمسء أو التواتر»» وقال شيخ 
الإسلام في مجموع الفتاوئ» ع «والضروري هو العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزومًا 
لا يمك معه الأنفكاك غم هذا عد القاضى أبى بكر بن الطبب وكيزة ا 

(؟) التكبير المقيد: هو التكبير الذي يُؤتئ به في أدبار الصلوات» ويبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة إلى 
اعرايم التشريق. قيل للومام حمل «بأي حديث تذهب إلى التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى 
آخر أيام التشريق؟ قال: لإجماع عمر وعلي» وابن عباس» #4د. ينظر: الشرح الكبير علئ المقنع» 
ه/ ك/ا”, الروض المربع» (ص: نحطل منار السبيل» 0 .)٠64‏ 
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في الأيّام الأخيرة. 

وبالغ الحسن البصري فقال: المسبوق يكبر مع الإمام والمأمومين التكبير 
المقيّدء ثم يأتي بما سبق به0©. 

فيُضربُ هذا بهذاء والقول الوسط عند أهل العلم: أنَّ التكبير المقيد ثابت عن 
سلف هذه الأمة» وهو عمل متوارّث من السَّلف إل الخلف9». 


وفي مسألة تجاوز الميقات بغير إحرامء يقول سعيد بن جبير: من تجاوز 
الميقات بغير إحرام فلا حجٌ له" ويقابلُه قول عطاء والنخعي: من تجاوز الميقات 
8 2 
7 21 5 2 3 1 97 2 1 
وفيمن ترك الصلاة عمدا حتول خرج وقتهاء يقول ابن حزم: إنه لا يقضي 
بالإجماع. لكن قل الإجماع علئ أن من ترك الصلاة حت خرج وقتها أنَّهِ يبجبُ 
غليه القفناء!)» ومعن هذا أن غلينا آله تيدر الكأقوال الأغريل وقد ظهرت قتاوض 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» (2320717)» وابن أبي شيبة» (0854)» بإسنادٍ صحيح عن الحسن. 

() قال النووي في المجموع, 5/ ؟*: «وأما التكبير المقيد؛ فيشرع في عيد الأضحئ بلا خلاف؛ لإجماع 
الأمة». وقال ابن رجب في الفتح 9/ 52: «اتفق العلماء علئ أنه شرع التكبير عقيب الصلوات في 
هذه الأبام في الجملة و ليس جيد سد وك امرفوع سيج بل إِنّما فيه آثارٌ عن الصّحابة ومن بعدهم» 
وعمل المسلمين عليه. وهذا مما يدل علين أن بعض ما أجمعت الأَعَةُ عليه لم ينقل إلينا فيه نص 
صريح عن النبي وَلةِ؛ بل يكتفئ بالعمل به). 

(9) ينظر: المحلئ بالآثار 0/ لاه المغني لابن قدامة» /٠‏ 558» الشرح الكبير» 7/4؟1. 

0 مح ماو و اسيك ال ار ل بايا 

(5) قال :#ه: «والأمّة -أيضا- كلها مجمعة علئ القول والحكم بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتهاء 
فصح فوتها بإجماع متيقن» ولو أمكن قضاؤها وتأديتها؛ لكان القول بأنها فاتت كذبا وباطلاء فثبت 
يقينا أنه لا يمكن القضاء فيها أبدا». المحلئ, ؟/ ؟١.‏ 

(7) قال ابن قدامة: «ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤهاء ولو كان 
مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام». المغني» 2/ 375. 
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تقول: من ضبط المنبّه على وقت الدَّوام وهو بعد خروج وقت صلاة الفجر؛ كفر» 
ولايلزمّه القضّاء©. 

والقول الوسطً أنه آئم وعلئ خطر عظيمء لكن يلزمُه القضاء؛ لأنَّه لم يخرجٌ 
من الإسلام بهذا إلا على قول ابن حزم ومن يقول بقوله. 

فهذه الأقوال الشادّة يستفاد منها التقريب» نلمٌّ هذا إلى هذاء ونخرّج بالقول 
الوسّطء والغالبُ في أحكام الشّريعة أنَّ الحنّ مع الوسط» وصفةٌ الشّريعة أنَّها وسَطّ 
قال تعالئى: ل وَكَدِكَ جَعَلتََكُمْ أضَّهَ وَسَطا © [البقرة 115]. 

وهنا لما ادّعى أحدّهما العلم الضروريّ الذي يؤيّد مذهبه. والثاني ادّعئ العلم 
الضروريّ الذي يؤيّد مذهبه. فإنّنا نقول في دعواهم هذه مثل ما قلنا في استدلالهم 
بالآيات والأحاديث. 

انم ادّعاءُ كل منهما أنَّ هذا العلم الضروريّ يُبطل ما ادّعاه الآخر من الضرورة 
غيرٌ مسلَّم)؛ لأنّه لايمكن أن يتقابل قطعيّان؛ فالعلم الضروريٌّ ملزِمٌ تصدّقه 
اللفوس يعجر ماعه ولةيضاةهعلم ضرورع اغ رز يضصواة أبذا: 

«بل كلاهما صادقٌ فيما ادَّعاه من العلم الصَّروريٌ» كلاهُما صادق مع انفكاك 
الجهة» بحمل هذا علئ وجه. وحمل الآخر على وجهٍ مخالف له. أمّا مع اتحاد 
الجهة؛ فلا يمكن أن يكون كلاهما صادقين» ولهذا نظائر حين ترد الآدلة على مورد 
واخد وساوكن» فالايمكن أن تكون مسارضة عن كل مويضةة ل لايد أن تحمل 
بعضها علئ وجه. ويُحمل البعض الآخر على وجه آخرء فيكون هناك انفكاك في 
الجهة» فيصِحٌ التصوّر بخلاف ما إذا تواردت علئ شيء واحد. 


.51/6/٠١ أفتئ به الشيخ ابن باز :#8. ينظر: مجموع فتاوئ ابن بازء‎ )١( 


©24 إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 


«وإِنَّما وقع غلطّه في إنكاره ما مع الآخر من الحقٌء فإنه لا منافاة بين كون العبد 
محيثا لفعله» وكون هذا الإحداث وجب وجوه بمشيئة الله تعالن» كما قال تعاليل: 
تن وَمَا سود 0 الاسام [الشمس: 7- 8]» فقوله: ل 


مع و 1 


© [سبب اختلاف الناس في خلق أفعال العباد] 


و 


اوقوله بعل ذلك #قَدَأَفلم و من وَكنْهَا 23 وَقَدَ حَابَ من دَسَّنهَا # [الشمس: 9- »]٠١‏ 
- وس اع 3 ع 
إثبات -أيضًا- لفعل العبد» ونظائر ذلك كثيرة»؛ لأنه أضيفت إليه التزكية» وأضيفت 
إليه التدسية. 


ل ان التي فرقنهم؛ بل مرّقْهم كل ممزَّقه وهي: 
أنّهم قالوا: كيف د مني لحك طح تراعيباء لذ إدت المكلتيي عر لويم 
وهو خلقّها فيهم؟ فأين العدُلُ في تعذيبهم علئ ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ 

وهذا السوال الويرل. مطروقًا في العالم .علين البينة الثااتي» وكل متهم ينكل 
في جوابه بحسب عليه ومعرفته» وعنه تفرّقت بهم الطرّق: فطائفةٌ أخرجث أفعالهم 
عن قدرة الله تعالى» وهي القدرية والمعتزلة» «وطائفةٌ أنكرث ايدكم والتعليلن 
وَقدت بات السّوّال) وهي الجبرية» كما تقدَّم «وطائفة أثبتث ت كشبا لآ يعقل: 
جعلت التَّواب والعقاب عليه» وطائفةٌ التزمث لأجله وقوعَ مقدور بين قادرين» 
ومفعولٍ بين فاعلّين)7" يريدون بالقادرّين والفاعلّين الخالق والمخلوق» وأن 
القذرة كما تكون مخ الخالق تكون من المخلوق» والفعل كما يكوة مخ الخالق 


[(6 ينظر: مختصر الصواعق المرسلة» (ص: )ل مجموع الفتاوئل» 1/ ضر ضفض 
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يكون من المخلوق 


س8 ع م 3 
وطائفة التَرّمَت الجبرٌء وأن الله يعذبهم على ما لا يقدِرّون عليه. 


وهذا السؤال هو الذي أوجب التفرّقٌ والاختلاف. 

والجواتث الترة عه 1 1قالة إنها تعلو يه الس عن الددرت الوجودرة: 
وإن كانت خلقًا لله تعالى» فهي عُقوبةٌ له على دُنوب قبلهاء فالذنب يكسبٌُ الذَّنبَء 
ومن عقاب السك الدكة بعدهاءفالذنورب كالأمراض التي يُورِتُ بعضُها بعضًا. 

شر ان كاله كالكاوة لزلا عو 10ل تسالب الما مسد مرح ]لا كر ميفال: 
هو عُقوبةٌ -أيضًا- على عدم فعل ما لق له وقْطر عليه). 

جاء في الأثر عن بعض السَّلف أنَّ الحسئّة تدعو أختهاء فيوفّق عامل الحسنة 
إلى حسنة أخرئء ويجارّى بحسنته بتيسير حسنةٍ أخرئء والسيئة تدعو أختها 
كذلك؛ فالعاصي والمسيء علئ عكس المحسن. يُعَاقبِ بمعصية أخرئ إذا أصرَّ 
عليها ولم يِتَبْ منها(©. 

«فإِنَ الله سبحانه خلقه لعبادته وحدّه لا شريك له. وفطره علئ محيَّتهء وتألّهه 
والإنابة إليه. كما قال تعالئن: ل كَلوِمْ مَجَهَكَ لِليّنِ حَنِِنًا وظَرَتَ أله الى مر النّاسَ 
عَليمَا 4 [الروم: *"]» فلما لم يفعل ناخلق دورط علب بن ده ا وكير كه 
والإنابة إليه عُوقب علئ ذلك بأنْ رَيّن له الشَّيطانٌ ما يفعلّه من الشَّرك والمعاصي» 
فإنّه صادف قلبًا خاليًا قابلا للخير والشرٌء ولو كان فيه الخيرٌ الذي يمن ضِدَه 


صرحت سل جه سراح 


ليمكق هنه ادل كما قال تعالرع* #احسككاك يدرت عن القو والقضقة إنه ين 


4 جاء هذا المعن عن بعض السلفء. قال ابن كثير في تفسيره» // 1 «قال بعض السلف: إن من 
ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها»). 
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عِبَاوًِا أَلْمُخْلّصِيَ 4 [يوسف: 2106 ولذلك نجدٌ المطيعٌ من بداية عمره عل وتيرة 
واحدة» نجذه يحيا حياةً مستقرة» لا يكون يومًا فاسقًا ويومًا تقيّا صالحًاء ويومًا 
هكذا ويومًا كذاء لا نجدٌ مثل هذا النوع؛ بل نجدٌ الصالح التقيّ على صراط الله 
المستقيم إلئ أن يموت بتوفيق الله 36 لا بقوّته ولابقدرته ولا بجيلته. إِذْ لا حول 
ولاقوّة إلا بالل؛ ولانجدٌ من فى عقله خللٌ أن يكون يومًا من أتقين الناسن ويومًا من 
أفسق النّاس! فمثل هذا لا يحصّل أبدّاء فالذي يعمل الصالحات يُوَقٌ للصالحات» 
والذي يعلم الجرائم والمُنكرات يُعافَبٍ بمثلها. 


«وقال إبليسش: « َلَ معزي كلحم مين يرت 2017 إِلَاعبَادكَ مِنْهُمُ المخلضِيت 14. 


ا ا ل 
بغير ذلك» أو العكسء كما جاء في حديث ابن مسعود يل «وإِنَّ أحدّكم ليعمل 
بعمل أهل الجن م ما يكون بينه وبينها إلا ذرا فيسيق عليه الكتاب» فيعمل بَملٍ 
أهلٍ الثّار فبدخلها»27» والجواث أن هذا الإطلاق قيّد قيّد في لفظٍ آخر للحديث بقيد 
يدفع هذا الإشكالء فقد جاء أنه يعمل بعمل أهل الجنّة فيما يبدُو للناس” "»» وهذا في 
الغالب حالة من يكونٌ في نيته خلل» وفي قلبه دغل. 


«وقال الله وك : «هندًا مِرَملُ عأ َب مسَتقِبمٌ (15 إنّ اد ليس لك علوحَ ُلَطَدن 
[الحجر: 2 - 425]. والإخلاص: خلوصض القلب نين اننا سوئ الله تعالن وإرادته 
محيّته» فخلص لله فلم يتمكّن منه الشّيطانء وأمّا إذا صادقَةُ فارعًا من ذلك تمكّنَ 
منه بحسب فراغه» فيكون جعله مذنبًا مسيئًا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا 


الإخلاصء وهي مخض العدل». 


)00 تقدم تخريجه ١/١11أ.‏ 
)2( تقدَّم تخريجه .110/١‏ 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية ©4 


© [هل الترك فعل؟] 

«فإِن قلت: فذلك العدمٌ مَنْ خلقه فيه؟ قيل: هذا سُوالٌ فاسِدٌ» فإنَّ العدّم 
كاسمه. لا يفتَقِرٌ إلى تعلق التكوين والإحداث به؛ فإن عدّم الفعل ليس أمرًا وجوديًا 
حتّى يُضاف إلى الفاعل؛ بل هو شرٌ محضٌء والشرٌ ليس إلى الله سبحانه» كما 
قال ككل في حديث الاستفتاح: «لبَّيكَ وسّعديكء والخير 5 يديك» والشر لمن 
إليك:20» وكذا في حديث الشّفاعة يوم القيامة حين يقولٌ له الله: يا محمدء فيقول: 
لبيك وسحديك» والخير فى يديك» والشر لبس إلبك4297, 

يختلفٌ أهل العلم في الترك» هل هو من ضمن الأفعال والأعمال. فيدخل في 
حديث: (إنّما الأعمال بالنيات»7"» أو هو ليس بشيء, فلا يُحكم له ولاعليه بشيء. 
ولكن قول القائل من الصّحابة وهم يبثون المسجد مع النبئ كلِهِ: 

إن فتسدنا و سي يفستسل.» “«قمنذاك ما )لس ل لتقن 6 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» »0717١(‏ وأبو 
داود» (770)» والترمذي» (27552)» والنسائي» (/891)» من حديث علي بن أبي طالب 5ة. 

() هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود الطيالسي» »)6١16(‏ وابن أبي عاصمء (0785)» وابن أبي شيبة» 
(8”)» والبزار» (2555)» والطبراني في الأوسط. (26058, والحاكم» (255/4» كلهم من طرق عن 
أبي إسحاق» عن صلة» عن حُذيفة هن قال: «يجمع الناس في صعيد واحدء ينفذهم البصر» ويسمعهم 
الداعي» فينادي مناد: يا محمد علئ رؤوس الأولين والآخرين, فيقول يَكةِ: «لبيك وسعديكء والخير 
بيديك» والشر ليس إليكء. والمهدي من هديتء تباركت ربنا وتعاليت»» قال حذيفة: «فذلك المقام 
المحمود»., قال الحاكم: «هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخينء ولم يخرجاه». 

(*) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلئ رسول الله كله »)١(‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب قوله يَلِِْ: «إنما الأعمال بالنية»» (1901)» وأبو داودء (2201)», والترمذي» 
(3741)» والنسائي؛ (76)» وابن ماجه؛ (4221): من حديث عمر بن الخطاب ولة. 

(4) البيت أنشده بعضٌ الأنصارء ذكره في سيرة ابن هشام, ؟/ 21١4‏ والبدء والتاريخ لابن طاهرء 4/ 87: 
والروض الأنف للسهيلي, 2176/4 ونباية الآرب للنويري» /١‏ 44 وطبقات الشافعية للسبكي» 
٠٠١ /١‏ والبداية والنهاية لابن كثير» ؟/ 076. 
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سمّئ قائله التركَ عمالاء ولاشك أَنَّهِ عزيمةٌ وهم للقلب علئ عدم الفعل وعلى 
الَّرَكَء فمن هذه الحيثية لاشك أنه يُضاف إليه» لكن -أيضًا- الترك هذا عقوبة 
كالقدا :كما أن قدل البكة عقرية عن سيغة أشرينع كذلف الارك والفعوة عد 
الحسنة عقوبة لسيئة أخرئ ومعاقبةٌ لترك قبله» فالذين قعدوا عن الجهاد في غزوة 
تبوك مثلاء لاشك أنهم عوتبوا وهجروا وتيب عليهم بعد ذلك7©, فالتقسوه أن 
التاركَ مؤاخذ؛ ولذلك فإن تارك الطاعات يُوَاحَذْ علئ تركهاء فترك العمل عقوبة» 
وإن كان كلام المّارح له من يقول بغء وآنّ العدم لا يُنسب إليه من تعلق إرادة 
ولاغيرهاء والمقصودٌ العدم الذي هو في حالة ترك الخيرء لا مطلق الترك. 

اوقد أحى اكات أن سمليظ التيطاة اننا عر .على الثيى ير لرته والثرية 
هم به مشركون» فلما تولّوه دون الله وأشرّكُوا به معه عُوقبوا علئ ذلك بتسليطه 
عليهم؛ وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلوٌ القلب وفراغه من الإخلاص» 
فإلهامُه الب والتقوئ ثمرةٌ هذا الإخلاص ونتيجثه» وإلهامُ الفُجور عقوبةٌ علئ خلُرٌه 
مع ]الاخولوص. . 

فإن خلسة إن كان هذا الثرك آدرا و جود عاد الشؤال: جاه زف كان اذا 
عدميًا فكيف يُعاقب علئ العدّم المحضص؟ 

قالة لبس كعات لذ موت الى مرعلي العكا و دسو بو كيذ الفيفال | 
أمر وجوديٌ, وإِنَّما هنا عدمٌ وخلوٌ من أسباب الخير» وهذا العدمُ هو محضُ خلوٌها 
مما هو أنفع شيءٍ لهاء والعقوبة علئ الآمر العدميّ هي بفعل السيئات» 


[(6 إشارة إلى قصة الغلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك» وهم: مرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» 
وكعب بن مالكء وقد أخرج قصتهم البخاريء كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» وقول 
الله تعالول: #وعل التَلكَةٍ ألديت حُلْفوا (لمطافل) ومسلمء كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه» (59/ا؟). 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 22 


لا بالعٌُقوبات التي تناله بعد إقامة الحجَّة عليه بِالرّسُلء فلله فيه عقوبتان: 

إحداهما: جعلّه مذنبًا خاطئاء وهذه عقوبةٌ عدم إخلاصه وإنابتِه وإقباله على 
لله وهذه العقوبةٌ قد لا يُّحِسٌ بألمها ومضرَّتهاء لموافقتها شهوتّه وإرادتّه» وهي في 
الحقيقة من أعظم التقويات): 

كثيرٌ من النَّاسِ معاقَبٌ في قلبه ومعذّبٌ في حياته وهو لا يشعْرء ويظنٌ أنه من 
أحسن النَّاس حالاء بينما مَن هُّو دونه في المعيشة وفي أمور الحياة الظّاهرة بكثير» 
هو ف الحفيقة أسع د معةه وهدا مشاهد» تاجد العفات الذديا مخ لاس فى الطرقانت 
أكثرٌ النَّسِ ضحكاء نراهم حين نذهب إلئ المسجد الحرام» وحين نرجع يتسولون 
الئاس في الطرقات ويتكففون: يجلسون في حرارة الشمس عايئن قرطاسة أو نحوهاء 
ويأكلون ويشربون من بقايا طعام الناس وشرابهم وهم ضاحكون مسرورون. 

وحصل أن مرّ أحدٌ أثرياء العالم في الحج على شخص نائم بالشمس على 
كرتون ثلاجة وضعه علئ الأرضء ونام عليه نومًا عميقاء فقال: «والله. ما أتمنئ إلا 
مثل هذه النومة» أتقلّب بالفراش وما يتيسر لي النوم»» وهو من الباذلين في وجوه 
الخير» فكيف بمن يبذلون في وجوه الشرٌ ويدعمون الشر؟ والله تعالئ يقول: 
#شَيْنِفِفُوتَهَا ثُمَّتَكْوْتُ عَلَيَهِمَ حَسَرَةٌ 4 [الأنفال: 3]» فالله حكيم عليم: ولولا ما منحه 
للفقير من التخصبال ناك خيرة» قالفقين أعطى أمردًا اله يسطها التي » والني 
أعطي أمورًا لم يُعطّها الفقير والله ق ورّع الأرزاق والأخلاق والقدرات» وأنواعٌ 
الطيبات موزعة في الناس كلهم. 

«والثانية: العقوباث المؤلمة بعد فعله للسّيّات» وقد قرنٌ الله تعالئ بين هاتين 


العقوبتين في قوله تعالين: #فَلَمَاضَُواْمَا دُحكُروأ بو فَسَحَنا عَلِيّهُمْ أبَوَابَ كن تو 
بعين يكو بهد هم ابوا ر ًُ 


ع > سج بِعْنَدَ # 


[الأنعام: 46]» فهذه العقوبة الأولى» ثم قال: «عيَّ إِذًا محا يمآ أونوأ أَحَذَتهم بعنه 
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[الأنعام: 46]» فهذه العقوبة الثانية. 

فإن قيل: فهل كان يمكئهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحدة» من 
غير أن يذاق #للق ق كاري رايد مخاضية لدستيين لبد مدن له وده أ 
ذلك محْضٌُ جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل: لا؛ بل هو محص مِنْيِه وفضلهء وهو 
دن اقل التغير اذى عو دس و انلك 3 كناف دنه اخية 1 لول | ادبن اكير 
إلا ما أعطاه ولا يتّقي من الشرّ إلا ما وقاه». 

وليس لأحد حُحجّة علئ الله ##؛ لأنّه أرسل من أجله الرسلء وأنزل الكتب؛ 
وهدئ الناس إلين الصّراط وَمَدَيَيَهُ أَلتّجَدَيّنِ4 [البلد: »]٠‏ المقصود أنه ما ترك لأحد 
حجة,. لكن هذا اختارء وذاك اختار» ولا يوجد ما يمنعه هذا وهذا مما اختاره أو 
سيختاره» وما كتب عليه وما قدر عليه في الأزل في السَّابقَ هو موافق لما سيمشي 
عليه في حياته» من غير جبر أو إكراه؛ فالله أ عالم أن سوف يختارٌ» فقدّر عليه. 


© [هل عدم التوفيق ظلم؟] 

«فإن قيل: فإذا لم يُخلق ذلك في قلوبهم ولميُوقَقُوا له» ولاسَبِيلَ لهم إليه 
بأنفسهم؛ عاد السُّؤالُ؟ وكان منعُّهم منه ظلمّاء ولزمكم القولُ بأنَّ العدلٌ هو تصرَّفٌ 
المالك في مُلكه بما يشاء؛ لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 

قيل: لا يكونُ سبحانه بمنعهم من ذلك ظالمّاء وإنما يكون المانعٌ ظالمًا إذا 
منع غيرّه حقًا لذلك الغير عليه» وهذا هو الذي حرّمهٌ الرَّتْ عليل نفسه. وأوجب 
عليل نفسه خلافه)». 


0 


ماع 


نذكر لهذه المسألة مثالا تقريبياء» وهو من جملة أمثلة تقريبية من تصرفات 
البشر تُذكرٌ للتقريب والتوضيحء فالخالق لا يُشبه بالمخلوق بوجهٍ من الوجوه. 
تعالين الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 
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نقول: لو أن الشيخ مدح لطلابه كتايًا مناسبًا ونافعًا وقال لهم: احرصوا علئ 
اقتنائه وعلئ قراءته والإفادة منه» فخرج مجموعة من الطلاب قبل أن يُنهي الشيخ 
الكلام» وصاروا يتخبطون في المكتبات» فلم يجدوه؛ وبقيت مجموعة, فقال لهم 
الشيخ: الكتابٌ في المكتبة الفلانية» فذهبوا إلئ المكتبة الفلانية واشتروه» وبقي من 
الطلاب تسعة أو عشرة عند الشيخ» فقال لهم الشيخ: عندي لكم نسخ» فهل يكون 
الشيخ ظالما للأولين؟ لم يظلئهمء كلّ ما هنالك أنه تفضّل علئ النوع الثاني 
والثالث بزيادة فضلء مع بيانه للمجموعة الأولئ ما كان عليه أن يُبيّنهِ لهم» من ذكر 
الككتاب» .ومدحة واهميّة اقتداقب ولو صيروا واعكاروا البقاء» لأدركوا علي أقل 
الأحوال المكان الذي يُباع فيه» ويمكنٌ أن يكون ني الطلاب جماعة يقولون: ما لنا 
حاجة بالكتابء. لا نريده ولانحتاجه» فلم يبحثوا عنه ولارفعوا به رأسّاء وهؤلاء 
لم يُظلموا -أيضا-» بخلاف ما إذا قال: اصبروا واتركوا هؤلاء يخرجون. ثم 
أعلمكم عن شيء عنديء فيعلم الباقين بالكتاب النافع المذكورء ويَحُرم الخارجين 
من الاستفادة» ويكون حينئذٍ ظالما في حقّهمء ولايكون عادلا بين طلابه. 


كٍِ 
7 


«وأما إذا منع غيره ما ليس بحقٌّ له؛ بل هو مخض قَضْله ومِئَيِهِ عليه لم يكن 
الما سمه فميع الح طلة وم الفغيل والانسان ذل وهو سبهانه العذل في 
منعه» كما هو المحسن المنّان بعطائه. ١‏ 

نان كيل نفإجا كان العطاء والعرقق إحيانا رةه في كلق العمل اله 
والخلبلة كينا أن رصيو تدك لح 1 الواقع أن أهل الجنة واحد من ألف. وفي 
هذا يقول ابن القيم: 


يا سلعةًالرحمن ليس ينالها ف الألحف الأ واد لا النسان1© 


.)755 ينظر: نونية ابن القيم» (ص:‎ )١( 
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وفي الحديث: أخرج بعث جهنم من ذريتك. فيقول: يا رب» كم أخرج؟ 
فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين(" فهل للألف إلا واحد حجّة 
على الله؟! هل ما بِّن لهم الحقٌّ مثل غيرهم؟! 

«قيل: المقصودٌ في هذا المقام بيانَ أنَّ هذه العُقوبة المترتبة على هذا المنع» 
والمنع المستلزِمٌ للعُقوبة ليس بظّلم؛ بل هو محص العذل. 

وهذا سؤالٌ عن الحكمة التي أوجبت تقديمَ العدلٍ علئ الفضل في 
بعض المَحالٌ» وهلا سَوَّعْ بين العباد في الفضل؛ وهذا السؤال حاصله: ل تفضل 
علئ هذاء ولمّ يتفضّّل علئ الآخر؟ وقد تولّئ الله سبحانه الجواب عنه بقوله: لدَلِكَ 


م ره سو بير مسح مداص لو د 


فَضْلُْ ند دونه 0 وَألّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيو» [الحديد: 5]» وقوله: #لَلا يعار أَهَلُ 
على * سي كان ولما آله البهرة واللضارع عن تعميص هذه الآية واجرية 
وإعطائهم هم أجرا أجراء قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لاء قال: فذلك 
فضلي أوتيه من أشاء»(). 

ذكر حديث المؤاجرة قبل البداية بالعمل؛ قال النبي كَلِْ: «إنّما مثلكم ومثل من 
قبلَكُم كمثل من استاجر أجيرًا إلى مُنتصّف التّهار بديناره ثُمّ استأجرٌ أجيرًا إلئ 
وقت العضّر بدينار» ثُمّ استأجر أجيرًا من وقت العَضْرٍ إلى غُروب الشَّمسِ 
بدينارين» فاحتح أهلٌ الكتاب وقالوا: نحن أكثرُ عملا يأك أجرًا» فهنا أخذ الأجير 
الأول الذي عمل إلئ منتصف النهار ديناراء وأخذ الأجير الثاني الذي عمل إلى 
وقت العصر دينارا -أيضا-». لكن الأجير الذي عمل من العصر إلى المغرب أخذ 


)00 تقدم تخريجهه؛ ؟/3؟1. 


2 


2( تقدم تخريجه 171/6. 
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دينارين» فهل ظلم المستأجرٌ الأجير الأول والثاني؟ لاء لم يبخسهما من حقّهما 
شيعاة بل أعط كل واحن مدهماها سعد قو اجر فاذاها ليما كاملة: 

اقال: فذلك فضلي أوتيه من أشَاكُ وليس في الحكمة إِطْلاحٌ كل فردٍ من أفراد 
الناس عل كمال حكمته في عطائه ومنعه». 

بل تقتضي الحكمةٌ أحيانًا حجْب مثل هذه المعلومات عن كثير من الناس؛ لأنَّ 
القدر مث الله في الخلق» وكثير من الناس لا يستوعب هذا الكلام الكنه يستوعب 
الشبهة؛ لأنّ الشبهة واضحة؛ ولايستوعب الردً بالأدلة ولذلك ضلّ من ضل وهم 
أصحاب ذكاء خارقٍ وعقول كبيرة» لكن مع ذلك لم يكتب الله لهم الهداية. 

«بل إذا كشفف الله عن بصيرة العبد» حت أبصّر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه 
وأمره وثوابه وعقابه» وتخصيصه وحرمانه وتأمّل أحوال محال ذلك استدلٌ بما 
غلم غلرن ما لم يعلكة: 


000 سه 


المي سي ا قالوا: «أَعوْلك مرك الم عَلتهم 
بَيَيِآ* قال تعالئ: مجيبا لهم: #أليْس أله بعكم سكن 4 اح *م]. فتأمّل 
هذا ورت تر في ضِمْنه أنّه ُبحانه أعلم بالمحلّ الذي يصلْحُ لعَرْسِ شّجرة 
الأعلة افده بالذكرء مين المسل الف الا برضا الغريهاء فلو كرية فيه ل للمره 
فكان غرسّها هناك ضائعًا لا يليق بالحكمة» كما قال تعالل: #أنَهأَعلم حَيّثُ يَجِمَلْ 
رمسالتَه » [الأنعام: 9008066 , 
اشتهر لشيخ الإسلام في مسألة القف ىور انك عرف ب:«تائية القدرا» وهي أصلها 
مو لفن فك بال كنيع انلاب فالجابه ينظى علرن ون تظبياةام وقويدها ليخ 


)١(‏ ينظر: مختصر الصواعق المرسلة» (ص: 64؟). 
هق الكتابٌ متداول ومطبوع مع الشرح وبدون الشرح. 
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عبد الرحمن بن السّعدي شرحًا مختصرًاء وهو مطبوع ضمن مجموعات كتب 
ورسائل الشيخ» ننقل هنا جزءًا من هذه التائية من الجزء الثامن لمجموع الفتاوئ» 
يقول شيخ الإسلام: 

«سؤال عن القدر: 

أورده أحد علماء الذميين فقال: 
نا فلكداة اين دك وسيك: تبعتو لاسي شين 

ليس بغريب أن يتحيّر ذميٌ؛ لأنَّ الأدلة الموضّحة والمبينة التي عندنا في كتاب 
الله وسّنة نبيّهِ يَكِةِ في هذه المسألة- خلثٌ منها كتبهم السماويّة بعد ما اعتدت عليها يذ 
التحريف والتغيير والتبديل» فمتأخرٌُوهم الذين لم يطلعوا على الكتب المُنزّلة قبل 
تحريفها وتبديلها قد يحصّل عندهم شيء مثل ما حصل للسائل من الحيرة» وإذا 
وُجدت الحيرة فيمن ينتسب إلى محمد كَل وكتابٌ الله القرآن مصونٌ من التحريف 
والبديل والؤيادة واللتضاة»قاكن توجد الحيرة فى أمل الكنب الأعرئ ولي . 

يقول: 
إِدَامَاقَضَئ وَبّي بِكُْثْرِي برَعْوِكُمْ وَلَمْيَرْضَهينَي فَمَاوَجْهُحِيليِي 

هذا الشاعر غير مُعترف بأنه كافر؛ لأنّه -علئ حدّ زعمه- تابعٌ لموسئ أو 
عيسئ #ل» لذا قال: «إذًا ما قَصَى رَبِّي بِكُفْرِي بِرَعْمِكُمْ)» ونحن نعتقدٌ أن اليهود 
والتصارئ كُمَانٌ وعلئ هذا إجماع المسلمين» بدليل قوله تعالئ: لز يَكيٍ اين 
كمَرُوأ ِنْ أَهْلٍ كدب وَالْمُفْرِكِينَ 4 [البينة:0]. 


0- 


لق شرح الشيخ ابن سعدي مطبوع باسم: «الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية». 
0( ينظر: القصيدة التائية في القدر. (ص: 0 مجموع الفتاوئئل» (/ 0؟؟. 
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قد يقول قائل: يحتملٌ أن تكون «من» تبعيضية» فيكون المعنى: بعض الذين 
كفروا من أهل الكتابء لا كل أهل الكتاب. 

نقول: لو كانت «مِن» داخلة علئ أهل الكتاب فقطء لأمكن أن يقال هذاء لكنه 
عطِفَ عليهم المشركونء والمشركون كفار كلهم بالاتفاق» فتكون حينئلٍ «مين» 
بيانية؛ لأن العطف علي نية تكرار العامل» ف«مِن» هنا بيانية قطعّاء وليست تبعيضية» 


عاريياع عاء ان و 
مع وجود أدلة أخرئ -أيضا- تصرح بكفرهم, يقول: 


«دَعَانِي وَسَدَّ الاب عَنيء قَهَلْ إِلَى 
قَضَوا بصلالي ثمّ هَ قَالَ: ارْض بالقضا 


0 0 رَاضضِيًا 


50 حيرت تكن 


وو ِ رود ١‏ 7 كي 
ل ل الم ل 0 0-00 
24 
اذ ا ي* م 1 7 : عاشي 
كرحي يرصئى بسصوق 2 ل#حصسىي 
ل 
و 

0 ا 5 000 1-0 5 
2 0 84 9 0 
3 2 5 5 1ت ا 8 
فَهَلأناعَاص في اتَبَاع الْمَشِيَةٍ 

23 #َ 


قِاَننشْفُوا بالبَرَاهِينِ غُلَِي) 


واليوم كثير من المثقفين الذين لا عناية ولا علاقة لهم بالعلوم الشرعية يقنعون 
بما يسمعون» فلو يسمعون مثل هذا الكلام لربما د خلت الشبهة على بعضهم كما 


دخلت عليل كثير من المُبتدعة. 


«فأجاب شيخ الإسلام الشيخ الإمام العالم العلامة أحمد ابن تيميّة مرتجلا: 


الحمد لله ربٌ العالمين. 
سِوالك سا ةا تسؤال تعاند 
قدا ةلخاد ضح اله لك الشله 


ويقضد :الماذ العلا الملاتكة: 


مُخَاصِم رَبّ الْعَرْشٍ بَارِي الْبَرِنَةٍ 
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«وَمَنْيَكُ حَضْمَالِلْمُهَئْمِنِيَرْجِعَنْ عَلَىئْأمرَأْس هَاوِيَافِيالْحَغِِرَةا 

إلى آخر القصيدة» وهي طويلة جدَّاء تقعُ في عشر صفحات»ء وشرحها الشيخ 
ابن سعدي شرحًا مُختصرًا مُيسَّرًا ينتفع به طالب العله(©. 

وأوسع كتاب في القضاء والقدر هو: «شفاء العَليل في القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل» لابن القيه9). 

وقد مرِّ معنا في كلام شيخ الإسلام: «ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظاه0؟), 
وأحوال أبي هاشم» وكسب الأشعري». 

تحدّث الشهرستاني عن معنئ طفرة النظام في المسألة السادسة من ضمن 
المسائل التي خالف النظّام فيها أصحابه ووافق الفلاسفة» قال: «وافق الفلاسفة 
في نفي الجزء الذي لا ينجزأء وأحدث القول بالطفرة لما ألزم مشي نملة على 
صخرة من طرف إلئ طرف أنها قطعت ما لا يتناهئ» فكيف يقطع ما يتناهئ 
ما لا يتناهئ؟ قال: تقطع بعضها بالمشي» وبعضها بالطفرة» وشبه ذلك بحبل شد 
علئ خشبة معترضة وسط البئره وطوله خمسون ذراعًاء وعليه دلو معلّقّ» وحبل 
طوله خفسوق ذراقا علق عليه محلاقه فجر يه الل المحرسظ» إن الدلو يصبل 
إل رأس البئر وقد قطع مائة ذراع بحبل طوله خمسّون ذراعا في زمانٍ واحد» وليمس 
ذلك إلا أنَّ بعض القطع بالطّفرة» ولم يعلم أَنَّ الطفرة قطع مسافة -أيضا- موازية 
لمسافة» فالإلزام لا يندفع عنه. وإنما الفرق بين المشي والطفرة يرجع إلئ سرعة 
الزمان وبطئه)7©). 


)١(‏ تقع هذه القصيدة في (0؟1) بيتا حسب المطبوع. 

(؟) الكتاب محقق مطبوع متداول. 

(") ينظر: الصفدية» »)15١/١(‏ درء تعارض العقل والنقل» ؟/ 15). 
() الملل والنحلء /١‏ 0ه-كهة. 
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ولابن حزم كلام حول طفرة النظام -أيضا-» وما أوردناه يُغني عنه في بيان أن 
الطفرة المذكورة لا حقيقة لهاء والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به7 


أما أحوال أبي هاشه”"؛ فالمراد بها: المسألة التي تفرّد بها أبو هاشم دون سائر 
المُعتزلة» من نفيه لصفات المعاني» فهو ينفي العلم والقدرة والإرادة» إلى آخر 
صفات المعاني» ثم يُثبت كونه عالمًا قادرًا ومُرِيدّاء وفيه كلام طويل7©. 

أما كسبٌ الأشعريٌ؛ فالمراد به ما تذهبٌ إليه الأشاعرة من إلغاء آثار السَّبب 
بالكليّة» فهم يُتكرون الربط ب بين السبب والمسببء وينكرون أن يكون شيء ما سببًا 
مؤثرًا في شيء آخرء والتفسير المستقر للكسب عندهم الآن» هو: أن الكسب 
«مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير تأثير)0. 


[أنواع أفعال العباد] 

«فإن قيل: إذا حكمتم باستحالةٍ الإيجاد من العبد. فإذن لافعل للعبدٍ 
آملة؟ قيل + الحيد قاعل لقجله حتقيقة» وله قدر» حفيفية: قال فال بوتا توا 
حَيْرٍ يَعَلَمَهُ لَه أ [البقرة: 191]» وقال تعالىن: #فلا يسيس يما كانوأ يَقَعَلْوت 4 [هود: :12 
وأمثال ذلك. 


.1١/8 ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 

(9) هو: أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهّاب الجّبّائي» متكلم مشهورء من كبار 
مشايخ المعتزلة» وتبعه جماعة غرفوا بالبهشمية» توفي سنة 56١‏ ه)ء له مصنفات» منها: 
«الشامل في الفقه»» و«كتاب الإنسان»» و«النقض علئ أرسطاطاليس». ينظر: تاريخ بغداد 
17/15 ”, وفيات الأعيان» */ 1817. 

(؟) ينظر: الملل والنحل» /١‏ 85-86 نهاية الإقدامء (ص: »)18١‏ الفرق بين الفرق» (ص: .)187-١18٠‏ 

(؟) شرح أم البراهين» (ص: 60). 
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وإذاثبت كون العين فاعاة. تأفغاله توعاة: 


نوعٌ يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته» فيكونُ صفةً له» ولايكون فعلاء 
كحرّكات المرْتَعِش»» فهي تصدرٌ منه بدونٍ إرادته» فهي أفعال بدون إرادة الفاعل» 
وليست مثل حركات السليم المُختار» الذي له قدرة وله إرادة» يفعل ما يريد 
ويتركه إن شاءء مع أنَّ قدرته ومشيئته وإرادته تابعة لإرادة الله ومشيئته. 

«ونوعٌ يكون منه مقارنًا لإيجادٍ قدرته واختياره» فيوصّفٌ بكونه صفةً وفعلا 
وكسبًا للعبدء كالحركات الاختياريّة» واللهُ تعالى هو الذي جعلّ العبد فاعلًا مختاراء 
وسو الى يقني طن ولك وعدة لأ شريك لدو ولهذا أكر الكلت العبر» نفإن 
الجبْرٌ لايكون إلا من عاجزء فلايكونٌ إلا مع الإكراهء يقال: للأب ولايةٌ 
إجبار البكر الصّغيرة على التكاح» وليس له إجبارٌ الثيّب البالغ20؛ أي: ليس له أن 
يُرَوّجَها مكرهة». 

الجبرء كما ذكر الشارح :8 لايكون إلا من عاجز لايملك التصرّف في 
القلب, أما الذي يملك التصرّف في القلب؛ فلا يحتاج إلى جبرء فالإنسانٌ يُودَعٌ فيه 
القدرة والحريّةُ والاختياره لكن لن يخرج عن إرادته وقدرته. 

وهناك فرق بين من يُبِيّن له الأخلاق النافعة والضارة» ثم يترك وله حرية 
واختيار ما يشاء منهماء وهذا يكون جبلاء وبين من يجبرعلن أحدهما بالعصا 
والسيف وغيرهما من أدوات القوّة» فهذا ليس جبلا؛ بل إجبار. 

ولو نظرنا إلئ الحكام والسّلاطين نرئ أَنَّهُم يتولّون البُلدان بالقدرة والقهر 
والعلية والحافة قد يكوة بيعص همح افيف الناس» لرويزز لاأقل الناسن» أو مين 
أوساط الناس؛ لصرعه. لكنّه يُجبرهم بغيره» ولايستطيع إجبارّهم بنفسه؛ ولذلك 


.001-0817 الممتع في شرح المقنع» ؟/‎ »45-15 /١/ ينظر: المغني لابن قدامة»‎ )١( 
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وُحِدّت الجيوش للدولء وإلا فالسلطان بمفرده لا يستطيع أن يصنع شيئًا أمام 
الجموع الغفيرة من الشّعوب» لكنَّهُ يجيرهم بالجيشء وهذه طبيعة مُلك البشر. 

فإن جَبرَهم ومَلَكَهِم وساسهم بالحقٌ والعدلٍ والإنصافي. وبما جاء عن الله 
وعن رسوله؛ صارٌ خيرًا لهم ونعمة من الله ع لهمء وإن حكمهم بغير ذلك؛ صار 
نقمة والله 4 لا يحتاج إلى جيوشء ولا إلئ أسلحة؛ لأنّهِ ليس بعاجز عن تصريف 
ملكه بنفسه كعجز المخلوق. 

قوالله تعالين لا روصت بالأجباز ميد الأعجبار» لأنّه. سيتنانه خالل الإرادة 
والمراد قادرٌ علئ أن يجعله مختارًا بخلاف غيره؛ ولهذا جاء في ألفاظ الشارع: 
«الجبل» دون «الجبر»» كما قال كََِةِ لآسَحّ عبد القيس: ا 0 
الجلم والأنالاةه ففال: اخلمب مشامة بهما؟ أم لقن خبلث غلبيما؟ فقال: قبل 
لقان جُبلتٌ عليهما» ولا يجوز أن يُقال حينئل: جُبرت عليهما. 

"فقال: الحمد لله الذي جبلني علئ لين يحبّهما الله ورسوله» والله تعالى 
إنّما يُعَذبُ عبدّه علئ فعله الاختياريٌ» والفرقٌ بين العقاب على الفعل الاختياريٌّ 
وغير الاختياريٌ مستقرٌ في الفطر والعٌقول. 

وإذا قيل: حَلْقٌ الفعل مع العُقوبة عليه ظلم! كان بمنزلة أن يُقَال: خلقٌ أكل 
لوقه حصو البوركي 5ل | كنا | حداسية للمرصب قا سيب للنتر:ة. 
ولاظلم فيهما». 


:)5620( هذا طرفٌ من حديث صحيح أخرجه أبو داودء أول كتاب الأدبء باب في قبلة الرجل؛‎ )١( 
والطبراني في الكبيرء (087)» من طريق أم أبان بنت الوازع بن زارع؛ عن جدَّها زارع 2 وأخرج‎ 
؛)١0( بنحوه مسلمء كتاب الإيمان» باب الآمر بالإيمان بالله ورسوله. وشرائع الدين» والدعاء إليه»‎ 
من حديث ابن عباس #5ا» وجاء -أيضًا- من حديث أبي سعيد الخدري»‎ »)501١( والترمذي,‎ 
ْ ومزيدة العبدي 3ة.‎ 
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عي : لو أن مصابًا بنوع من المرضء وأمامة أكلٌ» اوهو يعرك أذاهذا الأكل 
يضره؛ بل يؤدي إلئ وفاته ثم يأكل من هل يجوز له أن يحت بأن الله جيره عن 
ذلك؟ لأنّه كتبه غليه؟ ليس له ذلك؛ لأنه ميختار» ولديه عقل يُميْرٌ بهء وهو إن كان 
صاحب عقل فسيلُوم نفسّه بنفسه قبل الناس» وكذائك شيلوفة اقررثك الثاسن اليه 
لأنّه يستطيع أن يترك؛ وله عقل يُميّرَ ويعرف ما يضره. فكان يجب عليه بهذه المعرفة 
أن يترك ما يضرهء وقل مثل هذا فيما يضرّه في دينه. 

«#فالساضل : أن قدل العيد مل لسطليقة ولعت قلق فاال ومتعول 1ه 
تعالئ» ليس هو نفسٌُ فعل الله» ففرْقٌ بين الفعل والمفعُول» والخلّق والمخلّوق. 

وإلن هذا المعنئ ناك الشّيحْ : نفيك بقوله: «وأفعال العباد خلقٌ للّه.» وكسبٌ من 
العباد» أثبت للعباد فعلا وكسبّاء وأضاف الخلْقٌ إلى الله تعالئ. والكَسْبٌُ: هو الفعل 
الذي يعودُ على فاعله منه نفع أو ضررٌء كما قال تعالئ: لها ما كَسَبَتٌ وَعَلَبْهَا مَا 
كيت * [البقرة:87؟]. 


© [التكليف بمالا يُطاق] 

«قولّه: «ولم يكلّفهم الله تعالى إلا ما يُطيقون؛ ولاايطيقون إلا ما كلفهم», 
الجملة الأول «ولم يكلّفهم الله تعالئ إلا ما يُطيقون» منصوصٌ عليها في كتاب 
لله علا لكن قوله: «ولا يُطيقون إلا ما كلّفهم» ليست صحيحة» فمقتضاها أنَّ العباد 
لا يُطيقون إلا هذا القدر الواجب عليهم؛ وهذا غيرٌ صحيح؛ بل يُطَيقٌ العبادٌ أكثر مما 
كلّفهم الله به» وفيما يلي بعض الأمثلة الدالة علئ هذا: 

كلّمنا الله بخمس صلوات. ولو كلفنا بعشر صلوات في اليوم والليلة كُنا قادرين 
عليهاء وكلفنا بصيام شهرء ولو كلفنا بصيام شهرين» استطعنا صيامهماء وكلفنا 
بحجة واحدة في العمرء ولو كلفنا بأكثر من ذلكء تمكنًا من ذلك» ويوجد في 
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المسلمينء لا سيّما في خلاصتهم من المؤمنين والصالحين والعبّاد- ناسٌ يُصِلّونَ 
أضعاف أضعاف ما كلفوا به. 


ومن ذلك علئ سبيل المثال» أَنَّه ذْكِر عن الإمام أحمد أنه كان يصلي ثلاثمائة 
ركعة في اليوم والليلة7©. 


وذْكِر عن الحافظ عبد الغني المقدسي أنَّه كان يصلي أعدادًا كبيرة من 
الركعات بين خروج وقت النهي بارتفاع الشضن إلين الروال". هذا ف حدوداما 
يستوعبه الزّمانء أما ما لا يستوعبه الزمان» فمثاله ما ذكره ابن المُطهّر في «منهاج 
الكرامة» عن علي بن أبي طالب يه أنّه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة. 

قال شيخ الإسلام: الزّمان لا يستوعب ألف ركعة في اليوم والليلة؛ لأنَّ أقلّ 
ركعة مُجزئة تؤدئ بدقيقة» فيحتاج المصلي من غير فواصل إلئ ألف دقيقة, ثم إن 
المرء يكونٌ مُكلّمًا بأمورٍ أخرئء كالعبادات الأخرئء والواجبات الأخرئء ويحتاج 
إلى راحة ونوم» وأكل وشرب» وغير ذلك؛ ولأنَّ علي ينه لم يكن إنسانًا عاديا 
يتطري ل ونور يدك عذال عدبا تيو زع اي ليل كبازه وطن لوا كان الامر كلالاكة 
فإن الزمان لا يستوعب»ء كما قال شيخ الإسلام» والمقصود مما سردناةٌ أن العباد 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء» 218١/9‏ بإسناده إلئ عبد الله بن أحمد قال: «كان أبي يصلي في كل 
يوم وليلة ثلاثمائة ركعة» فلما مرض من تلك الأسواط أضعفته» فكان يصلي في كل يوم وليلة مائة 
وخمسين ركعة» وكان قرب الثمانين». 

(9) نقل الذهبئٌ في ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي عن ابن نجا أن الحافظ كان «لا يضيع شيئًا 
من زمانه» كان يصلي الفجرء ويلقن القرآن» وربما لقن الحديثء ثم يقوم فيتوضاً ويصلي ثلاثماثة 
ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلئ قبيل الظهرء فينام نومة فيصلي الظهر. ويشتغل بالتسميع أو النسخ 
إلى المغربء فيفطر إن كان صائمّاء ويصلي إلئ العشاءء ثم ينام إلى نصف الليل أو بعده. ثم 
يتوضاً ويصلي» ثم يتوضأ ويصلي إلئ قريب الفجرء وربما توضأ سبع مرات أو أكثر ويقول: 
تطيب لي الصلاة ما دامت أعضائي رطبة» ثم ينام نومة يسيرة قبل الفجرء وهذا دأبه». تذكرة 
الحفاظ, 4/ 171. 
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يُطيقونٌ أكثرٌ مما كلّفهم الله(". 


«وهو تفسير: «لا حول ولا قوة إه باللّه», نقول: لا حيلة لأحدء ولا تحول 
لأحد والااخركة الأحد عن معصية الله إه بمعونة اللّه: ولا قوّة الأحد على إقامة 


طاعة الله والشّبات ضليها 31 بتوفيق الله تعالى, وكل شيءٍ يجري بمشيكة الله 
تعالى وعلمه وقضائه وقدره, غلبت مشيتثه المشيئات كلّهاء وغدبت قضاؤّه الحيل 


وح ل ع 0 م وج زو« را 


كلّها؛ يفعلٌ ما يشائ. وهو غير ظالم أبدًا: # لا مكل يفَعلُ وهم كوت »4 [الأنبياء: 8؟]. 


فقوله: «لم يكلَّفْهُم الله تعالى إلا ما يُطيقون»», قال تعالئ: # لا يُكَلِ اله نَشَا 
1 لا وسَعَهَا * [البقرة:283]» وقال تعالن: ##لا ذُكلْفٌ تق ةق [الأنعام:066]» . 
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وقال تعالئ في آية أخرئ: للا يكين أمَه نشْسَ إلا مآ اها [الطلاق:7]» فمثلًا: في 
رؤية الهلال» آلناس مُكأفون بالمناظير وغيرها مما يُرّب ويُكبّر الصورة أم أن هذا 
أمرٌ كمالي والأصلٌ العين المُجردة؟ الثاني هو الصواب؛ لأنَّ الله و لا يُكلّف نفس 
إلا ما آناهاء فلو تركُوا المناظير لم يأنّمواء لكنْ لو استعملُوهاء فإنّها لا تَغيّر من 
الواقع شيئّاء لأن فائدتها مجرد توضيح. 


[مذهب الأشعري في التكليف بما لا يطاق] 


فرعن أبى الحتدن الأتنعري: أن تكليقت ما لأيطال انا عتلده 100+ أى: إن 
لم يرد به شرعٌ؛ لأنَّ العبيدَ والخلقٌ مُلكٌ لله جميعًاء فله أن يكلّمّهم ما لا يُطيقون» 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «وصلاة ألف ركعة في اليوم والليلة مع القيام بسائر الواجبات غير ممكنء فإنه 
لا بد له من أكل ونوم» وقضاء حق أهل» وقضاء حقوق الرعية» وغير ذلك من الأمور التي تستوعب 
من الزمان إما النصف أو أقل أو أكثر. والساعة الواحدة لا تنّسع لثمانين ركعة» وما يقارب ذلكء إلا 
أن يكون نقرا كنقر الغراب» وعلي أجل من أن يصلي صلاة المنافقين» كما ثبت في الصّحيحين عن 
النبي بَكِةِ أنه قال: «تلك صلاة» تلك صلاة» تلك صلاة المنافق: يرقب الشمس حتئ إذا كانت بين 
قرني شيطانء قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا»» منهاج السنة النبوية» .5١/6‏ 

إفو4 ينظر: مجموع الفتاوئ» للدم -555, درء تعار خ ض العقل والنقل» غ0 -356. 
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ولايُسأل عما يفعل» هذا من جهة العقل» وهو من جهة الشَّرْعَ ليس بحاصلء 
ولاواقع» والقجوزر العقلع لا قيمة لدابل المرة باللحكاغ القرض:. 

١نم‏ تردّد أصحايّه أنه: هل ورّد به الشَّرِعٌ أم لا؟ 

واحتجٌ من قال بورُوده بأمر أبي لهب بالإيمان» فإنَّ الله تعالئ أخبر بِأنَّه 
فيه وال مسقل ناذاذات لعب تكان ماكونا بآن يمن هذا تكليك 
بالجمع بين الصَّدَّينء وهو محال. 

والجوابُ عن هذا بالمنع: فلاتُسلّم بأنّهِ مأمورٌ بأن يُومِنَ بأنّه لايُؤمنء 
والاستطاعة التي بها يَقَدِرٌ علئ الإيمان كانت حاصلة» فهو غيرٌ عاجز عن تحصيل 
اليناف هنا كلت رراىا ليست كبر كني فق النكليك بالازمان البطارييه كلت 
بالإيمان فلم يستجبء وكلّف غيرُه ممِّنْ هو مثله بالإيمان فاستجاب وآمنء فهل 
تكليف أبي لهب بالإيمانٍ تكليفٌ بما لا يُطاق؟ الجواب: لا؛ بل هو تكليفٌ بما 
يُطاق» بدليل: إيمانٍ غيره؛ «فما كُلّفَ إلا ما يُطيقه كما تقدّم في تفسير الاستطاعة, 
وَلايلرَمٌ قولة تعالئ للملائكة: #أَنْسُو في ا مول » [البقرة:١5]»‏ مع عدم عليهم 
بذلكء ولاللمصوّرين يوم القيامة: «أحيّوا ما خلقتم»2"7: وأمثال ذلك؛ لابه لبس 
بتكليفٍِ طلب فعل يُابٍ فاعلّه ويعاقب تاركّه؛ بل هو خطابُ تعجيز). 


)١(‏ إشارة إلى حديث أخرجه البخاريء, كتاب البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساءء 
(23205): ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» ))51١1(‏ 
والنسائي, (05775)» وابن ماجه. (2191)» عن عائشة 99 أنها: «اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها 
رسول الله وَئِةٍ قام علئ الباب» فلم يدخله» فعرفت في وجهه الكراهية» فقلت: يا رسول الله أتوب 
إلى الله» وإلئ رسوله َكِْيِءِ ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله كَكِّ: «ما بال هذه النمرقة؟» قلت: اشتريتها 
لك لتقعد عليها وتوسدهاء فقال رسول الله :إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون» فيقال 
لهم أحيوا ما خلقتم» وقال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملاتكة»» واللفظ للبخاري. 
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ع سر ته 


نظير قوله تعالول: وا جدارة َو حَدِيدًا 4 [الإسراء ]6 فالأمر يأتي لمعان ل كثيرة» 
كما بُيّنَ بالأدلّة والأمثلة في عُلوم البلاغة» ومنها أن يكون للتَّعجيز”؛ من ذلك ما 
جاء في شأن المصورين أنه يقال لهم: «أَحْيُوا مَا حَلَقَتَة). والتصويرٌ مع التّشديد 
الوارد فيه تساهل الناس اليوم فيه» وأصبحوا يُصوّرون بكلّ ارتياح» والله المستعان. 

رع و ا ان 
ريده كلت أن يعلد مين العيرقيو» يع بن حك ل » فهذا الطلب 

«وكذا لا يَّلرّمُ دعاءٌ المؤمنين في قوله تعالئ: ربا وَلَا تُحملْنَا مَا لاطَامَةً لَنَايوء * 
االغوا5]ة لآن بحي نا ل" زطاق الب كاينا إل ودرا افيد لشيية ا ااه 
50 .وقال ابن الأنباري: أيْ: لا تحمّلنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مُطيقين له 
على تجشّم وتحمُلٍ مكروه؛ قال #تداطب الوب شان حيسي ناققة) واقان الريدل 
دنهم يقول لجل تبحشنوجنا أطيق التقلر إلبك عوعر تطخ لتلاقه كسا هليه 


ولا يجوز في الحكمة أن يُكلّفه بحمل جبل بحيث لو فعلّ يُتاب» ولو امتنع 
الغاقيء قبا الع ربا نمع تبه هالا 2 وتيا ل اضيا 


الطاقة 3 لبف التي و الأرأواية بن اسالبين العري» والعراة وبكالنية الذي 
بعشل عل الأسات» وإن كان ثقلة تنسكا تسيا كما تقول لا أطي زوية فلان» لكن هل 


.84 ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة» ؟/‎ )١( 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه. (07042» والترمذي» 
(28؟2).» وابن ماجهء (5917)». من حديث ابن عباس 885 عن النبي يِه قال: «من تحلم بحلم 
لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين» ولن يفعل» ومن استمع إلئ حديث قومء وهم له كارهون؛ أو 
يفرون منه» صب في أذنه الآنك يوم القيامة» ومن صور صورة عذب, وكلف أن ينفخ فيهاء وليبس 
بنافخ». واللفظ للبخاري. 
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هذا بالفِعل مثل ما لو كلّفك أحدٌ برفع صخرةٍ تعجر عنها؟ لاء ليس الثاني كالأول» 
فلو رأيت الشخصٌ الذي ذكرتٌ أنَّك لا تطيق رؤٌيته لايحصلٌ لك شيء يضرٌّك؛ 
بل يمكئك مع قولك هذا أن تجلس معه المدة الطويلة وجهًا لوجيء وإن كانت 


«ومنهم من يقول: يجورٌ تكليفٌ الممتنع عاد دون الممتنع لذاته؛ لأن 
8 0 2 ع 
ذلك لا يُتصوّر وجوذه. فلا يُعقل الأمر به بخلاف هذا»: تكليف الممتنع لذاته 


كالجمع بين الْضدَّين شه : مُمتنع لذاته» كعدم إمكان الجمع بين الوجود 


«ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لايم كانه هذا لن يستطيعه 
المكلف؛ لأنه عاجرٌ عنه. فلا يُكلّف به. لكن قد يُكلّف العبدُ بأمر هو مأمورٌ بغيره 
في الوق نفسه» مثل ماتأق الأوافر ق التصوص المتعارضة: وحيهد يكون الامغال 
بالترجيح؛ ولذا قال: «بخلاف ما لا يُطاق للاشتغال بضدّمء فإنّه يجوز تكليفه». 


52 
ع 


ويقرب من هذا أنك إذا شغلتٌ الوقتّ بشيء, لا تستطيع أن تفعل شيئًا آخر في 
الوقت نفسه لكنّك مأمور بالشيئين؛ لمجيء النصوص بهذا وهذاء حينئذٍ عليك أن 
تبذل الأسباب التي ذكرها أهل العلم من السعي إلى الجمع بين النصوص بوجوه 
الجمع المعتبرة» وإن لم يمكن الجمعء تلجأ إلى الترجيح27. 

وثُقل أنه قيل للإمام مالك: أمرني أبي وخبتني أميء ماذا أفعل؟ قال: «أطع أباك» 
ولاتعص أمك)”». أجابه بذلك؛ لأنَّ كليهما طاعتهما واجبة في الوقت نفسه. 


)١(‏ قال ابن رجب: «وإذا أمكن الجمع بينها والعمل بها كلها وجب ذَلِكَء ولم يجز دعو النسخ مَعَةُ) 
فتح الباري لابن رجبء 7/ 1550 وقال الحافظ ابن حجر: «الجمع أولئ من الترجيح, باتفاق أهل 
الأصول»» فتح الباري لابن حجرء 9/ 1/16. 

(9) ينظر: الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ» (ص: 200)» تفسير القرطبي» .299//٠١‏ 
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ويقع مثل هذا حين تقع مشادة بين الآم والأبء أو يقع بينهما طلاق» أو ما 
أشبه ذلك. كأن يقول له أبوه: سافِرٌ إلى البلد الفلاني؛ لتجلب لي هذا الغرض منهء 
فتقول أمه: لا تسافر. 

ومعنول قول إمام دار الهجرة الإمام مالك: «أطع أباك» ولاتعص أمك»: أنْ 
ل اا 


ص 
ع اع 


أن أمرّ الام ممق مُقدَّم علئ أمر الأبء إذا كانا مُتشاحنين» مُتفاصلين. 

أمّا إذا م فطاعتّه من طاعتها؛ لأنَّها تابعةٌ له» وهو الذي يأمُّر على 
الجميع؛ يأمر علئ الولد, ويأمّر على الأمّ وعلئ كل حالء فإِنَّ كلام الإمام مالك 
دقيقٌ» بخلافٍ من قال: إِنَّه بإجابته تلك لم يفعل شيئا؛ لأنَّ هذا القائل نظر إلى ظاهر 
كلام الإمام مالك» وظاهره مشتملٌ علئ أمرين متعارضين: طاعة الأب وعصيان 
الأم» لكنّه يحمل علئ ما بيّناه فلا يبقئ فيه إشكال؛ ويمكنٌ أن يُطبّقَ علئ ما ذكره 
الشارح نظ 

«وهؤلاء موافقُون للسّلف والائمّة في في المعنى» لكن كونهم جعلُوا ما يتركه 
العبدٌ لا يُطاق؛ كرف فاركاله مشغل يف يدع فق الشرع واللعةه فإ مضموقة أذ 
فعلّ ما لا يفعلّه العبدٌ لا يُطيقه» وهذا واضح. 


وقد يترك الشخص صيام النوافل مثلاء بسبب صعوبة الصّوم عليف ولايدل 
هذا عائ أنه لا يُطيق الصيام؛ بل قد يكون من أسهل الأمور عليه إن جرَّب الصوم. 

وبعض الناس لا يصلي النوافل» ولا يعتمرٌ نافلة» ولايحجٌ نافلة» وإذا قبل له في 
ذلك؛ احسبح بصعوبة العبادة عليه لكنّ العبادة لا تصعبٌ ولاتشقٌ إلا علئن التّفس 
التي لم تتمرن علئ الطاعة ولم تتعوّد عليهاء وبعضُ هؤلاء لو كلَّفتَه أشق الأعمال 
لتحملهاء لكنه لا يصُوم يومًا. 


الحدي 
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وبعضُهم يسهلٌ عليه أن يُجلد ألف جلدة من أن يُنَفِقّ درهمًا؛ أن الإنفاق 
كناف عليه 


وعلن عكس هؤلاء. ترئ بعض الناس يبذل الأموال الطائلة بكل سهولة» 
ويصعب عليه أن يصلي ركعتين» لكن هذا الذي يتحجّج بصّعُوبة الحجّ والعمرة 
عليه» وهذا الذي يصعبٌ عليه الصومء والأخير الذي يصعبٌ عليه صلاة ركعتين» 
يستطيعون القيام بالعبادات المذكورة ويطيقونها. 

فكون العياداك سيل بستنا ميعن الناشودرية ‏ سضها عن اأخرين: 
هذا أمرٌ يشهد به الواقع» عرفنا من سّهّل له تلاوة القرآن» يجلس الساعات يقرأ 
القرآن» فإذا جاءت سجدةٌ التلاوة شقّت عليه؛ لأنَّها من نوع الصلوات. ولابُيسَّر له 
بابٌ الصّلاةء مثل هذا موجودٌ في الناس. 

وتنوع العباداتٍ من نِعَم الله 3 علئ عباده» قد يُفتح لك بابٌ ويُسهّل 
عليك. وتصل به إلن مرضات الله.» وهذا الكلام في غير الواجبات من 
المهدرات ا أما الواجبات؛ فلابّدَ منهاء ولشيخ الإسلام :8ه رسالة في 


تنوّع العبادات(7) 


اوهم التزوا هذاء لقولهم:. إِنّ الطّاقة التي -هي الاستطاعة» وهي القّدرة- 
لأهرن إلاهم التعل» الوا كل من الو رقع[ هيات فإنه لواترقه. بهذا لات 
الكتاب والسّنّهَ وإجماع السّلف. وخلاف ما عليه عامّة العُقلاء» كما تقدَّمت 
الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. 


وأمّا ما لا يكون إلا مقارنًا للفعل) يع: يعني: القدرةً التي لا تكون إلا مقارنة للفعل 
«فذلك ليس شرطا في التُكليف. مع أنه في الحقيقة إِنّما هناك إرادةٌ الفعل. 


)١(‏ وتسمئ -أيضا-: «المسائل الزرعية»» وهي موجودة في مجموع الفتاوئء والغالب أنها غير مرتبة. 
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وقد يحتجُون بقوله تعالئ: لماكو يَتَطِيمُوَلسَمَعَ 4 [هود:]» وليس هذا خطابًا 
عن الصّم؛ بل عن الذين يملكونّ آلة السمع؛ إذ لو كان خطايًا عن الصّمٌ؛ لكان 
استدلالهم صحيحًاء 56 أن تيم مح صر # [الكهف:707]» وليس في ذلك إرادة ما 
سمّوءٌ استطاعةٌ وهو ما لايكونٌُ إلا مع الفعل» فإنَّ الله ذمّ هؤلاء علئ كونهم 
لا يستطيعون السّمع) معتاء أتلك لا تستطيع أن تسمع كلام شخص لم يتكلم بعد 
أصلاء ولاتستطيع أن تسمع الكلام قبل حدوث الكلام» والناس كلهم 
لا يستطيعون السمع بهذا التأويل الذي ذكرٌوهء «ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع 
الخلق لا يستطيعُون السّمع قبل السّمع! فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معئّى» 
ولكن هؤلاء لبُخْضِهُم الحّ وثقله عليهم إِمّا حسدًا لصاحبه. وإمّا اتباعا للهٌوئ 
لا يستطيعون السّمع» وقوم نوح بعلا أصَحَهمْ فآ ادام » [نوح:7]» لما ذكر لهم 
فلم يُطيقوا سماع الكلام الح من نبيّهم نوح 32 إِمّا حسدًا له وإما لثقل الحق 
عليهم» ومعروف أنَّ الذي يثقل عليه الشيء؛ يثقل عليه سماعهء وهذا مشاه 
فبعض من يعكف علئ الآلات من القنوات وغيرهاء لا يُطيق سماع كلام غير الذي 
هو فيه» وبعض الناس يثقل عليه الخير» فإذا جاء القرآن» أمر ولده أن يغير القناق 
إلى أن يأتي شيءٌ مما يطيقه ويحبّه. والعكس موجودٌ -أيضا-» فخيار الناس 
يستمعون للقرآن» ولا يطيقون سماع أغانِء ولامزامير» ولاكلام فُحش. 

«وموسئ :8 لا يستطيعٌ الصّبر لمخالّفة ما يراه لظاهر الشّرعَ» لبون ضفن 
منةٌ علم)؛ لأنَّ ما فعله الخضرٌء صاحبٌ موسئء في ظاهره تكالف للشرعء 
خرقٌ السّفينة» وقتل العْلام» وأقام الجدار بعد أن رفضوا الضيافة» والأمران الأولان 
لا إشكال في مخالفتهما لظاهر الشرع؛ لكن عنده في ذلك علمٌ من الله أ لم ينه 
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«وهذه لغةٌ العرب وسائر الأمم» فمن يُبغض غيرّه يقال: إِنَّه لا يستطيعٌ 
الإحسان إليه» كما حصل من أبي بكر :419 فَإنّه أبغض مسطحًا(”؛ لأنّه وقع في 
الأفك» وهذا آمه لا شك أنه شديدٌ عل التسن» وزوالة من القلب والنفس مع أشقٌ 
الأمور وأشدّهاء ولكن لما سمع أبو بكر كلام الله ل: «آلا يبُونَ أن يَفْفِرَ أله لكْر» 
[النور:؟؟]» قال: «بلى» أحب أن يغفر الله لي»: وأعاد النفقة على مسطح”. وإن كان 
وقع في أمر لا تتحمّله النفوس العادية. 

اومن يحبّه يقال: إنه لا يستطيع عقوبته لشِدَّة محبّته له لا لعجزه عن عقوبته. 
القال كلك اللعالقة و قمااقر اه لكأف لسن وك واس له الشيرب الشكلية: 
وليس هذا عذراء فلو لم يأمر العباد إلا بما يهؤونه لمَسَّدت السَّموات والأرضء قال 


ص صن رهد سس طاح ع د 6 مس بو سم م ض رص عير جرت 
تعالول: # ولو أتبع الحق أ اءهُمْ عدف السيوات وَالارض ومن فيهرك #* [المؤمنون:1]. 


وقوله: «ولا يُطيقون إلا ما كلّفهم به». إل آخر كلامه؛ أي: ولايطيقون إلا ما 
أَفدّرهم عليه» وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيقء لا التي من جهة الصّحَة 
والوّسْع والتّمكين وسلامة الآلات» وهلا حول ولاقوّة إلا بالله»- دليل علئ إثبات 
له فسّرها الشيخ بعدها» يريدٌ بالشيخ الماتن الطحاوي «ولكن في كلام 
الشيخ إشكالء فإِنّ التكليف لا يستعمل بمعنين الإقدار» وإنّما يستعمل بمعنئ الأمر 


)١(‏ هو الصحابي: مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصيّ المطلبي» كان اسمه 
عوفاء وأما مسطح؛ فلقبه» وكان أبو بكر يمونه لقرابته منه» فلما خاض مع أهل الإفك في أمر عائشة» 
حلف أبو بكر ألا ينفعه» فنزلت: « ولا يَأتَلٍ ولو الْمَضلٍ َم والسّعة أن يوأ أؤلي الْقرََ 4 [النور: 6؟]» الآية» 
فعاد أبو بكر إلئ الإنفاق عليه» ثبت ذلك في الصَّحيحين في حديث عائشة الطّويل في الإفك؛ توفي 
سنة (15”:ه)» وقيل: بعد ذلك. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة» 5/ 4/,. 

(؟) هذا جزء من حديث الإفك؛ أخرجه بطوله البخاريٌ» كتاب الشّهادات» باب تعديل النساء بعضهن 
بعضًاء (5371): ومسلمء كتاب التَّوبة» باب في حديث الإفك وقَبول توبة القاذفء (7170؟), 
والترمذيٌ» (710)» عن عائشة 29:» وله طرق عند أبي داود وابن ماجه مختصرة. 
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والنهي, وهو قد قال: «لا يكلفهم إلا ما يُطيقون, ولا يُطيقون إلا ما كلّفهم» وظاهره 
أنّه يرجع إلئ معنّى واحد. ولايصحٌ ذلك؛ لأنَّهم يطيقون فوق ما كّلفهم به. لكنّه 
سبحائه يريد بعباده البُسر والتّخفيف» فمثلا: كلّفْهم في أوّل الأمر بخمسين صلاة: 
فلو قلنا: إِنَّ الصلاة الواحدة تحتاج إل عشر دقائق مثلاء فخمسون صلاة تحتاج 
إل خمسمائة دقيقة» وهي تساوي ثماني ساعات ونصف الساعة؛ أي: ثُلْث الليل 
والنهار.» وهذا يعني 3 القيام ببذه الصلوات ممكنٌ وني مقدور العبد» لكن من 
رص !انكرت وي | لخدي عابو الك اد اعمس قار 

وموسئ 22 إنما قال للنبئ كَل: اسل ربك التخفيف»؛ لأنّه جرّب بني 
إسرائيل» فوجد أن هذا العدد من الصلوات ب يشق عليهم مشقة نسبية» والنفس حسب 
التعوّدء وكما قال الشاعر: 
والنفسٌ راف سس ة إذا رعّبتها وإذاكتسرة النحى اسل تسم 024 

واليوم نرئ حياةً النّس علئ هذا الثَّرف الذي يعيشُوئهء ولو خف الأمرٌ قليلا 
عن عيشهو) شل عبهم ؛ 3 بحت علبهم بعد ذلك مرا أخرئ فين علبهو: إل أن 
يصلوا إلى حدٌّ يعودُون فيه إلى ما قبل خمسين أو ستين سنة» حيثٌ كانوا يعيشُون 
علئ البُلغة» لكن اليوم لو قلت لأحدهم: كُلُ ثلاث تمرات في اليوم مع كأس ماء 
لم يرض بذلك. 


لكن أي النّاس أقوئ بدنا علئ العبادة وأكثرهم تحمُّلا لها؟ لا شك أنَّ أبدان 


)»١(‏ هذا طرف من حديث المعراج الطويل» أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة 
في الإسراء؟» (549)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله كَةِ إلى السموات» وفرض 
الصلوات» »)١177(‏ من حديث أنس بن مالكء» عن أبى ذر زة. 

(؟) البيت لأبي ذؤيب الهذلي من قصيدة طويلة» وهو أبدع بيت قالته العرب. كما قال الأصمعي. ينظر: 
المفضليات» (ص: 0 جمهرة أشعار العرب» (ص: /امة). 
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العْبّاد الصالحين من كبار السن هي الأقوئ والأقدر علئ التحمّلء ولذا نراهم 
يصلون الليل والنهارء ويصومون الأيام المتتابعة» في الآيام شديدة الحرء ويقومُون 
الليالي الشاتية الطويلة شديدة البرد» وفي مقابل هؤلاء نرئ شبايًا تترواح أعمارهم 
بين الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين يتحمّلون الآثقال. ومع ذلك إذا أراد 
أن يقوم إلى صلاة الفريضة» فكأنه موثق أو مربوط إلى شيء. 

وقد أدركتٌُ شيخا ناهز المائة» يصلي التهجّد على عصا وراء الإمام» وكان 
الإمام يُطيل في صلاته» فيقرأ جزءًا في تسليمة؛ أي: أنه يقرأ خمسة أجزاء في الليلة 
الواحدة» وصوته ليس من الأصوات التي تشجّع السّامع وتنشّطهء ومع هذاء حصل 
أن خمّف هذا الإمامٌ في آخر تسليمة بنقص ورقة من الجزء؛ لأنّه سيع الأذان الأول 
فق مؤذن ق سسجل اح والعادة أن الأذان الأول يدل علن الاههاء من الضلاة: 
فلما سلّم الإمامء توجّه إليه هذا الشيخ الكبير وقال له: يا عبد الله» لما جاء وقت 


2 2 


وفي مقابل هذا نري بعض شبابنا يصلون جالسين؛ وإذا خرجوا وقفوا بالشارع 
ساعات؛ بل ذُكِر أن شخصًا في بعض المناطق كان يُصلَّي علئ الكرسي جالسًا لمدة 
عشرين سنة» ويوم العيد رأوه وقف ساعتين يؤدي لعبة العرضة. 

فالقدرة تتبع القلب. والقلب هو الذي يستنهض البدنء وإذا عوّد الإمامُ 
المأمومين علئ تخفيفي الصّلاة ثم زادهم على ذلك آية ضاقتُ صدورُهم» وكذلك 
لو عوّدهم علئ التطويل ثُمّ خمّف ضاقت صدورهم -أيضًا-. 

تسألة الانحطاعة والقدرة مساقة رتغي النفسس» وقعويدها علد الطاعة 
وكلما تفتح لها مجالا - وأبواب الخير كثيرة ولله الحمد - قويت وتعودتء تبدأ 
فتقرأ اليوم جزءًاء وغدًا تزيد ورقة» وبعده ورقة» إلى أن تجد نفسك تقرأ عشرة 
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أجزاء باليوم وأنت مرتاح» ولو قلت لبعض الناس: إن فلانًا يقرأ عشرة أجزاع 
استبعده؛ لأنه لم يتعوّد. 

ورأينا من يترك أهله وماله وولده؛ ليجاور العشر الأواخر في المسجد الحرام» 
فيجلس أكثر الوقت في الحرمء ثم يفتح المصحف ويقرأ صفحة أو صفحتين» ثم 
يتلفت يبحث عن أحدٍ يتحدّث معه. فإذا لم يأته أحد قام؛ ليبحث عمّن يجلس إليه. 
وهو يفعل هذا؛ لأنّه لم يتعوّد قراءة القرآن» لكن لو تعوّد القراءة» وصارت ديدنه في 


حال الرخاء كان أشقٌ ما يكون عليه أن يرئ أحدًا يمكن أن يُشغله عن قراءته. 


ىرو صم 


«كما قال تعالئى: #يُرِدُ أَنَّهُ بِحكُمْ الْمسَرَ وَلَا ريد بِكُمْ لْصْثَرَ 4 [البقرة:80): 
العبدٌُ مكلّفٌ بالحد الأدنئ الذي ينال به نعيم الجنة» وينجو به من النار» وهو سهلٌ 
يسير» لا مشقّة فيه ثم ترك مجال المنافسة في الزيادة في المنازل» وأعطئ العباد 
الاختيار والحريّة في فعل ما زاد علئ الحدٌّ الأدنئ» فلا إثم فيه على التارك» لكن 
بقدرما تعطي تأخذ. 

«وقال تعالل: # بريد أله أن يحقْفَ عسَكم 4 [النساء:28]» وقال تعالئ: معا ره ور 
في أن مِنَ حَرَج» الحج:08]» فلو زاد فيما كلَّمَنا به لأطقناه» ولكنّه تفضَّلَ علينا 
ورحمناة وعتب عناء ولم يجعل علينا في الدّين من حرّج» ففي العبارة قلق فتأمّله». 


© [جريان كل شيء بالمشيئة الكونية ] 
هو 3 0 7 0 7 
«وقوله: «وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره» يريد بقضائه 
القضاءً الكوني لا الشرعيء فإِنْ القضاء يكون كونيًًا وشرعيّاء وكذلك الإرادةٌ والأمرٌ 
ا 0 
والإذن والكتاتث والحكم والتحريم والكلمات» ونحو ذلك20)), 


.)288-20٠١ ينظر: شفاء العليل» (ص:‎ )١( 
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ثم اي ١‏ الشارح طلا بأدلةٍ 17 عل ٠‏ الألفاظ التي أوردهاء سواء كانت كو 


أو شرعيّة فقال: 


«أما القضاءٌ الكوني؛ ففي قوله تعالئ: فْعَصَنْهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَومَينِ * 


[فصلت:؟١].‏ 
والقضاءٌ الدينيُ الشرعيٌء في قوله تعالئ: #وقضىئ رَيّكَ ألا َبدوأ إِلد يه » 
[الإسراء:9؟؟]. 


وما الإرادة الكونية والدينيّة؛ فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ: «ولا يكون الا 
ما بريد». 


0 


كا الكية الكوو» فتن قوله حال غززتما نزي 4 أذ سينا أن يثرن 4 أن 
0 وكذا قوله 0007 ال لب اللاو سه 


فَحَقّ عليه الْمَوَلُ فد مَرَدْهَا تَدَمِيرا © [الإسراء :]2 في حد الأقوال» وهو أقواها. 


2 
- 
- ّ 00 مو راع 


والأمر الشرعيثٌ» في قوله تعالئ: #إِنَّ أله يَأْمرَ بِالْعَدّلٍ وَالِْحْسَدْنِ * [النحل:؟] 


الأمر الشرعيٌ هو الذي يُرنّبِ عليه الثواب والعقابء فالأمرٌ ما يُطلب» كقوله 


تعالى: إن امهيأ مر ملالس > [النحل:.]» فهذه أمور مطلوبة من المُكلفين» 
بخلاف الأمر الكوني. 


<6 4> 


ج أهلها # [النساء نلرة]. 
وأما الإذنُ الكوني» ففي قوله تعالئ: «وّمَا هم بِصَحَارِينَ بدء من أَصَدٍ إِلَّا بإدْنِ 


نّم 4 [البقرة:٠].‏ 
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والإذنْ الشرعيٌ» في قوله تعالئ: «ما قَطعْثّم ين ل لسعم ١‏ يِمَدَ عل 


م ٠.6‏ 5 ع3 و أ[ 9 0-1 
0 وميه سم 0 


ف كاب إن ذَلِكَ علا لله لَه سير * [فاطر:١١]»‏ وقوله تعاليل: # 
دكات الْأَرَض يرِثُهًا عِبادى ايكرت # [الأنبياء:6٠٠].‏ 


رن اوح ل 


والكتابٌ الشرعيٌ الدينيٌ؛ في قوله تعالئ: # وكا عله فيهآ أن التَفْسَ با لتَمْيسن » 
[المائدة:40]» وقوله تعالل: # يَتأَيُها أَلَدْنَ ءامنا 4 كيب عَلَسحَكُم ألضَيَامْ © [البقرة:187]. 


م رصح 


وأمّا الحكم الكو ؛ ففي قوله تعالئ عن ابن يعقوب 22لا: # فلن أَبََْالْأرَضَ حَقٍّ 
َأ ْنأو يحَحم مَل وَهْوَ ك4 [بوسف:..]» وقوله تعالئ: كَرْو تلم يلق 
ودينا المحن المسكعان عل ما تكون 4 [الأنبياء:01]» والحكم الشرعيء في قوله تعالئ: 
ولت لك يَِيِمَد الأتغثر إِلَامَائِلَ علخ عر حل الصَيْدِ وَأنتْمْ حر إن ألةيحَك ما يرْيدُ 4 
[المائدة:1]» وقال تعاليل: # 1052 كيك 4 [الممتحنة: 11 
ما التحريم الكوني؛ ففي قوله تعالئ: « فَالَ وها حَرَمَةٌ تح أ 6ع 
َدِهُوت ف الْأَرَضِ 4 [المائدة:1]. وقال تعالئ: « وكرام عل فر أهلكتهآ أنَهمْ ل 
يجعورت 4 [الأنبياء:90]. 
الام الشرعئٌ» في قوله : #حَرّمَتٌ عَلَيَكه ألْمَينَهُ وألدَمُ 4 [المائدة:*]» وا خْرّمَتَ 
عَبَكَُ أكصسن4» [النساء:68]» الآية. 
وأما الكلمات الكونيّة؛ ففي قوله تعالئى: «وَتَمَّتَ كلمت رَيْكَ أَلْحْسَقٌ عل بق 
إِسَرَِيِلَ يِمَا صَْرُوأ * [الأعراف:/19]» وفي قوله عل: «أعود بكلمات الله التامّات التي 
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لا يجاوزُهن بَرٌّ ولافاجر»)0©. 


والكلماث الشرعيّة الدينيّة» في قوله تعالى: «وَإذ َك تهت ريه كت متهن 4 


. )]١؟9:ةرقبلا[‎ 


© [ تنزه الله سبحانه عن الظلم] 

ااوقوله: «يفعل ما يشاء. وهو غير ظالم أبدا» الذي دلّ عليه القرآن من تنزيه 
لله نفسَه عن طلم الهباد يقتيبي قؤْلًا وسطا بين قولي القدريّة والجبرية؛ فليس 
ماكان عن بي آدم < ظلمًا وقبيحًا يكون منه ظلمًا وقبيحًاء كما تقوله القدريّة 
والمعتزلة ونحوهم! فإِنَ ذلك تمثيل لله بخلقه! وقياسٌ له عليهم! هو الربٌُ الغنيُ 
القادر» وهم العباد الفقراء المقهُورون» وليس لبس الطلم عيارة عن الممتنع الذي 
لا يدل تحت القدرة» كما يقوله من يقوله من المتكلّمين وغيرهم» يقولون: إن 
يمتنع أنْ يكون في الممكن المقدٌور ظليٌ!» ؛ أي: امتنع الظلم؛ لأنّه غير مقدور له. 
تعالئ الله عما يقولون» لو كان كذلك لم يكن لتحريمه الظلمَّ علئ نفسه فائدة» 
ورد الشارحٌ ما قالوه فقال: 


»)38645( هذا طرفٌ من حديثٍ أخرجه ابن أبي شيبة» (29701), وأحمدء (05631)» وأبو يعلئء‎ )١( 
وابن السني في عمل اليوم والليلة» (7709)» والبيهقي في الدعوات الكبير» (099)» كلهم من طرق‎ 
عن جعفر بن سليمان» عن أبي التياح قال: سأل رجل عبد الرحمن بن خنبش: كيف صنع‎ 
رسول الله كَلكٌِْ حين كادته الشياطين؟ قال: جاءت الشياطين إلن رسول الله كلد من الأودية.‎ 
وتحدرت عليه من الجبال» وفيهم شيطان معه شعلة من نارء يريد أن يحرق بها رسول الله كِدِ قال:‎ 
فرعب -قال جعفر: أحسبه قال: جعل يتأخر - قال: وجاء جبريلء» فقال: يا محمدء قلء قال: «ما‎ 
أقول؟» قال: قل: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرء من شر ما خلق» وذرأ‎ 
وبرأء ومن شر ما ينزل من السماءء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرضء ومن شر ما‎ 
يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخيرء يا رحمن»»‎ 
فطفئت نار الشياطين» وهزمهم الله ويّكَ». واللفظ لأحمدء وجاء نحوه عن خالد بن الوليد.‎ 
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ابل كل ما كان ممكنّاء فهو منه - لو فعله - عدلٌ؛ إذ الظّلمُ لا يكون إلا من 
مأمور من غيره منهيّ» واللّهُ ليس كذلك» فإن قوله تعالول: #ومن دل هنال يسنت وهو 
مؤت قا يحَافُ ظلما ولا هَضمًا 4 [طه:06]» وقوله تعالئن: لاما يبدَلُ الْمَولُ دم وَمآ نأكو 
ليد * [ق:9.]» وقوله تعاليل: # وما ظَلمتتهم ولك نكانوأ هم الطَدلِمِينَ * [الزخرف:77]» وقوله 
تعالل: #ووَجَدوأ 6 لد ريك لهذا © اميم تهات وقول كمال : لوم 
4 ل روش ده 0 عون وكين لوكس معردة 2 ع 
يجْرَّك كل تقس يما كسَبَتَ لا ظلمَ الوم إت آله سَرِيعٌ لساب 4 [غافر :100 ودين 
علئ تقيض هذا القَول». 

وقال تعالئ -أيضا-: 8 إِنَّ ألَّهَ لا يَظْلِممتَقَالَ دَرّرَ © [النساء:»]؛ بل تعدّئ الأمر 
ذلكء فنفئ إرادة الظّلمء قال تعالول ا له ل نا ِلعبَادٍ 4 [غافر:1"]» نفل إرادة 
الظلم؛ فضلًا عن نفي الظلم نفسه. 

أوفته قولة الذي ذاه ضفه وسو له كلِ: «يا عباديء إِنّي حرّمتٌ الظّلمَ على 
نفسي » وجعلته بينكم محرّماء فلا تظالموا»(©: فهذا دل علن شكيه: 

أحدهما: أنه حرَّم علئ نفسه الظلم؛ والممتنِعٌ لا يوصف بذلك. 

الثاني: أنه أخبر أنه حرّمه على نفسه. كما أخبر أنه كتّب علئ نفسه الرّحمة 
وهذا يبطل احتجاجهم بأنَّ الظّلم لا يكونٌ إلا من مأمورٍ منهِيٌّ» واللهُ ليس كذلك, 
فيقال لهم: هُو سبحانه كتّب علئ نفسه الرّحمة» وحرّم علئ نفيه الظّلم, وإِنَّما كتب 
علئ نفسه وحرّم على نفسه ما هو قادرٌ عليه لا ما هو ممتَئِع عليه» ولو كتب وحرّم 
المُمتنِع عليه؛ لم يكن بذلك مُستحقا للمدحء إنما يُمدح الإنسان المُمتنع عن 
النقائصء إذا كان قادرًا على فعلها ولايَفعلّهاء فالمدح والذم إِنّما هو في الأفعال 


)00 أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» (لالاهك)ل من حديث أبي ذر وله . 
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الاختيارية» لا في الآمور الإجبارية. 


مثلا: لا تستطيع أن تقول: إِنَّ زيدا أفضلٌ من عمرو؛ لكونٍ زيد أطول من 
عمرو؛ لأنَّ الموصوف بالوصف الآخر الذي فُضّل عليه غيره به» لا يستطيع تغييره؛ 
فلهذا لا يُمدح ولايّدَّم بمثل هذاء والله #ك إنما حرم علئ نفسه ما يستطيع» وكتب 
علئ نفسه ما يستطيع» خلاقًا لما قالُوه: إِنَّه حرّم الظلم علئ نفسه؛ لأنه عاجرٌ عنه! 
وإنّه كتب الإحسان والرحمة علئ نفسه؛ لأنها تجب عليه! هذا كلام المعتزلة0©, 
تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 


1 
ل ل ل 0 


«(و-أيضا-: فإنَّ قوله: طقَلَايحَافُ لما وَلَاهْضْمًا 4 [طه:0 - قد فسّره السَّلفُ 


ع 03 و و إن ع 
بأن الظلم: أن توضّعَ عليه سيئات غيره» والهضم: أن يُنتقص من حسناته» كما قال 
رهد در +4« لس 


تعالىل: #ولا نر وازرة وزر أخرئ 7 [الإسراء:6١].‏ 


3 
5 


و-أيضا- فإنَّ الإنسان لاا يخافٌ الممتيع الذي لا يدل تحت القدرة حبّى 
يُوْمّن من ذلك وإنَّما يُؤمَّنّ مما يمكنء فلما آمنه من الظّلم بقوله: لفَلَايحَاتُ 4. علم 
أنه ممكن مقدور عليه). 

مثلاء لو قيل لشخص في هذا البلد: «إِنَّ في الهند أسدا مستشريا وصائلا»» تجده 
لأايحاف من ذلكه ولأايذهي عده تومة؟ لآنه امن كن لو يذكر له أن الأسد عند 
جيرانه -مثلا- لم يأته نومٌ؛ لأنَّه يمكن أن يقفز الجدار أو يجد الباب مفتوحا فيدخل 
ويفاجئه على غرة؛ ولذا فإنه لا يستطيع أن ينام خوفا. 

«وكذا وله #لا حَتصِمُوا َدَىَّ 4 [ق:8:] إلى قوله: «إوما أنأ يك لَِيدٍ * [8:3؟]» 
لم يَعْن بها نفي ما لا يُقدّر عليه ولا يُمكن منه. وإنما نفئ ما هو مقدّور عليه ممكنٌ 


4١0‏ ينظرة ستهاج النينة العبويةة 5/6و وف الغبية والغر :عن ييحي خلن كل المعاصي بالقدرة 
(ص: +0). 
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وهو أن يُجْرّوا بغيرٍ أعمالهم» فعلئ قول هؤلاء: ليس الله منزَّمًَا عن شيءٍ من 
الأفعاق اسياكو وللابه سكن البق اسيل 2 مره دقل ل دعن عادول ماد 
حسرٌ ولاحقيقة للفعل السّوء؛ بل ذلك ممتنِعٌ» والممتنعٌ لا حقيقة له!! 

والقرآنُ يدل علئ نقيض هذا القول» في مواضع نزَّه الله نفسّه فيها عن فعل ما 
لايصلّح له ولاينبغِي له. فعْلِم أنه منزّه مقدّسٌ عن فعل السُّوء والفعل المعيب 
المذمُوم» كما أنه منزّه مقدّسٌ عن وصف السُّوء والوصف المعيب المذمُوم؛ وذلك 
كقو له اليد # امم كر نَمَا حَلقنحُمْ حبك وأ دإلنَمَا لا تيْحَعُونَ * [المؤمنون:65٠0]»‏ فَإنَّه 
وحمو لوتيد اراك دوعب لاوطا 


وقوله تعاليل: مجعلا 34 لمن كَالبرِوينَ 4 [القلم :5*]ء وقوله تعاليل: مأ تحَعَلُ الَدبنَ 
#اكنرا وتيا الكلكك النقبيية في الانض َم حجَعَلُ الْمتَّقِينَ كألْمُبَارٍ 4 [ص:8:]» إنكارٌ منه 


علئ من جوز أن يُسوَيّ الله بين هذا وهذا. 


00 ا 


وكذا قوله: 1# حَيب الْدبنَ لعَيمُوا ألَيعَات أن لَه ْآلذِيتَ «امنوا وعتيلوا 


2 


4 


لصََبِلِحَتِ م سَوَآء اهم 5-2 2 4 7 [الحاثية:١؟]»‏ إنكارٌ على من حسب 
أنّهِ يفعل هذاء وإخبار أن هذا حكمٌ سيءٌ قبيح» وهو مما ينزَّهُ الوب عنه. 
وروك أو داود» والحاكم ف المتدرك من حديث ابن عباس» وعبادة بن 
الصامتء وزيد بن ثابت» عن النبي يك «لو أن الله عذْبٍ أهل سمواته وأرضه. 
2 ل 00 0 إل4 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم» 5 
)١(‏ هذا جزءٌ من حديث طويل أخرجه أبو داود». كتاب السنة» باب فل القدرء (6799)» وابن ماجه. 
كتاب القدرء باب ف القدرء (/ا), وأحمدء (2)22589» والطبراني في الكبير» (591)» وابن حبان» 


امن حلي ابن الديلمي» كال: أتيث أبيّ بن كعبء فقلتٌ له: 0 


فحدّثني بشيءء لعل الله أن يذهبه من قلبي» قال: لو أن الله عذّبَ أهل سَمواته وأهلّ أرضه 
اي ال 5 
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وهذا الحديث مما يحتجٌ به الجبريّة» وأما القدريّة؛ فلايتاتئ علئ أصولهم 
الفاسدة! ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل! فالحديث لا يتأت عل أصول 


ا 0 يرود أن الله 0 0 أن 57 0 0 أن 07 
ا 0 

لوأسعد اللا به أهل الشنة الذين قابتره بالتصدرى 0ه وغاتهرا فن عنظمة الله 
تان رولزته الو امي الفسلن خازم وعدم جائ الكلق تارق قعوة ليون ا 
عجرّاء وإما جهلاء وإما تفريطًا وإضاعة, وإِمّا تقصيرا في المقدور من الشكرء ولو 
من بعض الوجُوه؛ فإنَّ حقّه علئ أهل السّموات والأرض أن يُطاع فلا يُعصئء 
ويذكر فلا ينسيل» ويشكر فلا يكفر» وتكون: قوةٌ الحبّ والإنابة» والمردل» 
والخشية» والمراقبة» والخوفيء والرّجاء- جميعها متوجّهة إليه» ومتعلّقة به بحي 
كرف لفوت عدن ممطتهونا لماعبار عار زر اعدو ةلاقم وا زان فسير قاع 
ذكره؛ والجوارح وقَفًا علئ طاعته». 

والأصل أن كوخ عد :الآمور خلن أكمل التجره» ضرفا هذه الأمورو كلها 
له خآ مقابلة لنعمه بالشكر التامٌ. 

افولا ويب أن عدا مقدوة فى الكملة .رلكن الفوس تيح بده وه في الشٌ 
علئ مراتب لايُحصِيها إلا الله تعالى»؛ لأنَّها قد تكونٌ بعدد الخلق» فشّح زيد 
يختلف عن شح عمروء ولو بشيءٍ يسير» وقد يشِحٌّ عمرو في هذا ويجود في هذاء 
والعكس يحصل من زيدء فهذه الأمور لا يُحصيها إلا الله تعالوا. 


- ذلك قال: ثم أتيتُ زيدَ بن ثابت» فحدَّئني عن النبيّ يكل مثل ذلك, واللفظ لأبي داود»ء وصححه 
ابن القيم في شفاء العليل» (ص: +01 
)١(‏ مختصر الصّواعق المرسلة» (ص: 255). 
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«وأكثرٌ المطيعين تَشِحٌ به نفسّه من وجهء وإن أتئ به من وجهٍ آخر فأين الذي 
لا تقع منه إرادةٌ تاجِمٌ مرادَ الله وما يحبّه منه؟ ومن ذا الذي لم يصِدُرْ منه خلافٌ ما 
لق له» ولو في وقتٍ من الأوقات؟ فلو وضع الربٌ سبحانه عدلّه علئ أهل سمواته 
وأرضه لعذّيهِم بعدلهء ولم يكن ظالما لهم. 

وغايةٌ ما يُقدّر توبةٌ العبد من ذلك واعترافه» وقبولٌ الثّوبة محضُ فضله 
وإحسانه» وإلا فلو عذَّبِ عبدّه علئ جنايته؛ لم يكن ظالّماء ولو قُدّر أنه تاب منهاء 
لكن أوجب علئ نفيسه - بمقتضئ فضله ورحمته - أَنَّه لا يُعذّب من تاب» وقد 
كتّب علئ نفسه الرّحمة» فلايسمٌ الخلائقٌ إلا رحمتّه وعفوٌهء ولا يبلغ عمل أحدٍ 
منهم أن ينجُوّ به من النَّار أو يدل به الجنّةء كما قال أطوعٌ النّاس لربه» وأفضلّهم 
غملاة وأشدّهم تعظيما لريه وإجلدلاة الن يلجي 'لعدا مكحم عملداه قالرا: 
ولاأنتء يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله برحمةٍ منه وفضل)2"0, 
وسأله الصَّدَّيقٌ دعاءً يدعو به في صلاته» فقال: «قل: اللهم, إِنّي ظلمتٌ 506 
قر اه والخينة الوك زلة اح قاضال لى بلطف من بعال لك وا سدقي ذلك أن 
التو الرحيب 8 

فإقا كان هذا سال الشدق: اللا سير أقهنا الناس بن الأنياء والمرساية: 
فما الظنٌ بسواه؟ بل إِنّما صار صِدَّيقا بتوفيته هذا المقام حقهء الذي يضمن معرفة 
ربه» وحقّه وعظمته. وما ينبغي له» وما معد على عبده» ومعرفة تقصيره؛ فسّحقا 
وبُعدًا لمن زعم أنَّ المخلوق يَستَعْنِي عن مغفرة ربّه» ولايكونُ به حاجة إليها! 


)0 تقدم تخريجه ؟/ ؟0؟. 

() أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» (854)» ومسلمء كتاب الذكر والدعاءء 
باب استحباب خفض الصوت بالذكر (22705)» والترمذي» (5071). والنسائي» .)١77١9(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» عن أبي بكر الصديق وة. 
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وليس وراء هذا الجهل بالله وحقّه غاية! فإنْ لم ينّسعْ فهمّك لهذاء فانزل إلى وطأةٍ 
اعم وما عليها من الحُقوق» ووازِنَ بين شكرها وكفرهاء فحينئلٍ تعلمٌ أنه شبحانه 
وعدت أهل سمواته وآرضه لعذيبم وهو غير ظالم لهية. 

وني طلب الصدّيق و دعاءً يدعو به في آخر صلاته» وجواب النبي يل له بهذا 
الحديث فيه ما يُمدح به الصدّيق؛ لأنَّه طلبّ من النيئ كك دعاءً» والنبي َك علّمه 
ووجّهه إلى هذا الدعاء: «اللهم. إن ظلمتٌُ نفسي ظُلّما كثيرا»» والصحابة قالوا: 
«وأينا لم يظلم نفسه؟)0", وورد في حديث آخر في المصلّي إذا قرأ التشهد: «ليتخيّر 
من المسألة ما شاءة9): وقد يقل الغرء: مكل هذا بالشيبة للضديق 886 وهو أفضل 
الثافى بعل الأناهوالترسلية فكرف يعن كود 

لكن الرافضيّ الخبيث صاحب كتاب «منهاج الكرامة» ذكر في كتابه هذا 1 
لي 20113 ١!‏ كرروات لدم جه شع كيه أراذي! اميتي وسدارية يز 
إل مساوئ. كما قالوا في قول عَمَر وأه: «وددث فى كت متا سكت أفلى 
فأكلوني)”"2. والفرقٌ بين هذا وبين قول الكافر يوم القيامة: « يَِّيَق كت ريا 4 


أ أو لت مم مسر 


)١(‏ إشارة إل حديث عبد الله بن مسعود :9ه حيث قال: لما نزلت هذه الآية: #الَدِنَ ءَامَمُوا وَلرَ بلسو إيملتهم 
ِظُّلّمِ 4 [الأنعام: 46]» شقّ ذلك علئ أصحاب النبي يك وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله يكلة: 
«ليس كما تظنون. إنما هو كما قال لقمان لابنه: « يش لاشرلة أله ! رك ارك أَظُْمٌ عَظِيمٌ © القمان: 17]) 
أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب ظلم دون ظلم» (372)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان 
وإخلاصه (054» والترمذي» (7077)) والنسائي في الكبرئ» (116:1). 

(6) ورد هذا في حديث عبد الله بن مسعود في التشهدء قال: علّمني رسول الله يكل التشهد كَمّي بين كيه 
كما يعلسي الشورة من القرآة؛ «التسّات شه والصّلوات والطيات :ع وق عر «سلكدر من 
المسألة ما شََاء) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يتخيّر من الدّعاء بعد التشيّ (8860)» 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب التشهّدٍ في الصلاة» (409)» وأبو داود» (978)» والترمذيء (285), 
والنسائى» (98؟1)» وابن ماجهء (1855). 

(0) تقد ريك 8/1 
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[النبا:»؛]: أن عمر 5 يه قال هذا الكلام من شدَّة خوفه من الله 8 مع ما قدَّم وفعل 
وبدّل للإسلام وأهله. ومع شهادة النبي كَل له بالجنّة. 

وفعلّهم هذا فخريت للنصوص» وتلبيس علا العامّة والطعَام والجيال» وإلا 
فهذه في حقيقتها مناقب وليست مثالبء ولكنّه الهوئ» وليس بأيديهم إلا المَلّس بما 


0 5 د واف 4 0 هَ آمك 18 98 
يدمول به خيار الآمّة فيتشبثول بمثل هده التأويلاات: #والذرت جاءو 6 بعدهم 


آذ جد 


يَقُولُورت وَيْنَا فز لكا رإجؤؤينا اريت متجقرةا بالنكى 4 لض اند وهادة عورم 
وديدتُهم وشاء نهم ذم ه اسلف وسبّهم) نسأل الله العافية. 


2# [انتفاع الموتى بسعي الأحياء] 

«وفي دُعاء الأحياء وصدقاتهم منفعةٌ للأموات», الدّعاء والمّدقة ميا اثفق 
عليه أهلّ العلم من أنه يصل ثوابه إلى الميّت27©. 

ات تفق أهلٌ السّنّة أنَّ الأموات ينتنفعون من سعي الأحياء بأمرين ل 
أحذهما: ما تسبّب إليه الميّت في حياثه. 


0 دعاء 0 السام له والصّيدقة 07 2 2 


للمحجوج عنه» امي 


)١(‏ ينظر: المغني» ؟/ 2527 شرح مسلم للنووي» 30/7. مجموع الفتاوئم» 55/ 0ل هالا ككل 
تفسير ابن كثير» /ا/ 1768. 

(9) فصّل شيخ الإسلام وابن القيم القول في هذه المسألة. ينظر: مجموع الفتاوئ. 8-9:7/26اث 
الروح» (ص: .)1958-١59‏ 
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وهذان الأمران مخصوصان من قوله ها: # وَأَن لَتَى للإِشَنٍ إِلَا ما سَْ »* 
[النجم:9؟]؟ لأن هذين الأمرين من سعيه» أو فيهما من سعيه» وبيانهما كما يلى: 

الأمر الأول: ما تسبّب إليه المّت في حياته» فالميّت تسبّب في تربية الولده 
وتربية التلميذ وتعليمه» وتسبب ف دلالة الناس على الخير وعلل الهدئ. وفي 
الحديث: «من دل علئ هدئ كان له مثل أجرٌ فاعله»7؛ لأنّه تسبّب فيه» فهو في 
الحقيقةمزو سعيةه وإة كان العمن السسبا عمل قير نهذ شحل اثفاق: 

الثاني: دعاءٌ المسلمين واستغفارُهم له وفيه نوع تسبب -أيضا-؛ لأنَّ السبب 
الذي من أجله يدعون له دُخوله في عموم المسلمين؛ لأنّه أسلم واتصف بهذا 
الوصف. وهو من سعيهء والمصلي يقول في التشهد: «السلامٌ علينا وعلئ عباد الله 
الصالحين»2»: وهذا يشمل جميع الصَّالحين إلئ قيام الساعة؛ فإذا كنت متصمًا بهذا 
الوضف شيلك الوصفث ودخلت في هذه الدّعوة وأنتَ متسببٌ وساع في صلاح 
لي فهذا هو الأمر الثانى المتّفق عليه. 


درم 8 هذا الصدقة والحج. دل عليه حديث: ١حُنّ‏ عن أبيك واعتوذ) 227 


)١(‏ إشارة إلى ما أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي» ,)١6:7/9(‏ (1851)» من 
حديث أبي مسعود 9 مرفوعًا: «من دل علئ خير؛ فله مثل أجر فاعله». 

(؟) إشارة ليدم أخرجه البخاري, كتاب الأذان» باب التشهّد في الآخرة, (871)» ومسلم, كتاب الصّلاة 
باب التشهّد في الصّلاةء (40)» وأبو داودء (478)» والترمذيٌ» (285)» والنسائيُء (0175)» وابن 
ماجهء (859)» من حديث ابن مسعود, وفيه: «كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله كَلِةِّ: السلام علئ 
الله السلام علئ فلان» فقال لنا رسول الله يك ذات يوم: إِنْ الله هو السَّلامء فإذا قعد أحدكم في الصَّلاة؛ 
فليقل: التحيّات لله. والصلواتٌ والطيّبات» السلام عليكء أيها النبي» ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلئ عباد الله الصالحين, فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض»» وجاء نحوه من 
حديث ابن عبّاس» وأبي موسئ الأشعريء وابن عمرء وجابر» وعائشة» وغيرهم 5. 

() أخرجه الترمذي, أبواب الحجء باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير» والميت» باب من (9150)» 
والنسائي» كتاب مناسك الحجء باب وجوب العمرة» (2751)» وأحمد. (207184)» عن أبي رَزِين - 
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وحديث: «أن امرأة قالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وأنها ماتت» 
قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: إنه كان عليها صوم شهرء أفأصوم 
عنها؟ قال صومي عنها. قالت: إنها لم تحج أفأحج عنها؟ قال : حجّي عنها) 20 
فالحجٌ يقبل النيابة ويصل ثوابّه إلى المحجوج عنه؛ خلاقًا لما ذكره الشَّارحُ بف عن 
محمد بن الحسق أله نما يصل إليه كواثٌ الثققة فقطة لأثها مخ .جضن الصدقة 
لا أصلٌ الحج الذي هو عبادة بدنية» فهو أشبه ما يكون بالصّلاة. 

وهذا التفريق لا دليلٌ عليه» وقبول النيابة في الحج ثابتٌ بالأدلة الصحيحة 
الصريحة» كما في الحديثين السابقين» والخلافٌ في هذه المسألة ضعيف. 


«واختّلف في العبادات البدنيّة» كالصّوم والصّلاة وقراءة القرآن والذّكر: فذهب 
أبو حنيفة وأحمد وجمهور السّلف إلى وُصولهاء والمشهّور من مذهب الشّافِعيَ 
ومالك عدم وُصُولها)؛ أي: أن مذهبهما الاقتصارٌ علئ ما وردّ فيه انض مع أنَّ 
الصّومَ ورد شه التصن الصَّحِيحٌ: «مَن مات وعليه صومٌء صام غنه ولةه20: ولفظه 
سل صو الدروغير الشر, 


- العقيليء «أنّه أنئ النبي يك فقال: يا رسول الله إِنَّ أبي شيخ كبيرٌ لا يستطيعٌ الحَجٌء ولا العُمرة» 
ولا الّعن. قال: حج عن أبيك واعتمراء صحّحه ابن المُلقن في شرح البخاري» 886/١‏ وجاء 
نحوه من حديث ابن عبّاسء وأبي الغوث بن حصين 245. 

)00 أخرجه مسلم» كتات الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» 6 والترمذي» (لاككل من 
حديث عبد الله بن بريدة» عن أبيه زلكة. 

(9) يبنظر: فتاوئ العز بن عبد السلام» (581)» شرح العقيدة الطحاوية» ؟/ 374» المبدع في شرح المقنع» 
»248١/5‏ مغني المحتاج» 21١١/6‏ مواهب الجليل» ؟/ 587 حاشية ابن عابدين» / 105؟. 

ع أخرجه البخاري» كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم )ل ومسلمء كتاب الصيام» 
باب قضاء الصيام عن الميت (805)» وأبو داود (5200)» والنسائي في الكبرئ (2951)» من 
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ركعت عفن أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء ألبنّة). 


فهم لا يرون وُصول دعاء ولاصدقة ولاحج ولاغيره» لقوله تعالى: # وَأن 
لي للإضسكن لم سَعَ * [النجم:]» وسيأتي الجوابٌ عن استدلالهم عذه الآية 
وغيرها «لا الدّعاء ولاغيره» وقولّهم مردودٌ بالكتاب والسّنَّه لكنّهم اسقدلوا 
بالمتشابه من قوله تعالئ: ل وَأن لس شمن لاما سَ > [النجم:09]» وقوله: «إوَلا 
0 لام عا [يس: 6ه]» وقوله: #لها ما سيت وعلها ما أكُسسيَتٌ #* 


[البقرة:87؟]) . 


قالوا: إن قوله تعالئ: # وَأن َنَىَ لسن إِلَامَاسَ » [النجم: 8]» تفيد العموم: 
فتشملٌ كل ما تقدَّم وفات» فلا يصل إلئ الإنسان شيءٌ غيرٌ سعيه. لكن نقول: إذا 
أوردنا علئ هذه الآية النصوصٌ المحكمة الصريحة في الموضوع المراد صارت 
حم والمحتمل متشابه. 

«وقد ثبت عن النبيٌ ِدِ أنّه قال :«إذا مات ابن آدم» ولف مسلم: «إذا مات 
الإنسان». «انقطع عملّه إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» أو ولد صالح يدعو له أو علم 
عتد يدفم يع له ماين اد سأيي انان ماكك تردق الخياف رودا لم ار 
تسبّب فيه في الحياة» فهو منقطع عنه. 

واستدلٌ المقتصرُون علئ وُصُول العبادات التي تدشلها التيُابةه كالصٌدقة 
والحجٌ» بأنَّ النوعَ الذي لا تدخله الثيابة بحال» كالإسلام والصّلاة والصّوم وقراءة 
القران يعس تراك يقاعلة لأ يسذاف كما أله فى السياه لا فيل احذ عن لحن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» (771)» وأبو داود» 
) تم والترمذي» الدفخض6ة والنسائي» (امكك»ل وأحمد.» 569 من حديث أبي هريرة وَيية ولق 
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ولاينوبٌ فيه عن فاعله غيره». 

يعني: أن هؤلاء المقتصرين علئ الصّدقة والحجٌ. يرون عدم النيابة 
في العبادات البدنيّة بعد الممات» كما لا ينوب فيها شخصٌ عن آخر في حال الحياة» 
فمثلا: لايصحٌ أن يدخل اثنان المسجدء فيقول أحدهما لصاحبه: أنا متعب؛ 
صل عني تحية المسجدء فيأقي صاحبّه بركعتين عن نفسه. ثم يأ بركعتين عنه. 
لكن لو أنه صلئ ركعتين وأهدئ ثوابهما إلى من يحب ممن مات» فهذه مسألة 
أخرئل» وهي التي يقصدها من أجاز إهداء الثواب من أهل العلم» أما الصورة 
الأولك» قلا يقول يبا أحله 

"وقد روئ النَّسائِيُ بِسَندِهء عن ابن عبّاس» عن النبت كَلِ: أنه قال: «لا يُصلَّي 
كلامج عي حشر ادهع الحو ولك لنيز حم نكال كل وود نذا يه 
جنطة» هذا الحديث لايثبّتُ مرفوعًا عن النبي يلك تالشوات ونه عل ادكه 


عبّاس #85 فهو من رأيه واجتهاده("© 


«والدَّلِيلُ علئ انتفاع الميّّتِ بغير ما تسبّب فيه» الكتابُ والسُِّنَةُ والإجماعٌ 
والقياسٌ الصَّحَيحٌ. 

أنَا الكتابُ؛ فقال تعالئن: «والديت جَلَئُو من بَحْدِعَ يتوت وَبَنا أَغْفِرَ نا 
ولحو من ا يدت ستثرنا بالحكن 4 [الحشر: »60 فَأتَئ عليهم باستغفارهم للمُؤمنين 
قبلّهم» قدل علين اتفاعهم باستغفار العاف وقد دن علئ انتفاع المّف بالدغاء 
إجماعٌ الأمّة علئ الذّعاء له في صلاة الجنازة؛ والأدعيةٌ التي وردت بها السُنّهَ في 


[(6 أخرجه النسائي في الكبرئ» (١91؟).‏ عن ابن عباس 5 8ه موقوقاء قال الحافظ: «بإسناد صحيح 2 
وأخرجه مالك في الموطأ بلاغَاء (5*» وعبد الرزق في المصنف. ,)١7745(‏ كلاهما عن 


ابن عمر 35 تنا. وينظر: نصب الراية» ؟/ 4577» التلخيص الحبير» أه. 
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صلاة الجنازة مُستفيضة» وكذا الدّعاء له بعد الدَّنِء ففي سُئن أبي داود» من حديث 
عثمان بن عفان 95 ليه قال: كان النبيٌ كَلِ إذا فرّغ من دفن الميّت وقف عليه فقال: 
«استغفرٌوا 2 واسآلوالة ايفان الآن سآل)20, 


ولو لم ينتفع بهذا الاستغفار؛ لكان كلامّه كد لغرّاء أو لكان يعني أن 
الرسول يك يخفئ عليه عدم الانتفاع» وحاشاه يَكلِ من ذلك كلّه. 

«وكذلك الدعاءٌ لهم عند زيارة قبُورهم» كما في صحيح مسلم» من حديث 
تريدة بن اضيب قال كان وسول الله كله تعلتهى إذا خرخرا إن المقابر أن 
يقولوا: السَّلامُ عليكم أهلّ الدّيار من المؤمنين والمُسلمين» وإنًا إِنْ شاء الله بكم 
لاجقونء نسأل الله لنا ولكم العافية»9). 

جا ا ل ار 


)١(‏ أخرجه أبو داودء أول كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت» »)555١(‏ من طريق» هانئ 
مولئ عثمان» عن عثمان بن عفان ظنه» ونقل ابن الملقن في البدر المنير» ه/ 8١‏ عن المنذري 
تحسينه للحديث. وجاء بنحوه من حديث أبي هريرة وليف أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب 
الصلاة على الجنائز بالمصلئ والمسجدء 6 ة ومسلمء كتاب الجنائز» باب في التكبير عل 
الجنازة» للك 56 والنسائي» 56 من حديث أبي هريرة وليل قال: «نعول لنا رسول الله ع 
النجاشى صاحب الحبشة» يوم الذي مات فيه» فقال: «استغفروا لأخيكم). 

() أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء (9070)» وأبو داود» 
(فوضفاية” والنسائي» ( )ل وابن ماجه 565 وجاء من حديث أبي هريرة وليه تقدَّم تخريجه. 

زفرة إشارة 0 ١‏ ما أخرجه مسلمء » كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله (195) عن عمرو بن 
العاص 5 يد أنه قال في سياقة الموت» وهو يبكي: «أنا مث فلا يصحبني نائحة ولا نارء فإذا 
اكور و ترا نسل بلتراقب قلف ليوا حول درق تاوما معرب و وري ل 
أستأنس بكم, وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي». 
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«وفي ل -أيضًا- عن عائشة #85: سألتٌ النبى كَل كيف : تقول إذا 
استغفرتٌ لأهل القبور؟ قال: «قولي: السّلام علئ أهل الدّيا من المؤمنين 
والسلعيي وير الله المستتومين هنا والشتاغرين» رإنًا إن شنا الله يكم 

و 
للاحقون)2©2. 

ري 0 1 حي المج اك - لرمل اتن 
تصِدّقت: أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: 00-5 


كناد 00 


و«افتلتث» ب يعنى: ماتت فلتة؛ أي: فجأة دون أن تنظّم أمورها وترتب أحوالها 


5 7 7 
وتوصي بما تريد' . 


م 


«وفي صحيح البخاريٌ عن عبد الله بن عبّاس 885 أن سغدين غبادة تنيت أنه 
وهو غائبٌ عنهاء فأتئ النبى كك فقال: يا رسول الله | إن أمّي تُوقَيتْ وأنا غائب عنهاء 
فهل ينفعُها إِنْ تصدّقتٌ؟ قال: نعم» قال: فإِنّي أشهدك أنَّ حائطي المخراف0؛ 
صدقةٌ عنها”»» وأمثالٌ ذلك كثيرةٌ في السئّة. 


)١(‏ هذا جزءٌ من حديث طويلء أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلهاء (9174)» والنسائىء (/2051)» من حديث عائشة 85ك. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزه باب موت الفجأة البغتة» (188)» ومسلمء كتاب الزكاة» باب 
وصول ثواب الصدقة عن الميت إليهء »2٠١9(‏ وأبو داودء »)288١(‏ والنسائي» (5745)» وابن 
ماجه» (1/107؟)» من حديث عائشة وك. 

(؟) ينظر: غريب الحديث مر بن سلام ؟/591. 

(4) المخراف والمخرف -, بفتح الميم» وكسر الراء- : حائط النخل والبستانء فيه الفاكهة. ينظر: مشارق 
الأنوار /١‏ 98؟. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي؛ فهو جائز» وإن 
لم يبين لمن ذلك؛ (07/؟)؛ ومسند أحمدء (0:80: من حديث عبد الله بن عباس 486. 
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وما وُصول ثواب الصّوم ففي الصحيحين عن عائشة #89: أن رسولٌ الله عِبَئِهِ 
قال: «من مات وعليه صيامٌ صامٌ عنه وليّه2700» وله نظائرٌ في الصّحيح. 


ولكن أبو حنيفة تق قال بالإطعام عن الميّت دون الصّيام عنه؛ لحديث ابن 
عباس المتقدّه22). 

أما حديث: «لا يُصِلَّي أحدٌ عن أحد. ولايصُومُ أحدٌ عن أحدا؛ فتقدّم أنه 
لا يصحٌ مرفوعًاء ولو صحّ؛ لحُمل علئ أنه يتولئى الصَّيام عنه في حياته. 

وحديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه حمله الحنابلة على التَذْر؛ لذن 
السّؤال فيه كان عن النذر”"» ورجّحه شيخ الإسلام وابن القيهم©»» والنذر هو ما 
أوجبه الإنسان على نفسه دون ما وجب بأصل الشَّرِع» بخلاف ما وجب بأصل 
الشّع» كالصّلاة الفريضة والصوم المفروض: قلا يشمله الحكم. ومن أهل العلم 
من قال: إن العبرة بعُموم اللفظ «من مات وعليه صومٌ صام عنه وليّه). 

«والكلامُ على ذلك معروفٌ في كثب الفرُوع. 

وأمًا وُصُول ثواب الحجٌ؛ ففي صحيح البخاريّ عن ابن عبّاس #5: أنَّ امر 
من ججهينة جاءت إلى النبيٌ لك فقالت: إِنَّ أمّي نذرث أن يح فل يد حت 
ماتت» أفأحجٌ عنها؟ قال: «نعم حُجّي عنهاء أرأيتَ لو كان علئ أمّك دين أكنتٍ 
فأضيكه؟ قشو | القن قاف انحل بار قا9(©)) ونظاكام ساروا عن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم (1155)» ومسلمء كتاب الصيام» باب 
قضاء الصيام عن الميت »)١١51/(‏ وأبو داود (:220). 

(2) يعنى حديث المخراف. 

0 ينظر: المغني لابن قدامة» / 0197 الشرح الكبير علئ المقنع» /1/ 5:5 5:05 - [00. 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوئء 6؟/ 309؛ منهاج السنة» 0/ 558» إعلام الموقعين» 4/ 597. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيدء باب الحج والنذور عن الميت» والرجل يحج عن المرأة» - 
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ولع السلكرن علق أن قضية الذبى شيقطه هن ؤثةالميك» ولو كان من 
أجنبيٌ » ومن غير كرا وقد بول عل ذلك حديث اي قاوق سية من 
الدينارين عن الميّت» فلما قضاهما قال النبئٌ كلِ: «الآنَ بَرَّدْتَ عليه جِلْدَنّه2). 
0 ذلك جار على قواعدٍ الشَّرع» وهو محضٌ القياسء فإنَّ النّوَاب حقٌّ 
العامل» فإذا وهبّه لآخيه المسلم؛ لم يُمنعٌ من ذلكء كما لم يُمنع من هبة ماله في 
حياته» وإبرائه له منه بعد وفاته. 
وقد نبّه الشّارِعٌ بوصُول ثواب الصّومٍ على وصول ثواب القوادة وقعرها مد 
العبادات البدنيّة» يُوضّحُه: أنَّ الصّومَ 8 التَّسِ عن المفطرات بالنية» وقد نصّ 
الشَّارِعٌ على وصول ثوابه إلى الميّتء فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟!» استدل 
لوصول ثواب القراءة بقياسه على وصول ثواب الصوم. لا أنه منصوصٌ عليه. 
اواللتجوات حا البضد ارا ود عد كله اك دلا « ون ليس للإضنن بن إل ما سَيً 
[النجم قد اجات الخلياة لعوية” + امكياهوانان: 


- (01805)» والنسائي, (7*5؟)» من حديث ابن عباس 5ة. 

.)1؟١ نقل الإجماع ابن القيم في الروح» (ص:‎ )١( 

(9) هذا طرف من حديث أخرجه الطيالسي» (11/8), وأحمدء (04087)» والطحاوي في مشكل الآثار» 
»)6١45(‏ والدارقطني» (2)7584» والحاكم» (2947): من حديث جابر 5ه قال: «توفي رجل فغسلناه» 
وحنطناه» وكفناه» ثم أتينا به رسول الله بَكِدٍ يصلي عليه فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطئء. ثم قال: 
«أعليه دين؟» قلنا: ديناران» فانصرفء فتحملهما أبو قتادة» فأتيناه» فقال أبو قتادة: الديناران علي» فقال 
رسول الله يك «حق الغريم» وبرئ منهما الميت؟»» قال: نعم» فصلئ عليه؛ ثم قال بعد ذلك بيوم: 
«ما فعل الديناران؟»»: فقال: إِنَّما مات أمسء قال: فعاد إليه من الغد» فقال: لقد قضيتهماء فقال رسول 
الله وي «الآن بردت عليه جلدّه»» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»» ووافقه 
الذهبي علئ التصحيح» وحسن النووي إسناده كما في خلاصة الأحكام, 971/6. 

() ذكرها ابن القيم في الروح» (ص: »)029-١57‏ وبِيّن ضعفهاء وربّح منها الجوابين اللذين ذكرهما 
ابن أبي العز. 
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احدكماة أن الأتان مهه روخبو عفرف كشي الآمد فار أزلة الأرلاة 


ونكّح الأزواج» وأسُدئ الخيرء وتودَدَ إلى النَّاسء فترحَّموا عليه» ودعوا لهء وأهدوا 
له ثوات الطاغات» فكانٌ ذلك آثر سعيدة» فهو ببذا مسيتٌ فى هذا الدغاء وهذا 


الإهداء» فإنه تسبّب بِخُلّقِه الحسن في كسب الأصدقاءء» وتسبّب بزواجه وإنتاجه 
الذريّة في كسب الأولاد الذين يدعون له. 

«بل دول المسلم مع جُملة المسلمين في عَقّد الإسلام من أعظم الأسباب في 
وُصُول تَفْع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماتِه» ودعوةٌ المسلمين 
تحيطً مِن ورائهم. 

يُوضّحه: أن الله تعالئ جعّل الإيمان سببًا لانتفاع صاحبه بدُّعاء إخوانه من 
الموميع وسعيينية #إذاآتي رد ققد سقيع ف القببةالذى برضل إليه لاك 

الثاني -وهو أقوئ منه-: أن القرآن لم يَنِْ انتفاعَ الرّجُل بسعي غيره» وإنما 
نفئ مِلْكّه لغير سعيه؛ وبِينَ الأمرين مِن الفرق ما لا يخفئ» فأخبر تعالئ أنه لا يملك 
إلا سعيه» وأمًا سعك غيره؛ فهو مُّلكٌ لساعيه» فإن شاء أن يبذّله لغيره» وإن شاءً أن 
يبقية لنفسه». 


يعني المرء لا يملك مال غيره» لكن قد ينتفع بمال غيره. إِمّا بطريق الهدية أو 
العطية أو الصدقة أو بأي وجه من وجوه الانتفاع الأخرئ. 


- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوئ» 5؟/ :5١5‏ «وأما الآية؛ فللناس عنها أجوبة متعددة 
كما قبل: إنها تختص بشرع من قبلناء وقيل: إنها مخصوصة. وقيل: إنها منسوخة, وقيل: إنها 
تنال السعي مباشرة وسبباء والإيمان من سعيه الذي تسبب فيه ولا يحتاج إلى شيء من ذلك؛ بل 
ظاهر الآية حق لا يخالف بقية النصوصء فإنه قال: ولِيْسَ لضن إِلَامَا سَع » وهذا حق؛ فإنه إنما 
يستحق سعيهء فهو الذي يملكه ويستحقه. كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هوء 
وأما سعي غيره؛ فهو حق وملك لذلك الغير» لا له» لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره؛» كما 
ينتفع الرجل بكسب غيره». 
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«وقوله سُبحانه: # ألا ور وازرة وِزْدَ لُق (20) وَأن َس لضن بن إ/ مَا سك 
[النجم: 59-78]» آيتان ع وان تقتضيان غدل الرث تعالول. 
ع 01 ع ع 
فالأولئ تقتضي أنه لا يُعَاقِبُ أحدًا بجُرم غيروء ولايُؤَاخَذُه بجريرة غيره» كما 
قعل عارك الدنان 
والثانية تقتضي أنه لا يُفلحٌ إلا بعمله؛ ليقطّعَ طمّعّه من نجاته بعمل آبائه 
وسَلَفِه ومشايخه؛ كما عليه أصحابٌ الطّمع الكاذب» وهو سبحانه لم يقل: لا ينتفِعٌ 


وكذلك قوله مدال : هاما كته > افر م وقول وول خودت لما 


د دو راع لم 2 5 5 5 3 2 و 
كنشر تَعَمَنُونَ 4 [يس:4ه]؛ علئ أن سياق هذه الآية يدل علئ أن المنفي عقوبة العبد 
عا 3 ا 


عمل غيردة فإله مداع قال: # الوم لا نَظلم نفس م و لاما جعثر 
َحَمَُونَ 4 [يس:4ه]» وأمّا استدلالهم بقوله كَل «إذا مات ابن آدم انقطع 5 
فاستدلالٌ ساقط؛ فَإِنّه لم يقل: انقطع انتفاعه؛ وإِنّما أخبر عن انقطاع عمله)0©. 

أمّا انقطاع العمل؛ فلا يُخالف فيه أحد؛ لأنّه مات» ولا يستطيع أن يعمل» لكن 
يبقئ الانتفاع بما تسبّب فيه في حياته أي نوع من أنواع التسبب علئ ما تقدّم» ومنها 
الأمور الثلاثة المنصوصٌ عليها في هذا الحديث» روضلة ف الضومن الأخرئ 
إلى عشرة. 

الواكاعيل غينة» كيو اعاطلة كان وكة "لد وضل إلبه كرات عمل السام » 
الور ان سول شرء وهذا كالاب توفيه الألسساة عن قير كرا وتبوتكن ليس لذ 


ما وفئ به الديّن». 


)0 تقدَّم تخريجى */ 168 
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و 


يعني: أن الميت يوفْئ عنه من مال غيره وتبرأ بذلك ذمّته مع أنَّه لا يملكه» 
ولايمكنٌ تمليكه إِيّاه؛ لأنّه لا يستطيع أن يملك. 

«وأما تفريقٌ مَن فرّق بين العبادات الماليّة والبدنيّة؛ فقد شرع النبيٌ كلِِ الضّوم 
عن الميّت كما تقدّم مع أن الصّوم لا تجزئٌ فيه التُيابة» وكذلك حديث جابر زة. 
قال #ضليث مع رسول الله يَكْةِ عيدَ الأضحئء فلما انصرّف أتئ بكبّشٍ فذبحه. 
فقال: «بسم الله والله أكبر» اللهم هذا عنّى وعمَّن لم يُضَحّ من أمّتِي)» رواه أحمد. 
وأبو داوده والتَّرمِذَيٌ(©» وحديث الكبشين اللَّذِين قال في أحدهما: «اللهم هذا عن 
الى عسيكاة وفي الآخر: اللهم هذا عن سحكد وال مسكدا روا أحبدا"ك والترية 
ف الأشجية إراقا الكوبوقاد سعلها اشيره 

وكذلك عبادةٌ احج يدنيّة» ولبس المالٌ كنا فيه وإنّما هو وسيلة» ألا تر أن 
المكيّ يجبُ عليه الحجٌّ إذا قدّر على المشي إلى عرفات» من غير شرط المالِء 
وهذا هو الأظهرٌ). أ 

أي: أن المشترط في وججوب الحجٌ الاستطاعة» لكن من لا يستطيعٌ الحجّ إلا 
بمال» يكون المال شرطًا في حقه باعتباره جزءًا من أجزاء الاستطاعة» كما أن قُدرةً 
البدّن وقوّة البدّن من الاستطاعة. 


ع 


ع 5 5 ع عق 2 2 3 01 
والتأكيد ب«جميعا» في قوله: «اللهم هذا عن أمتى جميعًا») يدل عل أنه يليل 
الماضى والمستقبل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأضاحيء باب في الشاة يُضحَّئ بها عن جماعة» »)28٠١(‏ والترمذيء أبواب 
الأضاحيء باب» (1521)) والحماكه (0152879))» من حديث جابر زة» وحسن إسناده الهيثمي في 
المجمع» (68959). 

() أخرجه أحمدء (59/196)», والطحاويء (7550)» والطبراني في الكبير» (0؟9)» والحاكمء (3210)» 
من حديث أبي رافع مولئ رسول الله ود حسن إسناده الحاكم والهيثمي في المجمع» (/097). 
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«أعني أن الحجّ غيرٌ مركب من مالٍ وبدن؛ بل بدني محضٌء كما قد نصّ عليه 
جماعةٌ من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين». 

هذا يُتصوّر في المكيئ الذي لا يحتاجٌ إلئ مال» وبإمكانه أن يحجّ علئ قدميه 
بدون مالء لكن إذا كان الحجٌ يتطلب مالاء كان هذا المال شرطًا فيه علما أنَّ نفقة 
أحدٍ في بلده أكثر من النفقة اللازمة في الحج في ظروفنا التي نعيشها اليوم» فاليوم 
يُتوسّع في الصّرف في البيوت أضعاقًاء ولذا فإنّ استعذان الدائن عند إرادته الحج 
لأمجماحة القريطة أصي لا كيمة له من جعي التعور» كذ فيه ف حيقه انل مه 
نفقته في بيته ومن الدين الذي عليه بأضعاف. 

«وانظر إلئ فُروض الكفايات: كيف قام فيها البعضُ عن الباقين؟ ولأنَّ هذا 
إهداء ثواب» وليس من باب التيابة» كما أنَّ الأجير الخاصٌ ليس له أن يستزِيب عنه» 
والأاأخ قطن أ لالم ا 

وورد أنَّ امرأة رفعت إلئ النبي وَِ صبيّاء وقالت: ألهذا حٌّ يا رسول الله؟ 
قال: «نعم» ولك أجر)0©).وهذا الحديث يدل علي أن الحج كرون للصبيئّء والثوابٌ 
والثوابُ يكون لمن حجٌ به من أمّ أو أبء وإنما يكون الثواب لمن حجٌ به؛ لأنّهِ مكّنه 
من الحجّ وتعب عليه» وله أن يهدي أجر هذا التعب لمن يشاءء أمّا ما اعتاده الناس 
-لا سيما العامة- أنهم إذا حجُوا بصبيانهم أن يقولوا: حَجَّة هذا الولد لوالدي 
وحَجّة هذا الآخر لأمّيء وحَجّة هذه لأختي وهكذاء بناءً على أنّهم ثُواب عنهم؛ هذا 
لايصح ولايصاح؛ لأنَّ حجّ الطفل يكونٌُ للطّفلء والثواب يكون لمن ححٌّ به من أمّ 
أواب لما ذكره ويإمكان الحاصل اين القواب من عرد تعيه أن يجادئ هذا الغوات 
لمن يشاء علئ هذه القاعدة التي ذكروها. 


)0( أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب صحة حج الصبي وأجر من حج به (حع مطل وأبو داود» 
وحم الاي والترمذي» )2 والنسائى» ردك وابن ماجه. وك من حديث ابن عباس . 
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تأق هنا مسألة الشح بالحسئات والذل والسخاء ماء فعض هذه المعان قد 
وناتي . والبدل و بها فبعخص في 


تغيب عن بعض الناس في الدنياء ونرئ أن المُهدي له أجرٌ عند الله ا بسبب هذا 
الإهداء والإيثار» لكن عند الحساب يوم القيامة لا يمكن لأحدٍ أن يهدي شيئَاء 
ولاحسنة واحدة. لا لآم ولا لآب ولا لغيرهماء لكن في الدنيا مع استبعاد الموازنة 
يوم القيامة» وأنه قد يحتاج أو لايحتاج» فهو يهدي ويبذل الثواب» لكن من 
يستحضر هذا لن يفعل شيئًا؛ بل سيشحٌ بكل شيء. 

«وأمًا استئجارٌ قوم يقرؤون القرآن ويُهُدونه للميّت, فهذا لم يفعلّه أحدٌ من 
ناقورلا أت و الا سن انك لدوم ار لس اده والايسنياة لع لين 
الثّلاوة غيرٌ جائز بلا خلاف. وإِنَّما اختلُوا في جواز الاستئجار على التَّعليم ونحوه. 
مما فيه منفعةٌ تصِلٌ إلى الغير والنَّوابُ لا يصلٌ إلئ الميّتِ إلا إذا كان العمل لله. 
وهذا لم يقع عبادة خالصة». 

الكعة علو قراية الدراة كرون 11 قاقر | القران شه كلت الآأجر عابهاء 
ولا يُعطئ علئ قراءته ثوابّاه فكيف يُهدى ثوابٌ قراءة آثم لغيره؟! وفي الأمصار 
ستاجروة الر لمات وغيد القبووه وبجاء كواب قرام جوم الها ميم الأجرة 
لأكوات فبها: 

اله يكوثٌ كران مما بمدعخ إلع المويع! ولهذا لويقل احذ: إن يكري 
مَن يصُّوم ويصلي ويُهدي ثوآب ذلك إلئ الميتء لكن إذا أعطئ لمن يقرأ 
القراق رسام ودعلية معرنة الأهل القرات عن ذللقه كان هذا مخ حدى القذة 
عنه. فيجوز. 

وفي الاختيار» يعني : كتاب «الاختيار لتعليل المختار» للموصلي ”2 


)١(‏ هو: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحيء, مجد الدين أبو الفضل الحنفي» من كبار- 
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وهو كتاب في فقه المذهب الحنفي الت ارس 
القرآن علنل قبره؛ فالوصية يه باطلة؛ لأنّها في معن الأجرة اا 
وذكر الزاهدي2© في «القنية4: أنه لو وقف غلن من يقرا عند قيره 
فالتعيين باطل. 
وآماقراءة القراك و إعذاوها له عط عا يشير اجرج 'قينذا بعيال الندوكها بضيا: 
ثواب الصّوم والححٌ. 
فإن قيل: هذا لم يكن معروفًا في السّلفء ولا أرشدهم إليه النبي يَلِ. 
فالجوابٌ: إن كان مُوَرِدُ هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحم والصيام 
2 ِ 0 و انه 2 + .0 1 ا 
ال ع م وي ا ل 
فإن قيل: ا 
قبل: هو وَل لم يبتدئهم بذلك؛ بل خرّج ذلك منه مخرّج الجواب لهم فهذا سأله 
عن الحج عن ميّته فأذن له فيه» وهذا سأله عن الصّوم عنه فأذن له فيه» ولم يمنعهم 
مما سوئ ذلكء وأيٌّ فرق بين وصّول ثواب الصّوم الذي هو مجرّد نية وإمساك 
وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟». 
- فقهاء المذهب الحنفيء توفي (187ه). له مؤلفات. منها: «الاختيار لتعليل المختار»» وهو أحد 
الكتب الفقهية المعتمدة لدئ المتأخرين من الحنفية» والمختار للفتوئ. ينظر: الأعلام للزركلي» 
/ وه الفوائد البهية» (ص: 5). 
)١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار» / 84. 
() هو: مختار بن محمود بن محمدء أبو الرجاء نجم الدين» الزاهدي الغزميني» من أكابر فقهاء 
الحنفية» توفي سنة (708 ه). له تصانيف. مها: «الحاوي في الفتاوي»» و«المجتبئ»» شرح به 


مختصر القدوري في الفقه. و«قنية المنية لتتميم الغنية». ينظر: الأعلام للزركلي» / 2157 الفوائد 
البهية» (ص: ؤم 1). 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 4 
لكن لقائل أن يقول: إِنَّ مثل هذه الأمور عبادات» فهى توقيفية» فيقتصرٌ فيها 
علئ موارد النصوص فقط ولايّزاد عليهاء وقد قال جمعٌ من أهل العلم بذلك» 
قالوا: العبادة التي لم يرد فيها نصٌّ لا يجوز فيها إهداء الثواب7"» وهذا أحوط. 
لكن الجُمهور على وصُول التَّوَاب مطلقًا؛ لأنَّ هذه التي ذكرت في النصوص 
هى مجرّد أمثلة» وموارد أسئلة سل عنها فأجاب كد فهى تذّلٌ علئن ما سواها). 


«فإن قيل: ما تقولون فق الأعداء إل رسول اش ككلة؟ 


قيل: من المتأخرين عن استحيّه ومنهم من رآه بدعة؛ لأنَّ الصّحابة لم يكوتُوا 
1 5 0 را سات ِ 7 2 0 
يفعلُونهُ ولأنْ الى كلل لهُ مثل أجر كلّ من عمل خيرا من أَمّتهه من غير أن يَنقَصَ 
من أجر العامل شىء؛ لأنّه هو الذي دلَّ أمته علئ كلّ خير» وأرشدهم إليه». 

فالرسول يله ليس بحاجة إلئ أن يُهِدَئ إليه ثوابٌء لأنَّ له مثل أجُور آم 
كلّهم؛ لأنّه دلهم على الخير والهدئ» وفي الحديث: «مَن دل على خير؛ فله مثل 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «أفضل العبادات ما وافق هدي رسول الله َكةِ وهدي الصحابة.... فإذا عرف 
هذا الأصل؛ فالأمر الذي كان معروفا بين المسلمين في القرون المفضلة أخهم كانوا يعبدون الله 
بأنواع العبادات المشروعة» فرضها ونفلهاء من الصلاة والصيام والقراءة والذكر وغير ذلك» 
وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك لأحيائهم وأمواتهم» في صلاتهم علئ 
الجنازة» وعند زيارة القبور» وغير ذلك 6 فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا 
وحجوا أو قرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين» ولا لخصوصهم؛ بل كان 
عادتهم كما تقدم» فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف. فإنه أفضل وأكمل»). مجموع 
الفتاوئا» 65/ ١6م‏ 

2( ينظر: فتاول العز بن عبد السلام» )ل المبدع في شرح المقنع» / الى مغنى المحتاج» ع/راككث 
مواهب الجليل» / ارندة حاشية ابن عابدين» ا 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي» (2895)» وأبو داودء (0159)» والترمذي. 
(271)» من حديث أبي مسعود و مرفوعا. 
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ومن قال: إِنَّ الميّت ينتفِعٌ بقراءة القرآن عنده» باعتبار سَماعه كلام الله» فهذا 
لويصح عن أحد من الأكمّة المشهورين» ولاشك فق شماعهه .ولك التفاعه 
بالسّماع لا يصحٌ؛ فإنْ ثواب الاستماع مشروطٌ بالحياة» فإنَّهِ عمل اختياريٌ» وقد 
انقطع بموته؛ بل ربما يتضرّر ويتألم؛ لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه؛ أو لكونه 
لم يزدد من الخير». 

يعني: أن استماع كلام الله عبادة» والتعبد من الميت قد انقطع وانتهئء والله 
تعالن يقول: لاحَق يَأَيَكَ اكيت 4 [الممر:ةو]. والميت جاه البقين تموته: فليس له 
من أجر القراءة مثل ما للحيّ من أجر الاستماع. 

الأمرٌ الآخر: أنَّ هذا الميت قد يتألّم بقراءة بعض الآيات التي كان يخالفهاء 
فقد تكون هذه الآيات تنص علئ منكرات وجرائم وعقوبات» ويكون الميت قد 
فعل في حياته بعض هذه الأمورء فهو لا يستفيد من هذه القراءة؛ بل قد يتضرّر. 

وهذا بناء علئ أن الميت يسمعء لكن جاء في القرآن ما يدل ظاهره على نفي 
سماع الميتء قال تعالئ: #وما أنتَ بسع من في لقو ر» [فاطر:؟؟]» والمسألة فيها 
خلاف20, 

اواختلف الشلماء فى قراءة القرآن عند القبور» علي قاذثة أقوال: 

هل تكره؛ أم لا بأس بها وقت الدَّفْنء وتكره بعده؟ 


فمن قال بكراهتهاء كأبى حنيفة ومالك وأحمد في رواية - قالوا: ل 


)١‏ اختلف أهل العلم في هذه المسألة علئ أقوال» فذهب الجمهور إلئ عدم سماعهم» وذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية إلى كرقهم معو في الجملة» ولا يسمعون في كل الأحوال» وذهب بعضهم إلى 
أنهم يسمعون في كل الأحوالء لكنهم لا يستطيعون الانتفاع بما يسمعونه. ينظر: مجموع الفتاوئ» 
0/ 55 فتح الباري» ؟/ 90؟. 
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لم ترد به اكه والقراءة تشبه الصَّلاة والصلاة عند القبور منهيٌ عنهاء 
فكذلك القراءة0©. 


ومن قال: لا بأس بهاء كمحمّد بن الحسن وأحمد في رواية9©» استدلوا بما نقل 


ا 


اللو 


عن ابن عمر 85 أنَّه أوصئ أن يُقرأ على قبره وقت الدَّفن بفواتح سورة البقرة 
وخواتمهاء ونقل -أيضًا- عن بعض المهاجرين قراءةٌ سورة البقرة"»» لكن 
لم يعرف هذا عن كبار الصحابة» كأبي بكرء وعمر #5 وغيرهما من العشرة» لكن 
ابن عمر 5 صاحب تحر وحرصء وفعل أشياء لم يفعلها من هو أكبرٌ منه كأبيه 
وغيره» فإِنْ صحّ هذا عنه؛ فإنّه يكون من مزيد تحرٌّيهء والله أعلم. 

«ومن قال: لا بأس بها وقث الذَّفن فقط» وهو رواية عن أحمد - أتحَذ بما تقل 
عن ابن عمر وبعض المهاجرين. 

وأمّا بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده؛ فهذا مكروةٌ فإنّهِ لم تأت 
به السّنَّه ولم يُنقل عن أحد من السلف مثلٌ ذلك أصلاء وهذا القولٌ لعلّه أفُوئ من 


غيره؛ لما فيه من التوفيق بين الدليلين2». 


ال١١‎ /5 وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: مجموع الفتاوئء» 56/ 317*, المحيط البرهاني»‎ )١( 
.6:8 / منح الجليلء‎ 99١/5 الإنصاف للمرداوي»‎ 

(؟) ولقول أحمد هذا قصة. ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهينء /١‏ 5165؟» المغنى لابن 
قدامة» ؟/ 52غ» الروح» (ص: .0٠١‏ / 

(*) هذا الأثر عن ابن عمرء ذكره الزبيدي في شرح الإحياءء ؟/ 285» قال الألباني: «هذا الأثر عن ابن 
عمر لا يصح سنده إليه» ولو صح؛ فلا يدل إلا علئ القراءة عند الدفن» لا مطلقاء كما هو ظاهر». 
السلسلة الضعيفة» .128/١‏ 

(4) قال شيخ الإسلام: « وقد تنازع الناس في القراءة علئ القبر» فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في 
أكثر الروايات عنه.» ورخص فيها في الرواية المتأخرة؛ لما بلغه أن عبد الله بن عمر أوصئ أن يقرأ 
عند دفنه بفواتح البقرة وخواتمهاء وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصئ عند قبره بالبقرة» وهذا إنما 
كان عند الدفن» فأما بعد ذلك؛ فلم ينقل عنهم شيء من ذلك؛ ولهذا فرق في القول الثالث بين - 
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© [استجابة الله للدعوات وقضانه للحاجات] 


5 7 01 ع 2 
«قوله: «والله تعالى يستجيبٌ الدعوات, ويقضي الحاجات». 


قال تعالئ: «وَمَالَ رَيَُكُمْ أَدْعُون أَسْتَحِبَ ده اغافر :.<]» ل وَإِدا الت 
عبكادِى عَقْ فَإِقْ و ا دَعوََ لدع إِذَا معان [البقرة:883» والذي عليه أكثرٌ 
لدوب لما روا از لوال تير 1 المساريوا اا مر 
جَلب المنافع ودفع المضانٌ وقد أخبر تعالئ عن الكُفَار أنه إذا مسّهم الضرٌ في 
البحر هوا اللاسخلصيو له الذية وأن الأتبناة ذا مكنه الهة عا لجيه أو فاهدًا 
أواقاقماء وإاجابة الله لذهاء العيده ملكا كاق أى كافزاه وإعطازه كز له من تجسن 
رَزْقِهِ لهم ونصره لهمء وهو مما توجبه الرّبُوبية للعبد مطلقّاء » نم قد يكون ذلك فتنة 
في حقّه ومضرَّةٌ عليه؛ إذ كان كفرّه وفسُوقه يقتضي ذلك» وفي سئن ابن ماجه من 
حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَِِ: «مَنْ لم يسألٍ الله يَغْضبٌ عليه»2"0) وقد 
نظّم بعضّهم هذا المعنى» فقال : 
الحرك يفيت ]تك شووالة. واه حي انال 


- القراءة حين الدفن والقراءة الراتبة بعد الدفن» فإن هذا بدعة لا يعرف لها أصل». مجموع فتاوئ 
شيخ الإسلام» لفن 

)١(‏ أخرجه الترمذيء أبواب الدعوات» باب منه (770377), وابن ماجهء أبواب الدعاء» باب فضل 
الدعاء» (/7851), وأحمدء (9115)», والحاكمء ,)١809(‏ من 0 0 بن معاوية الفزاري» عن 
أبي المليح الهذلي؛ عن أبي صالح الخوزي. عن أبي هريرة 282؛ قال ابن حجر في التقريب» 
:)8١07(‏ («لين الحديث»» يعني : : أبا صالح الخوزيء قال 0 «هذا حديث صحيح الإسناد. فإن 
أبا صالح الخوزيء وأبا المليح الفارسي لم يذكرا بالجرح.ء إنما هما في عداد المجهولين؛ لقلة 
الحديث». 

(؟) قال الخطابي في العزلة» (ص: 737): « أنشدني الخزيمي» فذكر هذا البيت» ولعله الشاعر: إسحاق بن 
حسان بن قوهي أبو يعقوب الخزيمي» قال البسعاق: «من شعراء الدولة العباسية المجيدين 
القيمين بصنعة الشعرء هكذا ذكره الأمير أبو نصر بن ماكولا».ينظر: الأنساب, 6/ .٠١9‏ 
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وقال آخر: 


ولوسآل لفاس ارات لأوشكر [إاقبل هسائوا ان يملواو يكوا 


إذا كان هذه حالهم مع التراب فما بالهم مع شيء أثمن منه؟! 

والله يك يأمرٌ بدعائه» ويعِدٌ بإجابة الدّعاء» والإنسان يدعو ربّه عند الحاجة 
صغيرا كان أو كبيراء وهذا من الفطرة» وهو أمرٌ مستقرٌ متَفقٌ عليه بين أهل الإسلام 
قاطبة» إلا من تلوََّتٌ بالأفكار الوافدة من المتكلّمين والفلاسفة وغيرهم. 

وبعضُ المبتدعة الذين يقولون: إِنَّ الدعاء لا ينفع؛ لأنَّ الأمر الذي تدعو به. 
إن كان مكتوبًا لك؛ فسيحصلء ولا تحتاج أن تطلبه بالدعاء» وإن كان لم يكتبٌ لك؛ 
لن يحصلء دعوت أو لم تدع. 

وفي الجواب عن هذه الشبهة يقال له: إذن لا تطلب الولد بالزَّواجء فهو إن كان 
مكتوبًا لك لم تحتجٌ للزواج» وإن لم يكن مكتوبًا لك تزوجت أو لم تتزوّج 
لن يأتيك. 

وهكذا القولُ في جميع الأسباب» فالدعاء سبب؛ والأمرٌ قد يتحقق 
لوجود السبب المقتضي وانتفاء المانع» وقد لايتحقق؛ لوُجود مانع 
أو لمعارض آخرء كادّخاره ليوم القيامة» أو صرف عنه من السُّوء بقدره أو أكثر» 
كما جاء في ذلك النضّّ0©, 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري يه حيث قال: قال رسول الله َِةِ: «ما من مسلم يدعو الله 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه إحدئ ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخرها 
له في الآخرة» وإما أن يدفع عنه من السّوء مثلهاء قالوا: إذا نُكثرء قال: الله أكثر». أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد, »)1٠١(‏ وأحمد, (11175)» والحاكمء »))١817(‏ وصححه. 
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«قال ابن عقيل 00+ قل ندب الل سالع إلين الدّعاةه وق ذلك معاث: 

أحدّها: الؤّجوثٌ فإنَّ مَن ليس بموجود لا يُدُعى. 

الثاني: الخنئ» فإِنّ الفقيرٌ لا يُدعئ . 

الغالث: السّمعء فإِنَ الأصمٌ لا يُدعن. 

الرابع: الكرّمٌ فإنّ البَخيل لا يُدْعَن. 

الخامس: الرحمة» فإنَّ القايبي لا يُدعَئ. 

الساوفن: الندية فإن الحائعو لذ تدعو . 

ومن يقول بالطّبائع يعلم أن الثّار لايُقال لها: كُمّي! ولاالنّجمٌ يقال له: 
أصلحٌ وزاجي! لأنَّ هذه عندهم مؤثّرة طبعًا لا اختياراء فشّرع الدّعاء وصلاةً 
الأمسيقاء لين كلت آهل الطبائع» لو أن الطّبائع قار والنُجوم فاعلة -كما 
بكرارقك ما الحناهوا إن الامتسميقات بل عية هذه الأفلاك والنجوم؛ ويحصّلُون 
علل ما يريدون. 
4 [رد شبهة المتفلسفة وغلاة المتصوفة في إنكار فوائد الدعاء] 

«وذهب قومٌ من المتفليقّة وغالية المتصوّفة إلى أنَّ الدّعاء لا فائدة فيه! 
قالوا: لأنَّ المشيئة الإلهيّة إن اقتضتْ وجود المطلوب؛ فلا حاجة إلى الدّعاءء 
وإن لم تقتضه؛ فلا فائدة في الدّعاء» وقد يخصٌ بعضهُم بذلك خواصٌ العارفين! 
ويجعل الدّعاء علّة في مقام البخواصٌ! وهذا من غلطات بعض الشيوخ» فكما أنه 
معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام؛ فهو معلوم الفسّاد بالضّرورة العقليّة 


6 هو: علي بن عقيل بن محمد» أبو الوفاء» المشهور بابن عقيل» قال الذهبي: «الإمام» العلامة. 
البحر» شيخ الحنابلة...» المتكلم» صاحب التصانيف». توفي سنة ( اوها له كتاب الفنون» 0 
الذهبي أنَّهِ في أكثر من أربعمائة مجلد. ينظر: سير أعلام النبلاء» 15/ 668-/80. 
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كإن فعيةة الدهاء 1ك الففت قت عليه تجاربٌ الأمم؛ حت إن الفلاسفة ة تقول: ضَحِيحٌ 
الأصوات في هياكل العبادات: بقُنون اللّغاتء يحلل ما عقدثّه الأفلاكٌ المؤثّرات0©! 


هذا وهم مشركون. 

وجوابُ الشّبهة بمَنع المقدّمتين : فإن قولهم عن المشيئة الإلهية: إما أن تقتضيه 
ولا تعب الشوريي أن تقتبه بشرط لا تفتبه مع عدمه وقد يكوف العا 
من شرطهء كما توجب الثّوابَ مع العمل الصَّالحء ولاتوجبه مع عدمه. وكما 
توجب الشَّبعَ والرّيّ بالأكل والشّربء ولاتوجبه مع عدمهاء وحصولٌ الولدٍ 
بالوطء. والزّرع بالبّذر»2©. 

قال: «بالوطء»» ولم يقل: «عند الوطء»؛ لأنَّ الأسباب مؤثرة» وهي لا تؤثر 
بذاتهاء إنما جعل الله التأثير فيهاء خلافًا للمعتزلة الذين يزعمون أنها مؤثرة بذاتهاء 
أما الأشعرية؛ فيرون سلب التأثير عن الأسباب». وأن وجودها مثل عدمهاء وأن 
الشيء يوجد عند السّبب لا به» فيقولون مفلاة يعصل. الوى:غلن الشرت لابه 
مال ا سر القطع عند القطع 
بالسكين لا به 

والما قالواء إن البصدر لبس له أرق الإبضارة حي يحصل اعيضر غئده ليه 
الواب المي كاك ومن مذ الباي ها بكرن ل لكوم درورو ديري أعمن 
الصين بقة الأندلس7». مع كون الصين واقعة في أقصئ المشرق والأندلس في 


)١(‏ عزاه شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية» 0/ 457» إلئ الفيلسوف بطيلموس. وينظر: درء تعارض 
العقل والنقلء 8٠ /١‏ ", الرد علئ المنطقيين» /١‏ 975. 

(9) ينظر: الداء والدواء» (ص: »)١7‏ شفاء العليل» (ص: 25). 

(؟) تقدَّم بحث هذه المسألة, 20/2. 

(؟) تقدم ؟/١؟.‏ 
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أقصئ المغرب. والبقٌّ عظامٌ البعوض”©. 

وقولهم هذا مخالف للعقل والحس والشرعء والقول الصحيح أن الولد 
يحصل بالوطء؛ والشبع يحصل بالأكل؛ والري يحصل بالشرب؛ لأنَّ هذه أسباب 
تترتب عليها آثارها. 

لكن قد يحصل الشيء عند شيءٍ آخر لا به؛ لأن الآخر ليس سببا فيه وإن ظنّه 
سببًا من وقع له ذلكء والمثال الأظهر الجيد لمثل هذاء ما يحصل من التشاؤم من 
بعض الناس من الدابة والدار والزوجة. وفي الحديث: «إن كان الشؤم في شيء؛ ففي 
الدار والمرأة والفرس)0». 

فالمرء قد يشتري دارًا للسكنئ فيهاء فتنكسر رجله عند دخولها لها في أول مرَّة 
وفي المرة الثانية يصطدمٌ بعمودٍ من أعمدتها فيسيل الدم من وجهه. ثم يختبر أولاده 
وهم في هذه الدار» فلا ينجحون, فهل الشؤم بها أو عندها؟ 

تقول: يكوة الذوم:وماحصل هن أضران عهدها لايياء لكنه لا أثرالها :هذا 
الباب» وربّما لو سكن دارًا ثانية حصل له الشيء المقدّر عليه نفسّهء فالمرأة 
والفرس «والدان لست أسبابًا ليها اث وإنما قد يحصل الشؤم والأضرارٌ عندها 
لا بهاء فالمرأة مثلاء لا تكون سببا في عمئ الزوج أو إصابته بمرضء لكن حصل له 
هذا المرض عند اقترانه هذه المرأة. 


.)1١ ينظر: العين» ه/ 0" تبذيب اللغة» 8/ 50؟» فقه اللغة» (ص:‎ )١( 

(©) هذا لفظ حديث سهل بن سعد ز#ة» أخرجه البخاريء كتاب النكاح» باب ما يتقئ من شوم المرأة» 
(6:90)» ومسلمء كتاب السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤمء (220؟). وجاء لفظ: 
«الشؤم في ثلاثة»» أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب ما يذكر من شؤم الفرسء (2888)» 
ومسلمء كتاب السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم, (2528)» وأبو داود. ,)995١(‏ 
والترمذي» (2854).» والنسائي» (874)» وابن ماجه. (1995)» من حديث ابن عمر 85. 
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ويقول أحدهم: منذ اليوم الذي اشئريت هذه السيارة إلا والحوادث تترئ 
علي وآخر يقول: كلما صَليتٌ وقع لي حادث سيارة» فلا يقال: الصلاة هي 
السبب؟ بل يقال: الشؤم بك وبأفعالك» وهذه آثار أفعالك السيئة. 


وقد أجاب أهل العلم عن حديث: (إن كان الشؤم في شيء؟؛ ففي الدار والمرأة 
والفرس» بأجوبة كثيرة؛ لما فيه من إشكالء وطوّل ابن القيِّم في بيان أوجه الحديث 
المذكور من خلال ما نقله من كلام أهل العلم» وممّا ذكره قولٌ لبعض الطوائف. 
ولعل ابن القيّم ممِّن يقول به -أيضا-» وربّما ظَنّه البعض مطردا مع قول الأشاعرة» 
لكنّه في هذه المسألة صحيح؛ لأنَّ الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث ليست أسبابا 
يترتب عليها آثارّها. 

قال ابن القيم: «وقالت طائفة أخرئئ: إضافة رسول الله كلل الشّوْم إل هذه 
الثلاثة مجارٌ وانّساع؛ أي: قد يحصّل مقارنا لها وعندهاء لا أنّها هي أنفسّها مما 
وجب الشوع, 

قالؤاة :وق يوكون الذاة قد فين الث سمو وبيدا حدعايها أن تمت قب لقا مد 
عباده» كما يُقدّر ذلك في البلد الذي ينزل الطّاعون به وفي المكان الذي يكثر الوباء 
سققياق ذلك إلين الوكاق محا ؟ مواق خلس هينه وقد رو نيه كبدا يفا المويت 
عند قتل القاتل» والشبع والري عند أكل الآكل وشرب الشارب؛ فالدار التي يهلك 
بها أكثرٌ ساكنيها توصف بالشُّوْم؛ لأن الله يك قد خصّها بكثرة من قبض فيهاء كتب 
الاعليه ا لعرك ولاك اندز سدكرو ليه عنما ركه ايت تين ووه و 
المكان الذي كتب له كما ساق الرّجل من بلد إلى بلد للأثر والبقعة التي قضئ أنه 
يكون مدفئه بها. قالوا: وكذلك ما يوصف من طول أعمار بعض أهل البُلدان» ليس 
ذلك من أجل صِحَّة هواء. ولاطيب تربة» ولاطبع يزداد به الأجل» وينقص بفواته 
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وَلقكرة الله شنيناته قد خخاق .ذلك المكاة وققين أن يكن اطول عاق أحمانا 
فيسوقهم إليه ويجمعهم فيه» ويحبّبةُ إليهم» قالوا: وإذا كان هذا على ما وصفنا في 
الذُور والبقاع جاز مثلّه في النّساء والخّيل» فتكون المرأة قد قدر الله عليها أن تتزوّج 
عزدذا مو ادال وبموقرة معهاة قللابد مع إقاة ضياته قدو عن أن التكل 
ليقدم عليها من بعد علمه بكثرة من مات عنها لوجه من الطَّمع يقودٌه إليها حبَّى يتم 
قضاؤٌه وقدرٌهء فتوصف المرأة بالشؤم لذلك؛ وكذلك الفرس وإن لم يكن لشيء 
من ذلك فعل ولا تأثير»7©. 

«فإذا و وقوع العدهر مه بالتهابة لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاء» كما 
لا ثقاله لأاكافنة ل الأكل بوالشررت والبذن وسائز الأسبانيه» تقول حولم كا أنه 
مخالف للشَّرع فهو مخالفٌ للحسٌ والفطرة». 


2# [الدعاء والالتفات للأسباب] 

«ومما ينبغِي أن يُعلم ما قاله طائفةٌ من العلماء» وهو: أنَّ الالتفات إلى 
الأسباب شرك في التّوحيد! ومحوٌ الأسبابٍ أن تكون أسبابا نقصٌ في العقل» 
والإعراضُ عن الأسباب بالكليّة قدحٌ في الشرع» ومعنئ التوكل والرجاء يتألّفُ من 
وجوب التّوحيد والعقل والشّرع». 

قاله طائفة من العُلماء» ونص عليها الغزاليٌ في إحياء علوم الدّين9». 


)١(‏ مفتاح دار السعادة ؟/ هه؟-5ه؟. 

(؟) قال: «فإن التوكل منزل من منازل الدين ومقام من مقامات الموقنين؛ بل هو من معالي درجات 
المقربين» وهو في نفسه غامض من حيث العلم» ثم هو شاق من حيث العمل» ووجه غموضه من 
حيث الفهم أن ملاحظة الأسباب والاعتماد عليها شرك في التوحيدء والتثاقل عنها بالكلية طعن في 
السنة» وقدح في الشرعء والاعتماد علئ الأسباب من غير أن ترئ أسبابًا تغيير في وجه العقل؛ 
وانغماس في غمرة الجهل» وتحقيق معنئ التوكل علا وجه يتوافق فيه مقتضئ التوحيد والنقل - 
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«وبيان ذلك: أنَّ الالتفات إلئ السّبب هو اعتمادٌ القلب عليه» ورجاؤٌه 
والأمكاد إلبهه ولس ل الميخاوقالف نا سعيل هذا لآنه ليس يسففل ولا بذ له 


3 5 5 ٍ 5 كط 5 5 3 
من شركاء وأضداد مع هذا كله فإن لم يسخره مُسبِّبٌ الأسباب لم يسخر. 


54 عد 


وقولّهم: إن اقتضت المشيئةٌ المطلوب؛ فلا حاجة إلئ الدّعاء. قلنا: بل قد 
55 إليه حاجة» من تحصيل مصلحة خرن عاجلة وآجلة. ودفع مضرَّة أغرءز 
عاجلة وآجلة». 

ولو لم يكن في الدعاء إذا لم يُجبٌ إلا الثواب العظيم من الله + 
أن الدعاء عبادة» لحديث: «الدعاء هو العبادة»2"7» وفي لفظ: «الدعاء مخ 


88؛ لكان كافيّاء 


العبادة) 20 مع أ الدّاعِي ل كين ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحمء أو تس ضير 
ويستعجل فيقول مثلا: دعوت ودعوث» فلم يستجبٌ ل فهناك موانع من إجابة 
الدعاء. يجب علين الداعى اجتنابها. 

«وكذلك قولهم: وإِنْ لم تقتضهه فلا فائدةً فيه. قلنا: بل فيه فوائدٌ عظيمة» من 
جلب منافع» ودفع مضارٌء كما نبِّه عليه النبي مَك بل ما يُعجّل للعبد. من معرفته 


- والشرع في غاية الغموض والعسرء ولا يقوئ على كشف هذا الغطاء مع شدة الخفاء إلا سماسرة 
العلماء» الذين اكتحلوا من فضل الله تعالئ بأنوار الحقائق» فأبصروا وتحققواء ثم نطقوا بالإعراب 
عما شاهدوه من حيث استنطقوا». إحياء علوم الدين» 6/ 29؟. 

)١(‏ أخرجه أبو داودء أبواب فضائل القرآن» باب الدعاءء (8/ا15١)»‏ والترمذيء أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة المؤمنء (75417)» وابن ماجهء أبواب الدعاءء باب فضل الدعاءء (97858)», 
وأحمدء (08765)» وابن حبان» (850): والحاكم (180): من حديث التُعمان بن بشير 4: قال 
الترمذي: «هذا حديث صحيح2. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه). 

() أخرج الترمذيء أبواب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاءء (22370171)» والطبراني في الدعاء» ()» 
والأوسطء »)7١197(‏ كلهم من طريق ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن أبان بن صالح» عن 
أنس بن مالك وه مرفوعاء قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه. لا نعرفه إلا من 
حديث ابن لهيعة»» وقال الطبراني نحو ذلك. 
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بربّهء وإقراره به» وبأنّه سميعٌ قريبٌ قديرٌ عليعٌ رحيجٌ» وإقرارٌه بفقره إليه واضطراره 
إليه» وما يَتبِعَ ذلك من العلوم العليّة والأحوال الزكيّة» التي هي مِن أعظم المطالب. 
فإن قيل: إذا كان إعطاءٌ الممسادين الينكا إكل سي رياه المسؤول 
للسائل» كاف السائل كدآثر ق السوول سن أعطاه؟! 
قلنا: الربٌ سبحائه هو الذي حرّك العبدٌ إلئن دُعائة» فهذا الْخَيرٌ منهء وثمامه 
عليه» كما قال عمر وة: إن لا أحمُل هم الإجابة» وإنَّما أحملٌ هم الدّعاء ولكن 


إذا لهمت الذغاء كان الاتجا رامنا كو وصلين هذا قولة تعالية : # يريا مروت لما 
وو 2< ساس ع 


َل ريوع إلى ب كد وقدَانه لق سك يما مدوم 4 سعدا فأخير سبحانه 
أنه يبتِئٌ بالتدبير» نم يصعدٌ إليه الأمرٌ الذي دب فالله سبحانه هو الذي يقَذِفٌ في 
لبه لعي جرف النضتي جلها سكا لني اللذى تعطيه:إيات كما ءل العا 
والثُواب» فهو الذي وقّق العبد للتّوبة ثم قبلهاء وهو الذي وفّقه للعمل ثُمَّ أثابه وهو 
الذي وقّقه للدّعاء ثم أجابه» فما أثر فيه شيءٌ من المخلُوقات؛ بل هو جَعلٌ ما يفعله 
0 
ما الذين أور ةو أن الشائل من ة” زر في المسؤّول؛ فهؤلاء شبّهوا الله 8 بخلقه 
سر ري 
هذا السائل؛ ما حصل هذا الإعطاء وهذه الإجابة» لكن لا يعني ذلك أنَّ المخلوق 
السائل يؤثّر في الخالق المسؤولء فالبداية بالتشبيه» والنهاية في سوء الأدب مع الله. 
وبعض المسؤولين إذا جاء من يسأله تضايق؛ ولذلك قد يعطي وهو كاره. 
والله يذ هو الذي أمر عباده أن يسألوه» وحتّهم على ذلك؛ قال تعالئ: لأدَعُوق 


)00 ذكره شيخ الإسلام وابن القيم في مواضع من كتبهما. ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم» 5 
مجموع الفتاوئل» م/ اده الجواب الكافي» (ص: /). 
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أَسْتَحِبَ لَكدْ4 [عَافرٍ::<]» وجاء في الحديث أنَّه ينزل في ثلث الليل الآخرء ويبسط يده 
ويقول: «هل من سائل فأعطيه؟». «هل من مستغفر فأغفر له؟»» «هل من تائب 
فأتوب عليه؟21. 

«#قال مطرف بن عبد الله بن الشّخْيرء أحدٌ أئمّة التابعين29»: نظرثٌ في هذا الأمرء 


فوجدت داه من اللّه» وتمامه عل اللّه» ووديت ملاك ذلك الدعاء». 


[استشكال عدم إجابة الدعاء أحيانًا] 

الوكتاسة ال معروقى وشو أن فين لكان كن نيبيل الل عبعافاة تسطرنه أو 
تمظن قي واانبن ل لتقن انع صف ادر راو قبي الاك اشر بيد 13 

أحدها: أنَّ الآية لم تتضمّن عطيّة السؤال مطلقاء وإنّما تضمّنت إجابة الدّاعي؛ 
والدّاعي أعمٌّ من السّائلء وإجابةٌ الدّاعي أعمٌّ من إعطاء السّائلء ولهذا قال 
الفق كله «يدرك رثا فى كل ثيلة إلع الكلماء الذها فقول امن يدوق تاعبت لذ 
من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فاغفر ه200 أتول بالاعمء ثم الخاص» 


ثم الأخصء «ففرق بين الدّاعي والسّائلء وبين الإجابة والإعطاءء وهو فرقٌ 


)١‏ إشارة حديث أبي هريرة :ة: أن رسول الله كَكِةٍ قال: «ينزل ربنا ل كل ليلة إن السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني» فأستجيب له. من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر 
له»ء أخرجه البخاري» كتاب التهجدء, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» »)١1145(‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب اختباء النبي كله دعوة الشفاعة لأمتهء (199)» وأبو داود, »)03١15(‏ والترمذي» (117)» 
وابن ماجهء (1875). 

(؟) هو: مطرف بن عبد الله بن الشخير العامريء الحَرّشيء أبو عبد الله البصريء تابعي جليلء وثقة عابدٌ 
فاضلء توفي سنة (96 ه)ء أخرج حديثه الجماعة. ينظر: سير أعلام النبلاء» 6/ /011 تبذيب 
التهذيب» (2515)» التقريب» (7005). 

(9) تقدّم تخريجه آنفا. 
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بالحُموم والخصوصء كما أتبع ذلك بالمستغفرء وهو نوعٌ من السّائل» فذكر العام 
ثم الخاصٌ ثم الأخصٌ» وإذا علم العباد أنه قريب» يجيبٌ دعوة الداع علهوا قرية 
منهم» والدحتي من سالب وعلموا علمه ورحمته وقدرته» فدعوهٌ دعاءً العبادة في 
حال؛ ودعاء المسألة في حال» وجمعُوا بينهما في حال؛ إذ الذّعاء اسم يجمع العبادة 
والاستعانة» وقد فسّر قوله: «وَهَالَ رَيُحَكُمْ أدمُونٍ أَسْتَحِبَ لَكدُ4 اغافر:»<]» بالدّعاء» 
الذي هو العبادة» والدّعاء الذي هو الطلبة؛ وقال تعاليل: # قل مَايَحْبَوًا وأ يك رَقَ لُوْلَا 
دَمَاوْحكُمَ 4 الفرقان:77]» قال ابن عباس: #دُمَاوْحكُمَْ » إيمانكه2 فالدّعاء كما 
يُطلق علئ الطّلب يُطلق -أيضًا- علئ العبادة البدنيّة وعلئ الإيمان» وجميع ما 
يُقرّب إل الله. 


«وقوله بعد ذلك: «إنَّ ألَريت مِسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادَقِ 4 [غافر:]» يُؤْيّد المعن 
الآأول». وهو كون الدعاء عبا 


«الجواب الثاني: 3 إجابة دُعاء السؤالٍ أعمٌ من إعطاء عين المسؤولء كما 
فسّره النبي يكلِ فيما رواه مسلم في صحيحه: أنَّ النبي يك قال: ما من رجل يدعو 
الله بدعوةٍ ليس فيها إثمٌ ولاقطيعةٌ رحم إلا أعطاه بها إحدئ ثلاث خصال: إما أن 
تدكل لا معو أر ,تعر الدمع الكر مطلياة ار بسر نه غدد من الل معلياة»قالىا: 
يا رسول الله إذا تُكثِرء قال: «الله أكثر»9» فقد أخبر الصادقٌ المصدوقٌ أنه لا بد في 
الدعوة الخالية عن العُدوان من إعطاء السّؤل معجّلاء أو مثلّه من الخير مؤْجّلاء أو 


يضرف عنه من السُوع مثله. 


ربت 
- 
5 
ده 


)١(‏ علّقه البخاري جزما عن ابن عبّاس في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب قول النبي يَكلِ: «بني الإسلام 


عليل خمس» .٠١/١‏ 
(9) أخرجه أحمد, (1117)» والحاكمء »))١817(‏ وصححه. 
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الجرات الغاليق: أن الدّعاء سببٌ مُقتض لنيل المطلوب, والسببُ له شروطً 
يعون 15 ضاف التري نل وا لتك مر انه بسر المطارمت يل لاجمل 
ذلك المطلوبٌ؛ بل قد يحصلٌ غيره» وهكذا سائرٌ الكلمات الطيّباتِ من الأذكار 
المأثورة المعلّق عليها جلبُ منافعَ أو دفع مضارّ» فإنَّ الكلمات بمنزلة الآلة في يد 
لاهن مقتاوة باستلاف ايد رونا لياه وقد يعارضّها مانعٌ من الموانع» 
ونصوصٌ الوعْدٍ والوعيد المتعارضة في الظّاهر من هذا الباب. وكثيرًا ما تجدٌ أدعيةً 
دعا بها قوم فاستجيب لهمء ويكون قد اقترن بالدّعاء ضرورةٌ صاحبه وإقباله على 


لا يكون سببًا واحدًا؛ بل تكون أسبابًا مجتمعة» وقد تجتمعٌ في زيد» ولاتجتمع في 
عمروء فيُستجاب لهذا ولايستجاب لهذاء مع أنَّ المسألة المسؤول عنها واحدة «أو 
حسنة تقدّمث متة» جعل الله سبحاتة إجدابة دعوثه شكوًا لحسفه؛ أو ضادف وقت 
إعاقه وقح «للقو اميك جعر لماه وركنا تعحاب لهذا امعدراًا زاكلا 
ولايستجاب لهذا امتحانّاء يمتحن إيمانه ويمتحن صيره وهكذا. 

ديك عونك قيظة أن الشكق ذلك العاف اناعد مد اهن هلك الأمور 
التي قارنئه من ذلك الدّاعي. 

وهذا كما إذا استعمل رجلٌ دواءً نافعًا في الوقت الذي ينبغيء فانتفع به» فظن 
لغ أن التعيا لهذا الابيد توكاق ق عطو ل المظا رنب هاف غالطا: 

وكذا قد يدعو باضطرارٍ عند قبر» فيُجاب, فيظن أنَّ السرّ للقبرء ولم يَدْرِ أن 
السّرّ للاضطرارٍ وصِدْقٍ اللّجَأْ إلى لله تعالى فإذا حصّل ذلك في 5895 بيوت الله 
تعالن كان أفضلٌ وأحبّ إلى الله تعالئ». 
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وقد تكون الإجابة عند القبر من باب الابتلاء» وقد يسمع صونًا من داخل 
القبر من شيطانء كما ذكر ذلك شيخ الإسلام27» فكل هذا من باب الابتلاء لهذا 
العبد المسكين الذي ضل في سعيه» وظن أنَّهِ يُحسن صُنعًا. 

«فالأدعية والتعوّذاتٌ والرّقَى بمنزلة السّلاح» والسّلاح بضاربه. لا بحدّه فقطء 
فمتئ كان السَّلاحٌ سلاحًا تامّا والساعدٌ ساعِدًا قويّء والمحل قابلاء والمانع مفقوداء 
عفلظ بالتكاية ق العدقه ومع دلت واحة مو هذة العادهة دلت لاد 

فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح. أو الدّاعي لم يجمعْ بين قلبه ولسانه في 
الدعاء» أو كان نَم مانعٌ من الإجابة» لم يحصّل الأثر. 

قوله: «ويملك كلّ شيء. ولايملكه شيءُء ولاغنى عن اللّه تعالى طرفة 

لق 


عين ؛ ومن استغنى عن الله طَرْفَة عَينْ؛ فقد كمّر. وصار من أهل الحَين». 


كلام حقّ ظاهرٌ لا خماء فيه» والحَينْ» بالفتح: الهّلاك00)). 


() قال شيخ الإسلام: «ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعهء وشخص يراه 
وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت» وقد يكون من الجن والشياطين؛ مثل: أن يرئ القبر قد انشق 
وخرج منه الميت» وكلمه وعانقه» وهذا يرئ عند قبور الأنبياء وغيرهمء وإنما هو شيطان؛ فإن 
الشيطان يتصور بصور الإنس»ء ويدعي أحدهم أنه النبي فلان» أو الشيخ فلان» ويكون كاذيًا في ذلك» 
وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره» وهي كثيرة جدّاء والجاهل يظن أن ذلك 
- الذي رآه قد خرج من القبر»ء وعانقه» أو كلمه - هو المقبورء أو النبي» أو الصالح» وغيرهماء 
والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان». مجموع الفتاوئ» /١‏ 178. 

() ومما جاء في أنَّ العبد لاغنئ له عن ربّه طرفة عين» دعاؤه يك فعن أبي بكرة رللة: أن النبي وَكلل 
كان يدعو دعاء المكروب فيقول: «اللهم رحمتك أرجوء ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين»» أخرجه 
البخاري في الآدب المفرد. »07١١(‏ وجاء نحوه من حديث أنس بن مالكء. وجابر بن عبد الله» 
وغيرهما 85 . 

(") ينظر: العين» "/ 04”. جمهرة اللغة» /١‏ ه/ا6. 
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000 1 1 7 
«قوله: «والله يغضب ويرضىء لا كاحد من الورّى». 


فرّق الطّحاوي ني الكلامَ في الصّفات في عقيدته» ولو جمعها في موضيع واحد؛ 
لكان أنسبّء لكن وقّع في مختصره او نظرًالتقدّم الملفيه ولما كان عليه شأنُ 
التأليفي في بدايته» وجَرّيانَ العادّة على أن المتقدّم داك للساغر ككاء كنا حوشان 
البشّر الذين يُنتقدٌ صَنِيعُهِم لا سيّما في الّرتيب والتّظيم ويأتي مَن يُكمّلُ العمل 
ويُرتبه ويُهلّبه. 

يذكرنا وريه أن مصمة العزق 8 أمرة عليه مثل لقم < ايشباء» وتنا 
الكثّب والمثُون التي أَلّفت بعد استّدرِك فيها ما كان يُنتقد به الأوّلء وليس الانتقادٌ 
في موضعنا هذا في مضمُون هذا الكتاب» وإجاي اللزيية ارس البونت 
النظائر وتكلّم عليها في مقام واحد؛ لكان أولئى وأجمع م للذّهنء والأمر سهلٌ إذا 
عرفنا أنَّ المؤلّف « علئ الجادّة. يُقرّرٌ لعقيدة السَّلفِ الصّالح من إثباتٍ ما أثبتة 
ا توعان مم1 1 مكل اش رعتة ودين الشاف لاسا وا قات العاف 

قال الله تعال: #رَضى الله تبج # [المائدة:18١]»‏ [المجادلة:2؟]» [البينة:4]» وقال تعالىل: 
#لعَدَ لَقَدَ رضى أله عن الْمؤّمييت إذ يبايعوياكف ٌَ حَحَتَ السَّجَرَوَ 4 [الفتح :4 وقال تعالل: #مَن 


مال 


لعَنَهُ أَدَدُ وَحَسب عَلَيّهِ 4 [المائدة:]» #وعضِسب أللَّهُ عَلِيَهِ وَلْعَنَهُ4 [الساء:9]» #وبامو 
ِعَصَِمِّ آله # [البقرة:31]» ونظائرٌ ذلك كثيرة. 


ومذهبٌ السَّلف وسائر الأئمّة إثباث صفة الغضّب» والرّضاء والعدّاوة. 


الحسين بن عبد الله» فقيه حنبلي» صاحب المختصرء توفي سنة (6؟5 ها بدمشق. ينظر: تاريخ 
يغداد» الى طبقات الحنابلة» ة سير أعلام النبلاء» ال/ركنه. 
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والاحادي وا ترج وقتر لاترسي لصاف اك وردييا الساودو يدا 
ومَنعُ التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى» كما يقولون مثل ذلك في 
السّمع والبصر والكلام وسائر الصّفاتء كما أشار إليه الشَّيِحْ فيما تقدَّم بقوله: إذ 
كان تأويل الرّؤية وتأويل كل معنى يُضاف إلى الرّبوبية - ترك التأويل» ولزوم 
الّسليم» وعليه وين المسلمين)7©. 

يقة السلف في الأسماء والصفات أنَّهم يبون ما أثبته الله لنفسه. سالكين 
بذلك المنهج الوسّط بين الإفراط والتفريط» وبين الجفاء والغلوء وبين التشبيه 
والتأويل: وهذا منهجهم في جميع أبواب الدين: فهم في هذا الباب وغيره فل أنواتب 
الديخوسط بين القرقوكها أنهذه الأمة وسط بين الملل.: 

وما أحسنّ ما قرّرهُ شيخ الإسلام ابن تيميّة في العقيدة المباركة: «الواسطية»؛ 
حيذ ترروسة الذانو:وريط” امل النبنة والاجماء ريزو القرق في جميع اراب 


2 


الاعتقاد» بطريقة محصّورة لا 5: حب تشدِّتٌ ولا تفدّق2). 
«وانظّر إلى جواب الإمام مالكِ وله في صفة الاستواء كيف قال: الاستواء 
5 0 8 على 0 0 1 2 
معلوم. والكيف معيو وروي -أيضا- عن أم سلمة 5 موقوفا عليهاء 
ومرفوعا إلى النبع 6و9). 


(0) ينظر: درء تعارض العقل والنقل» 9/ 85-58٠١‏ ", الواسطية» (ص: 865) 

() تقدم النقل عن شيخ الإسلام في ذلك. ينظر: (ص:...). 

(؟) قول الإمام مالك يفت أخرجه الدارمي في الرد علئ الجهمية» ,2٠١4(‏ (ص: 77)» واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقادء (734). 2598/١‏ وأبو نعيم في الحلية» 5/ 0؟*. 57*. والبيهقي في الأسماء 
والصفات». (/اكم) ؟/360. 

(9) قول أم سلمة 5 أخرجه ابن بطة في الإبانة» (0؟1)» 7/ 2176 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» 
"91/١778‏ وأبو يعلئ الفراء في إبطال التأويلات؛ /١ )5١(‏ الاء وابن قدامة في إثبات صفة 
العلوء (51)» (ص: 1908). 
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:1 : مق قد ال يك 20 َ 0 

وكذلك قال الشيخ «نة فيما تقدم: من لم يتوّق النفي والتشبيه؛ زل ولم يصب 
ا 5 5 37 عع هًَ 3 3 
التّزي. ويأتي في كلامه أن الإسلام بين العْلوٌ والتّقصيرء وبين التّشبيه والتّعطيل. 

0 1 ءَ 2 2 

فقول الشيخ زفك: «لا كأحد من الوّرَى»» نفي التّشبيهء ولا يقال: إن الرضا إرادةٌ 
الإحسانء والغضّب إرادةٌ الانتقام؛ فإِنْ هذا ني للصّفة). 


تأويلٌ الصفة بذكر لازمها هروبٌ من إثباتٍ الصفة؛ فإذا قيل: الرضا إرادة 
الإحسانء والغضب إرادة الانتقام» كان هذا هرويًا من إثبات صفتئ الرضا 
والغضبء وذكر اللازم بالإرادة تأويلٌ مخالفٌ ومجانِبٌ لما عليه أئمّة السّلف من 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فَإنّهم يُثبتون ما أثبته الله لنفسه. وأثبته له رسوله كَلِ. 

لوقك الفق أل السينة عل آذ الشديامة جما بحيه ويرضات إن كان 
لا يريدٌه ولايشاؤه» وينهئ عما يُسخطه ويكرهه ويُبغضه. ويغضبٌُ علئ فاعله» وإن 
كان قد شاءه وأراده)؛ أي: أنه لا تلارّم بين الإرادة والمحبّة فالأمر يكونٌُ مع المحبّ 
والنَّهَي يكون مع الكراهة» والمشيئةٌ قد توجدٌُ مع ما يحبّهء وقد توجدٌ مع ما يكرمٌه 
ولايرضاة؛ فالله يُرِيدُ من المؤمن أن يؤمنء ويُريد منه أن يأتمر وينتهي» ويحبٌ ذلك 
منه» فإن حصل فقد شاءه» وإن لم يحصل مع محبته إِيّاه فإن الله لم يشأه؛ ولذلك فإن 
تعليق الأمور بالمشيئة يُخرج من لوازم كثيرة» منها الحنث في اليمين» وعدم لزوم 
النّذْر وغير ذلكء فلو قال لك شخصٌ: بلغ سلامي فلاناء فإن قلت له: نعم» فقد 
التزمت» ولابد أن تبلّْ سلامه» وإن قلت: إن شاء اللهء فيكون حسب التيسيرء إن بلّغته 
فقد شاءه اللهء وإن لم تبلّغه فإنَ الله لم يشأهء وليس عليك عتاب. 

«فقد يحبٌ عندهم ويرضّئ ما لا يريده» ويكرّه ويسخط ويُغضب لما أراده. 

ويّقال لمن تأوّل الغضّب والرّضا بإرادة الإحسان: لم تأوّلتَ ذلك؟ فلابُدٌ 
أن يقول: لأنّ الغضّب غليان دم القلبء والرّضا الميلٌ والشّهوةء وذلك لا يليقٌ بالله 
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تعالئ! فَيّقال له: عَليَانَ دم القلب في الآدميٍ أمرٌ ينشأ عن صفة الغضّبء 
1ن الخضبٌة ١‏ 

هؤلاء أوّلوا الغضب بإرادة الانتقام؛ لأنَّ الغضب عندهم غليان دم القلب» 
لكن هذا الغليان الذي قد يصحبه ارتفاع الضَّغط -أيضًا-ء هو شيء ناشئ عن 
الغضبء وليس هو الغضبء ثم إن هذا الغليان يكون بالنسبة للآدمي» فهؤٌلاء 
جمعُوا في صنيعهم بين التّشبيه أوَّلَاه حيثٌ شبّهوا الخالق بالمخلوق في الغضبء ثم 
توصّلوا بذلك إلئ نفي ما أثبته الله لنفسه بالتأويل. 

"ويقال له -أيضًّا-: وكذلك الإرادةٌ والمشيئةٌ فيناء فهي ميلٌ الح إلى الشيء 
أو إلى ما يلائمه ويُناسبه؛ فإنَّ الح ما لا يريدٌ إلا ما يجلبٌ له منفعة أو يدفع عنه 
مضرّة» الإنسان السوي الذي علئ فطرته. لايرضئ ولايحب ولايميل إلا لما 
ينفعه» لكن نرئ الناس اليوم يحبون ويميلون ويريدون أشياء تضرّهمء وهذا من 
أعجب العجب؛ إذ من الغريب جدًا أن يبحث العاقل بطوعه واختياره عما يضرم 
والله المستعان. 

«وهو محتاج إلئ ما يريده ومفتقرٌ إليه ويزدادُ بوجوده» وينتقص بعدمه. 
فالمعنئ الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنئ الذي صرفته عنه سواءء فإن جاز هذا جاز 
ذاك» وإن امتنع هذا امتنع ذاك. 

فإن قال: الإرادةٌ لني يُوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصَفٌ بها العبدء 
وإن كان كل متهما حقيقة. قيل له: فقل: إِنّ الغضب والرّضا الذي يُوصف الله 
د عالت لما ارمق انعد وان كام نينا حقيقة» فإذا كان ما يقولّه في 
الإياة يكن ان إقال ويهنه سنا لويس اللأريل ا بلييجت ترك انك خسم 
من التناقض». 

وإلا فما معنئ أنْ تَثبتَ الإرادة من غير التزام بمشايهة المخلُوق» ولاثثبتَ 
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الغضب والرّضاء لأنّه يلزم من إثباتهما لديك مشابهة المخلوق؟ والحقٌ أنَّ ما 
ا ا حا ال 0 0 

«اوتسلّم -أيضا- من تعطيل معنن أسماء الله تعالن وصفاته بلا مُوجب» 
تن عياف القرآن عن ظاهره ونح بان تي يا ' ولايكون الموجب 
الشرق ءا كله صليه عقلة» [ة العرل علق 520 إن غقله وله علن عيلاق 
ايت ل كضرا 


يدله على كذاء فاعتمدوا علئ عقولهم التي دخلها ما دخل من الدَّخلء وعلى 
فطرهم التي اجتالتها الشياطين وتغيرت» وتأثروا بما وقد إليهم من علوم الأولين 
من الفلاسفة وغيرهمء وقالوا عنها: إِنَّها هي الأدلة العقلية القطعية. 
أيهم أنظف عقولا وأولئ بالاتباع هؤلاء أم الصحابة 25 الذين عاشوا مع 
النبي عد واستمروا على فطرهم المستقيمة التي فطرهم اللّه عليهاء وعاصروا 
031 ع -03200 5 52 0 ع 
التنزيل ورأوا النبي جَلِْة كيف يفعل» وكيف يفسّر القرآن» وكيف يطبق ما أنزل إليه؟! 
لا شك أن الصحابة ومن تبعهم على نجهم من التابعين أولئ بالاتباع 
ممن جاء بعدهم» بعد قرون تغيرت فيه الفطر والفهوم بما وفد إليها من المؤثّرات» 


0 . 5 3 507 . عايض 8 
وحتى لو اتفقت عقولهم على شيءٍ واحد. كما يدعون ذلك في ائمّتهم الذين 


)١(‏ قرر شيخ الإسلام أصلا مهما في هذا المجال» وهو: «القول في بعض الصفات كالقول في بعض». 
ينظر: التدمرية» (ص .)3١‏ 
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يزعمون فيهم الإمامة» فإنَّهِ يُّقال لهم: قد يكونٌ بينهُم نوعٌ اتفاق في بعض الأمور, 
لكن كفاهم عيبًا تناقض أقوالهم» ولايوجد فيهم أحدّ أولئ من الآخر بالاقتداء؛ 
لأنّهم لايأوون إلى نص من كتاب ولاسُنَه وإذا كان قدوتهم وإمأمهم وهاديهم 
العقلٌ والفطرٌ الممسّوخة» فهؤلاء ليسُوا بأهل أن يُقتدئ بهم. 

كما أنَّ علومّهم المسطورة في كتبهم -كتب أهل الكلام- تكليفُ النّاس بها 
لا يُطاق؛ لما تشتملٌ عليها من المسائل المتناقضة المتضاربة البعيدة عن تُصوص 
الرع»وكل له رأيه»:ولذلكم إن المسنادل العقدية التق تقر ى وريفات يحون 
حولها مجلّدات؛ لأنّ كلّ واحدٍ ينساقٌ وَراء عقله وما يُمليه عليه ويذهبٌ وراء 
الأوهام مع ضَلال الأفهام» وبعد ذلك لا ينتهي إلى شيءء ويتمئئ بعد ستّين» أو 
سبعينَ سنة من هذا التّعب والعناء أن يمُوتَ علئ عقيدة العّجائزء فمثلًا اشرح 
المواقف» في ثمانية مجلّدات كبار» لا تكادٌ تخرّحٌ منه بفائدة» وقد أرداهّم شبح 
الإسلام بيبلاحهم؛ حيتٌ رد عليهم بمنطقهمء قال ابن القيّم: 
ومن العجائ بأنّهبيلاحهم 2 أرداهم نح والحضِيض الدَاني) 

رد عليهم بمقدماتهم ونتائجهم؛ ولذلك الجد ور كلدم شيخ الوسادم الكلام 
الكثير الذي قد يبلغ مئات الصفحات وهو مما لا يحتاج إليه المسلم؛ ففي المجلد 
الثاني من «منهاج السنة» حوالي ثلاثمائة صفحة؛ لو أتّلفت ما ضِدَ؛ لأنَّ طالب العلم 
لا يستفيدٌ منهاء إلا من وصل لمستوئ شيخ الإسلام بفهم علومهم وأراد أن يرّدَ 
علبوو يا 

وفي المجلد السادس كذلك كلام طويلٌ من جنس ذلكء وفي «درء تعارض 
العقل والنقل» كلاءٌ يُطوئ ولايُقرأء كان شيوخنا عند قراءتنا الكتاب عليهم 


[(6 نونية ابن القيم» (ص: عم 
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يقولون: اتركوه؛ لأنّه لا يستفيد منه طالب العلم» لكنّ شيخ الإسلام اضطرّ إلى سرد 
كلاميم في كجهسن أجل الرة عليهم بعد أن كرأ ي كنهم وعرف علومهم» ولكن 
نجا منهاء وكثيرٌ ممّن اقتحمها وخاضّ غمراتها لم يستطعْ أن يتخلّص منها؛ ولذلك 
ينه طلاب العلم عن القراءة في مثل هذه الكتب التي لا طائل تحتها؛ بل يقتصر 
على نصوص الوحيين وما يُعينه علئ فهمها. 

«وهذا الكلامٌ يُقال لكل من نفئ صفةً من صفات الله تعالئ؛ لامتناع 
مسمّئ ذلك في المخلّوق» فَإنّه لايد أن : 3-5 لوك شيا ها خا خلاف ما يتيده 
حتّئ في صفة الؤجود. فإنَّ وجود العبد كما يليق به» ووجود الباري تعالئ كما يليق 
به فوجُوده تعالئ يستحيلٌ عليه العدمُ» ووجودٌ المخلوق لا يستحيل عليه العدمُ 
وما سمّئ به الرب نفسّه وسمّئ به مخلوقاته. مثل: الحيّ والعليم والقدير» أو سمّى 
به بع صفاته» كالغضصّب والرضئء وسمّئ به بعض صفات عباده» فنحن نعقل 
إكارينا معان ده الاأسسيناء ل ل الله ائينه بو اله مدل قار موي 1ه اوقل 
عأيشا- معاق هده الآسماء ق عل المغار قموتهول أذ بين الستيق قدا مشتركاء 
لكن بهذا المعين لا كرس فل الخاري بنن 46 إذ البح المقتكة الكلق لا بريد 
مشتركًا إلا في الأذهان» ولايوجد في الخارج إلا معيّنا مختضّاء فيثبت في كل 
منهما كما يليق به. 

بل لو قيل: غضبٌ مالِكِ خازن الّار وغضبٌ غيره من الملائكة» لم يجب أن 
يكون مماثلا لكيفيّة غضب الآدميين؛ لأنَّ الملائكة ليسُوا من الأخلاط الأربعة 
جا ا لس سر 

نحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حقٌّ الله تعالئن» فمثلا: الاستواء 
معلوم» ونعقل معناه» لكن الكيف مجهولء ونعقل -أيضًا- معاني هذه الأسماء في 
حل المشلوق حايق اع وإذا اتح الفط تعقل أن هناك معن مفدز كاه لم متمد 
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هذا المشترك لا يقتضي التطابق والتماثل والتشابه وإِنّما نعقل معاني هذه الأسماء 
في حقٌّ الله تعالى؛ لأنَّها بالكلام العربي الذي تطبق عليه قواعد وأصول العربية من 
حيث اللفظء أما حقيقة الكيفيّة؛ فلا نعقلها؛ ولذا غالى بعضهم من أجل نفي 
النسايف قفي المعون عي الله للا أ انر قن قالة شل سكاف و التحفيفة أن كل 
الا سي سر ل ل 
للخالق؛ لأنَّه لم يرّه ولم ير نظيره؛ ولذا لا يمكنٌ إدراكٌه» لكن المخلوقٌ إذا ر 
رأيتٌ نظيره أدركته» فتعرف كيفيته » لكن الدَّقَة في الكيفية قد تخفئ عليك. 

فلو قل للك يانيع ممعالها تكن زيداة انك فرق أن رودا داس زد 
الذي بالهند في كيفيّات الصّفات وفي معانيها في الجملة» لكن تفاصيل هذه الصفات 
وأنت لم تر واحدًا منهما لا تدركهاء فلا تدري هل هما متساويان في الطول أو لاء 
وهل أحدهما أضخم أو أشد بياضًا من الآخر؟ وغيرها من الصفات؛ لأنك 
لم ترهماء وفي الجملة مشايهة المخلوق للمخلوق كبيرة. 

لكنّ أهل التتفويض يقولون في مثل هذا: إذا لم نرٌ زيدّاء فلا فرق عندنا بين زيد 
وديز» ويقولون: لم نرَّصفات الله عل فما جاءنا عن الله ل مما يتعلّق بصفاته» فهي 
بمنزلة ديزء يعني: لا معنئ له ألبتة» هذا هو المرادٌ بالتفويض 

وحصل في وسائل التواصل خلال العامين الماضين من بعض من يكتبٌ فيها 
محاولة تلبيس علئ الأمة وعلئن طلاب العلم؛ إذ قالوا: إِنَّ المقصود بقول السّلف: 
أمروا الصفات كما جاءت”" نفي أن يكون للألفاظ الدالة علئ الصفات معانٍ. 

وهذا غلطٌّء فليس هذا مذهب السلف؛ بل هو مذهب أهل التفويضء أما 
التلف؟ فروة أذ لها مهاف لكن الك لكيفيّات لا نفقهها؛ للها ديو له بالضية لناء 


.116 /* ينظر: المراسيل لأبي داود. (275» الشريعة للآجري»‎ )١ 
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كما قاله الإمام مالك وأم سلمة وغيرهم. 


«وقد نقَى الجهم يقن واقنه دن اوضق الله به نفسّهء من كلامه ورضاه 
وغضبه وحبه وبُغضه وأسَفْه ونحو ذلكء وقالوا: إِنّما هي أمور مخلوقة منفصلة 
عنه» ليس هو في نفسه متّصِفا بشيءٍ من ذلك!»؛ لأن إثبات هذه الصفات يلزم منها 
علل متهيم الطبية: قدكهوا أرلاء 3 عطلوا فالثاة فينع قرفوا من النقبيه إلن 
التعطيل» ولو سلَّموا لله ما وصف به نفسه علئ مراده مع الاعتراف بمعرفة المعاني 
وجهل الكيفيّات» لسَلِموا من التشبيه والتعطيل جميعًا. 

«وعارضٌ هؤلاء من الصّفائيّة ابن كلاب ومن واققهء فقالوا: لايُوصف الله 
بشيء يعَعلٌ بمشيفيه وقدرقه أصلًا؛ بل جميع مده الأخون هيفاك لأزمة لدان 
فيد للق 

وهذا يلزم منه التناقض؛ لأنَّ مقتضئ مذهبهم أنّه راض أبدّاء وغضبان أبدَاء 
فلايرضئ في وقتٍ دون وقت» ولايغضب في وقتٍ دون وقت؛ بل صفاته لازمة 
ذاتية ملازمة له» وفيها الصفات المتضادّة» مثل: الغضب والرضاء ومثل هذه 
لا يمكنٌ اجتماعها. 

«فلا يرضّئ في وقتٍ دون وقتٍء ولايغضبٌ في وقتٍ دون وقتء كما قال في 
حديث الشّفاعة: «إنَّربّي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله200» وفي الصّحيحين عن أبي سعيد الخدري هه عن النبي يَكه: «إنَّ الله 
اليل وقول كفل الجاةة يا آهل العنق فوكر رن ارين وتكديافه والشن فق 


)١(‏ هذا طرفٌ من حديث طويل في الشفاعة» أخرجه البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله 


تعالئ: إنَآ أَرسَلْمَا فوا إِكَ مَومِو أن أَنَذَِ مَك من هَبَلِ أن يَأِهُمَ عَدَابُ اليد 4.... (710)» ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب أدنئ أهل الجنة منزلة فيهاء (194)» والترمذي» (954؟2)» من حديث أبي هريرة 8ة. 
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يديك» فيقول :هل رضيتم؟ يقرلية ونا تنا لاقي يا رثة وقد أعظنا 
يي » فيقول: لا أعطِيكُم أفضل من ذلك؟ فيقولون: 6 
وأن شوو أل عن :لاف افق لديل عليكم رضُوانِي» فلا أشخّطٌ عليكم 
بعده أَبرَا)0©. 

عدن بطع أنه كج[ برضواله فى وق دوا وقتٍ) وعلئ قوم دون قوم كما 
أنه يحل سخطه على قوم دون قوم» وفي وقتِ دون وقت. 

واه هه ول ضوف 21 فققا قبا كي السقيل لوقي كن خوله 
أحلّ عليهم رضوانًا لايتعقيّه سخط. 

وهم قالوا: لايتكلّم إذا شاءء ولايضحكٌ إذا شاءء ولايغضبُ إذا شاءء 
ولكبرقين فشتكيل إكاآن مسن الأقاو لعفي ونكت والتحقى هر الارادف 
أو يجعلُوها صفاتٍ أخرئ» وعلئ التقديرين فلا يتعلّق شيءٌ من ذلك لا بمشيئته 
والاارتدرضه إة لى شلفت بذلك لكان مك الحرادت | قفن مولك القفات القملة 
الذائيّة ببذا الأصلء كما نفئ أولئك الصّفات مطلقًا بقولهم: ليس محلا للأغراض. 
وقد يُقال: بل هي أفعال» ولاتسمّئ حوادثء كما سمت تلك صفاتء ولم تَسَمّ 
أعراضًاء وقد تقدّمت الإشارة إلئن هذا المعتّن). 

هذه الألفاظٌ ألفاظٌ اصطلاحيّة حيّة تلقُوها من قوم رُبّما كانوا لا يتديّنون بدِينِء أو 
كانوا يتديّنون بأذيانٍ محرّفة» والتزمُوها بتفسيراتها عند أولئك الأقوام» وطبّقوها 
علئ تُصوص الكتاب والسُّنَّهه والتزمُوا بلوازمهاء فأوقعتّهم هذه اللّوازم فيما وقعُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» (7019)» ومسلمء كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار. باب إحلال الرضوان علئ أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبداء (2859)» والترمذي. 
(2000): من حديث أبي سعيد الخدري وة. 
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فيه» وأصولٌ البدّع إِنَّما نشأث بسبب خلافات في أمورٍ يسيرة» لكن هؤلاء المبتدعة 
لها تُوقشو | فيما خالفوا فيه وقيل لهم: يلزمٌ علئ قولكم كذاء أخذتهم العزَّةٌ بالإثم 
فلم يرجعواء ومع أن هذه اللّوازم تقُود إلى الصَّلالء فهم التزمُوا بهاء فوصلوا إلى 
النتيجة التى هى الضّلال المبين؛ نسأل الله العافية. 

«ولكن الشَّيِحَ نف لم يجمع الكلام في الصّفات في المختصر في مكان واحد. 
وكذلك الكلامٌ في القدّر ونحو ذلكء ولم يعتن فيه بترتيب. 


وأحسنٌ ما يُرنّبٍ عليه كتابُ أصول الدّين ترتيبُ جَواب النبتٍ ككل لجبريل :82 
حين سأله عن الإيمان» فقال: «أَنْ تَوْمِنَ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر» الحديثك07 + فبيداً بالكلام علئ التَّوحيدٍ والصَّفات وما يتعلّق بذلك» ثم 
بالكلام على الملائكق د كم وثم» اه آخره»)؛ أي : ل آخر الأركان الستة. 


© [حب الصحابة وتوليهم] 
ا تم اع 95 و 0 ان م : 
«قوله: «ونحبٌ أصحاب رسّول الله َلك ولا نُفرط فى حبٌّ أحد منهم» 
5 14 00 1 5 000 ا 
والإفراط هو الغلو «ولا نتبرا من احد منهم» ونبخض من ببعضهم . وبغير الخير 


يذكرهم., ولا نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين وإيمان وإحسان: وبغضهم كفرّ ونفاق 
ا 


يشير يشير الشيخ "ا ف إلئ الردٌ على الرَّوافِض والتّواصِبء وقد أَثْنَى الله تعالئ على 
اتليس سات 0 


6 هذا طرف من حديث جبريل الطويل في سؤاله النبي عد عن الإسلام والإيمان والإحسان» 
تقدم تخريجه؛ .19/١‏ 

(9) ينظر: الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية» غ/ 1 /الاأ» مجموع الفتاوئلء» ؟/ ث4 /١١‏ -2992, منهاج 
السنة النبوية» ؟/ .18-١1/‏ 
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وه 


وَالأضَارٍ وا 


مد ور را 


كما قال تعالى: وَالسديفوت 7 من الْمهَنْجرنَ و1 
لسن 2 نت نت الله عت وطواعئة ولتكلت حكني ترق ختهنا اليد حَنِينَ فآ 


عر حون اتير 
أبد 


أذلِكَ الهو لْمَور الْعظيم * [التوبة:١٠0].‏ 


رك 3 


وقال تغالين» لديل أن الب تنةه ينغن الكار زعايتة” 7ه تنا 
سْجِّدًا * [الفتح:9؟] إل آخر السورة. 

وقال تعاليل: للَدَّدٌ روس ) أنه ع نِالْمَوّميي إِذْ د يبايغوتاك كحت السَّجَرَةَ 4 [الفتح:18]. 

وقال تعالى: ا إِنَّ لََِ د وَهَابرُوأ وَجَهَدُوأ بأَموْلهِمَ وَأَنفْسِمَ في سَيِيلٍ لله 
البو ءانما تتا اقيق تق انك بت 4 هه إلبع كر السورة: 


شي حاون ا 


وقال تعالئ: لاس ى وسكا من عق من جل القت ككل ليك قط نمه 


بورع م 


نع 7 م لَه يِمَاتَحَمَلُونَ َي 4 [الحديد:٠].‏ 


5 


لذبن 


2ع اسم ورج 


2 وه لس ممع سل باح بآ 3" 
وقال تعالئ: لاللْمقَرآ ألْمهَدجرِت الدينَ جوأ من دمدرهم وَأْمْولِهِ يعون ملام نَأل 
وَرِضونا وَسَصرون لس 2 2 ولك هُمْ الصَدِفوْنَ 57 وَالَدنَ نَ تبَوَمُو ألدَارَ وَاَلاِيِمَنَ من مَبَلِهرَ 


ع بع سساح 7س 


يبو من َابَرَ لتم وَاجحَدُوَ فى دوهع حابصم ووأ و ع 
1ك تكوارة ل اريت وكيك هْم الْمُمْيحوت 8 والترج جد بعد ه 


0-5 


ها ا ا - مص لس 


الا تاشوك لخت ل ا ا لا كا 00 لَلَديَ 


عت نت بخ دااع يس ل د عر عو ٠.‏ لا 


امنوا ريا إِنْكَ رَءوفٌ نحم * [الحشر: .]٠١-8‏ 


وعثه الآناث سف ننه صل البواعريى والاتضاي: وغلع الذيق عاونا 
من بعدهم يستغفرُون لهم» ويسألُون الله ألا يجعل في قلوبهم غِلّا لهم؛ وتتضمَّنْ أن 
هؤلاء هم المستحقون للقّيء» فمن كان في قلبه عل للذين آمنوا ولم يستغفز لهم 
لايستحق في الفيء نصيبًاء بنصٌ القّرآن». 
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استدلٌ بهذا شيخ الإسلام وغيرٌه من أهل العلم علئ أن الرَوافصٌ لا تَصيب 
لهم ني الفيء؛ لأنّهم لم يتصِمُوا بالوصف الذي جاء في قوله تعالى : هوَايت جََُو 


2 
00 


ِ 4 0 - جع ل مك ل سا لح ل سل سح .ل لجع بر رس 
من بَحَدِهِمٌ يَفُولُون وَبَنَا أَغْفِ رخًا الدب سَبَفُونا الاين وَلَا عل في فَلويسَاغِلا 


ساس سل سا سبر هم 


لَلَدنَ مم4 [الحشر:0٠2"76»‏ والروافضٌ لا يُوجد فيهم من الوصفيٍ المذكُور شيءٌ 
إلا ما يُظهِرٌونّه من الوّلاء لنفر يسير من الصّحابة. 

«وفي الصّحيحين عن أبي سّعيد الخدري ره قال: كان بين خالد بن الوليد 
وبين عبد الرحمن بن عوف شيء. فسبّه خالد» فقال رسول الله كك «لا تَسبُوا أحدًا 
من أصحابيء فإنَّ أحدكم لو أنفقٌ مثلّ أَحُدٍ ذهبّاء ما أدرك مُدَّ أحدهم ولانصيفه» 
انفرد مسلمٌ بذكر سبٌٍّ خالٍ لعبد الرحمن ييه دون البخاريّ»". 

هذا الحديث سيق لبيان فضل الصحابة» وأنهم لا يُسَبُون؛ٍ لأن خالدًا ويل من 
الصّحابة -أيضا-» وكونُ السابٌ من الصّحابة 885 لا يخرجه من كونه ممن تُهي 
عن سبهم؛ بل هو داخلٌ في النهي الوارد في الحديث. فلا يجورٌ سبّه -أيضًا-؛ لأنّه 
من جنس أصحابه كله وإن كانت الصّحبة تتفاوت بسبب طولها وقصرهاء 
فخالد بن الوليد ليس مثل عبد الرحمن بن عوفء وليس أيّ واحد من الصّحابة مثل 
أبي بكر أو عُمر؛ بل يختلفون ويتفاوتون في مقدار هذه الصّحبة وشرفها وطولهاء 
وإن كان الكل يشملُّهم اسم الصّحبة وشرفهاء والجميع لا يجوز سبّهم بحال. 


وهناك جمعٌ من الصحابة تأخر إسلامهم» ولايعني هذا نفي الصحبة عنهمء 


.0714 /528 ينظر: مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي كَكَِدِِ باب مناقب أبي بكر» (55177)» ومسلم» كتاب 
فضائل الصحابة #5د. باب تحريم سب الصحابة #رء »)206١1(‏ وأبو داود» (4758)» والترمذيء 
(857©)» وأحمدء (2))037089 من حديث أبي سعيد الخدري :ة» واللفظ لمسلم. 
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فالصحابيٌ من لقي النبئ يَكِ مؤمنًا به ومات علئ ذلك» ولو تخلّلت ردّة9©. 

«فالنييٌ كَل يقول لخالدٍ ونحوه: «لا تسبُوا أصحابي» يعني: عبد الرحمن 
اليه ٠:‏ عيد ا رصيو وتسردس الشاكرة اروف ومع التبى مربي قل 
الفتح وقاتلُواء وهم أهل بيعة الرضْوانء فهُم أفضل وأخصٌ بصّحبتِه ممّن أسلم بعد 
ببعة الرَضُوان» وهم الذين أسلمُوا بعد اديه وبعد مصالحة الي وك أهلّ مكة؛ 
ومنهم الك بو الو ليفة ودولك أشن مسن تأخر إسلامُهم إلى فتح مكة, مكنا 
الك امد يني أبو قلاشوافاء: يديد واغان ناه والمتصيرى اندهها م لله طعي هرا 
أن يسُّبَّ من له صحبة أولا» وفي الوقت نفسه لم ينف الصحبة عن الآخرء لكن نهاه 
أن يسب السابق» وكل من جاء بعدهم منهيون أن يسبوا الصحابة المتقدمين 
والمتأخرين «لامتيازهم عنهم من الصّحبة بما لا يُمكِنُ أن يَشْرَكُوهم فيه حتّى لو 
أَنْفْنَ أحدهم مثل أَحُدٍ ذهبًا ما بلغ «مُدَّ أحدهم ولانَصِيفّه). 

فإذا كان هذا حال الذين أسلمُوا بعد الحُديبية» وإن كان قبل فتح مكّة» فكيف 
حال من ليس من الصّحابة بحالٍ مع الصّحابة؟! -رضي الله عتهر أجمعين - 


والعابقوث الأونون بت من المهاجرين والأنصار- هم الذين أنفقوا من قبل 
الفتح وقاتنُواء وهل بيعة الرّضوان كلّهم منهم؛ وكانوا أكثر من أل وأربعماثة. 

وقيل: إِنَّ السّابقين الأوّلِين من صلَّئ إلئ القبلتين» وهذا ضعيففٌ» فإنَّ الصّلاة 
إلئ القبلة المنشوحَة ليس بمجرّده فضيكة؛ لأنَّ النّسمَّ ليس من فعلهمء ولم يدل 
علئ التّفضيل به دليلٌ شرعيٌ» كما دلّ علئ التفضيل بالسّبِقٍ إلئ الإنفاق والجهاد 
والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. 


لق ينظر: نخبة الفكر» (ص: 3 نزهة النظر» (ص:١1١0,‏ تحقيق الرغبة للشارح» (ص: 0-5989 6)), 
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0 1 -02 31 55 ع 2 ع 53 و 

واما ما نوفيا عن النبيٌ عد أنه قال :أصحابي تالحوريه بايهم اقتديتم 
اهتديتم)؛ قوى حديك جضية شيل هر عديث ماطل لايثبتٌ» ولايصحٌ عن 
أهل العلم"©. 

«قال البزّار: هذا حديث لابِصِحٌ عن رسُول الله يِه وليس هو في كثب 
السديك الع 


5 5 5 95 0 3 3 وو 5 
وفي صحيح مُسلم عن جابر» قال: قيل لعائشة ظ إن ناسًا يتناولون أصحاب 
رسول الله ككلٍ حتَّى أبا بكر وعمر! فقالت: «وما تعجّبون من هذا! انقطّع عنهم 


)١(‏ روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة #5 منهم: 
- عمرء رواه الخلال كما في المتتخب من علله. (ص:57١)»:‏ وابن بطة في الإبانة» »27٠١(‏ والبيهقي 
في الكبرئ» 2275/١‏ وفيه عبد الرحيم بن زيد العمي كذبه ابن معين وغيره» وأبوه فييك 
ينظر: الضعفاء للعقيلي» ؟/8/اء العلل المتناهية لابن الجوزيء /١‏ 2587: تحفة الطالب لابن 
كثير» 38/١‏ 1. 
- ابن عمرء رواه ابن بطة» »070١(‏ قال ابن عبد البر في الجامع» ؟/ 64؟9: «هذا إسناد لا يصحء 
ولا يرويه عن نافع من يحتج به). 
- ابن عباس»ء رواه ابن بطة. (؟70))» والبيهقىء »)١75 /١(‏ وفيه حمزة بن أبى حمزة منكر الحديث» 
كما قال البخاري وغيره» وله فاع عند البو فق المنغل: ككل ل ينظر: 
البدر المنير» 9/ 0/7. / 
- جابر» رواه عنه ابن عبد البر في الجامع» ؟/ 2350 وقال: «هذا إسناد لا تقوم بخن لذن 
الحارف بن طصين مجهول1: 
قال الإمام أحمد عن الحديثء كما في المنتخب من علل الخلال» (ص:157): (لا يصح». 
وقال ابن حزم في الإحكام؛ 5/ 75: «باطل مكذوب». 
وقال البيهقي» :177/١‏ «هذا حديث متنه مشهورء وأسانيده ضعيفة» لم يثبت في هذا إسناد» والله 
أعلم»؛ وقال ابن كثير في مسند الفاروق» ؟/ :٠١/‏ «هذا الحديث مشهور علئ ألسنة الأصوليين 
وغيرهم من الفقهاء» يلهجون به كثيرًا محتجين به وليس بحجة. والله أعلم». 
وينظر: التمهيد لابن عبد البر» 5/ 25375» الإحكام لابن حزمء 85/57. البدر المنير» 9/ 586 
التلخيص الحبير» 6/ ٠6*؛‏ تخريج أحاديث الكشاف للزيلعيء ؟/ 529» وقطر الولي» (ص:18١5).‏ 
(9) ينظر: جامع بيان العلم وفضلهء ؟/ *42. البدر المنير» 9/ /541. 
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3 


العمل» فأحبٌ الله ألا يتقطمّ عنهم الأخر)2. 

عزاه الشارحُ7) إلى صحيح مسلمء ولم يخرّجه مسلم فيه. 

«وروئ ابن 08 بإسناد صحيح» عن ابن عباس 3 قال :لا ا أصحابّ 
محمد كله فلمقامٌ أحدهم ساعةً -يعني: مع النبي وَكِ خيرٌ من عمل أحَدِكم أربعينَ 
سنة. وفي رواية وكيع :خيرٌ من عبادة أحدكم عمره0(. 

لكن ورد عن النبي يل أنه قال: «إِنَّ من ورائكم أيامًا الصبرٌ فيهنّ مثل قبض 
عل الكثره للعافل فهر مكل آجة سين رجلة يعملون يكل غيل فقالراد يا 
رسول الله» أجر خمسين منهم؟ قال: «خمسين منكم)7, وعذا اديه مخرَّح في 
الوذه هوعدي ثايث لذو لعن ذرضة السو 


[(6 أخرجه الآجري في الشريعة» (999) والخطيب في تاريخ بغداد. ١م/ 36١‏ (ك دوك وابن عساكر في 
تاريخ دمشق» 5817/66 من طريق ابن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 805. 

(؟) وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية» ؟/ ؟؟» والشارح تبعه في ذلك. 

() أخرجه بهذا اللفظ أحمد في فضائل الصحابة» (20)» وابن أبي عاصم في السنةء ,27٠١7(‏ من 
طريق وكيع؛ عن سفيان» عن تسير بن ذعلوق قال: «سمعث ابن عُمرء يقُول: لاتسيُوا أصحات 
محمّد» فلمقام أحدهم ساعة خيز من عمل أحدكم عمره)») صححه الألبان في تخريج شرح 
الطحاوية» (3539). 
وأخرج أحمد في فضائل الصحابة» (10)» والآجري في الشريعة» (209179)» واللالكائي في أصول 
اعتقاد أهل السنة» (9559؟)» من طريق أبى معاوية» عن رجلء عن مجاهدء, عنه قوله: «لا تسبوا 
أصحاب محمد فإن الله ويّكَ قد أمر بالاستغفار لهم» وهو يعلم أنهم سيقتلون»» هذا الأثر نسبه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية» لكاقة إلى ابن بطة وصحح إسناده. 

69 أخرجه أبو داود» كتاب الملاحم» باب الأمر والنهى. ( )ل والترمذي» كتاب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة المائدة» (3008)» وابن ماجه. كتاب الفتن» باب قوله -تعالئ-: 2 ييا اَن اممو 
ليخ لَنْسَكُمَ *. (4005). والحاكمء (0/915» من حديث أبي ثعلبة الخشني 5ه قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب)»» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»» 
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وانيفدل يه ابن عند ال وغيرو !ا اميانه لديا ور عن بعد الصيخابة طن بكرن 
أفضل من بعض الصحابة» لكن عامة أهل العلم وأئمة الإسلام على خلاف هذاء 
وأنَّ أقلّ الصحابة وأدناهم -وما فيهم دني' لايئال أحدٌ شرف صّحبتِهء وعيشه مع 
رسول الله وك ممِّن تأخَر عنهم مهما بلغ من الأعمال. 

وعد الفغيل بين أعال الصيناءة تحدف الج الطحية مق الموازلة و تل 
بعضّها على بعض بأمور منها الفضل لمن سبق؛ فإذا تصدق أحدهم بمبلغ» وآخر 
تمبلغ» فمن أسبات التفضيل السبق» كماايذل عليه قول اله قعاتب : للا ضْيوى منكرٌ 
مَنَ أَنعَىّ من ل اتش وَل وْكِيِكَ أعَطه دَرَجَةٌ ون الَدِنَ قفوأ يرا بد وتَلوا4 [الخزيدة8: 
الإنفاقان لا يستويان؛ لأنَّ المعين قبل الفتح قليل» والمال عسيرٌء فالنفقة فيه عظيمة 
ولو كانت يسيرة» لكن بعد الفتح فُتحتٌ عليهم الدنيا. 

وقل مثل هذا في آخر الزمان» فإنفاق مائة ريال قبل خمسين سنة مثلاء أفضل 
من إنفاق مائة ألف اليوم؛ لأنَّ الناس آنذاك لم يكونوا ليجدوا ما ينفقون» فلم تكن 
لديهم أموال» وكانت تمرة واحدة تنقذٌ إنساناء واليوم تدخل علئ بيت فتجدٌ فيه مائة 
كرتون تمرء فهل تقوم مقام الشّمرة التي أنقذت نفسًا في ذلك الوقت؟ 

«وفي الصَّحِبِحين من حديث عِمْران بن ُحصين وغيره: أنَّ رسول الله يك قال: 
قغير اللا قرى» 1 اسرد لمم قال عمران : فلا أدري أذكر 
بعد قرنه قرنين + أو ثلؤثة؛ الحدي9 


.7/1 ينظر: فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 

(؟) حديث عمران بن حصين :© لم أقف عليه في الصحيحين» وأخرجه الترمذيء كتاب الفتن» باب ما 
جاء في القرن الثالث» »)252١(‏ وأحمدء (1985)» وابن أبي عاصمء ))190٠(‏ عنه. 
وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة #25» وحديثهما مخرّح في الصحيح. أما حديث ابن مسعود؛ 
فأخرجه البخاري. كتاب أصحاب النبي كَل باب فضائل أصحاب النبي كَل »)770١(‏ ومسلم» - 


© إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر: أنَّ النبي يله قال :«لا يدشْحل الثّار أحدٌ 
بايع تحت الشجرة)0©. 
وقال تعالئن: « لَكّد ناب انَُعَلَأَلبَىَ والذهدجريت وأ 
فؤمكاعة الْعْسَرَةَ * [التوبة:0007]» الآيات. 


ولقد صدق عبد الله بن مسعود ٠‏ آله في وصفهم. حيث قال: إن ان تقر كلوب 
العبادء فوجد قلب محمد خيرٌ قُلوب العبادء فاصطفاه لنفسه» وابتعئّه برسالته» ثم 
نظر في قُلوب العباد بعد قَلبٍ محمد كله فوجد قُلوب أصحابه خير قلُوبٍ العباد. 
فجعلّهم ورّراء نبي يُقاتلون على دينه ذ قمارآة المستلمون سينا فهو غند الله حيس 
وما رأوه سيا فهو عند الله سيء0». 

وفي رواية ولام ل أصحابٌ محمّد جميعًا أن يستخلفوا أبا بكر. 


عيك قول الشيخ: «ونتبع السنهة والجباضة 9 تمام قول ابن مسعود: «فإنَ الحيّ 
لا لعا ا اه 0 0 


- كتاب فضائل الصحابة ك#د» باب فضل الصحابة ث ثم الذين يلونهم * ثم الذين يلونهم» [سضك 6ه 
والترمذيء (5859).» وابن ماجه. (2955). 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في الخلفاءء (2757)» والترمذي» كتاب المناقب» باب في فضل 
من بايع تحت الشجرة» (27850)» قال: حسن صحيح. وأحمد في مسنده» (//ا14)» من حديث 
جابر بن عبد الله 885 . 

(؟) أخرجه الطيالسي» (25)» وأحمدء (5700)» والبزار» (0817)» والطبراني في الكبين (8085)» 
والحاكم» (38ك) من كلام ابن مسعود 45 موقوفا عليه» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه)»ء ووافقه الذهبي. 

(9) ينظر: 6/ 588. 
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من الأمسء وهذا للموقّقين» وفي الحديث الذي جاء في فتن آخر الزمان: «يُصبح 
الرجل مؤمنًا ويمسى كافرًاء ويمسى مؤمنًا ويُصبح كافر |20 نسأل اللّه الثبات. 

ادو لماو كورلا ادك لحار المويسو وساناك ارال تدان 
بعد النبيّين؛ بل قد فضَلتَهِم اليهودٌ والنصارئ ب بخصلةء قيل لليهود :من خيرٌ أهل 
ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسئء وقيل للنصارئ: من خيرٌ أهل يلك ؟ قالوا: 
أصحابٌ عيسئ» وقيل للرّافضة: مَن شر أهل مِلتِكم؟ قالوا: أصحابٌ محمد!». 

عند الروافضي ترتيبٌ لدّركات النَّاره فيرون أنَّ الطبقة السّفلئ التي تلي الثَارَ 
مباشرةً يقبع فيها عمر» ثم أرفع منه يكون أبو بكر ثم أرفع منه يكون إبليس؛ نعوذ 
بالله من الخذلانء ونسأل الله العافية» وقولهم هذا كال علزة اله إقنافة إلين أله 
مصادمة لما ثبت عن النبى كَل في فضلهماء أمَّا الدرك الأسفل من النار؛ فهو 
للمنافقين: قال الله 32: © إن اَلْسَفِِينَفِ ألدّرَكدٍ لْذسَعَلٍ من أَلثَّارِ 4 [النساء:ة؟1]. 

والروافض يعتقدون أن الصحابة كلهم ارتدواء ولم يستثنوا منهم إلا سبعة أو 
ثمانية. قال بعضّهم في الردّ عليهم: لو أنَّ هناك معلمًا عنده ألف طالب» ولم ينجح 
ل 0 
ا ار ا لد 
يستثنونهم» نسأل الله السلامة والعافية. 

3 2 ُ 2 0 

«لم يستثنوا منهم إلا القليل» وفيمن سبوهم من هو خير ممن استثنوهم 

بأضعاف مُضاعفة». 


)00 أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال» 6 والترمذي» (5196) من 


حديث أبى هريرة زللكة. 
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هم سبوا الثلاثة: أبا بكرء وعمر» وعثمانء وبقية العشرة المبشرة» ولم يستثنوا 
0 ا ل ا ا ا 


فدينٌ هؤلاء غيرٌ دين الإسلام» بل إِنْ هدفهم القضاء عليه؛ وما سبوا أبا بكر 
وعمر وطعنوا فيهما؛ إلا لأهما أدخلا بلاد الْفرس في الإسلام» وهم يريدون بقاء 
دولتهم الوقية واكم رارها وهر أشد عليهم؛ أنه فتح من الفتوح في بلاد فارس 
أكثر مما فُتِح في عهد غيره؛ ولذا تجدهم يشتدون في سبٌّ كل من كان أكثر نفعًا 
للإسلام والمسلمين» كما يطعنونَ في الصحابة الأكثر روايةً للسّنة وحفظًا للإسلام. 


00 ع 5 وي اع ع الى اع 
«وقوله: «ول نفرط في حب احد منهم»؛ اى: لاا الحد في خب أحد 
2 6 عبتو الح عو عت.. .بورع 
منهم» كما تفعل الشيعة» فنكون من المعتدين, قال تعالل: #يتأهلّ ألكتب 53 
كَمْلُوَأ فى دِيِنِكُمَ © [الساء:/ا0]. 


وقوله: «ولا نتبراً من أحد منهم -كما فعلت الرّافضة!» فعندهم لاولاء إلا 


5 ا اع مس 0 02 ع و ل 3 5 2 
ببراء؛ أي: لا يتولئ أهل البيتٍ حت يتبرأ من أبي بكر وعمر 8) كأنهم في معتقدهم 
أضدادٌ لا يجتمعون. مع أَنَّهُم أصهارٌ وأحباب. 

ع عي و 7 0 و 2 
«وأهل السنة يوالونهم كلهمء وينزلونهم منازلهم التي يستحقونهاء بالعدل 
والإنصاف: لا بالهوئ والتعصّب؛ فإِنْ ذلك كلّه من البّغى الذي هو مُجاوزة الحدّء 


كما قال تعالل: هما عَْكَموَا إل من كددما جَاءَهُم الْعِلْه بَعيْاينَهَمٌ # [الجائية:00]ء وهذا 
معد قول هخ قال هن الشلك +الشهادة يدع والبراءة بدعة 20 
)١‏ أخرجه الخلال في السنة» (731)» من طريق الأوزاعي قال: كان ابن سعيد يقول: «الشهادة بدعة» 


والبراء بدعة» والإرجاء بدعة»» وأخرج في موضع آخرء (7577)» من طريق سلمة بن كهيل قال: 
«اجتمعنا في الجماجم: أبو البختري» وميسرة» وأبو صالح. والضحاك المشرقي» وبكير الطائي» - 
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يعني الشهادة بالجنّة والدّار لمن لم تثّتْ له الشّهادة من النبئ يَكِلِ هذه بدعة» 
فلا نشهدٌ لأحد بجنة أو نار؟؛ بل نرجو للمحسن الثواب» ونخشيل عل 
المسىء العقاب. 

ايُروئ ذلك عن جماعةٍ من السَّلف من الصّحابة والتابعين» منهم : أبو سَعيد 

2 2 2 
الخدري. والحسن البصري» وإبراهيم النخعئٌ) والضحاك» وغيرهم 

ومعنيل الشهادة: أن يشهدَ علئ معيّن من المسلمين أنه من أهل النار» أو أنه 
كافر» بدون العلم بما ختم الله له به. 

وقوله: «وحيُهم دين وإيمان وإحسان»؛ ا امتثالٌ لأمر الله فيما تقدّم من 
النصوص» وروئ الترمذي عن عبد الله بن مُعمْل قال: سمعتٌ رسول الله كلِِ يقول: 
«الله الله في أصحابيء لا تتّخذُوهم غرضًا بعدِي» فمن أحبّهم فبِحْبي أحبّهم» ومن 
أبغضّهم فببغضى أبِعَضَهِم ومن آذَاهم فقد آذان» ومن آذانى فقد آذ اللّه»ء ومن آذئ 
اللاقتر فك انحوي 

5 و 0-0 ع 3 ع 

هذا الحديث مخرّحٌ عند أحمد والترمذيء وفيه كلامٌ كثيرٌ لأهل العلم؛ بل هو 
مضعّفء لكن معناه صحيح» فنحن لا نحبٌ أبا بكر وعمر لذواتهما؛ بل لمواقفهما 
مع النبيئ وَل ولنصرهم دينه. 

«وتسميةٌ حب الصّحابة إيمانًا مشكلٌ علئ الشيخ زفله؛ لأنَّ الحُبّ عمل القلب» 

03 5 5 و 0 0-4 3 03 
وليس هو التصديقء» فيكون العمل داخلا في مسمّئ الإيمان»» والذي قَرَّرَهُ المصدفٌ 


- فأجمعوا علئ أن الإرجاء بدعة» والولاية بدعة» والبراء بدعة» والشهادة بدعة». 

)١(‏ أخرجه الترمذيء أبواب المناقب» باب فيمن سب أصحاب النبئ ولق (7875)) وأحمد في مُسنده» 
(20049). من حديث عبد الله بن مغثل؛ قال الترمذي: قريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
وصححه ابن حبان» (7/207). 
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ف 


الطيما فى أ الكناب أن العمل لذ يتل فق مسميل الانماة» وجيافية اهل 
السّنة عل أن العدل ممست الابما نيوان الآبمان قول وعم واعتفاد: 

اوقد تقدَّم في كلامه: أنَّ الإيمانَ هو الإقرارٌ باللّسان والتصديقٌ بالجنانء 
ولم يجعل العمل داخلًا في مسمّئ الإيمان» وهذا هو المعروفٌ من مذهب أهل 
الشأقرلا | ف رن عم الي مها 1 

وقوله: «وبغضهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيانٌ» تقدّم الكلام في تكفير أهل البدع؛ وهذا 
الكقر نظي الكفو المذكور في قوله قعاك + قتع ذل عكر يها اول أنه تازقيك جه 
ألْكفرُونَ 4 [المائدة:44]» وقد تقدّم الكلام في ذلك». 

مراف أن هذا القن كمه كفرٌ دون كُرِ وليس بِكُفرِ أكبر مُخرج عن الملةه مع أن 
في رؤوس البدع والمبتدعة مَن بدعتّه مكفرة ة مُخرجةٌ من الِلََّه كما عرف ذلك في 
كتّب الملل والتّحل ©. 

والم اناوه 0 زا [الورر ا بالسم عم وسار اليم وز اعتانه 
لا يُبش عنهاء وقد طولب بمنع الرافضة من الحج أو العمرة لاسيّما وقد تقرّرٌ عند 
بعضهم كفرّهم أو خروجُهم من الملّة بسبّهم للصّحابة وبقولهم بنقص القرآن 
ووقوع التحريف فيه» وقذفهم لأم المؤمنين عائشة :##» وبنحو ذلك من الأمور 
الأخرئ المكمّرة» لكن يُجِابُ عن هذا بأنّهم لم يُمنعوا على مر العصّوره من عهد 
السّلف إلئ يومنا هذاء لكن من أظهر منهم منكرّه فإنّهِ يُوقف عند حدّه وخطرّهم 
لاشك أنه أشدٌ من خطر غيرهم. 

وسبّهم للصّحابة تختلفٌ بواعثه عندهم» والحكم بكُفرهم يكون بحسب 


[(6 ينظر: تفسير الطبري» ْ/ و3 تفسير الثعلبى» / 38 الإيمان لابن تيمية» (ص: كهك) التقديس في 
كشف شبهات ابن جر جيس » (ص: 66؟). 
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السّبب الباعث لبُغضِهمء فمن أبغضّ عمر زة؛ لأنَّهِ نصر الإسلام لم يُتردّدُ في كفره» 
ومن أبغض أبا بكر أو غيرّه من الصحابة لأمر يقبلٌ التأويل» فهذا حكمُّه يختلفُ 
عن الأول. 

مع أنَّهِ في الجُملة لا يشب الصَّحابَةَ من في قلبه مثقالُ ذرّة من الإيمان» والإمام 
مالك ث# ذكر في تفسير آخر آية في سورة الفتح كفر الرافضة0©. 

والإمامٌ الشافعي يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ 
لأنهم يشهدون بالزور لموافقيهه”". 

والتكفيرٌ بالحُموم غير تكفير الأشخاصء فنحن نقول علئ وجه العُموم بكفر 
من يقول أو يفعل ما يخرج به من الملّةه نقول مثلا: من يقذف عائشة :© بعد أن 
برها الله في كتابه؛ فهو كافرٌء والذي يقول: إِنَّ القُرآن الذي أجممَ عليه الصّحابة 
ناقصٌء فهو كافرٌء والذي يدعو مع الله إلهًا آخر ويقول: يا علي أنقذني» ووااسصيية 
افعل لي» فهو كافر مشركٌ شركًا أكبر» والذي يطوف بالبيت ويقول: يا أبا عبد الله 
جنا بيدلكة وقصدثا حرمكه ترجو مغفرتك» هذا كافة كفرًا مخرجا عن الملة؛ لكنه 


5 7 ع و 4 مع ةس ساسع 4 لس ل مسري بع سس ولس ةا رس اع ك2 و ع سج سدس ع ل مع ا ل 2 6ه 
)١(‏ يعني قوله تعالن: #تَحمَد رَسول أله وَالَذِينَ معهه أسِدَاء عل الْكفَارٍ رحاء ينهم ترنهم ركع سجّدا يعون مضلا من أ 


- 


عد 


لا ء سر ع ساس مسيعموم جح سس بح سق سرس سس قر 


وَرِضُونًا سِيمَاهُمٌ في وحوههم من أ السَجَود ذلك مثلهم في الور وَمَكَلْهْرٌ فى لانيل دع أخرم سطعه: فتَارَرهر 
َاسْتَغْلظ فَسْتَوَئ عَل سوقه- يحَحِبُ لزاع ليخيظ يم الْكْفَارَ 4 الآية» قال ابن كثير: «ومن هذه الآية انتزع 
الإمام مالك «ِف -ني رواية عنه- بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة» قال: لأنهم يغيظونهم» 
ومن غاظ الصحابة؛ فهو كافر لهذه الآية» ووافقه طائفة من العلماء علئ ذلكء والأحاديث في 
فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة» ويكفيهم ثناء الله عليهم» ورضاه عنهم). 
تفسير ابن كثير» /1/ 775. 
(9) ينظر: مختصر المزني» 8/ 419» المجموع, 6/ 06؟. 

والخطابية: فرقة من فرق الروافض الغالية تحتها فرق خمسء ينتسبون إلئ أبي الخطاب الأسديء 
يقولون بألوهية جعفر بن محمد وآبائه» ويرون جواز الشهادة لموافقهم على مخالفهم. ينظر: الملل 
والنحل١١/ ١79‏ الحاوي للماوردي» 135/١‏ 
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5 
3 


جحل علمًا بمدؤلة الالة. 

هذه المسائل مقررة بالاعتقاد» ويؤتئ بها على وجه العموم, ولاتنزّلُ على 
الأشخاص. إلا إذا اجتمعت الأسبابء وانتفت الموانع» ثم يبقئ بعد ذلك التطبيق 
لحد الرّدَّه لكن هذا التطبيق ليس لكل أحد؛ بل لابدّ أن يصدر به حكم حاكم 
معتبر» وينفذه ولي الأمر أو من يقوم مقامه مكّن يكون بيده تنفيذٌ الحدود. ْ 

وبهذا ننفصِلٌ عن الدّعاوئ التي تقول: إِنّكم تحثون علئ التكفير» والتكفير 
آثارة القن «والتفجر وكير ههاء فيلا ل د أن يعنبوا أن الكمور الظرية ملف 
عن التطبيق» التطبيقاثُ لا بد فيها من توافر أسباب وانتفاء موانع» وليس كل شخص 
يقولٌ كلمة يكون ملتزمًا بها ويفهم معناها؛ بل لابد أن يكون فاهمًا لمعناهاء ملتزمًا 
بمقتضاها وهكذا؛ ولذا نحن نرئ كُنْبَ أهل العلم مليئة بمسائل التكفير والخروج 
من الإسلام والحكم بالردّة» وكتب الحنفية أكثر الكتب اشتمالا من غيرها على هذه 
المسائل» فلم يحصل بذكر هذه المسائل سفك للدماء في شوارع المسلمين 
وبلدانهم؛ فالحنابلة -مثلا- قالوا بكفر تارك الصلاة”"» فهل كان كل من معه سيف 
من أهل البلد إذا رأئ من لا يُصلي أبان رأسه؟ كلاء لم يحصل من هذا ولا قضية 
واحدة؛ لأنَّ ولي الأمر هو الذي كان يتولئ التطبيق الذي لا بد له من توافر الأسباب 
وانتفاء الموانع. 

ولما كان بِابُ الولاء والبراء يهم به بشدَّة في بلادناء قبل أن يخُوضّ البعضٌ في 
مسائل التكفير ويفرّقُوا الكلمة كما هو الحالٌ اليوم» لم يحصل آنذاك بسبب 
الاهتمام بالباب المذكور شيءٌ من الاعتداء» لا بالصَربٍ ولا غيره» نعم قد يحصل 
هجرء ولكن لم يتولّد عنه أي من الآثار السلبيّة العمليّة؛ بل كان كل الناس 


() المعتمدٌ عند الحنابلة أنّه يكفر إذا دُعي إلئ الصلاة ولم يصل. ينظر: كشاف القناع» ,229/١‏ 
الموسوعة الفقهية» /6١/‏ لاه - 05. 
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مجتمعين منضوين تحت لواءٍ واحد وتحت إمام واحدء كلمتهم مجتمعة» 
لاييخلم الحة السك ل :ولي الأمر و لاركتنة هم النديات الؤلاة والراء كات 
علن أشذهء تريل الفاسق وتضبطه علين منكر فتنكر فعله: وقد #بجره: وقد لا تجبب 
دعوته» لكن لم يحصل من ذلك آثار عملية خطيرة من جنس التكفير وتفريق الكلمة 
وسفك الدماء واستلاب الأموال؛ لكن اليوم الأمرٌ عكس ذلكء خفف الدين عند 
الناس عمًا كانوا عليه في السَّابقَء وف باب الولاء والبراء» لكن الدّماء علئ 
أشدّهاء ونرئ كيف يُفجّر بالنّاس في مساجدهم, نسألٌ الله العافية. 


ولاح حر ات اوه ارا المسدااي سا 
عبد الوهاب نز من الطعون والانتقادات من قبل من في قلوبهم دخلٌ؛ حيث 
كرا شمر اح اس الى افا ا 
على التكفير. 

وطح محر لضو الات ري ودر لحي لوسر من 
أئمة الدعوة» وأتباعهم من تلاميذهم؛ ولمّا كانت هذه الكتب 3 تقرأ في المساجد في 
كل الأوقات» ويحفظها مَن يحفظها مِن طلاب العلم» ما كان يحصل شيء مما 
يحصل اليوم» لكن لما زهدنا فيهاء واستبدلنا غيرها بها حصل ما حصل من الخلل» 
والله المستعان. 


© [ثبوت خلافة أبي بكرأولا] 

«وثثبتُ الخلافة بعد رسُول الله بك وها لأبي بكر الصَّدّيق 5 تفضيلاً له 
وتقديما على جميع الأمّة». 

«اختلف أمل إل في خلافة ل يبه : و كانت 0 0 الا 
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والإشارة» ومنهم من قال بالنصٌ الجليّ. 

وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعريّة إلين أنها ثبتث 
بالاختيار». 

ذكر الشّارح نيت الخلاف في خلافة أبي بكر ده» هل هي ثابتة بالنصٌ الخفيّ 
أو الجليٌء أو بالاختيار من دون نصّ من النبئ كَلِِ؟ 

والقول الأول :هو المعفيو: ولاشك أن اللُصوص الت اتدل بها عل ختلاقنه 
كثيرة» لكنّها ليست صريحة معينة بالاسم للخلافة؛ بل ظاهرٌ النصوص الواردة 
دلالئها علئ إمامة أبي بكر وأه» ولو كانت نصوصًا صريحة ظاهرة جليّة كما في قول 
من يقول ذلك لما حصل ما حصل من الخلاف بين الصّحابة في أول الأمرء ولما 
طلب الآنصار أن يكون منهم أميرٌء ومن المهاجرين أميرٌ. 

«والدليل علئ إثباتها بالنصٌ أخبارٌ: 

من ذلك ما أسنده البخاريٌّ عن جُبير بن مطعم ره قال: أتث امرأةٌ النبي كلل 
فأمرها أن ترجع إليه» قالت: أرأيتَ إن جئتٌ فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت. قال: 
«إن لم تجديني فأتي أبا بكر)0", وذكر له سياقا آخرء وأحاديث أخرء وذلك نص 
عليل إمامته. 

وحديث خذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله كلِلِ: «اقتدوا باللذين من 


بعدي: أبي بكر وعمر»؛ رواه أهل السئن97). 


))5569( أخرجه البخاري» كتاب أصحاب النبي يلد باب قول النبي كَِد: «لو كنت متخذا خليلا»؛‎ )١ 
ومسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وف (2985)» والترمذي.‎ 
من حديث محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه قال: «أتت امرأة...»» فذكر الحديث.‎ »)3017( 

(؟) أخرجه الترمذيء أبواب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة» (5777)» وابن ماجه. أبواب السنة» ‏ 
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وفي الصَّحَيحِينِ عن عائشة -رضي لله عنها وعن يهاب قالت: دخل علي 
رسول الله يَكِةٍ في اليوم الذي بُدئ فيه»؛ أي: في مرضه الأخير الذي توفي فيه يك 
«فقال: «ادعى لى أباك وأخاك» حت أكتب لأبى بكر كتابًا»» 0 م قال: «يأيَّئ الله 
والمسلموة الاأبا بك ون وفي رواية: «فلا يطمعٌ في هذا الأمر طامع»9). 
م ٠.‏ 5 0000 8 4 ع + ع 
ومثل هذه النصوص وإن لم تكن صريحة في الخلافة» بمعنئ أنها تكون نصا 
فيها إلا أنها ظاهر ] فيهاء وقرية من الصربحة. 
«وفي رواية: قال: «ادعِي لي عبد الرحمن بن أبي بكر؛ لأكتب لأبي بكر كتابًا 
لا يختلّفٌ عليه»» ثم قال: «معاذ الله أن يختلف المُؤمنون في أبى بكر" . 


واحادوف دوي ل اليذه اي يدرو قا نوعو يقولة ووأ أبابكر فايضين 
بالنّاس»9©»» وقد رُوجع في ذلك مرّة بعد مرّة فصلئ بهم مُدَّة مرضي ي النَبيٍ يكلا؛ أي : 
رُوجع في توكيله لأبي بكر بالصّلاة بالناس من قبل عائشة :#2 حيث أمرت حفصة 


- باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» (55)» وأحمدء (17145)» من حديث العرباض بن 
سارية #ه» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح". وصححه ابن حبان» (2)0 والحاكم» 
(759)» ووافقه الذهبي» وابن الملقن في البدر المنير» (9/ 085). 

,)0377( أخرجه البخاري» كتاب المرضئ» باب ما رخص للمريض أن هه إن وجع...ء‎ )١( 
ومسلمء » كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وه (/2981). من طريق‎ 
.8: القاسم بن محمدء عن عائشة‎ 

(؟) هذا اللفظ أخرجه ابن أبي عاصمء (1157)» من طريق ابن شهابء عن عروة بن الزبير» والقاسم بن 
محمدء وأبي بكر بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله» كل هؤلاء عن عائشة :62» وأخرج نحوه 
أحمد» »)251/5١(‏ من طريق نافع» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة :ه. 

(*) هذا اللفظ أخرجه الطيالسي» (0777)» وأحمد في فضائل الصحابة» (2»)0777 وابن أبي عاصمء 
(2317» من طريق عبد العزيز بن رفيع» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة #5. 

(؛) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحقٌ بالإمامة» (717)» ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفرء وغيرهما من يصلي بالناس...» 
)ل والترمذي. (لاكم)ل والنسائي» [ضفئيةة وابن ماجىف (95؟١)2‏ من حديث عائشة 885ه. 
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وقالت لها إِنَّ أبا بكر رجلٌ أسِيفٌ”©» إذا قام مقام النبئ يك فلن يسيع الناس» 
0 5 و2 م 0 5 تااتك ٠5‏ ًُ 01 م 01 و 
فذهبت حفصة إل النبئ كك فرفض وكَِلةٌ أن يوكل أو يستخلف غير أبي بكر فلمًا 
روجع في ذلك أكثر من مرة قال: (إنكنّ صواحبٌُ يُوسف)229, قال كَكَِدِ لهنّ ذلك؛ 
لأن العذر بأنه رجل أسيفٌ لا يُسمع الناس» ليس بالعذر الحقيقي لعائشة :#8؛ بل 
لآن العادة جرت أن الئاس يتشاءمون بمن يخلف من لا نظير له ولاقريب منه» فإذا 
كان الناسٌ يسوسّهم رجلٌ عظيم وإمام عادلء فإنَّه يُتعب من بعده» فإذا جاء بعده من 
٠ 7 575 8 3‏ : ره ا ل 
هو أقل منه بكثير» تشاءم الناس به فمن هذا الباب لم ترد عائشة #5 أن يرَّئ الناس 
أباها في مقام النبي يكل فترتبط وفاته يك بإمامة أبي بكرء فيكرمّه النّاس. 
«وفي الصَّحِيحين عن أبى هريرة» قال: سمعت رسول الله يلِةٍ يقول: «بينا أنا 
نائمٌ رأيتني علئ قليبء عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله» ثم أخذها ابن أبي 
قحافة» فترّع منها دَنُوبا أو ذَنُوبِين وفي نزْعِه ضَعفٌ» وهذا فيه إشارةٌ إلى خلافته 
وأنّها تكون لمدة سنتين» ولأنه رجل رقيق كان في نزعه ضعفء فلم يكن بالشدة 
والبأس مثل عمر 5ه مع أن الرقة محمودة» والحلم الموجود في أبي بكر مطلوب 
شرعَاء لكن هذا تأويل الرؤيا؛ لأن الرؤيا حكايةٌ واقع» بغضٌ النّظر هل هذا الضَّعفٌ 
«واللة يغفرٌ له. ثم استَحالّتْ عَرْيًا) الدلوٌ حجمه معروفء لكن الغرْبَ يُجمع 
فيه أكثر سن جلت فيكوت كبيرا تحمل الكثير من الماء أمهاف ما يحمله الذلوة 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» (774)» ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفره وغيرهما من يصلي بالناس.... 
(61)» والنسائى» (855)» وابن ماجهء (7*5؟1١)»‏ من حديث عائشة وة. 
(9) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» (7179)» ومسلمء كتاب 


الصلاة» باب استخلااف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر» وغيرهما من يصلى بالناس.... 
عه والترمذي» الوخخضة6ة والنسائي» [لضيفقة وابن ماجى (95؟١2)1‏ من حديث عائشة وَليت. 
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ومازال مستعملا وهذا اسمه© «فأخذها ابن الخطّابء فلم أر عبُقريًا من النّاس 


يَفْرِي هَرْيّه7"» حبّ ضربٌ الثاش عط او , 

وفي الصّحيح أنه نه وَلِئِلدِ قال عل منبره: اوتا اموا ار 
لاتخذث أبا بكر خليلاء الأيلي؟ فل الود لخر إلة شننته لخي 
الى ةا 

وني سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة: أ 
النبي يك قال ذات يوم: «من رأئ منكم رُؤيا؟» فقال رجل أنا: م 
انر م الشمات فوودك أنه واب بكر فرجشة الهبآن بكو ف رن غمر واب 
بكرء فرجّح أبو بكرء ووزن عمر وعثمانء تت عمره ثُمَّ رُفِع الميزان» فرأيت 
الكرامّة في وجه النبي كَل فقال: «خلافة د يؤق الله الملك من يشاء)7", 


0 


59/6 الغريبين في القرآن والحديث.‎ .”88/١ ينظر: غريب الحديث لابن قتيبةه‎ )١ 
.”69 / النهاية»‎ 

() يَفْرِي فَرْيَة؛ أي: يعمل مثل عمله؛ وقال الخطابي: «فلان يفري الفري. وهو أن يبالغ في الأمر حتئى 
يتعجب منه. والفري: الأمر العظيم» ومنه قوله يِه في عمر: «فلم أر عبقريا يفري فَرْيَه. ينظر: 
غريب الحديث للقاسم بن سلام» /١6‏ 99؟» غريب الحديث للخطابي» ؟/١/01.‏ 

(*) العطن: واحد الأعطان» وهو مبرك الإبل حول الماء» ومعنئ الحديث: روواء وأرووا إبلهم» 
فأبركوها. ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي. ؟/ ٠٠6‏ النهاية» */ 208. 

() أخرجه البخاري» كتاب أصحاب النبي كك باب قول النبي كَلَِِ: الو كنت متخذا خليلا»» (55774)) 
ومسلمء كتاب فضائل الصحابة ##5» باب من فضائل عمر يقل (5995), من حديث أبي 
هريرة يه وجاء من حديث ابن عمر 5ه عند البخاري» (357)» والترمذي» (225849). 

() الخوخة: باب صغير كالنافذة الكبيرة» وتكون بين بيتين ينصب عليها باب. ينظر: النهاية» 6/ 85. 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الخوخة ا في المسجدء (471)» ومسلم» كتاب فضائل 
الصحابة ##5. باب من فضائل أبي بكر الصديق ينف (2986)» والترمذيء (7770), من حديث 
أبي سعيد الخدري و. 

[(ف4 أخريعة أبو داودء أول كتاب السنة» باب في الخلفاءء (477)» والترمذيء أبواب الرؤياء باب ما جاء - 


©24 إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 


فين رسولٌ الله يكل أنَّ ولاية هؤلاء خلافةٌ تُبوّة ثم بعد ذلك مُلكُء وليس فيه 
ترف ١‏ ل؛ لأنّه لم يجتمع النّاس في زمانه؛ بل كانوا مختلفين» لم ينتظم فيه 
خلافة التبرّة ولا المُلك)»؛ أي : أن الخلافة لم تصفٌ له من غير منازع» وإلا فهو 
البقلقة بعد عتماث ٠,‏ 9 باتفاق أهل السَّنة والجماعة» وقد تم اختياره ومبايعتُه من 
جلة الصحابة» لكن كان هناك من ينازعه الملك؛ ولذلك ما صفا له الملك مثل ما 
صفا للثلاثة 

اوووغا أبس ذاؤه «أرعاك عن حابر ل أنه كان يحثك: أنّ رسيول الك علد 
قال: «رأئ الليلةً رجلٌ صالحٌ أن أبا بكر زيطة” برسُّول الله وك وذيط عُمر بأبي بكرء 
وقيط عفمان بعمرة» قال خاي : فلما قُمنا من عند رسول الله كك قلنا: أمَا الرجل 
الصّالحٌ؛ فرسول الله كَلِكِ وأما المنوط بعضّهم ببعض؛ فهم ولاة هذا الأمر الذي 


بعت الله به نينّه00, 


وورد عن النيئع -أيضا- أن خلافة النبوة بعده كله ثلاثون سنة0"©. ولا تكتمل 


- في رؤيا النبي كَكِدٍ الميزان والدلوء (2580)» والحاكم»ء (44709)» من طريق أشعث بن عبد الملك 
الحمراني» عن الحسنء عن أبي بكرة ز#ة» قال الترمذي: «هذا حديث حسن»» وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي علولا تصحيحه. 

.١؟9‎ /6 نيط؛ أي: عُلّقَء يُقال: تُطت هذا الأمر به أنوطه» وقد نيط به فهو منوط. ينظر: النهايةء‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» أول كتاب السنة» باب في الخلفاء» (47857)» وأحمد, »)١1585١(‏ من طريق ابن 
شهاب» عن عمرو بن أبان بن عثمان» عن جابر ي#ث» وعمرو بن أبان مجهولء لم يوثقه غير ابن 
حبانء الثقات. (5507)» وقال ابن حجر في التقريب» (2986): «مقبول»» وباقى رجال الإسناد 
ثقات. 1 
قال الحاكم» (6001): «النَّاسُ يحدّثون به عن الزُهري مرسلاء إِنّما هو عمرو بن أبان» ولم يكن 
لأبان ابن عثمان ابن يقال له: عمرو). وقال الدارقطني في العلل» 1/ 79: «يرويه الزهريء 
واختلف عنه؛ فرواه الزبيدي» عن الزهريء عن عمرو بن أبان» عن جابر» ورواه يونس» عن 
الزهري» عن جابر مرسلاء ويشبه أن يكون الزبيدي حفظ إسناده». 

(©) يأ تخريجه قريبا من حديث سفيئة ولف / .21١1‏ 
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التّلاثون إلا بخلافة علي وابنه الحسن 885. 

الووويق أر ارد دانهاك هو مترقتيد كفي : أن رجاه قاليةيا رسوك الله 
ريك كارا :بجع التبماب اجا اي بكر رار روا لكر ري يتا 
اوري ناخد رازاقها فرت حن تضل 20 3 جاء عثمان فأخحل بعرّاقيها 
فشربَ حت تضَلّم كم م جاء علي فأخذ بعراقِيهاء 01 منه("» فانتضَحَ عليه 
منها شي 00 

عَراقِي الدَّلو واحدُها (عرقات) أو (عَرْفْوّة): وهي ما زالت مستعملة» تكون 
من الحشب التي تعبه الصّليب» #: ثثبث في أعلين الدّلو ليربط بها الحبل 9©). 

«وعن عبان جَمْهان عن سَفيئة قال: قال رسول الله ككِلَدِ: «خلافة ل 

0 


ثلاثون سئة» يوق الله له ملكة من يشاء أو الملك0©»), 


5 


.517 / حتئ تضلع؛ أي: أكثر من الشرب حتئ تمدد جنبه وأضلاعه. النهاية»‎ )١( 

() انتشطت منه: أي: جُذبت منه واختلسث. ينظر: غريب الحديث لابن سلام؛ 895/6. الدلائل في 
غريب الحديث, ؟/ 2815 المجموع المغيث» 5601/9. 

(*) أخرجه أبو داود» أول كتاب السنة» باب في الخلفاءء (577017)» وأحمدء (20265)» وابن أبي عاصمء 
(1141» من طريق حماد بن سلمة» عن أشعتٌ بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن سَمُرّة بن جُندب. 
وعبد الرحمن والد الأشعث مجهولء قال الذهبي في الميزان» ؟/ ؟70: «ما حدث عنه سوئ ولده 
أشعث»» وضعف الألباني إسناده في ظلال الجنة» 14 

(9) ينظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي» ؟/ 2٠٠١5‏ النهاية» .52١/7‏ 

(5) أخرجه أبو داود» أول كتاب السنة» باب في الخلفاء» (5741)» وأحمدء (51915)» والطحاوي في 
شكل الآثار. (2*49» وابن بطة في الإبانة الكبرئ» 8/ 5*؟» عن سفينة» وفيه سعيد بن جمهان 
ضَِدوقٌ حسنٌ الحديث» قال الحافظ في التقريب» (279؟): «(صدوق له أفراد»» وأثبت حديثه هذا 
الإمام أحمد -كما في السنة انيج بكر بن الخلال» (749)؛ حيث سئل عمن ضعف حديث سفينة من 
قبل سعيد بن جمهان. فقال: «بئس القول هذاء سعيد بن جمهان رجل معروفء روئ عنه حماد بن 
سلمة» وحماد بن زيد» والعوام» وعبد الوارث» وحشرج بن نباتة» هؤلاء خمسة أحفظ أنهم رووا 
عنه) وقال: «سعيد بن جمهان روئئا عنه عدة»). 
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4 
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وأما النصوص الدالة على فضله علئ غيره مُطلقًا؛ فهى صحيحة 
وصريحة وجليّة وموجودة في الصحيحين وغيرهماء وأفضليّته على جميع الصّحابة 
لا خلاف فيها(©. 


والخلاصةٌ أن خلافته دلت عليها النصوص بالإشارة» ثم حصل الإجماع 
والاتفاق عليها من أهل الحلّ والعقد من الصّحابة -رضوان الله عإى الجميم.. 

«واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمرء عن 
عمر #85. أنه قال :إن انكخلت» تقد افشدلك من كو خير على م رغص : أبا بكر)؛ 
لأن أبا بكر عيّن الخليفة من بعده» وهو عمر :كه «وإِنْ لا أستخلفء فلم يَستَخْلِفْ 
مَن هُو خيرٌ منّيء يعني: رسول الله و21 وهذا صحيحٌ مع حيبق إن النبى كلل 
لم يَسْتخلِفٌ بالنصٌ الصّريح الناصٌ علئ ذكر أبي بكر مقرُونًا بالخلاقة. 

«وبما روي عن عائشة :48: أنَّها سُئلتْ منّ كان رسول الله يَكهْ مستخَلفًا لو 
اتيع 77 

والظاهرٌ -والله أعلم- أن المراد أَنَّه لم يستخلفْ بعهد مكيُوبء. ولو 
كتب عهدًا؛ لكتّبه لأبي بكر؛ بل قد أراد كتابتّه ثُمَّ تركّهء وقال: «يأبئ الله 
والمسلمُون إلا أبَا بكر». 


فكان هذا أبلغ من مجرّد العهد. فإنّ النبي كك دلّ المسلمين علئ استخلاف 


)١‏ قال النووي في شرحه علئ مسلمء :١158 /١5‏ «واتفق أهل السنة علئ أن أفضلهم أبو بكر» ثم عمر» 
قال جمهورهم: ثم عثمان» ثم علي» وقال بعض أهل السنة من أهل الكوفة بتقديم علي علئ عثمان» 
والصحيح المشهور تقديم عثمان». 

2( أخرجه البخاري» كتاب الأحكام. باب الاستخالاف» )7/5١8(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب 
الاستخلاف وتركه» »)١857(‏ وأبو داود. (25979)» من حديث عبد الله بن عمر 85ة. 

() أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة #25 باب من فضائل أبي بكر الصديق 5ة. 
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أبي بكر»ء وأرشدّهم إليه بأمور متعدّدة» من أقواله وأفعاله» وأخبر بخلافته إخبارٌ 
راض بذلكء حامدٍ لهء وعرّم على أنْ يكتُبَ بذلك عهداء نُمّ عم أنّ المسلمين 
يجتوعُون عليه» فترك الكتاب اكتفاء بذلك» ثُمَّ عرَّمَ علئ ذلك في مرضه يوم 
القمينة أ تنا سكل العضو لاذه يمل ذلك الترل بحن جدية المزكن أن د 
قولٌ يجبٌ اتَباعُه ترك الكتابة2» اكتفاءً بما علم أنَّ الله يختارٌه والمؤمنون من خلافة 
أبي بكر). 

لا شك أن التَّصِيصٌ والكتابةً التي تقْضِي علئ الشَّقَاق والخلاف مطلوبٌ 
والنيك يَلكلدِ يحيسم المادّة في مثل هذه المسائل بالنّصّء لكن بلغه يقيئًا أن الناس 
لن يختلفوا في هذاء فرأئ أن لا داعي للكتابة حينئء إِمَّا بوحي أو بما عهده من حال 
المُسلمين في ذلك الوقت وقناعتهم التامّة بأبي بكر ذليلة. ّ 

وعلئن كل حال ما فعلة النبيٌ بل وهو المؤيّد بالوحي مُو الأصلٌء وإلا فك 
شيء يؤدّي إلئ الخلاف والتّراع لابن من حَسمهء ولاشَّك أن النزاع في الخلافة من 
شد أمور التّاع» لكن يبقئ أنه يكل جرّم يقيئا أنَّ الأمّة لن تختلف في ذلك» وأنَّ الله 
اختاره» والمؤمنون سيختارونه ولاايختلفون فيه. 


«فلو كان التعيين مما يَشتبه علئ الأمّة؛ لبيّنه بيانًا قاطعا للعُذره لكن لما دلَّهم 


)١(‏ إشارة إلن ما أخرجه البخاريء» كتاب الجهاد والسير» باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟» 
)ل ومسلمء كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليبس له شىء يوصى فيه» واكام 
من طريق سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس 5: «يوم الخميسء وما يوم الخميس ثم بكئ حتئ بل 
دمعه الحصيئل» فقلت: يا بن عباس» وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله ولد وجعه. فقال: 
«اكتونى أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي»» فتنازعواء وما ينبغي عند نبي تنازع» وقالوا: ما 
شأنه أْمَجر؟ استفهمّوه. قال: «دعونيء فالذي أنا فيه خير» أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم»»؛ قال: وسكت عن الثالثة» أو قالها فأنسيتها»» 


واللفظ لمسلم. 
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دلالاتٍ متعدّدة علئ أنَّ أبا بكر المتعيّن» وفهمُوا ذلك حصل المقصودٌ ولهذا قال 
عُمر ينه في خطبته التي خطبها بِمَخْضْرٍ من المهاجرين والأنصار : أنت خيرّنا 
وسيّدنا وأحبّنا إلى رسول الله كه ولم يكز ذلك منهم أحدء ولاقال أحدّ من 
الصّحابة إنَّ غير أبي بكر من المهاجرين أحقٌّ بالخلافة منه» ولم ينازغ أحدٌّ في 
خلافته إلا بعض الأنصارء طمعًا في أن يكون من الأنصار أميرٌء ومن المهاجرين 


ا 


مع أن الأنصارَ هد بايعُوا النبئ يَلِلِ على الأثرة» والأثرة مقتضيّةٌ ألا تكونَ 
الخلافة فيهه7")؛ إلكون الآثرة في أَمُور الدنياء وأعظمٌ أمور الذنيا الخلافة» فهي 

«طمعًا ف أن يكون من الأنفناد مي ومن المهاجرين 0 وهذا فم ذيت 
بالنصوص المتواترة عن النبي وَل بُطلانه». 

ولهذا لا يجوز مبايعة خليفتين في وقتٍ واحد”؛ لأن الأصل أن يكون 
الوالى علئ المسلمين واحدّاء وقد كان الأمرٌ علئ هذا في أوَّل الأمرء كان الخليفة 
الواحد يضبط الأراضي المترامية لخلافته» ثم حينما توسعت البلدان وكثر الناسٌ» 


)١‏ إشارة إلى طرف من حديث طويل أخرجه البخاري» كتاب أصحاب النبي وك باب قول النبي كَل: 
«لو كنت متخذا خليلا»» (5771)» وأخرجه الترمذي مختصراء (<900)» من حديث عائشة 5 

(9) إشارة إلى حديث جنادة بن أمية» حيث قال: «دخلنا على عبادة بن الصامت» وهو مريضء قلنا: 
أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبى يَكِْدّه قال: دعانا النبى يكل فبايعناه» فقال 
فيما أخذ علينا: أن بايعنا علين السفع والطاعة في متشطنا ومكرهتاة وعسرنا اه وأثرة عليناء 
وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان», أخرجه البخاري؛ كتاب 
الفتن» باب قول النبي كَلْ: استرون بعدي أمورا تنكرونها»؛ (1000: 1057): ومسلمء كتاب الإمارة» 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية» »)17١9(‏ واللفظ للبخاري. 

(”) إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري يله أن رسول الله كه قال: «إذا بويع لخليفتين» فاقتلوا الآخر 
منهما»» أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين» (1805). 
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ووقعت النزاعات» ووجد الشّح والشّقاق بينهم» ورأوا أنَّ هذه المسافات الشّاسعة 
قد لا تضبطٌ بخليفة واحد صار علئ كل إقليم وال خليفة أو ملك أو أمير» لكن 
هذا الأمر كان ولايزال في أقطار متعدّدة» أمَّا أن يكون في قطر واحدٍ أميران» كما 
كان طلب الأنصار: «منًا أميرٌ ومنكم أمير» وكلهم كانوا بالمدينة» فمثل هذا 
لأيجرا اثنانا: 


«نُمّ الأنصارٌ كلّهم بايعُوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة؛ لكونه هو الذي كان يطلب 
الولاية» ولم يقل أحدٌ من الصحّابة قط إِنَّ النبي وك نصّ علئ غير أبي بكر لا علي» 
ولاالعباس» ولاغيرهماء كما قد قال أهل البدع!). 


تعتقد الرافضة أن الخلافة منصوص عليها بالوصاية من النبي َكِةِ لعلى بن أبي 
طالب؛ ولذا يسجُونه الوصيء حتئ إن هذه الوصيّة يُثِبتّها مث الشوكاني"» ومثل 
الصنعاني9)» لكن المعتدلون منهم يقولون: إن علا تنازلٌ لأبي بكر وما نازعّه في 
الخلافة» وإلا فهو الوصيٌ مع أَنَّه لم يثبت له ولا لغيره أية وصاية بهذا الخصوص. 


و 


«وروئ ابن بطَّة بإسناده أن عُمرين عبد العزيز بعَث محمدين الزبير 
الحنظلي إلئ الحسنء فقال: هل كان النبيٌ كلد استخلف أبا بكر؟ فقال: ا 


شك صاحبّك؟ نعم. والله الذي لاإله إلا هو استَخلفهء ليو كان القن لله من أن 
20 يي 


)١(‏ ألف الشوكاني في ذلك رسالة أسماها: «العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين»» وذكر فيها أن 
الوصية لعلي بن أبي طالب ثابتة» وأنها محمولة علئ العموم؛ أي: في الخلافة» وغيرها. ينظر: العقد 
الثمين» (ص: /-9))» مطبوعٌ ضمن مجموعة الرسائل اليمنية. 

(؟) أكثر الصنعاني من ذكر لفظ الوصي وإطلاقه علئ علي بن أبي طالب 85. ينظر: التنوير شرح 
الجامع الصغير للصنعاني» .)1١75(‏ 

() أحاله ابن أبي يعلئ في المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل» (88)» علئ ابن بطة 
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وفي الجملة: فجميعٌ من نُقِل عنه أَنَّه طلب تولية غير أبي بكرء لم يذكٌر حُجّة 
شرعية: ولاك أن غير أبن بكر أضل هن أو حل يباه وإتما نشا من حت فيلك 
وقومه فقط»)؟؛ أي : ترما حل الالصار ف ةير طي «وقد كانوا يعلمون فضل أبي 


5 


بكر ويه وححبّ رسول الله كلل له ذة ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص: أن 
سيد اوم ع السّلاسل» باجويات أي النّاسٍ أحبٌ 
إليك؟ قال: «عائشة». قلت: من الرٌّجال؟ قال: «أبوها». قلي : ثم 0 قال :«عمراء 


هبحا 

وفيهما -أيضًا- عن أبي الدَّرداءٍ قال: كنت جالسًا عند النبيّ يكل إذ أقبل أبو 
بكر آخَِذًا بطرف ثوبه حتّئ أبدئ عن رُكبتيهء فقال النبي كله: ال ليور 
غامّر» فسلّمه وقال: نه كان بيني وبين ابن الخطّاب شيء فأسرعتٌ إليه ثم ندمت» 
فسألته أن يغفرٌ لي فأبّى عليء فأقبلتٌ إليك. فقال: يغفرٌ الله لك يا أبَا بكر ثلاثاء ثم 
إن عمر نيم, فأنّى منزل أبي بكرء فسأل: نَم هو؟ فقالوا: لاء فأتئ إلى النبئ كَل 
فسلّم عليه فجعل وجة النبيّ كل يتمع حنّى أشْمَقٌ أبو بكر فجنًا على ركبتيه. 
فقال: يا رسول الله والله أنَا كنت أَظَلَّمَ مرّتين» قال هذا؛ ليخفف ما في نفس 
النبي بك على عمر؛ لأنَّ عمر محِقٌ في صنيعه» لكن من فضل أبي بكر ومنزلته عند 
النبئ يَكهْ غضب النبيٌ يَللِ من أجله. فأراد أبو بكر أن يخمّف ما في نفسه كلةٍ على 
عُمرء فقال: «والله أنا كنت أظلّم». 


«فقال النبي يَك: «إِنْ الله بعثني إليكم, فقلتم: كذبتَ» وقال أبو بكر: صدقتٌ» 
1 _ 0 
وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو ل صاحبى؟) مرّتين» فما أوذي بعدّها". 


)00 تقدم تخريجه ؟6/١5.‏ 
() أخرجه البخاري» كتاب أصحاب النبي يِه باب قول النبي كَل الو كنت متخذا خليلا», (5371)) 


ولم يخرجه مسلم. 
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ومعنئ: غامّر: غاضَّب وخاصّه'”"» ويضيق هذا المُختصر عن ذكر فضائله 

وفي الصّحيحين -أيضًا- عن عائشة 9ك أنَّ رسول الله يله مات وأبو بكر 
بالسّنح -فذكرت الحديث- إلئ أن قالث: واجتمعَ الأنصارٌ إلى سعدٍ بن عبادة» في 
سَقيفة بني سَاعِدةء فقالوا: ما أميٌ ومنكم أميرً! فذحب إليهم أبو بكرء وعُمر بن 
الكبرابين وأبو عبيدة بن الجرّاح» فذهب عُمر يتكلم فأسكته أبو بكرء وكان عهر 
يقول: والله ما أردتٌ بذلك إلا أنّي هيت في نفسي كلامًا قد أعجَبني» خشيتٌ ألا 
ا ا 

نتم الورّراء فقال حُباب ابن المنذر: لا والله لا نفعل» من أميرٌ ومنكم أميرٌ. فقال 
أبو وكرة لاودرلكا الأمراغ وات نعم الورّراء هم أوسطٌ العرّبء وأعَزّهم أحسابا؛©) 
يعني: “قريشاء وجاء في الحديث الصحيح: «الأئكة تدمع فربض)27 «فبايعوا ععن أو 
أبا عُبيدة بن الجرّاح» فقال عُمر: بل نبايعٌغك فأنتَ سيَّدّناء وخيرّناء وأحبّنا إلى 
رسول الله َك فأخذ عمر بيده؛ فبايعة» وبايعه النّاسء فقال قائل: قتلثم سعدًاء فقال 


عمر: قَتلّهُ الله)0). 


."814 /' ينظر: غريب الحديث لابن الجوزيء ؟/ 277 النهاية»‎ )١( 

(9) تقدم تخريجه؛ 9/ 61١؟.‏ 

(*) جاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة» منهم علي :4 أخرجه عنه الماك في المستدرك» 
(797))» والطبراني في الأوسطء »)505١(‏ مرفوعًا: «الأئمة من قريش .. 
وأخرجه أحمد. (353700). والنسائي في الكبرئء (59509): عن أنس لله وأحمدء (//ا/91١),‏ 
والطيالسيء /١(‏ 5؟0)» عن أبي بَرْرّة يلة» وقد جاء معناه عن كثير من الصحابة منهم الصديق» فهو 
حديث متواتر» كما قال الحافظ في الفتح» /١(‏ 207)» وقال في موضع آخر من الفتح» (5/ :)07٠0‏ 
«وقد جمعت في ذلك تأليفًا سميثه: لَذّة العيش بطرق الأئمة من قريش»» وقال (/ 6؟7): وقد 
جمعت طرقه عن نحو أربعين صحابيًا»» ولذة العيش مطبوعٌ متداول . 

(4) هذا جزءٌ من الحديث الطويل المروي عن عائشة :4 تقدم تخريجه. "/ 6١؟.‏ 


24 إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 


والسَّنحُ : العالية» وهى حديقة من حداكق المدينة معروفة ببالأكو 


[ثبوت خلافة عمر بن الخطاب بعد أبي بكر :#8] 

١قولّه:‏ ا 000 الخطّاب وطية»؛ أ ولنيت الخلافة بعد بي بكر 
لعُمر 5» وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه» واتفاقٍ الأمّة بعدّه علي 
وفضائله يله أشْهِرٌ من أن تنكرٌء وأكثرٌ من أن تذكرء فقد روي عن محمد بن الحنفيّة 
أنه قال: قلتٌ لأبي: يا أبت» مَن خيرٌ النّاس بعد رسول الله يل؟ فقال: يا بني» أوما 
تعرف؟ فقلت: لذأه قال: آبو بكرء قلث: ثم من؟ قال: خمر» وخشيث آن يقول: ث3 
نان اففلث: 23 قت #ققال :ما آنا إلا جل من المسلميني9؟. 

هذا ما قاله علي -رضي الله عنه وأرضا- في حقّه وحقٌّ أبي بكرء ومحمد بن الحنفية 
هو ابن علي بن أبي طالب -رضي لله عهر جميئا-» وكان علييٌ وه قد تأخَر عن بيعة أبي 
بكر أوَّل الأمرء لكنّه بايع فيما بعد. 


و 7 و 58 2 5 
«وتقدّم قوله يك «اقتذوا باللَدّين من بعدي: أبي بكر وعمر)(". 


وفي صَحيح مُسلم عن ابن عبّاس 85 قال: وضع عُمر علئ سريره» فتكنّفه0) 
النّأس يدمُون ويُننون ويصلّون عليه» قبل أن يُرفع» وأا فيهم فلم يرغي إلا برجلٍ 
قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفثٌ إليهء فإذا هو عليٌ» فترحم علئ عمرء وقال: ما 
خَلّفتَ أحدًا أحبّ إِليَ أن ألقَى الله بمثل عمله منكٌ» وايمُ اللو إِنْ كنت لأظنٌ أن 


)١‏ قال ابن الأثير: السنح -بضم السين والنون» وقيل: بسكونها-: موضع بعوالي المدينة فيه منازل بني 
الحارث بن الخزرج. ينظر: النهاية» ؟/ /101. 

() أخرجه البخاري» كتاب أصحاب النبي يلد باب قول النبي كَككِةِ: «لو كنت متخذا خليلا» (351/1)» 
وأبو داودء (5759)» من طريق أبى يعلئ عن محمد بن الحنفية. 

زفرة تقدم تخريجه» ع 1 

(؟) تكنفه الناس؛ أي: أحاطوا به من جوانبه. ينظر: النهاية» 6/ 00؟. 
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يجعلّك الله مع صاحبّيك» وذلك أن كنت كثيرا ما أسممٌ رسول الله كَكِةِ يقول: 


جتتٌ أنا وأبو بكر وغمرء ودخلتٌ أنا وأبو بكر وعمرء وخرجتٌ أنا وأبو بكر وعمرء 
وان كت لأرشن الاق أن يلاك الله م00 

وميه أبي هريرة ده في رُؤيا رسول لله يك ونزعه من القَايب ثم نزع 
أبي بكر «ثُمَّ سالك ابتار ةر بَاء فأخذها ابن الخطّابء فلم أرَ عبقريًا من النّاس 
ينزِعٌ نزْعَ غمر» حبّى ضرب النَّاسٌ بعَطّن»2». 

وفي الصّحيحين من حديث سعد بن أبي وقّاص 5ة: قال: استاذن عمرين 
الخطاب علئ رسول الله كله وعنده نساء من فريش يُكلَّمَهه عالية أصواتهنٌ - 
الحديث» وفيه- فقال رسولٌ الله له: «إيهًا يابن الخطاب! والذي نفسي بيده؛ ما 
فاق الأيطاة لكا ف" ابلك قاض ك2 

وفي الصّحيحين -أيضا- عن النبع يكل أنه كان يقول: «قد كان في الأَمَم قبلكم 
محدّئونء فإِنْ يكن في أَمَتِي منهم أحدّ فإنْ عُمرٌ بن الخطّاب منهم». 


قال ابن وهب: ا بفسير محدثون: م مَلهُمو ن2©00, 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أصحاب النبي كَكَتِه باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي 
العدوي 5ة.(5086))» ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر يه (29289).: وابن 
ماجه. 0 من حديث ابن عباس زة. 

(9) تقدم تخريجه 209/9. 

(") الفجٌ: الطريق. ينظر: النهاية» ؟/ .4١15‏ 

(4) أخرجه البخاريء كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ء (594*)» ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة ير باب من فضائل عمر يكة» (2779)) من حديث سعد بن أبي وقاص و 

(5) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» (27479: وفي كتاب أصحاب 
النبي ِْةّ باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي يه (50189)» من حديث 
أي هريرة لله وأخرجه مسلمء » كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر ضف (259558), 
من حديث عائشة 95. وتفسير ابن وهب في مسلم دون البخاري؛ فهو راوي حديث عائشة. 
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«إيهًا» بالكسر والتنوين؛ أي: تكلمء وزدنا من حديثكء في آخرها تنوينٌ» فإن 
كانت من حديثٍ معهود فبلا تنوين» وإن كانت من حديثٍ غير معهود فالتنوين فيها 
للتدكير؛ أى: زدنا حديئمًا ما(0. 


© [ثبوت خلافة عثمان بعد عمر 5] 

«قوله: «ثُّمَّ لعُثمانَ وه» أي: وثَقِيت تَ الخلافة بعد عمر لعثمان ؤ#8» وقد ساق 
البخاريٌّ :8 قِصّة قَثلٍ عمر و عنه". وأمر الشُورئ والمبايعة لعثمان في 
مححة تأحبيت أن أسثذهماء كنا رواها سنهده عن خمروين فيثون وله قال: 
رأيت عمر و نه قبل أن يُصاب بالمدينة يام ووقف علئ خذيفة بن اليّمان 
وعثمان بن حنيف؛ فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حمّلتما الأرضّ ما 
لا تطيق؟ قالا: حمّلناها أمرًا هي له مُطِيقة» ما فيها كثيرٌ فضلء قال: انظّرا أن تكونا 
حمّلتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا لاه فقال عمر: لنئ سمني الله لأدعنٌ أرايل أهل 
الهراق لا يحمَجْنَ إلى جل بعدي أبداء قال: فما أنث عليه أربعة حبّى أُصِيب. 

قال: إق القائة + مااميق وييت إلاعبة الاين خكاس غذاة أصبي» وكان إذا غ2 

ببق السنين قال انتؤوا حت إذا لوين بهن خللا نفدم فكتره وويما تراسو 
وسف: أو التّحل, أو نحو ذلك في الرّكعة الأولى» حتّى يجتممٌ النّاسُء فما هو إلا 
أن كبّرء فسمعته يقول: قتآّني» أو أكلني اموه طم فطار العِلّحُ”" بسكين 
ذاث طرّفينء لايمرٌ غلئن أحد يميثا وشمالا إلا طعته ا 00 


5 ينظر: الصحاح»‎ )١0( 

66 يأ سخريجها عنداحابتها: 

(؟) العلح: الرجل من كفار العجم. وخصه بعضهم بالرجل القوي الضخم من الكفار. ينظر: الصحاح» 
/١‏ ”, لسان العرب» 4 لان 
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مات منهم سبعة؛ فلما رأئن ذلك رجلٌ من المسلمين؛ طرّح عليه يُرْنْسَا) فلما 
ظنّ أنه مأخوذٌ نحر نفسَهء وتناول عُمر يدَ عبدٍ الرحمن بن عَوْفِء فقدَّمه فمن يلي 
غبجه فقد برا الذي أرَعل» وَآمًا نواحي المسجد؛ إنّهم لايدرون غير أنّهم قد 
فقدُوا صوتٌ عمرء وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله» فصلّئ بهم عبد الرّحمن 
ضية خف 


قصة قتل عمر 5 الم مديررة بريه ل المحاير الس وتيرها ب كلب 
التواريخ والسيّر"»» والذي طعن عمرٌ و8 -كما هو معروفٌ- أبو لؤلؤة» واسمه 
فيروز» مجوسيٌ مقدَّسٌ ومقدمٌ عند الشّيعة» وله ضريحٌ يُزار ويُطاف به» وتّقدّم له 
القرابر بين؛ لأنّه فعل فعا لم يفعله أحدّ فقد قثّل العدُوٌ اللَدُود للمجُوس المشركين؛ 
وفتح بلدانهم وأرغمّهم علئ الدّخول في الإسلام» فهو الذي مسّح المجوميّة 
وقضّئ علئ الفُرسء فهو أشدٌ عدرٌ لهم؛ ولذا كان في تصنيفهم في الدّرك الأسفل من 
الثار» فيقولون: إِنَّ عمر يقبعٌ في الطبقة السّفلئ التي تلي الثَّارٌ مباشرةٌ» ثم أرفع منه 
أبو بكرء ثم أرفع منه إبليس»ء نسأل الله العافية؛ صنعوا بعمرٌ !4 ما صنعواء وقالوا 
فيه ما قالواء مع أنه أحسنَ إليهم وتفضّل عليهم. 

وبعد أن طعن أبو لؤلؤة المجوسيٌ الخييث عُمرَ ١‏ أ طعن بضعة عشرٌ 
من الصّحابة» ل فقتل نفسَّهء فاستخلف عمر 00000ظ عوف في 
ير ا 
في الرّكعة الأولئ» يعنى كاذك هذه عادته ب كادن ابام عت أناي عله المدذه. 
فيمبوكة أن كك طلع اللفيك» ولع كان يقرا مكل هلك لون لعي الا فق 
الرّكعة الأوليل. 


)١(‏ البُرنُس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به» من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره. ينظر: النهاية» /١‏ 2؟1. 
(؟) يُنظر علئ سبيل المثال: البدء والتاريخ» 0/ 218 المختصر في أخبار البشر» /١‏ 176. 


©2424 إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 


والبووم أن قر إعاة درن النكظويجوًا والعة تسيا الثاش .ومدرانوريها الشاو) 
إلى غيره» وعمر يقرأ سورة يوسف. وهي جزء إلا ثلثّاء وسورة النحل» وهي جزء 
إلا ربعّاء يحتاٌ قارئها مع الهذَّ إلى عشر دقائق» وبالترتيل لا يكفي لقراءتها ثلث 
ساعة» وهذا في الرّكعة الأولى» ونصف هذا المقدار -تقريبًا- في الركعة الثانية» 
والمقصود أنّا لا نستطيع أن نقارن حالنا بحال السَّلف؛ لأنَّ الناس مع طول العهد 
دب إليهم الملل» وثقلت عليهم العبادات؛ ولذا أوصئ النبئ يَِةٍ معادًا أن يقول: 
«اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك:20, فالذي لا يُعان على الذكر 
وعلئ الشكر وعلئ حُسن العبادة تثقّل عليه» وبدلًا من أن يقول كما قال النبي ككللة: 
«أرِحْتا يا بلال بالصّلاة27 كثيرٌ منا يقول بلسان حاله ولو لم ينطق بذلك: (أرِحْنًا من 
الصّلاة)» وسوِعْنا من يقول: «صلُوا يا إخوان» خلُونا نرمي هم الصّلاة)» يعني: 
أريحونًا منهاء والله المستعان. 

مان هد الأسمن ون قوقع والتلق هناك عففة كا ابصغلقه حير أذ 
الظرف لا يحتمل التطويل» النفوس مشغولة بالحدث,ء والقلوب غيرٌ حاضرة ولو 
طوّل في صلاته؛ ولذا رأئ أن يصلي صلاة خفيفة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب» 
وأما التطويل؛ فله وقتّه إذا فرغ القلب» وارتاحت النَّمْسُء وأقبل الإنسانُ على 
صلاته» لكن مَن يملكُ القلب الذي يُقبل علئ صلاته وإمام المسلمين وأميرهم 
ووليٌ أمرهم مطعون أمامهم؟! الذي يعرف الذي حدث هم القريبون منه في الصف 


)١(‏ أخرجه أبو داود» أبواب فضائل القرآن» باب في الاستغفار» (155)» والنسائي» كتاب السهوء باب 
الدع يعن الذكن (0: 8ل واحيتن (6815) وشح ابن خريية (ام وابن حبّان (2)020 
والحاكم على شرطهماء »)1١٠١(‏ والنوويٌ في الخلاصة» (1068). 

(؟) أخرجه أبو داود» أول كتاب الأدبء باب صلاة العتمة» (59465)» وأحمدء (25088)» والطبراني في 
الكبير» (27514» والطحاوي في مشكل الآثار» (5059)» عن رجل من الصحابة من خزاعة» وفي 
سنده اختلاف كثير ذكره الدارقطني في العلل» 4/ ٠؟1»‏ وصححه العراقي في تخريج الإحياء» /١‏ 1980. 
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الأول والثاني وما يليه» لكن البعيدون لا يعرفون ما حصلء» فيسبحون؛ لأنْ الصوت 
قد انقطع» فصاروا يقولون: سبحان الله سبحان الله» وهكذا يفعل المصلي إذا نابه 
شيء ينبّه الإمام ب: «سبحان الله200©. 


والصلاة عند العموم لها شأن» لكن بعض الناس يَطيش قلبّهء ولاشك أنه 
إذا احتيج إليه في أمر كأنْ يوجد شخصٌ مطعون واحتيج إليه في إسعافه. واقتضئ 
ذلك تأخير صلاته» فلامانع من تأخير الصلاة أو قطعها حينئذٍ من يُحتاج إليف 

«قال: يا بن عباسء انظّر من قتلني؟ فجال ساعة. ثُمّ جاء فقال: عُلام المغيرة» 
قال: الصّنّع20)؟ قال: نعم» قال: قائلة الله ! لقن أعرت به مجروقا! الحمد للّه الذي 
لم يجعل ميتي بيد رجل يدعي الإسلام» أبو لؤلؤة المجوسي لم يدع الإسلام» لكن 
اذّعيت له الولاية» وعد من أعظم الأولياء عند الشيعة الرّافضة الاثني عشرية 


قاتلهُم الله" . 


)١(‏ لحديث سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله يلِ قال: «مالي رأيئكم أكثرتم من التصفيح» من 
نابه شيء في صلاته فليُسبّحء فإنّهِ إذا سبّح الثْفِتَ إليه» وإنَّما التَصفيحٌ للنساء»ء أخرجه البخاري» 
أبواب العمل في الصلاة» باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به» (1218)» ومسلمء كتاب الصلاة» 
باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم» »)62١(‏ وأبو داود» 
(510)» والنسائي» (97)) وابن ماجه مختصراء .)1١70(‏ 

() الصََّمُ: الحاذق في عمله. يقال: رجلٌ صَنَمٌ» وامرأةٌ صناع» وضد الصنع الأخرق. ينظر: جمهرة 
اللغق 6/ /88. 

(*) قال شاه عبد العزيز الدهلوي في تعداد بدع الشيعة المحدثة: «الثاني: إحداثهم عيد أبيهم (بابا شجاع 
الدين)» الذي لقبوا به (أبا لؤلؤة المجوسي) القاتل لعمر بن الخطاب ذه في اليوم التاسع من ربيع 
الأول بزعمهم. روئ علي بن مظاهر الواسطي عن أحمد بن إسحاق: أنه قال: هذا اليوم يوم العيد 
الأكبرء ويوم المفاخرة» ويوم التبجيل» ويوم الزكاة العظمئء ويوم البركة» ويوم التسلية. وهذا أحمد 
أول من أحدث في الإسلام هذا العيد وتبعه إخوانه» ثم نسبوا هذا العيد للأئمة كذبا وافتراء» كما هو 


دأهم في كل المذهب». مختصر التحفة الاثني عشرية: /١‏ 208. 
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«قد كنت أنت وأبوك تحبّان أنْ تكثر العُلُوج بالمدينة» وكان العبّاس أكثرّهم 
رقيقاء فقال: إن شعت فعلتُ؟؛ أي: إن شئتٌ قتلنًا؟» يعني: 0 
يُخشئ منهم الصّرر البالغ علئ المسلمين» فسنطهر البلا منهم إن شئت «فقال: 
م ا د لم بعد أن 
أسلموا صار لهم أحكامٌ غيرهم من مرخ المسلمين»؛ «فاحتمل إل بيكه. فانطالةنا معه» 
وكأن الثأس لم تُصبْهم مصيبةٌ قبل يومعك فقامل يقول: لأيآئ علية» وقائل يقول: 
اف غليه فاق + بيذ فشربه» فخرج من جوفه ثُمَ م أتِي بلبن فشربه» فخرج من 
جوفه» 6 أنه 38 2 فإذا خرج الشراب عليل صفته من الجوف ولم يتدارك 
بخياطة ونحوهاء فمعناه أنَّ المصاب انتهئ أمرُه ولم يكن عندهم في ذلك الوقت 
شيء نحو ذلك» «فدحَلنا عليه» وجاء اناس ينون عليه» وجاء عل قات فقال: 


أبشر يا أمير المؤمنين ببُشرئ الله لك, من صٌحبة رسول الله كلك وقدّم في الإسلام 
8 قذعليت: ترؤليت مُكدلك: لم شهادةةر َ 

حكم له بالشَّهادة؛ لأنّهِ تل لدفاعه عن الإسلام, وألّف بعضّهم في وفاته :2: 
كتابًا أسماه: «شهيد المحراب عمربن الخطاب»20» فعمر 5 طحِن وهو في 
المحراب» وماتّ من هذه الطَّمْنَه وهذه شهادة» وإن لم يكن شهيد معركة الذي له 
أحكامه الخاصّة التي منها أنه لا يُعْسَلُ ولايكمّن ويدفن في ثوبه. 

قال: ابن حجر ن#ك: «قوله: اثم شهادة» بالرفع عطمًا عل ما قد علمت» 
وبالجر عطفا على صحبة» ويجوز النصب علئ أنه مفعول مطلق لفعل محذوف 
والآول أقوئ» وقد وقع في رواية ابن جرير: ثم الشهادة بعد هذا كله)”). 


)١(‏ الكتاب من تأليف د. عبد السلام بن محسن آل عيسئ» وهو مطبوع متداول. 
2( فتح الباري» ". 
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هس 


«قال: وَدِدتٌ أن ذلك كان كناقاء لا علي ولاليء فلمًًا أذيد إذا إزازه يَمَس . 


فاك 


الأرض» قال: ردُوا علي الغلام» قال: يا بنَ أخيء ارقَمْ ثوبك ذ فإنّهِ أنقئن لثوبك» 
وأتقى لربّك». 

لم يغفل عمر ن'إث في هذه الحالة الصّعبة عن الإنكار عليه؛ لإسباله» فمن عاش 
وشبٌّ على شيء شاب عليه» ومن شاب علئ شيءٍ مات عليه ويّذكرٌ عن الإمام 
أحبد 85 أنه كان فى الشباق 7 فاثار إلن من ضوله أله يريد الوضوءة فحملوة إليل 
فحل الوضوء» قوضوووه قلما غسلوا وخليه آشان باصبعه يرلد نهم فخليل 
أصابعه يريدٌ ذلك وهو في حالة الاحتضار(». 

ويُحكول عن الشيخ ابن باز أنّه كان في آخر حياته نظ » لم يبق من بقائه في الدنيا 
إلا نصف ساعة أو أقل من ذلك» فأشار من عنده أنَّه يريد الوضوءء فألبسوه التعل 
اليسرئء ثم اليمنئ» فخلّع اليُسرئ؛ لتكون اليمنئ هي التي تلبس أولاء وهكذا من 
تعيش غلين الث يمورث عليها. 


ديا عبد الله بن مر انظر ها غلى من الذيف فحسبوه. فوجدوه 


5 
اع 


ستة وثمانين 
الا وشح 

سبحان الله بِيتٌ المالٍ بيده وتحت تصرّفه ويموت مديوناء وقبله أبو بكر كان 
تاجرًا قبل الخلافة» ذ ان لي 
من هذه الوظيفة» والشَّاةٌ كانت بِدِرْهَم في ذلك الوقت7» 


.121 /6 في السياق؛ أي: في النزع. ينظر: النهاية»‎ )١( 

(2) ينظر: البداية والنهاية» /٠١‏ 307/6". 

() أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرئ» / »٠7/‏ بإسناده إلى عطاء بن السائب قال: «لما استخلف أبو 
بكر أصبح غاديا إلى السوقء وعلئ رقبته أثواب يتجر بهاء فلقيه عمر بن الخطابء وأبو عبيدة بن 
الجراح» فقالا له: أين تريد يا خليفة رسول الله؟ قال: السوق. قالا: تصنع ماذاء وقد وليت أمر- 
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«قال: إن وقول له مال آل عينة فده من أموالهم» وإلا دل ف بنئٌ 
عَدِيّ بن كعب» فإن لم تف أموالّهم. فسل في فريش» ولاتعْدهم إلى غيرهمء فأد 
عنّى هذا المال. 
0 0008ظ 9 4 5 9 ع 
انطلقٌ إلئ عائشة أمّ المؤمنين» فقّل: يقرأ عليك عُمر السَّلامء ولاتقل: أمير 
المرمين قإني لشت البوم للكوميين أمبزابوكل: يستأذنُ عُمر بن الخطاب أن يُدفن 
مع صاحبيه» قَملي 5007 3 دل عليهاء فوجدها قاعدة تبكي» فقال: د 1 ا 
عليكِ عُمر بن الخطاب السلام» فاون أن يُدَفَن مع صاحبيه» قلسن كت نه 
8 03 اوها قر 
لنفسيء ولأُويِرَنَ به اليومَ على نفسيء فلمًا أقبل» قيل: هذا عبد الله قد جاء. قال: 
اولوق تافتةه برغل البموقالم عاالنيك؟ قال اللي تنعت يا آمك السوميود: 
أَؤْنَتْء قال: الحمذ لله» ما كان شىءٌ أحبٌ إلى من ذلك» فإذا أنا قَضْيتٌ فاحملونى» 
تم سَلَّم فقل: يستأؤِنُ عُمر بن الخطاب. فإنْ أَؤِنثْ لي فَأْدْخِلُونيء وإِنْ ردني فَرُدُوني 
5 2 و 2 2 7 1 01 
إل مقابر المسلمين» وجاءت أم المؤمنين حَفصة والنساء لسرت معهاء فلما رأيناها 
تجا قر توق علي فكق فمده سباع 
4 و و 4 1 5 ا 
كان المأذون به هو دمع العين وحزن القلب. الذي قال عنه النبى كلد 
«إنّ القلبَ ليحوّنء وإِنَّ العينَ لتدمّع»27 هذا كان بكاؤهمء لا كالصياح المعروف 


- المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالا له: انطلق حتئ نفرض لك شيئًا. فانطلق معهما 
ففرضوا له كل يوم شطر شاة...» 

) إشارة إلى حديث أنس بن مالك وه حيث قال: دخلنا مع رسول الله كَلِِهِ علئ أبي سيف القين» 
وكان ظثرا لإبراهيم 322 فأخذ رسول الله َكدِ إبراهيم» فقبله» وشمهء ثم دخلنا عليه بعد ذلك 
وإبراهيم يجود بنفسه. فجعلت عينا رسول الله يلد تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف 485: 
وأنت يا رسول الله؟ فقال: «ياابن عوفء إنها رحمة»» ثم أتبعها بأخرئ, فقال كَلِ: «إن العين 
تدمع» والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يُرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»» 
أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب قول النبي يل «إنا بك لمحزونون»؛ (708)): ومسلم» - 
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عند سفهاء التّاس من صراخ» ونتفي للشعر» وصرابت للحَدٌ وما أشية ذلك 
من التياحة: 
«واستأذنَ الرّجالُء فولجت داخلا لهم فسمعنًا بكاءها من الدَّاخَلء فقالوا: 
أوص يا أميرٌ المؤمنين» استّخلفْ؟ قال: ما أجدٌ أحقّ بهذا الأمر من هؤلاء التّفر أو 
الرّهط 20 الذين توفي رسول الله د وهو عنهم راض» فسمئل علياء» وحكمان: 
والزبير» وطلحةً» وسعدّاء وعبدَ الرحمنء وقال : يَشْهدْكم عبد الله بن عمرء وليسّ 
له من الأمر شىءء كهيغة التّعزية له: فإن أضابت الإمرةٌ سعدًا فذاك» وإلا فليستعن به 
ع 7 2 ع - 
أيُكم ما أمّر فإنّي لم أعزْلَةُ من عَجْرْ ولا خيانة». 
وووة ادحام مو يرل لمر لله «ابتسخلات عر الله بو خيرة ففال لنة كتديك 
يا عدو الله والله ما أردتٌ بذلك وَجْه الله)2). 
« 0 1 2 1 ع سر 3 
«وقال: أوصِي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين» أن يَعرفَ لهم حقهمء 
7 ِ 5 كه َ 3 
ويحفظً لهم خرمتهمء وأوصيه بالأنصار خيرّاء الذين تبوَّؤُوا الدارٌ والإيمانَ من 
قبلهم» أن يقبلَ من مُحسيْهمء ويتجاورٌ عن مسيئِهم» وأوصيه بأهل الأمُصار خيراء 
فإنّهُم رِدْء(" الإسلام» وجُباة الأموال» وغيظٌ العَدرٌ وألَّا يُوَخذ منهم إلا فضلّهمء 
4 3 5 3 3 0 03 42 
عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيراء فإنّهُم أصلٌ العرّبء ومادَّةٌ الإسلام» أن يُوخدّ 


و 
5 ؟) 5 5. واي وم اع 1 ف اس ااال 3214 
من حواشي أموالهمء وأن يُرَدَّ علئ فقرائهم. واوصيه بذمة الله ودذمّة رسوله. 


- كتاب الفضائلء باب رحمته يَكَِةِ الصبيان والعيال» وتواضعه» وفضل ذلكء (27955)» وأبو داود» 
(057*)» واللفظ للبخاري. 

.587 /6 الرهط: هو من الرجال ما دون العشرة» ولا واحد له من لفظه. النهاية,‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تاريخه» 6/ 228. 

(") الرّدء: العون والناصر. النهاية, ؟/ .5١‏ 

(؛) حواشي أموالهم: هي صغار الإبل» كابن المخاضء وابن اللبون» واحدها حاشية» وحاشية كل 
شيء جانبه وطرفه. ينظر: النهاية في غريب الحديث» 555/١‏ 
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أن يُوفَى لهم بعهدهم» عنئ بهذا حفظ حُقوقٍ أهل الذّمة «وأَنْ يُقاكل مِن ورّائهم 
ولايُكلّهُوا إلا طاقتهم» فلمًا قيض خرجنا به» فانطلقنا انمشيء فسلّم عبدٌ الله بن 
عُمرء قال: يستأؤِنُ عُمر بن الحَّطَّابٍ قالضه العلوهة «أشعل» فضي مقاللك مد 
صاحبيه» فلما فرغ من دَفْنه اجتمّع هؤلاء الرَّمْطْء فقال عبدُ الرحمن بن عَوْفٍ: 
اجعلُوا أمرَكّم إلئ ئلاثة منكم. قال الزبير: قد جعلتٌ أمري إلئ عليئ» وقال طلحة: 
قد جعلت أمري إلن عثمان؛ وقال سعدٌ: قد جعلت أمري إلن عبد الرحمنء فقال 
عيذ الرعيوة الكباعر ابن هذا اكد جيل اليد4 واللا نه عليه والإسلام لينظرنٌ 
اي و يي ا ا ا 
ألا آلْوَ عن أفضلكم؟ قالا: نعمء فأخذ بيد أحدهما» وهو علي ب عن أي طالب وليه 

اننال" الوعقوار بون رشرك لله جر وال ون الرانساضيكا قد مامه » فبالله عليك» 


عون 3 


لعن أمرتك لتَعدِكن؟ ولئن أَمَرْتُ عليكَ لتسمعنٌ ولتُطِيعن؟ ثم لا بالآخَرء فقال له 
مثل ذلك فلما أخذ الميثاق» قال: ارفع يدَك يا عُثمان. فبايّعه» فبايع له عليٌ» وولج 
آهل الذار فبايقي1” 

وعه ونين عل التحين: أن العو ين ةا أفيية أن الذيق ولّاهم 
كبر العسبدزا وقشاوة واه وقال لود هب اسمن بلبيك الذي الاققكم عن هذا 
الأمرء ولكتكم إن شنم اخترثٌ لكم منكم؟ فجعلوا ذلك إلئ عبد الرّحمنء فلما 
واراعية التحون أمرّهمء مال النَّاسُ إلى عبد الرّحمنء حتّئ ما أرئئ أحدًا من الناس 
يتب أولئكٌ الرّهط ولا يطأ عَقبه». 


وكان أبو عبيدة بن الجرّاح توف قبل هذه الحادثة؛ ولذا يُذكر عن عُمِرَ وة 


)١(‏ قصة مقتل عمر ذا نه أخرجها البخاري» كتاب أصحاب النبي ككِْدّء باب قصة البيعة» والاتفاق على 
عثمان بن عفانء وفيه مقتل عمر بن الخطاب 85 »)07٠١(‏ من طريق أبي عوانة» عن حصين» عن 
عمرو بن ميمونء قال: «رأيت عمر بن الخطاب...2»» فذكر القصة بطولها. 
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70 2 0 ك2 لس فا م م ل للا م ع 
أنه قال: لو كان أبو عبيدة حيا لول » فإني سمعت رسّول الله كلد يقول: « 


أمين هذه الأمّة 0010 

(ومال الناسٌ إلن ص التتعبج 'ققاود ونه فلك اللبالن حكن إذا كانت كلك 
للا ا 

حتول استبقظت» فقال: اا و ا اث بكي نوم» كيف 
جد ااه ا لوحي «انطلق» فادعٌ لي الزبير وسَعدَاء 
تدعرهها لد تتار ريسا د دعا عقا ادح لي عليّاء فدعوثه: فناجاه حتّئ اهار 
الليل» 3 ارسق من عله وع وهار لكي برلا كالاعيد الريجيق يخشّئ من علىٌ 
شيئّاء ثُّمّ قال: ادع لي عثمان» فدعوته؛ فناجَاهُ حنّى فرق بينهما المؤدّن بالصّبح» » فلما 
صِلَّن النّاس الصَّبِحَء واجتمم ف أرقف الرخا غد المدي» وأرسل إلى .من كان شاغيرا 
من المهاجري والأنساروهرارسل إن أمراء اناه وكاتوا والشرا تلك المخمع 
عُمَرء فلما اجتمعوا تَشَهِّدَ عبد الرّحمن, كم قال أما بعد يا علي إن قد نظرث في أمر 
النّاسء فلم أَرَهُم 00 بعثمان» فلا تجعلنّ علئن نفسك سبيلاء فقال لعثمان: 
أبايغك علئ سُنَّةَ الله وسنّة رسوله والخليفتين من بعده» فبايعه عبدٌ الرحمنء وبايعه 
الثاش والبياجروة والانساقوائرة التخناو والبسنيون”. 


0 


0 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران» (24585)» ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح -رضي الله تعالى عنه-» »)26١9(‏ والترمذي» (90/96)» 
وابن ماجه. »)١56(‏ من حديث أنس بن مالك. وجاء من حديث عمرء وعبد الله بن مسعود. 
وحذيفة 5ل#. 

(9) ابهار الليل: أي: انتصف. وبهرة كل شيء وسطههء وقيل: امهار الليل إذا طلعت نجومه واستنارت» 
والأول أكثر. النهاية في غريب الحديثء /١‏ 178. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس» (7607)» من طريق مالك» - 
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ومن فضائل عثمان ويه الخاصّة : كونه ححّن رسول الله كله علد ابنتيه(©4. 

وفي صَحيح مسلم عن عائشة» قالت: كان رسولٌ الله ل مُضْطجِعًا في بيته» 
كاشفا عن فَخذيه أو ساقي فاستأدّنَ أبو بكرء فأذْنَ له وهو علئن تلك الحالة» 
فتحدَّت» ثُمّ استأذن عُمر فأؤن له وهو علئ تلك الحالة» فتحدَّثء ثم استأذنٌ 
عثمان» فجلس رسول الله كَل وسوّئ ثيابه» فدخل فتحدّثء فلما خرج 
قالت عائشة: دخل أَبُو بكر فلم تَهَسّ(" له ولم ثُبالِه ثم دخل عُمر فلم مهش 
ولم تباله» ثم دخل عثمان فجلست وسوّيت ثيابَك؟ فقال: «ألا أستّحي من رجل 
تستحي منه الملاتكة)7". 

وما يدل عن فضيلة خسان يله أله مشهرة له بالكهادة والجتة من الم يكل 
فقد جاء من حديث أنس « إه: أن النبى كه صعد أحدًا وأبو بكر وعمر وعثمان» 
فرجف بهمء فقال: «اثبت ن أخد فإنّما عليك نبي وصِدّيق وشهيدان)7 . 

«وفي الصّحيح: لما كان يوم بيعة الرّضوانء وأنَّ عثمانوة كان قد بعنّه 
النيئ كه إلن مكة» وكانت بيعةٌ الرُضْوان بعد ما ذهب عُثمان إلئ مكةء 


- عن الزهري: أن حميد بن عبد الرحمن أخبره» أن المسور أخبره: «أن الرهط الذين ولاهم عمر 
وذكر القصة. 

)١(‏ هما رقية وأم كلثوم #85» زوجه النبي َكةٍ رقية أولاء فلما ماتت زوّجه رسول الله كَكةٍ أم كلثوم. 
ينظر: سيرة ابن إسحاق» (ص: 240)» تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس١١/591.‏ 

(؟) تمش له: من هش لأمر يهش له هشاشة. إذا فرح به واستبشر وارتاح له وخف. ينظر: 
النهاية» 0/ 2534. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة -رضي الله تعالئى عنهم-» باب من فضائل عثمان بن 
عفان وف .)2220١(‏ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب أصحاب النبي كك باب قول النبي كَل «لو كنت متَّخِدَّا خليلا», (531/0)؛ 
وأبو داود» »)670١(‏ والترمذي» (القد»). 
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5 4 ل صَتَرزانن 
فقال رسول الله عد بيده التففين” «هذه 2 عثمان»» فضرب مها على يدذه» فقال: 


«هذه لعثمان)200, 


وتفظيل عتما : له على علي :ة» هو مذهب جماهير أهل السنة من سلف 
الأئمّة وأئمّتها حت قيل: من فضّل عليًا عل عثمان؛ فقد أزرّئ بالمهاجرين 
ل ا 
المنتسبين لأهل السنة عليًا على عثمان0": ولاشكٌ أن عليًا يله له من المواقف». 
والسابقة» والقدم في الإسلام والنصر للدَّين وأهله» والعلم والعمل» بار 
للنبي كه وغير ذلك من الفضائل الشيء الكثير» وقد أخبر النبي كك أنه وله يحب 
الله ورسولّه ويحبَّهُ الله ورسوله)” © كما أخبر النيق كله من بمتزلة ها هارون من 


موسول -عليهما السلام. وري ألله عنهم. وأرضاهر جميدًا-(0). 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب أصحاب النبي يِه باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي ية» 
(754””». والترمذي» (71707)» من حديث ابن عمر 5ة. 

() قال الإمام الدراقطنيء نقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية» /١١‏ 2156 وقال: «وهذا الكلام حق 
وصدق وصحيح ومليح). 

(؟) قال شيخ الإسلام: الإ ستيان اوري ولاه بن امل الكوفة رجحوا عليًا على عثمان» ثم رجع 
عن ذلك سفيان وغيره» وبعض أهل المدينة تولفه فق عدياة وعلي» وهي إحدئ الروايتين 
عن مالكء. لكن الرواية الأخرئ عنه تقديم عثمان على علي» كما هو مذهب سائر الأكمة» 
كالشافعي» وأبي حنيفة» وأصحابه. وأحمد» وأصحابه» وغير هؤلاء من أئمة الإسلام». مجموع 
الفتاوئل» 4/ 225. 

(؛) هذا طرفٌ من حديث سهل بن سعد وه أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء 
النبي كَلَِةٍ الناس إلئ الإسلام والنبوة» وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله (2955)» ومسلم» 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب» (5206: 5207؟), وأحمد, (01708). 

(5) إشارة إلى حديث في الصّحيح: أن الت كلل قال لعليٌ بن أبي طالب: «أما ترضئ أن تكون مي 
بمنزلة هارون من موسئ». أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يِه باب مناقب علي بن 
أبي طالب (:» برقم: (50*7)» ومسلم» كتاب فضائل أصحاب النبي يكل باب فضائل علي بن أبي 
طالب» (2504)» والترمذيء (50754)» وابن ماجه »)١115(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 5ة. 
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قال ابن أن داود: 
ورابعهم خيرّالبرئقة بعذهم علي حليفٌ الخير بالخير يُمدح 


ثم ذكر السبّة الذين يأثون بعد الأربعة: 


0 و 5 0 1 
سعيد. وسعد. وابن عوف. وطلحة وعامر فهرء والزبير الممدح"" 


[ثبوت خلافة علي بن أبي طالب بعد عثمان :#2] 

"قولّه: «ثم لعلي بن أبي طالب وه؛ أي: ونثبث الخلافة بعد عثمان 
لعل و8» لما قت عُثمان وبايع النَّاسٌ عليًا صار إمامًا حقًا واجبّ الطّاعة». 

ذكر الشارح قِصّة مقتل عمر : له ولم يذكر قِصَّة مقتل عثمان؛ لأنّها فتن 
متراكينة ونيا ستينا قوق عمن سنوالك السعاوان حدك أن جلل لأ ركاذ 
ال لسد وه قلا يضطوعي البلا فلخل وله من الماؤليهوالم ار الكيوه 
بين .ظهراق المهاجرين بوالأنصان ووفرتهب؛ ثم يُدفن خُنية ارح البقيع» وينزل 
عليه في قبره» وتكسر أضلا ع0 هذا شى يطيش له العقلُ» ويجعلنا لا نستخربُ 
والانستكتر ماايجم ل الآقاذق إبادة اننم زمين ومن تراط عليهيو: 

وقد استشيرث عائشة :#8 كما في الصّحيح بعد قتل عثمان. فأشارت بعليٌ :كن 
ولم يمنعها ما تجدّه في نفسها عليه بسبب قصة الإفكِ عندما قال للنبي كَل: 
«النساء غيرُها كثير»» فوجدت في نفسها("» وفي قصة مرضه يله قالت: «فخرج 


“ةو 


»)18 217( البيتان من المنظومة الحائية في السنة لأبي بكر بن أبي داود السجستاني» رقمهما فيها:‎ )١ 
.) 8 - وينظر: شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود. لعبد الكريم الخضير (ص :كل‎ 

©6) نفل ابن كثير في البداية والنهايقء //كذاء عن الواقدي أن #عمير ين ضاي نا عل سريرء» وهو 
موضوع للصلاة عليه» فكسر ضاعًا من أضلاعه. وقال: أحبست ضابئًا حت مات في السجن؟ وقد 
قتل الحجاج فيما بعد عمير بن ضابئ هذا». 

(©) هذا طرفٌ من حديث الإفك الذي أخرجه البخاريء كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهم - 
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رسول الله ككِةٍ بين العبّاس وآخر»ء والآخر كان عليّاء لكنها لم تسمه لما تجده في 
نفسها مئنه فيما د00 ومع ذلك لما استشيرت قالت: على -رضى الله عن 


اوهو الكليفة ف زعاقة غيلانة فيكف كبا دل حلية حديف ا#شيدة المقدّم 
ذكرهء أنه قال: قال رسول الله يلد «خلافةٌ النبوّة ثلاثون سئّةء ثُمّ يؤتي الله ملكه 


وتضناة وخجلؤفة قا 3 عشرة سنق مرا جع أ عون ري أشهن 


يه 


وخلافة الحسّن ابنه ستة 
الي 00 كت لها سار 


- بعضاء (2771)» ومسلمء كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. »)271١(‏ وأحمد 

في مسندهء (20757)» من حديث عائشة ه. 

إشارة إل الحديث الذي أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب مرض النبي يكل ووفاته» (5152])» 

من طريق ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عائشة كه قالت: «لما ثقل 

رسول الله كَئِةِ واشتد به وجعه. استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي» فأذن له» فخرج وهو بين الرجلين 

تخط رجلاه في الأرض» بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخرء قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله 

بالذي قالت عائشة: فقال لي عبد الله بن عباس: «هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟» 

قال: قلت: لاء قال ابن عباس: «هو علي بن أبي طالب» الحديث. 

() قال الحافظ ابن حجر: «أخرج الطبري بسند صحيح عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمرو بن 
جاوان قال: قلت له: أرأيت 0 الأحنف ما كان؟ قال: سمعت الأحنف قال: حججنا فإذا الناس 
مجتمعون في وسط المسجد -يعني: النبوي - وفيهع على والزيير وطلجة وببعدة إ ينام تمان 
فذكر قمر منائة ته له فى كك ساقعة قال الأنوق» فلقيفطلسة والوبيوه تقلك: إن لاأرع هذا 
الرجل -يعني: عثمان- إلا مقتولاء فمن تأمراني به؟ قالا: علي» فقدمنا مكة فلقيت عائشة» وقد بلغنا 
قتل عثمانء. فقلت لها: من تأمرينى به؟ قالت: على. قال: فرجعنا إلئ المدينة» فبايعت علياء 
ورجعت إلئ البصرة». فتح الباري» .80-56./١5‏ ْ 

(؟) تقدم تخريجهء .51١1/7‏ 


١) 


حر 
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إماما حا لما فوص إليه الحسنُ بن علي 85 الخلافة» فإِنّ الحسنّ ف © بايعه أهل 
العراق بعد موت أبيه ثُمّ بعد سنّة أشهُرٍ فوص الأمر إلى مُعاوية» وظهر صِدقٌ قول 
النبق كلل: «إِنّ ابني هذا سيّدٌء وسيّصلحٌ الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين»)(2» والقصّة معروفة في موضعها». 

فالخلافةٌ ثبتث لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَظة بعد عثمان يِه بمبايعة 
الصّحابة» سوئ مُعاوية مع أهل الشّام). 


وجود المخالف لا ينفي أن تكون البيعةٌ شرعيّة؛ لأنّه ما دام بايعةُ أهل الحلّ 
والسرمع كير الصعاء وكبارهم» فلاتضُرٌ مخالفة من خالئف باجتهادٍ منه 
ومع ذلك فالحقٌ مع علك 45 ومن بايعه. 

«والحق مع عل يَليلة؛ فإنَّ عثمان:! إة لما قي كثر الكذبُ والافتراء على مُثمان 
وغلين من كان بالمذينة من أكابر الصّحابة كعلع وطلحة والزبيره وعطّمت الشبهةٌ 
عند من لم يعرف الحالّء وقويتٍ الشَّهوةٌ في تفوس ذوي الأهواء والأغُراضء ممَّنْ 
بعدث دارّه من أهل السام ومحبّي عتباة قظ ا بالككابر درن قري كار 

هلم عادة الأقاء» كل يك لبعوعه وسقت له ذا يمه من الطرقف 
الآخر كلامًا لا يُعجبه فيقَوّئ في نفسه ما لديه من شّهوةء وهكذا هي عادة أتباع 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلحء باب قول النبي يَلِةٍ للحسن بن علي :8ة: «ابني هذا 
سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين»» (704؟)» وأبو داود» كتاب السنة» باب ما يدل علئ 
ترك الكلام في الفتنة» (62775)» والترمذيء كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين 8لا 
(22», والنسائي» كتاب الجمعة» باب مخاطبة الإمام رعيته وهو علئ المنبر» »)١42:9(‏ 018/9 
وأحمد في مسنده؛ (20595)) من حديث أبي بكرة وللكا. 

(9) جاء في طبعة دار السلام» بتحقيق: جماعة من العلماء» وفي طبعة وزارة الشؤون الإسلامية» 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» بتحقيق: أحمد شاكر: «ويحمي الله عثمان» أن يظن بالأكابر 
ظنون سوء). 
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الأئمة في المسائل العلمية -أيضا-. فالآئمة لا عداوة بينهم كما أن الخلفاء لم يكن 


بينهم عداوة» لكن الأتباع هم الذين يستوشون هذه الأمور ويشيعونها ويزيدون 
وينقصون فيهاء ثم تكون الفتن. 

١‏ بلع عنهم أخباراء منها ما هو كذبٌء ومنها ما هو محرّفٌء ومنها ما 
لم يُعرف وجهه. وانضم ال ذبك أهواء قوم ع العُلُّ في الأرضء وكان في 
عسكرٍ علي د من أولتك الطُّغاة الخوارج الذين قتلوا عُئمان من لم يُعرفْ بعينه» 
ومن تَنتصِرٌ له قبيله» ومّن لم نَقُمْ عليه حُجَّةٌ بما فعله» ومن في قلبه نفاقٌ لم يتمكّنْ 
من إظهاره كلّه). 

مدارٌ الخلاف بين علي ومعاوية أنه لما بويع علىٌ : ب طُولبٍ بدم عثمان» وبأن 
يقتصّ من قتلتهء لكن هؤلاء القتلة منهم من لم يُعرف بعينه» ومنهم مَن يُخْشّى الشَّرٌ 
فرك بس ا اك سو 
عليه الح فأرجأ علي < ة النظر في قضيّة عثمان يه حتئن يَستيِبٌ الأمن 
والآخرون كانُوا يريدون منه التعجيل بذلك» فوجد الشيطان مدخلاء ووجد الأتباع 
ما يوشون به ويُثيرون به هذه الفتنة ويزيدون فيهاء فوقع ما كان مقضيّاء وكان بين 
وفاة النبي كَكةٌ وفتنة مقتل عثمان : يه خمس وثلاثون سنة. 

والقتل حصّل قبل ذلك في الصّدر الأول في الخلافة الراشدة» وحصل بعده 
بد عر ا د سو ب سر ير لحي تر اذى 
وحوادث مؤسفة تحصد في المسلمين وتبيد خضراءهم وتفرقهم» وتصدهم عن 
دينهم بأيدي مسلمين وغير مسلمين. 

وإذا نظرنا إلى حالنا اليوم في هذه البلاد» نجد أنه بالنّظر إلى ما مرّ من التاريخ 
هي من أحسن الأحوالء فبلادنا منذٌ أكثر من ثمانين سنة والأمنُ فيها مستتِبٌ» 
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والدّين منصورٌ والتّوحيد قائم» والعقيدةٌ -ولله الحمد- صافية» ولايعني هذا أنَنا 
0 7 5 ععىى 4 . و 4 

أفضل ممن سبقناء أو أفضل من المسلمين في بعض القرون أو في بعض الجهات» 
لكن هذه النتيجة هي ثمرة تحقيق التّوحيدء فالله 2 يقول: موَلبَرْلهُم منَْدْد حَوْفِهِمْ 


م ص لرح 2001 3 5 93 
مما يسَبِدُوفٍ لاشرفورك ف شيعا [النور:هه]. ويقول -جل في علاه-: #االْدِنَ !نوأ ولَرَ 


لها 


يلبشا إستهم يطل أذليك لم الْمَنُوَهُم مَهِمَدُونَ © [الأنعام:86]. 

ويبقئ علينا أن نحافظ علئ هذا السبب الذي وجد به هذا الأمن المستِبٌ فهو 
واجبنا وواجبٌُ جميع طوائف النّاس من حُكَام ومحكومين» ومن علماء وعامّة 
ومن كبار وصغار» ومن رجال ونساءء وعلينا 2 أن نتكاتف علئ تحقيق السبب 
ا 00 

«ورأئ طلحةٌ والزبير أنه إن لم يُتتصّر للشَّهيد المظلُوم» ويقمع أهل الفَسادٍ 
والعُدوان» وإلا استوجبُوا غضّب الله وعقابه» فجرت فتنةٌ الجّمل على غير اختيار 
من عليٌ زلآين طلعة والزبيره وإثنا أنايها المقويدوة بغي ستيار السّابقين» 
ّم جرث فتنة صِفَين لرأي» وهو أنَّ أهلّ الشَّامِ لم يعدل عليهم, أو لا يتمكن من 
العَدْلِ عليهم وهم 57 حت يجتمع أمر الأَمّةَ: وأنهم ععافون طنياك مق ف 
العسكر كما طَمّوا علئ الشّهيد المظلوم؛ وعليٌ ييه هو الخليفةٌ الراشدٌ المهديّ 
الذي تحت طاعة» وبحت أذ يكون الناش محسوين .عليه اعنقة أن الطاعة 
والججماعة الواجبتين عليهم تحصّل بقتالهم» بطلب إمام أن لو أصرّ عليهمء بما 
اقطؤة أله ست | :وه اأذاة الراحب: 

أهلٌ الشَّام انتظروا بالبّيعة حتَّى يستتِبٌ الأمرء ويُؤخدٌ للمظلوم حقه ثم يبايعون 
لكن أمير المؤمنين رأئ أنهم تخلّفُوا عن البيعة» وفي هذا نوعٌ عصيانٍ وشقٌّ لعَصا 
الطاعة» فأراد أن يجبرهم ويُرِغِمهم علئ الدّخول في ببعتّه وة» وهو محقٌّ في ذلك 
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9 


فالخليفةٌ لو ترك بعص النّاسِ بدون والٍ يُبايعونه ضاعت الأَمُور؛ ولأنّه قد يُوجدُ 
أناسٌ آخرونٌ لا يُبايعون ويرون مثل رأيهم فلا بُدٌ من إذعانٍ الجميع. 

اولم يعتقد أنَّ التأليفت لهم كتأليف المؤلّفة قلوبُهم على عهدٍ النبئ كَل 
والخّليفتين مِن بعده مما يسُوعٌ فحمله ما رآه -مِن أن الدّين إقامةٌ الحَدَّ عليهم 
ومنعهم من الإثارة» دون تأليفهم- علئ القتال» لوأدٍ الفتنة. 

(وقعّد عن القتال أكثرٌ الأكابر» منهم سعدٌ وخ:(0؛ «لما سيعوه من اللعيوض 
في الأمر بالقعود في الفتنة» وأنَّ القَعود في الفِتن أفضلٌ من القيام فيها(» «ولما رأوه 
لالب 


ونقول ف المع بالكست: ري عفر اناو لتنوننا الذرت سيفوا والايمن 
وَلَا جحل ف فلو سَاغِلَا ا 0 * [الحشر:١٠]‏ 

والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله غنها يداه سال الك أن يشير عدا 
السيتكناء بمنه وكزية»: 


وأهل الإسلام يتَمنّون أنَّهِ لم يرق دم في الإسلام» لكن الذي حصل بإرادة الله 


)١(‏ إشارة إلى ما رواه عامر بن سعد بن أبي وقاصء قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله» فجاءه ابنه 
عمرء فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» فرل فقا له: أنزلت في إبلك 
وغنمك» وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره.ء فقال: اسكت» سمعت 
رسول الله كلد يقول: «إن الله يحب العبد التقي» الغني» الخفي». أخرجه مسلم, كتاب الزهد 
والرقائق» (595576). 

(©) لحديث أبي هريرة زه قال: قال رسول الله كَللةِ: ا 
فيها خير من الماشيء والماشي فيها خير من الساعي» من تشرف لها تستشرفه» فمن وجد منها 
ملجأء أو معاذاء فليعذ بها» أخرجه البخاريء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» 
»)770١(‏ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطرء (2885). وجاء من 
حديث أبي بكرة وأبي موسئ الأشعري 825. 


67 إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 


ومشيئته الكونية» وإن لم تكن الإرادةً الشرعية» وعثمان وه مع عن الدّفاع عنه؛ 
0 
ما ما نراةٌ اليوم من الأمور القائمة الآن؛ فلا يُمكنٌ أن تُيزّكَ على تُصوصي؛ بل 

لاسب اواو اش ير ويد وميه وتان وركام لأسا 
والكفا واف المستحان. 
تخدين إلى وناص »م يليه قال: ا 0 دألنك مش بحطرلة عاو 
من مُوسئ إلا أنه لا نبي بعدي». 

وقال كَلَِدِ يوم خيبر: الأعظية الراية هذا رخاة بحب الله ورسو لوطه الله 
ورسوله)». قال: فتطاولنا لهاء فقال: «ادعوا لي غلرااه غاى يه ]تقل قبن قحف 
ودفع الرّاية إليه. ففتح الله عليه. 

ولما نزلت هذه الآبة: لفقل تََالوا مدع أبنأه6 وَأْسَاهكْرٌ وسكا وضساءكُم وأنشسنا 
ا 5 [آل عمران:71]» دعا 00 اللّه ع 108 وخييا وحسداء فقال: 
«اللهم هؤلاء أهلى)2©0. 

لما نزلت هذه الآية» دعا النبي بَلِةِ الأقربين و المتريق إقس عاد رقاطمة وبحي 
وحسيئًاء وبعضٌ معي الشهوات ممّن في قلبه مرضٌ يقول: في الآية ما يدل على 
جواز الاختلاط» لكنّ هذا الحديث يرد عليهم» فهو مفسَّرٌ للآية» ولاايوجدٌ في تفسير 


الآية ما يدل على وجود امرأة أجنبيّة مع رجل أجنبيٌ. 


)١(‏ الحديث بهذا السياق عن سعد أخرجه مسلمء كتاب فضائل أصحاب النبي يلك باب فضائل 
علي بن أي طالب» (552؟)2 والترمذي» ال 34 وتقدم نحوه عن سهل بن سعد وكا. 
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4 [ترتيبالخلفاء الأربعة من حيث الأفضلية] 


«قوله: «وهم الخلفاء الراشدون: والأئمّة المهديون» تقدّم الحديثُ تابث في 
السّننء وصحّحه الترمذيٌ» عن العرباض بن سارية» قال: وعَظَنا رسولٌ الله ع 
موعظة بليغة» ذرفث منها العُيون» ووجلتٌ منها القلُوب» فقال قائلٌ: يا رسول الله 
كأنَّ هذه موعظةٌ مودّع» فماذا تعهدٌ إلينا؟ فقال: «أوصِيكم بالسّمع والطّاعة» فإنّهِ مَن 
بعلن متكر بعرق؛ 1 اغغلاًا كنيراء فعليكم يسكّي وسئة الخلفاء الرّاشدين 
المودن من حدي» تمكو يباه «وعطيرا غلبها بالتراد». .وراك ومحدكات 
الأشريفإن كل بدعةٍ صَلالة)20. 


1 


وترتيبُ الخُلفاء الرّاشدين -رضي الله عهر أجمين- في الفضل كترتيبهم في الخلافة, 
ولأبي بكر وعُمر #85 من المريّة: أن النبى كَل أمرّنا باثام هك الكلفاء الواشدية» 
ولم يأمُرْنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر فقال: «اقتدٌوا باللذين من 
عدي ابي بكر وغمرة0") .ونرّق بين اباع سكتهم والافنداء ينه فتحاق أب بكر 
وعمر فوقٌ حال عثمان وعلي -رضي اللهعتهم أجمعين-. 


3 2 5 5 كي إل : : د 
وقد روي عن أبي حنيفة تقديم عليٌ على عثمان » ولكن ظاهر مذهبه تقديم 


7 


)١‏ أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة» (5701)» والترمذيء أبواب العلم» باب ما جاء 
في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» (2777)» وابن ماجهء مقدمة السئن» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» (42» ”4 56)» وأحمدء (101155)» وابن حبانء (5)» والحاكم» (559)» من 
حديث العرباض بن سارية زة» قال الترمذي: (احديث حسن صحيح2. وقال الحاكم: احديث 
صحيح ليس له علة». 

2( تقدم تخريجه 50"/9؟. 

(؟) أخذ بعضهم هذا عمًّا جاء في السير الكبير» (شرح السير الكبير»ه ص: :)108-١57‏ عن نوح بن أبي 
مريم: أنَّه سأل أبا حنيفة عن مذهب أهل السنة» فقال: «أن تفضل أبا بكر وعمرء وتحب عليا 
وعثمان...» قال الشارح السرخسي تعليقا عليه: «ومن الناس من يقول: قبل الخلافة كان علي - 
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عثمان» وعلئ هذا عامّة أهل السنةة 


5 
3 
.. 


من أهل السِّنّةَ من يقدّم عليًا على عثمانَ #25. وهو معروفٌ عن ابن خزيمة 
وجمع من أهل العلم"» لكن جماهير أهل العلم من أهل السنة من المتقدمين 
ولمعا ريق لا تدلو يتقان اداه لسعارنه قدا عل هلك اك 
. ا 1 ا 2 2 
فلم أرَهم يعدلون بعثمان. 
وقال أيوب السّختياني: من لم يقدَّمْ عثمان علئ عليٌ؛ فقد أزرَئ بالمُهاجرين 
والأنضار9. 


و 7 


5 5 5 م شر صلا ا / 
وفي الصّحيحين عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسّول الله يَكِهِ حيٌ: أفضل أمَّة 
٠‏ بن اا كو ل تي ار ف أ أ 
|| بيّ ولي بعده - أبُو بكر ثم عمر ثم عثمان ) -رضي الله عنهم. وارضاهم اجمعين-. 


© [الشهادة بالجنة للصحابة المبشرين بها] 
«وأنَّ العشّرة الذين سمّاهُم رسولٌ الله كلك وبشرهم بالجنّة -نشهّدُ لهم بالجنّة 


على ما شهد لهم رسول الله كك وقوله الحق, وهم: أبو بكر وعمنُ وعثمان» 
وعلي. وطلحة؛ والزّبير. وسعدٌ. وسعيدٌ. وعبدُ الرحمن بن عوفء وأبو عُبيدة بن 


- مقدما علئ عثمان» وبعد الخلافة عثمان أفضل من علىء فأما المذهب عندنا أن عثمان أفضل من 
على 5 قبل الخلافة وبعدها». 1 

لقال ابن كثير في الباعث الحثيث» (ص: 187): (والعجب أن ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة 
إلئ تقديم علي على عثمان» ويحكئ عن سفيان الثوريء لكن يقال: إنه رجع عنه» ونقل مثله عن 
وكيع بن الجراح» ونصره ابن خزيمة والخطابي» وهو ضعيف مردود). 

(9) ينظر: منهاج السنة» /١‏ 2676 وجاء مثله عن الإمام أحمدء والدارقطني وغيرهم. 

(”) أخرجه البخاري» كتاب فضائلاصحاب النبي يِه باب فضل أبي بكر بعد النبي كلك (700*), 
وأبو داود» كتاب السنة» باب في التفضيل» كت من حديث ابن عمر :88. / 
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00 -رضي الله عتهم أجمعين-». 


الجرا-7", وهو أمين هذه الأمة 

من مُعتقّد أهل السنّة والجماعة أنهم لا يشهدُون ولايجزمُون ولايقطعون 
لأحدٍ بجنّة أو نار إلا من شهد له النيئ ككلله؛ كالعشرة الذين هم الخلفاء الأربعة 
الذين مر ذكرهم, والستّة الباقون هم: 


سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزربيرالممدح 
هؤلاء العشرة نشهدٌ لهم بالجنّة؛ لأن النبي كله شهد لهم بهاء ونشهدٌ بالجنّة 
-أيضًا- لمن شهد له النبيٌ يَكِةِ بها من سواهم؛ كالحسن, والحُسين0")» وثابت بن 
(4) اخياءه 504 2 2 
فيس » وعكاشة بن محصن”"'» وغيرهم ممّن جاء فيهم النص. 
للمحسن» ونخاف عليل المسيئئع. 
والماتنئ 8 أجمل العشرة هناء وإن كان كر الأربعة قد تقدَّم بنوع من 
التفصيلء ثم أردفهم بالبقيّة. 


)١(‏ تقدم تخريجه من حديث سعيد بن زيد 2 بنه: أن رسول الله ككَدِ قال: «عشرة في الجنة...» الحديث» 
5 

2( تقدم تخريجه. 9/ 2529. 

(؟) تقدم تخريجه 2/ 05؟. 

(؟) تقدم تخريجه 2/ 059؟. 

(5) إشارة إلى حديث عمران د عن النبي كَلِِ: أنه قال: «دخل الجنة من أمتي سبعون ألقًا بغير 
حسابء. قالوا: ومن هم يا 0 الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون» ولا يسترقون» وعلئ ربهم 
يتوكلون» فقام عكاشة فقال: ادع الله أن يجعلني منهمء قال: أنت منهمء قال: فقام رجل» فقال: يا 
نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم, قال: سبقك بها عكاشة»» أخرجه البخاري» كتاب الطبء» باب من 
اكتوئ» أو كوئ غيره: وفضل من لم يكتوء (0100): مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل علئ دخول 
طوائف من المسلمين الجنة بغير حسابء (228)» والترمذي» (2667). 
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أما الشّهادة العامّة في حٌّ الصّحابة من أَنّهِم كانوا علئ الهدئ, وأنَّ الله علا 
رضي عنهم ورضوا عنه» وأنّ أهل بيعة الرّضوان شهد لهم النبيٌ كَل على سبيل 
الإجمالء حيث قال: «ولا يدل النّارَ أحدٌ بيع تحت الشّجرة» 29 وآ الله تعالول 
اطّلع علئ أهل بدر فقال لهم: «اعملُوا ما شئثم فقد غفرتٌ لكم)20, وفي الآية: لوكلا 
وم كلمي اده » فهذة الأموة ميحقوظة فى الصّحابة» والقول ميا لأيناق 
قاعدة عدم الشّهادة للأعيان غير المشهُود لهم. 

وهب سكن أعل المنة إلق أن من لفقت النيقة اهل التميل هارن مدحه ف 
يُشهد له. واستدلوا لذلك بحديث: «مُرَ علئ النبئ كَل بجنازة فَأَثْتَوًا عليها خيرا 
فقال: «وجبث». ومُّرٌ عليه بجنازة أخرئ فأثنوا عليها شرًّا فقال النبي بَلِِ: «وجبث»» 


فقال عمر: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: «الأول أثنيتم عليه خيرًا فوجبث له الجن 


والثاني أثنيتم عليه شرا فوجبث له الثار» أنتم شهداء الله في أرضه)0. 


لكن هذا لبس صلع إطلافهة لأن السالة كترت» والكفواء وعرت فيا 
وتعدّدت» فتجد من تتوسم فيه الخير والفضل والصّلاح قد يجمعون على ذَمّه 
بينما أضعاف مضاعفة منهم يثثون عليه الخير» فالمسألة مضطربة» والشهادة اليوم 
ليست كالشهادات التي كانت قبل دخول الأهواء» وقبل وجود الفرق واختلاف 
الناس» والمرجّحُ الأوّلُ. 


)00( تقدم تخريجهء "/ 198. 

(9) إشارةً إلى حديث علي وله: أن النبي يَكِ قال لعُمر بن الخطَّابٍ له عن حاطب بن أبي بلتعة: (إنه 
شهد بدراء وما يُدرِيك لعل الله أن يكونَ قد اطّلع علئ أهل بدر فقال: اعملُوا ما شئتّم فقد غفرت 
لكم). أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسشوس» رةه ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدر» (2594)» وأبو داود, (5760)) والنسائى» (75:0). 

(9؟) تقدم تخريجه؛ ؟/ 9؟. 
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9 [من فضائل بقية العشرة المبشرين بالجنة] 

اتقدَّم ذكرٌ بعض فضائل الخُلفاء الأربعة» ومن فضائل السّنَّ البّاقين من الشرة 
-رضي الله عنهر أجمعين- ما رواه مُسلعٌ: عن عائشة #©: أرِقّ رسولٌ الله يك ذات ليل 
فقال: ليتَ رجلا صالحًا من أصحابي يحرّسني الأبلكه فالكة وسمهنا عيورت 
السّلاح» فقال النييٌ يَكِ: من هذا؟ فقال سعد بن أبي وقّاص: يا سيك الله» نت 


ا 


وو 
حرسه» 


أحرّسّكء وفي لفظٍ آخر: وقَمَ في نفسي خوفٌ علئ رسول الله لله َك فجئت 
فدعا له رسُول الله له يك ّم ناة 29 . 


2 
وفي الصّحيحين أنَّ رسول الله يكهْ جمع لسّعد بن أبي وقاص أبويه يوم أَحُد 
ارق 


فقال: ازمء فداكَ أبي وأمي 
وفي صحيح مسلم. عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وَقَى بها 
التي وله يوم حل فد صَلث0. 
وفيه -أيضًا- عن أبي عُثمان التهديء قال: لم يبقّ مع رسول الله كَكِ في تلك 
الأيام التي قاتل فيها النبيئٌ َه غيرٌ طلحة وسعد7). 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله؛ (885؟2)» ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة كر »)55٠١(‏ والترمذي» (71/55). 

() أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب المجن ومن يترس بترس صاحبه. (5900؟)) ومسلم» 
كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاصء. »)26١(‏ والترمذي» (2869), 
من حديث عليٌ ظلللة. 

14 عرس النغاري» كنا أصحات الب لله يانن فر طلاتحة ين عبية الققة 0001/61 وائن ماسة 
(198). ولم يخرجه مسلم. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب أصحاب النبي يللد باب 0 طلحة بن عبيد الله» (59/56)» ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة, والزبير 885» (4١2؟)»‏ عن سليمان بن طرخان» عن أبي 
عثمان النهدي. 
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وفي الصّحيحين» واللفظ لمسلمء عن جابر بن عبد الله قال: ندَبَ رسولٌ الله كَل 
التّاس يوم الخندقء فاتقدب الزبيرة كم ندبهم فائتدب الزبيرء كم تذهيء فانتدبت 
الزبيرء فقال النبي يَكِ: الكل نبي حواريٌ» وحواريّ الزبير»”2. 

وفيهما -أيضًا- عن الزبير يله أنَّ النبي كَلِ قال: «من يأتي بَني قريظة 
فيأتيني بخبرهم؟» فانطلقتٌ» ا سول الله كَل أبويه» فقال: 


«فداك أن وأقي 1 

التفدية ية مفهومها: رفع شأن المُفدّى» وحقيقتها غيرٌ مرادة» وإلا فأبواه يِه قد 
ماتاء والميّت لايَصلح فداءً لأحد. لك السعود ما ينهم من السياق وهو رفع 
الشَّأنَء وأن الإنسان أغر ها عدن أمه وآبوةة فإذا جمعهُما لشخص دل على أنه بلغ 


5 


الغاية في التعظيم ورفع الشأن. 
اوفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسو الله عله «إن لكل اكه 


ع عد 


يمون أميئنا أيّنَها الأمّة: أبو عبيدة بن الجرّاح)7". 

وفي الصّحيحين عن خذيفة بن اليمان» قال: جاء أهل تجران إلين النيى 26 
فقالوا: يا رسُول الله ابعث إلينا رجلا أمِينّاء فقال: «لأبعئنَ إليكم رجلا أميئًا حقّ 
أمين»» قال: فاستَشْرفَ لها النَّاسُء قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح»20). 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل الطليعة» (2845)» ومسلمء كتاب فضائل 

() أخرجه البخاري» كتاب أصحاب النبي يِه باب مناقب الزبير بن العوام» (70750)» ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحةق. والزبير 4 (كطحتكل) من طريق عروة» عن 
عبد الله بن الزبير. 

لوف تقدم تخريجه.» */ و . 

() أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران» باب قصة أهل نجران, »)675٠(‏ ومسلم» 
كتاب فضائل الصحابة #5 باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح يقن (*255)» وابن ماجهء (178). 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 4 


وعن سّعيد بن زيد يه قال: أشهدٌ على رسُول الله كَل أني سمعته يقول: 
معشرة ف الجنة: النيق ق التجنة وآبو بكر ف البدةء وغمر في الجنة: وعكسان فى 
الجنة» وعليٌ في الجنّة وطلحة في الجنّة» والزبير في الجنّته وسعدٌ بن مالك» بن أبي 


وقاص «في الجن ويد الرحيمن بن غوف ف اللجنة: ولو فيفك اكيت العاتي ان 
قال: فقالوا: من هو؟ قال: «سعيد بن زيد)؛ أي: راوي الحديث. 

«وقال: لمشهد لمشهدٌ رجُل منهم مع رسُول الله ل يغبر منه وجهّهء خيرٌ ين عمل 
أحيكم؛ ولو عَم عُمُر نُوح»» رواه أبو داود» وابن ماجه» والترمذي وصحّحه(2, 


ورواه التُرمذيٌ عن عبد الرّحمن بن عوف». 

وبهذا الحديث يندفعٌ الإشكال الوارد على حديث أبي داود: «للعامل في آخر 
الؤماق جد خمسين 4 قالواة هنا أو منهم يا رسول الله؟ قال: «منكم00) فهذا 
الحديث يستدل به ابن عبد البر وغيره علئ أنه قد يوجد بعد الصّحابة من يَفضْل 
بعضٌ الصّحابة إذا كان يُعطئ بعمله أجر خمسين من الصّحابة9". 


وهذا الكلام غيرُ صحيح؛ لدلالة الأثر الذي أورده الشارح من أنَّ شهود أحدٍ 
من الصّحابة مشهدًا مع رسُول الله يك يعر منه وجهّه خيرٌ من عمل من جاء بعدهم 
طول عمره ولو عمّر عمُرٌ ُوح» فشرفٌ الصّحبة لا يناله أحد بعدهمء وهذا أمر 
مفروغ منه ومنته» فلو وضع هذا الشَّرفٌ في كفة» ووضعت أعمالٌ الآخرين في كفة 
أخرئ رجحت الكفة التي فيها الصّحبة. 


)١(‏ تقدم تخريجه من حديث سعيد بن زيدء وهذا اللفظ أخرجه أبو داود» أول كتاب السنة» باب في 
الخلفاء» (1349]). 

2( تقدم تخريجهء 197/59. 

(©) تقدمت الإحالة إلية. 
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إل 9 ف لو لقي 5 6 اماه 
والإنسان قد يتصدق بصدقة وتكون أفضل من صدقة خمسين من الصحابة في 


اح سس سس 


وقت أو حال يختلف عن هذا الحال الذي تصدق فيه» قال تعالئ: اقلا أذ 
لعب( وما أدرنك م لعفب (9:) فك رقبَةٍ(15) أَوْ إطْعلم في يَوْرِؤِى مَسَكْبةِ4 [البلد: »]14-١١‏ يقول 
الإمام الشَّافعي: هذه أرجئ آية في كتاب الله00. وإنما جعلها أرجئن آية؛ لأنَّ العقبة 
-وهي الطريق الكؤود- قل من ينجُو منهاء لكن فضل الله واسمٌء وهذه الأهوال 
والعظائم التي تأتي في اليوم الآخر ينجو منها العبدٌ ويتجاوزُها مع رحمة أرحم 
ال احمين بشيءٍ يسير : #دَُرََةٍ (10 أو إِطعمفيَووِؤِى مَسْعَب4. 

الوعن عبد الرحمن بن عوفٍ وة: أن النبي يلل قال: «أبو بكر في الجنّةء وعمر 
في الجنّة» وعلِيٌ في الجن وعثمان في الجن وطلحةٌ في الجنّةء والزبير بن العوّام في 
الجنّة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنّةه وسعيد بن زيد بن عمرو بن تُفيل في الجنّة 
وأبو عبيدة بن الجراح في الجنّةاء رواه الإمام أحمد في مسنده”"» ورواه أبو بكر بن 
أبي خيثمة» وقدم فيه عثمان علئ علي 00885" . 


وهذه الرواية هى الموافقة للحديث السّابق: حديث سعيد بن زيد ف 


ء .4 5 4 ل || 01 
«وعن أبي هريرة ولف قال: كان رسول الله كلل عل حراءء عق وآيو بكر 
٠ 0‏ د 2 2 ٠‏ 3 ا 2 عه ع بل ميان 
وعمر وخنياة وعلىٌ وطلحة وَالْرميوه فتحركت الصكرة فقال رسول الله كله 


بدي تو ارخ رخن 


)١(‏ هكذا قال الشارحء والذي وقفنا عليه أن الإمام الشافعي عنئ بقوله هاتين الآيتين: #يِتِِمّادَامَفربَةٍ )ا 
َوَمِسَكَِا دمي 4. ينظر: البرهان في علوم القرآن» /١‏ 487» الإتقان في علوم القرآن؛ 6/ .16١‏ 

(6) أخرجه أحمد. (1576). 

(؟) لم نعثر عليه في تاريخه. ولكن بتقديم عثمان علئ علي #5 أخرجه الترمذيء أبواب المناقب» باب 
مناقب عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري ولف (73/610). 
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المدأء فما عليك إلا نبق أو صدّيقٌ أو شهيدٌ»» رواه مسلحٌ والترمذيٌ وغيرهما؛ 
وروي من طَرقٍ». 

لم يكن ذهابُهم إلى الجبل للتعبّدء والذهابٌ إلى مثل هذه الأماكن لا بأس به 
إذا كان للاعتبارٍ والاساظ أى تمعد معرفةٍ موقع تاريخيٌ من دون ارتباط له 
بالعبادة» أو تعلّق للقلب به» وإنما هو كما يخرج الإنسانٌ إلى مكان ما بغرض التنره 
نودوة تخلع لقليةباليكات. 


وقد شهد النبيٌ يَكَةِ لعمر بالشهادة في هذا الحديث. وقَيّل :9 غِيلة والمقتول 
غيلة يحكم له بالشّهادة أمّا القتيل في مواجهة الكفار؛ فالأصل أنَّه شهيد المعركة في 
أحكام الدنياء أما الآخرة؛ فالنياث يتولّاها الله كا. 

«وقد اتَفيّ ك أعل السشنة علئ تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم؛ لما اشتهر 
فضائلهم ومناقبهم. ومن أجُهل ممّن يكره التكلم بلفظ العشرة» أو فعل شيء يكون 
عشرةً!! لكونهم يُبِغْضون خيار الصّحابة» وهم العشرة المشهودٌ لهم بالجنة» وهم 
سهوة مهم علا ويهُ! فمن العجب: نهم يُوالون لفظ التّسعة! وهم يُبغْضون 
السعة من العشرة؟"! وتخضون سائر المياجريق والأنضار هن السابقين الأوليخ 
الذين بايعُوا رسول الله ككللِ تحت الشّجرة» وكانوا ألقًا وأربعمائة» وقد رضي الله 


عنهه20 كما قال تعالي: لالد رضح أَنَّهُ عَنِ الْمُؤْمييت إِذ يَُايعُوئك ححَتَ السَّجَرَهَ » 


)١‏ أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة. والزبير :8 (25107)» والترمذي. 
2>0©» من طريق أبي صالح. عن أبي هريرة ولا. 

(2) ينظر: منهاج السنة النبوية» .6١/١‏ 

(*) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #إد يُبإيمُوكلك عَحْتَ أَلشَّجَرَوَ 4 [الفتح: +0]» (1810)» 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» وبيان بيعة الرضوان 
تحت الشجرة.» »))١18057(‏ عن جابر 5ة. 
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[الفتح:18]» وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر عن النبِيّ كَل أنه قال: «لا يدخل 
الئّار أحد بايع تحت الشجرة»0©. 

وفي صحيح مسلم - أيضا- عن جابر: أن غلام حاطب بن أبي بَلتّعمة قال: 
رسول الله: لوف عل ساطلة الثّارء فقال رسول الله ككل ركنوك لأيو ايا : 
فق عدا والحديبية 9 قال غلامّه ذلك لما حصل منه من مخاطبة الكفار 


يا 
فإنه 


وإعلامهم بما عزم عليه النبي كَلِةِ من غزوهم, وهذا في ظاهره نوع مودّة أو موالاة 
منه لهم» ونوعٌ عطنب عليهم, لكن أهل بدر مستثثُون لقوله ي: «ما يُدريك لعل الله 
اطّلع على أُمْلِ بد فقال: اعملُوا ما شِئتّم؛ فقد غفرتٌ لكم)(© وحاطبٌ مؤمنٌ من 
أهل بدرء ولذا جاء افتتاحٌ سورة الممتحنة ب ب: « يَأيُهَا اين ءَامَبَاْ 4 وهو المقصودُ 
بهاء فهو سببٌ نزولهاء ولمّا كان حاطبٌ بصدد أن يُنتقد بسبب ما حصل منه أراد 
النبي يَكِةٍ أن يرفع ما يتبادر إلئ القلوب. فقال عنه ما قال لغلامه وغيره. 

(والرافضة يرؤوة من جُمهور هوؤلاة يل يرؤوة عن ماتر أصحاب 
رسول الله كل إلا من نفر قليل» نحو بضعة عشر رجلا!! ومعلوم أَنَّه لو فُرض في 
العالم عشرةٌ من أكفر النَّاسِء لم يجب هَجرٌ هذا الاسم لذلكء كما أنه سبحانه 
لكاقال: + انك ف التدطة يتمة تغط تتيتووتك ق الاض ول تيثرت 4 [المل مناه 
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لم يجبٌّ هجر اسم النّسعة مطلقا» ولم يكره؛ لذن هذا العدد لا أثر له ف 


أحوال المغددة «بل اسم العشرة قد مدح الله ا ا للد 


مَل * [البقرة:193]» #وواعدنًا مومئن تللثيرت ليله وَأَتّمَمَئنهَا بِعَشّرٍ # [الأعراف:112]. 


2 ع مد 


)00 تقدم تخريجهء ”/ 19/8. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر #45 وقصة حاطب بن أبي بلتعة» 
(2)2595» والترمذيء أبواب المناقب» باب فيمن سبٌّ أصحاب النبي كَل (07871). 

(9) تقدم تخريجه» 9/ 565. 
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#وَالفجْ() وال عَشْرِ4 [الفجر: ٠‏ ؟]» وكان وَكِةِ يعتكف العشر الأواخر من رمضان)20. 
وهي أحيانًا تكون عشرًا وأحيانًا تكون تسعًاء ولاشك أن كراهتهم لرقم عشرة 
من سفههم؛ فالأرقامُ لا أثر لها في المعدود» ولاعلاقة لها بحسنه أو بحه. 
«وقال في ليلة القدر: «التمسّوها في العشر الأواخر من رمضان922). وقال: 


اما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلئ الله من هذه الأيام العشر) يعني: عشر 
ذي للحي 


© [نقض كلام الرافضة في ثبوت اثني عشر إماما ومغالاتهم فيهم] 
بعد أن بين الشارح فضائل العشرة المبشرين بالجنة» عرج علئ كلام الرافضة 
في تفضيل اثني عشر رجلاء وادعاء كونهم أئمة الهدئ دون غيرهم من الصحابة 
الذين حكموا بكفرهم. ولكي يخالفوا لفظ العشرة الوارد في حديث البشارة بالجنة. 
«والرّافِضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنّة الاثني عشر إمامّاء وهم علي بن 
أبي طالب 4» ويدّعون أنَّه وصييٌ النبي كك دعوةً مجرّدةَ عن الدليل». 
وبعض علماء ال الذين عاشوا في بيئات شيعيّة وتأثروا بها 4. تون الوصية 
0 07 ع 0 و 
أولئك يرون أن أبا بكر وعمر اغتصبا الخلافة من علي. وأمثال هؤلاء الذين هم 
أقرب. إلن أهل السّنّه لأيقدحون فى الشيخين» ويروة أن غليًا تنازل. .لهما 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الاعتكافء. باب الاعتكاف في العشر الأواخرء (2025)» ومسلمء كتاب 
الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر» (؟107١)»‏ وأبو داود» (675؟))» من حديث عائشة 5. 
2( أخرجه البخاري» كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر» 1 ومسلمء كتاب 
الصيام» باب فضل ليلة القدر» (11717)» من حديث أبي سعيد الخدري وة. 


(*) أخرجه البخاريء أبواب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» (339).» وأبو داود» (2259)» 
والترمذي» (لاهلال. وابن ماجهى (/17؟/17١)‏ من حديث ابن عباس قا واللفظ للترمذي. 
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عن الخلافة2"7, وقولهم مرجوحٌ ولادليل عليهء وعليٌ « 9 بايع بطوعه واختياره. 


ولم يغتصب منه الخلافة أحد. 


ولا شك أنَّ الذي حصل بين الصّحابة هو أَنَّهُم اتفقوا وأجمعُوا علئ إمامة 
ان خروسي رك كويييم لدان هذ الات رعائتة للدي ما كان ينها 
وبين علي « © لما فقتل عثمان : ة قالت للثاس في المسجد: بايعوا عليّا"»: وإن كان 
يصعْب عليها أن تنطق باسمه؛ لما عرف من موقفه ! أنه في قصة الإفك. لما استشاره 
النبي كَلِةٍ فأشار عليه بأن بطلقهاوقال له «التساء غيرها 206 

«نْمّ الحسن يه ثم الحسين ي. ثُمّ علي بن الحُسين زين العابدين» * 
محمد بن علي الباقر» ثم جَعفر بن محمد الصّادق» ثُمّ موسئ بن جعفر الكاظم, ثُم 
علي بن موسئ الرّضئء ثم محمد بن علي الجواد ثم علي بن محمد الهادي. ثُم 
الحسن بن علي العسكريء ثم محمد بن الحسن». 

بمتملتيق الع المسكرف هر الإمام الاق عقن عد الاقف والمهدي 
المنتظر عندهم, يدّعون أنَّه دخل السرداب سنة مائتين وستينء وما زال فيه إلى 
يومنا هذا يننظر الإذن؛ ليخرج علئ زعمهم: وهم يسرجون له فرسًا في كل صباح 
عفد يان السرداب» يتظرون ضروجهه تعرة بالله من الشبلول: 

«ويتعَالؤن في محبَّتهم. ف وهاو رن الحدَّه فقد وصل لحن + بهم إلى أن 
عبدوهم من دون الله تعال» ودعوهم في الشدائدء د الكربيات» 
وقضاء الحاجاتء ينادون بأسمائهم في كل مكان: (يا علي» يا حسينء يا أبا عبد الله 
جئنا بيتنك» وقصدنا حرمك» نرجو مغفرتك) لم يبق شيءٌ من مثل الضلال 
)١(‏ ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» /١‏ 8. 


فق ينظر: فتح الباري ونفاتاية 
إفرة تقدم تخريجه.» وي 
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هذا لم يتفوّهوا به أو لم يفعلوه» ومع ذلك يغتر بهم من يغتر من سُذْجٍ أهل السنة 
وغيرهمء فيقولون: لا خلاف بيننا وبينهم إلا في شيءٍ يسيرء ربما لا يتجاوز 
خمسة بالمئة! 
والحقٌ أننا مختلفون معهم في أصل التوحيد وأصل الدين» فعقيدتهم تختلف 
5 8 5 . 5 5 0 007 ع 
عن عقيدتناء وصلاتهم عن صلاتناء وزكاتهم عن زكاتناء وتختلف جميع أمورهم 


عن أمورنا اختلاقًا جذريّاء فديئهم غير ديننا. 

«ولم يأتِ ذكر الآئمّة ئّة الانثي عشر إلا غليق حنقة رذ قولهم وتبطلّه» وهو 
كرجا ل الصعيحيى عن جار يي كارا ارد مسحي إي عاق اللبن جل 
اسع وقول كله يرال عر اناس ماضيًا ما وَلِيهم اثنا عشر رجلا». َ 
تكلّم النبئٌ بَلِ بكلمة خفيث عنّْيء فسألت أبي: ماذا قال النبئ كَكلِ؟ قال: كل 


و 
ميخ قريشن 0 

وفي لفظ: «لا يزال الإسلام غويدا إلئ اثني عشر خليفة» 29 وفي لفظ: «لايزال 
هذا الأمرٌ عزيرًا إل اثنئ عشر خليفة»20". 


وكات الآمر كبا قال الث كلك والاثنا عفر الخلفك الك اكدوة: الكرعة 
ومُعاوية» وابنه يزيد» وعبد الملك بن مروانء وأولاده الأربعة» وبينهم عمر بن 
عبد العزيزء ثم أخذ الأمر في الانجلال». 

هؤلاء الاثنا عشر باستثناء الأربعة ومعاوية لا يلزمٌ أن يكونُوا أفضل ممِّن جاء 
بعدهم مطلقاء لكن الإسلام كان أعزَّ في الظرف والوقت الذي كانوا فيه» والإسلام 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأحكامء باب الاستخلاف, (7222)» ومسلمء كتاب الإمارة» باب الناس 
تبع لقريش» والخلافة في قريش» »)185١(‏ وأبو داود» (5509: »)428٠١‏ والترمذي, (2299). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش» والخلافة في قريش, .)1851-١/(‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريشء والخلافة في قريش» (1851-8). 
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في الجملة عزيز» لكنّه كان في زمنهم أعز منه في العصور والدهور التي جاءت 
بعدهم» وإن كان من الخلفاء ممن جاء بعدهم من هو أفضل منهم؛ لأنه وجد في 
بعض بني أمية خلل كبير» لاسيّما في عهد يزيد بن معاوية مثلاء وكذا بعض من جاء 
من بني مروان حصل منهم خللٌ وضعف في الديانة» لكن المقصود هو الكلام عن 
ا ل 0 

نهم بأفرادهم وأعيانهم أفضل ممن أتوا بعدهم | إذا استغينا الصّحابة الخمسة الأول. 

وتجدر الإشارة إلىل أن جميع الطبعات ل«نيل الأوطار» من طبعة بولاق إلى 
آخر طبعة في كلام الشوكاني عن قتال أهل البغي» وعمًّا حصل من معاوية من 
الخروج علئ علي #35 جاء: «فلما جاء معاوية وولده يزيد لعنهما الله»» لكن هذا 
اللّعن ليس من كلام الشّوكاني؛ بل هو مُقحَم فيه وطبعة ابن الجوزيّ التي حقّقها 
الحأاق -جزاه الله خيرا- صوّر هذا المقطع بخطً الشّوكاني» وليس فيه لعنء وصور 
من لبخ الخرها شي مززر أو فق التبخ يح خظ الكوكاق» ترس لأشهر.طلات 
الشوكاني بخطّهء وليس فيه هذا اللعن -أيضًا-©. 

والإسلام بعد خلافة الاثني عشر بدأ يضعفٌ تدريجياء وإن جاء في ثنايا تاريخ 
الآمّةَ من الحكام والولاة والملوك من هو صالح في نفسه. وساع في الإصلاح» لكن 
كان الأمر فوق طاقته. ولم يكن باستطاعته إعادةٌ الأمّة إل مجدها السَّابقء 
ولو استطاع أن يعيد مجد الإسلام في جهة أو في بلد أو في قطر أو في إقليم؛ 
فلن يستطيع أن يعيده كما كان في جميع الأرض في تلك الحقبة. 

رضن الكاقضة أن أب الث مّة لم ير في يام هؤلاء فاسدًا منقّصَاء يتوأ عليهم 
الظالمية المع وذفهن«المحافقونة الكافرونة يقصدوة آنا بكر وعم «رامل الح 


)»١(‏ طبع محمد صبحي نيل الأوطار سنة 1451 في ١7‏ مجلدا. 
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علا الا ع 

قوله: «ومّن أحسنّ القولَ في أصحاب رسُول الله يلد وأزواجه الطّاهرات من 
كل دنّسء وذريّاته المقدّسين من كُلَّ رجْسء فقد برئ من التّفاق». 

تقدّم بعضُ ما ورد في الكتاب والسُّنَّهَ من فضائل الصّحابة #85» وفي صحيح 
سبلم» عن زيد بن أركَم قال: قام فينا رسُولٌ الله يكدْ خطيبّاء بماء يُدعَئ حمّاء بين 
كةو المديع فقا «أماسذة انها التالس اكه الايعة ترعيك أن بان رسو رك : 
فأجيب ربّيء وأنا تارك فيكم تقلين: أوّلهما كتاب الله فيه الهدئ والنورء فخُذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به» فحت علئ كتاب الله ورغٌب فيه؛ ثم قال: «وأهلٌ بيتي؛ 
2 ا + 2 
أذكرٌكم الله في أهل بيتي» ثلانا200. 

وخرج البخاريٌ عن أبي بكر الصّدَّيق يليه قال: ارْقبُوا محمّدًا في أهل بيته»22. 

وجاء في حديثٍ آخر: إنّي تاك فيكم ما إنْ تمسّكتُم به لن تضلُوا بعدي: كتاب 
اله وشتي»7 لكن في.حديث كدير خم خصٌ الوصية باهل بينهه ولاشك أن لهم 
حقا سا0 سيوس ا لاحن لبي ختور عه عرض العاليم ساي 


- 
مس 2 


م 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل علي بن أبي طالب» برقم (108؟). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب أصحاب النبي يِه باب مناقب قرابة رسول الله يِه ومنقبة فاطمة عليها 
السلام بنت النبي يلك 7170)» من طريق ابن عمرء عن أبي بكر 825. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء (")»: بلاغاء وأخرجه البزار» (*2)899» والبزاز في الغيلانيات» (395)» 
والدارقطني» (6757)». والحاكمء .)5١19(‏ والبيهقي» (20551)» من طريق صالح بن موسئ» 
عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي صالحء عن أبي هريرة يلآة» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير» (2971). 

(؟) حم: ماء بين مكة والمدينة علئ ثلاثة أميال من الجحفة» وخم: هي الغيضة التي هناك» وبها غدير 
مشهور به شهرت,. فيقال: غدير خم. مشارق الأنوار» 50١/١‏ معجم البلدان» ؟/ 585. 
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«وإنّما قال الشَّيحُ نه: فقد بر من التّفاق؛ لأنَّ أصلّ الرّفض إنّما أحدثه 
منافقٌ زنديقٌ» قصدّه إبطالُ دين الإسلام» والقدحٌ في الرّسول يلل كما ذكر ذلك 
العلماء؛ فإنَّ عبد الله بن سبأ© لما أظهر الإسلام, أراد أن يُفُسد دينَ الإسلام بمَكره 
وخبفدة كنا قغل لم29 ودين اللصرائية» تأظير اتلك م أظهر الأمر 
بالمعروف والنَّهي عن المنكر» الوم ماري 
الكّوفة أظهر العْلُوّ في علي والنّصر له؛ ليتمكّن بذلك من أغراضه» وبلغ ذلك علي م 
فطلب قتلّه. فهرب منه إلى قَرُقِيسيا0. وخبره معروفٌ في التاريخ» وتقدم أَنَّهِ مَن 


35 
31 


فضّلّه علئ أبي بكر وغمر جلّده جلد المفتري»”© يعني أن عليًا يه كان يجلد مَن 
يفضّلّه على أبي بكر وعُمر حدّ الفرية ثمانين جلدة» «وبقيث في نُّمُوسٍ المبطلين 
خباة بفعة الخَوارج» من الحَرُوريّة والشّيعة). 


)١(‏ هو: عبد الله بن سبأ اليهودي من يهود صنعاء» كانت أمه سوداءء أظهر الإسلام زمن عثمان» قال 
الذهبي في الميزان» ؟/ 257: «من غلاة الزنادقة» ضال مضلء أحسب أن عليًا حرقه بالنار». ينظر: 
تويك الطبري» ؟/ /75» البداية والنهاية» /ا/ .١51/‏ 

(؟) هو: شاول الطرسوسي اليهودي الفريسيء كان يُذيق أتباع المسيح سوءً العذاب» وأعلن إيمانه 
بالمسيح بعد زعمه رؤيته في المنام مؤنبًا له علئ اضطهاده لآتباعه» آمرًا له بنشر تعاليمه بين الأمم» 
وبما يمتلكه من حدة ذكاء» وقوة حيلة» ووفرة نشاطء استطاع أن يأخذ مكانًا مرموقا بين الحواريين» 
وتسمئ ب (بولص»» وأفسد في الديانة النصرانية» وهو من أدخل التثليث فيها. ينظر: الموسوعة 
الميسرة» ؟/ 55ه-/ا5ة. 

(9) قرقيسيا: بالفتح ثم السكون. وقاف أخرئء وياء ساكنة» وسين مكسورة:, وياء أخرئ» وألف 
ممدودة» ويقال: بياء واحدة بلدٌّ علئ نهر الخابورء بين الحيرة والشام» وفي الجانب الشرقي من 
الفرات. ينظر: معجم البلدان» 6/ 58*. الروض المعطار» (ص: 1808). 

() أخرجه ابن العشاري في فضائل أبي بكر الصديقء (10)» وابن عساكر في تاريخ دمشق» 5غ/ 356 
عن علي بن أبي طالب وة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويروئ هذا عن علي بن أبي طالب من نحو ثمانين وجهاء وأنه كان 
يقوله علئ منبر الكوفة؛ بل قال: لا أوتئ بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. 
فمن فضله علئ أبي بكر وعمر جلد بمقتضئ قوله زه ثمانين سوطا». مجموع الفتاوئ» 6/ 22]. 
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نشأث هذه البدعٌ والصّحابة متوافرون» ومسألة الخروج علئ الأئمة بعد 
استتباب الأمر لهم معروفة» فإذا بويع الخليفة لم يجز الخُروجٍ عليه بحال إلا بمَّرٍ 
شرعييٌ؛ وهو إكا أن ورك الكلذوة لحزديت: لاما صلر ملك أو يرق من الكقد 
البواح» ومع ذلك فَإنَّ الأمر متُوطٌ بالقدرة» فلا يجوز تعريضٌ دماء المسلمين أو 
أموالهم أو أعراضهم للإهدارء فإذا و جلك الندرة وأبفتك المفسدة الرّاجِحة؛ 
فالغاية معرُوفة» فما دام الخليفة يُصلَّي فلا مجالٌ للكلام عليه» ولو ظلمكء ولو 
أخذ مالك, وجلّد ظهْرك7. ما لم يرتكب مكفرًا ظاهرًا واضحًاء فيه من الله برهان 
قاطع ودليل صريحٌ لا يقبل النقاش. 

«ولهذا كان الرَّفضٌ باب الزَّندقةه كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطّيب9© عن 
الباطنيّة وكيفيّة إفسادهم لدين الإسلام» قال: فقالوا للدّاعي: يجب عليك إذا 
وجدتٌ من تدغوه مسلمًا أن تجعل التشيّع عندّه ديك وشعارّك» واجعل المدخل 
من جهة ظلم السّلف لعليٌ وقتلهم الحُسين» والتبري من تيم وعديٌ» وبني أمبّة 
وبي العبّاس»خصّوا بالذكر تيمًا وعَِيا؛ لأن أبا بكر تيمىٌ وعمر عدوي 5ه () 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار علئ الأمراء فيما يخالف الشرعء (2854)» وأبو 
داود» (6775)» والترمذيء (5276)» من حديث أم سلمة 5. 

(9) إشارة إلى حديث حذيفة المرفوع: «يكون بعدي أثمة لا يهتدون بهداي» ولا يستنون بسنتي» 
وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس»» قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله» 
إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأميره وإن ضرب ظهركء وأخذ مالك» فاسمع وأطعا 
أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن» وتحذير الدعاة إلى 
الكفر» »)١851/(‏ وأبو داود» (05؟6]). 

(؟) هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء أبو الطيب الطبريء الشافعي» فقيه بغداد صنف في 
الخلاف والمذهب والأصول والجدل كتبا كثيرة» توفي سنة (500ه). ينظر: وفيات الأعيان» 
؟/ 6١‏ السيرء /١17‏ 338. 

(؛) ينظر: الأنساب للسمعاني» »20١/9‏ #بذيب الأسماء واللغات» ؟/١1.‏ 
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«وأنَ عليًا يعلمُ العَيبٌ! يُفَوّض إليه خلقٌ العالم! وما أشبه ذلك من أعاجيب الشّيعة 
وجهلهم, إلئ أن قال: فإذا أنستٌ من بعضي الشّيعة عند الدّعوة إجابةً ورشدًاء أوقفته 
علئ مثالب عليٌ وولده. مر . انتهئل) . 


أي: أنهم يتبرؤون من علي وولده -أيضًا-؛ لأنَّ الهدف والقصدّ الأصليَ هو 
هدمٌ الإسلام» أمّا حب آل البيت والتشيع لهم؛ فَإِنّما هو ذريعةٌ يتوصّلون بها إلئ ما 
يريدون» وقد وصل الأمر بهم إلى ما هو أعظم وأبعد من مسألة عليٌ والحُسين, إذ 
وصل الأمرٌ للذات الإلهية؛ حيث أوصلوا أثمّتهم إلى مقام الألوهية» وادَّعوا لهم 
خصائصها؛ بل اذَّعوا أن عليًّا هو الإله. 

«ولا شك أنه يتطرّقٌ من سبٌ الصّحابة إلى سب أهل البيت. ثم إلى سب 
الرّسول وَل إِذْ أهلُ بيتِه وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصائعين». 


© [موقف المسلم من التابعين ومن بعدهم] 
و 

«قوله: «وعلماء السّلف من السّابقينء؛ ومن بعدهم من التابعين - أهلٍ الخير 
والأثر. وأهل الفقه والنّظر - لا يُذكّرون إلا بالجميل؛ ومن ذكرهم بِسُوءٍ فهو على 
5 3 28 5 ع و 
فتضيع القدوات والاقتداءٌ العمليٌ بهؤلاء العُلماء؛ فيضيع النَّاسء وما استطاع 
المغرضُون الوّصول إلى أغراضهم حتّى سِحَبُوا البساط -كما يقولون- من أهل 
العلم؛ لأن أهل العلم إذا سحب البساط منهم ضاع العوام» واتخذوا رؤوسًا جهالًا 
فسّئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلّوا'". كما هو حاصل الآن. 
)0 إشارة إلى ما أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» )ايل ومسلمء كتاب العلم» 


باب رفع العلم وقبضه.» وظهور الجهل والفتن آخر الزمان» لماكت والترمذي» (1هكك) 
وابن ماجه. (02), من حديث عبد الله بن عمرو 885 : أن النبى ع قال: «إن اللّه لا يقبض العلم ‏ 
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5 5 5 - و 0010 6 جيه ع 1 ماو م هه ل 5س سر مموء 2 
«قال تعالئ: # ومن يِسَاققٍ الرسول من بعد ما تبن له الْهدَى وَيتَيِعٌ عير سَيلٍ الْمُؤْمِِينَ 
وده ل 0-8 عر 6 ركس عرست 2 -5 82 
نولي ما تون ونصلو جهتم وساءتمصيرا 7 [النساء: )»]1١26‏ . 


هذه الآية تذكرها ب الأصول كلهاء وأن الشَّافعيَ أسكدلٌ مها عل 1 
الإجماع وكتث قد بحت في جميع نُسخ «الؤّسالة» للشَّافعى فلم أجد فيها 
استدلاله بهاء ثم وجدت ذلك في «أحكام القرآن» للإمام الشافعي من جمع الإمام 
البيهقي» في قصّة أثبتها البيهقي للإمام الشافعي بالسَّندء قال البيهقي: «أنا أبو عبد الله 
الحافظء أخبرني أبو عبد الله الزبير بن عبد الواحد الحافظ الأسترآبادي قال: سمعت 
أبا سعيد محمد بن عقيل الفاريابي» يقول: قال المزني والربيع: «كنا يوما عند 
الشافعي» إذ جاء شيخ» فقال له: أسأل؟ قال الشافعى: سل. قال: أيش الحجة في 
دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله كَلَِةِ. قال: 
وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: ومن أين قلت اتفاق الأمة» من كتاب الله؟ فتدبر 
الشافعي نفك ساعة. فقال الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام. فتغير لون الشافعي ثم إنه ذهب 
فلم يخرج أيّاماء قال: فخرج من البيت في اليوم الثالث» فلم يكن بأسرع أن جاء 
الشيخ فسلّم فجلسء فقال: حاجتي؟ فقال الشافعي :28: نعم أعوذ بالله من الشيطان 


# ار 


الرجيمء بسم الله الرحمن الرحيمء قال الله وّكَ: # ومن سمَاقِقٍ الرسُولٌ مِنْ بعد ما تين له 
لْهُدَئ ويم عَبْرمبِل الْموَمينَ وو مَاتوَلّ وَُسَاو جَهَكَم وَسَآعَتَمَصِيًا 4 [النساء: ١١؟]‏ 
لايصليه جهنم علئ خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو فرضء قال: فقال: 
صدقت. وقام وذهبء قال الشافعي: قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات 
حت وقفت عليه)20©. 


- انتزاعًا يتتزعه من صدور الرجال» وإنما يقبض العلم بقبض العلماء» فإذا قبض العلماء؛ اتخذ الناس 
رؤوسًا جهالاء فسئلواء فأفتوا بغير علم» فضلّواء وأضلّوا». 
)١(‏ أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي١١/‏ 59. 
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الشافعيٌ استدلٌ بهذه الآية على حُجيّة الإجماع؛ بعد أن كان معتقدًا حجّيّتها 
قبل لدليل ضاع منة» ومثل هذا يقعٌ» فالإنسان يقفُ أحيانًا على آيات قرآنيّة» يتدبرٌ 
فوادوي عط بها ترا والتع انا بيت شرق موقم بعد فلك [3ا ليم 
الدليل علئ تلك الأحكام لم يهتد إليه؛ لأنَّه لم يُقيّدمُ ولعلّ هذا منه. 

«فيجبٌ علئ كل مسلم بعد مُوالاة الله ورسوله موالاةً المؤمنين» كما نطق به 
الُرآن خصوصًا الذين هم ورثةٌ الأنبياءء الذين جعلهم الله بمنزلة جوم يهدئ بهم 
في ظُّلمات الب والبحرء وقد أجمعَ المسلمّون علئ هدايتهم ودرايتهم؛ إذكل اك 
قبل مبعث محمد وَكَِدِ علماؤها شرازها». 

هذا الغالب» هذه صفةٌ علماء الأَمَم من اليهود والنصارئ وغيرهم, يتكسّبون 
بالأرودولغيارة اننا مويه فرق من أجل الدثياء #المدرينه اللذى رقم فق اعقب 
السماوية لم يأتِ من العامّة» إنّما جاء ممّن كان ينتسب إلئ العلم. 

«إلا المسلمين» فإنَّ علماتهم غيارُهم: فإنَّهِم خلفاء الرّسول من أمّته 
والتحرة ‏ لما مات بن شالق بي قام الكتاب وبه قامُواء ومهم نطق الكتابٌ وبه 
كرا وكليم متَقِقُون اتفاقًا يقينيا على وجُوب اتباع الرّسُول يِه ولكن إذا وجد 
لواحدٍ منهم قولٌ قد جاء حديث صحيحٌ بخلافه؛ فلا بد له في تركه من عَذْرٍ. 

وجماعٌ الأعذار ثلاثةٌ أصْنافٍ» ذُكرت هذه الأعذار مفضّلة في كتاب شيخ 
الإسلام: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام)270. 

«أحدها: عدم اعتقاده أن النبى يِه قالّه)؛ أي: أنه بيع وليل يدنف شك 
معيّنء لكن لا يقولُ العالم بذلك الحكم؛ لأنَّ دليله لم يغبت عنده. 


)١(‏ والكتاب مطبوع متداول. 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 4# 


«والثاني: عدمٌ اعتقاده أنه أرادَ نلك المسألة بذلك القول». 


يختلفُ أهل العلم في فهم النّصّ والاستنباط منه» فقد يرئ أحدّهم أنَّ الدليل 
يدل عل هم كوو بورع قد اله لا يدل ليده والغيرة هذا العام بأهل العك 
الذين يقتدّون بفهم الصّحابة والتابعين الذي عاصروا النبي كلد وعاشروه. 
وعاصروا التنزيل» وأدركوا من خفايا النصوص ما لا يُدركه بعضّهمء وفي الحديث: 
ارْبَّ مبلّْ أوعئ من سامع"270, لكن هذا أقل» ولاعبرة بمن يتطاول علئ النصوص 
وكجانة عليها ويقول: هذا فهمي وهذا فهمك. 

«والثالث: اعتقاده أنَّ ذلك الحكم منسُوخ). 

إذا اختلف العلماء في مسألة» هذا يقول بجوازهاء وهذا يقول بمنعهاء فلعل 
تدهم عمد عل ذليل هو الآخر راءز أله مشو . 

افلهم الفضلٌ علينا والمنّة بالسّبق» وتبليغ ما أرسل به الرسول وك إليناء وإيضاح 


ع 


ما كان منه يخفَئ عليناء - ؤْضِي لله عتهر وأرصّاهر-: لإرَبنا أَعْفِ رَْنَاوَلإنخواننَا الذي سَبَقُوآ 


ع ع ١‏ عت اكب جرع الخ 6ك سس وت اس و و 2 
لاي 1 وَلا جع لف فأويسَاغِلا لِلَذِين ءا منوا ربناإنك رَءوف يحم # [الحشر: 1 


© [تفضيل الأنبياء على الأولياء] 


«ولا نُفضَلٌ أحدًا من الأولياء على أحد من الأنبياء 
أفضلٌ من جميع الأولباء». 


و 
الى يق | )الوك من وجرو كيرةة منها: 
أن الول ععينة من ينات المع فيو الذى هدع الولك ودله إن الضراط 
المستقيم؛ فلولا أنَّ الله #خِ بعث له هذا النبيئ» وأرسل إليه هذا الرسول لم يصل 


2 ونقول: نبي واحد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب الخطبة أيام منى» »)١74١(‏ من حديث أبي بكرة وة. 
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بنفسه إلى الهداية التي وصل إليها إن كان هناك هداية؛ لأنَّ بعض من يزعمون 
الولاية خرجُوا من الإسلام» نسأل الله العافية» وادَّعوا دعاوئ كبيرة» وفضّلوا 
أَنفْسَهم علئ الأنبياء والرّسل كما سمعنا ونسمع» وشاقوا الله ورسوله. وأتوا بأقوال 
مخالفة مناقضة مناقضّة صريحة لما جاء عن الله وعن الرّسول كلك يقول أحدهم: 

بذك ر اله تحتؤذاة السذنوت ال 0 اي 


أل جبو ٠٠٠‏ اريف 2 


والله 8 يقول: الا يد 5 لَه تطمين الْقُلُوبُ * [الرعد:28]» وقائل البيت 
المذكور تدفن له الؤلاية» فضل سه من غير أن شضله أحد تقل هشه غلين 
الأنبياء فضلًا عن الرّسل؛ لأنْ النيى عندهم فوق الرّسولء والوليٌ فوق النبِيَ» وهو 
زعم فضل الولاية لنفيهء وذكر ذلك في كتابيه «المْبُوحات المكيّة. 
و#الفخوصض »9 

وقد حكم بكفره جمعٌ غفيرٌ من أهل العلم» بسبب مقالاته الكفريّة؛ 
لأنّه يزعم أنه لافرقٌ بين الخالق والمخلُوق» وأنَّ الربٌّ عبدٌ والعبدُ ريٌ9©, 
سال الله العافةء 


١‏ ابن عربي في ديوانه: ترجمان الأشواق» (ص: 6). وينظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد 
القبورية» ؟/ .٠١1‏ 

(؟) ومما قاله ابن عربي في هذا الباب» قوله: 
مقامالب وةفي ب رزخ فيب قالرس ول ودون ال ولي. 
ينظر: درء تعارض العقل والنقل» /٠١‏ 05؟» مجموع الفتاوئ؛ ؟/ .١71/5 51١‏ 

(؟) قال الملا علي القاري: «ثمَّ اعْلّم أن من اغتقد حَقِيقَة عقيدة ابْن عَرَبِيَ؛ فكافر بِالإِجْمَاع من غير 
نزاع»» الرد علئ القائلين بوحدة الوجود. (ص: .)١94‏ 

(4) تُسب إلئ ابن عربي أنَّه أنشد قولّه: 
الج دري والسري عبد ليست شرق بسي التكلنف 
ينظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» */ ١18415‏ 
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ومن المؤسفي أن يوجد من يُدافع عنه» ويقول: سببٌ كلامكم في هذا الإمام 
هو عدم فهيكم لكلامه» ولو فهمتموه علئ وجهه لعرفتم حقه وقدره» ولم تقولوا 
فيه الذي تقولونه! 


سبحان الله شخصٌ يناقض القرآن مناقضة صريحة وتقولون: إِنَا 
لانفهم كلامه؟! 

ومن المؤسف أن تُروّجَ بدعتّه المغلّظة والمُخرجة عن الملَّة في كثير من 
أقطار المسلمين» ويكثر أتباعه» ويتبعة فتامٌ من الناس» وسبب ذلك الهو مع 
الجهل واتباعٌ هؤلاء من غير نظر ولارويّة» والقائد في ذلك كله انَباعٌ الشَّيطانٍ 
وأولياءٍ الشّيطان» وإلا لو حكّم الإنسانُ كتاب الله وسنّة نبيّه يلِ لما انطلث عليه 
هذه الأمور. 

وتطبعٌ كُتبُ هذا الشّخص بأفخر أنواع الطّباعات» وتباع بأغلئ الأقيام لاسيّما 
الطبعات الأصلية القديمة» وكتابّه: «الفصوص» يُطبع مثل ما يطبعٌ المُصحفٌ؛» 
ويُوجِدٌ له رواج في كثير من بقاع الأرض بين المسلمين» منها الشّام وتركيا ومصر 
والمغرب واليمن» وكانت مقالته -وهي القول بوحدة الوّجود- قد راجث في القرن 
اانه مقا دعا القيرووانادى سائعب القاروى: 80 أن دصل هلله المقالة فى شرحد 
للبّخاري الذي كان قد أنجرٌ منه عشرين مجلداء أودع فيها كلام ابن عربي في كتابيه 
المذكورين «الفصوص» و«الفتوحات المكية»» وضخَّم به الشّرح» ومن ترجم 
للفيروزآبادي يقول: إنه لم يكن مقتنعًا مبذه المقالة» لكنه فعل ما فعل كي يروج هذا 


)١(‏ هو: مجد الدّين أبو طاهر محمّد بن يعقوب بن محمّد بن إبراهيم الشّيرازي الفيروزآبادي» من أئمّة 
اللّغة والأدبء ولد بكارّزين من أعمال شيراز» توفي برّبيد سنة /411 ه له تصانيف. منها: «المغانم 
المطابة في معالم طابة»» «البّلغة في تاريخ أئمّة اللغة»» «سفر السّعادة». ينظر: طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة» (1755)» الأعلام» . 
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الشرح في بلاد اليمن الذي راجت فيه هذه الدَّعوة تلك الفترة» لكن النتيجة كانت أنَّ 
أكلت الأرضة الكتاب من أول صفحة إلى آخر صفحة. فلم يِبقّ منه ولاحرف؛ 


وكذلك الحكيم الترمذيٌ0© صوفي» وعنده ضلالٌ في كتابه «نوادر الأصول». 
وله كتاب في الولاية» وقال أهل العلم عنهة لبس عل الجا 

ونحنٌ نعرفٌ بنصٌ القرآن أن الولي هو من تحقق فيه الشرطان المذكوران في 
هذه الآية: «ألَآ ارك أي لَه لا حَوَقٌ عَليهِمْ وَلَاهُمْ محرت 297 لدت انوأ 
وَكَانوَاْ يتقو * [يونس:؟. +7]» وهما: الإيمان والتقوئء ولادَامَئوأً 4 في الآية 
بمعنى: صدّقواء وليس من يدَّعي أنه أفضلٌ من النبيّ مؤمنٌ مصدّق؛ بل هو بمقالته 
هذه مناقضٌ لأركان الإيمان» فالتقوئ فعلٌ الأوامر واجتنابٌ التّواهي» ومن وصل 
إلى مرحلة الولاية عندهم لا يأتمر بأوامر ولاينتهي عن نواهء وهذه الأمور -مع 
الأسف- صريحة عندهم في كتبهم» فمن ذلك ما جاء من طبقات الشعراني» في 
ترجمة أحد الأولياء على حدّ زعمهم: وكان ويه لله لم يسجد لله سجدة» ولم يصم 
يومًا في سبيل الله ولاترك فاحشة إلا ارتكبها...إلخ(". 

فما كان من مالك هذا الكتاب قبلي إلا أن يكتب علئ ذلك معلََّا: «إذا كان 
هذا «رضي الله عنه»» فلعنة الله علئ مَن؟!» نسأل الله الثبات. 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمّد بن علي بن الحسن بن بشرء الحكيم التّرمذيُّ الصوفي» عالمٌ بالحديثِ 
وأصول الدين؛ توفي سنة (620” ه)ء له تصانيف. منها: «الفروق»» «الصّلاة ومقاصدها»» «الرّياضة 
وأذب اللقوس) . ينظر: اللّسان, (0؟76), الأعلام» كاك 
وكتابه «نوادر الأصول في أحاديث الرسول» متداول مطبوع. 

(؟) بين أحد المؤلفين المعاصرين عبد الرحمن عبد الخالق» ضلالاته في كتاب: الفكر الصوفي في ضوء 
الكتاب والسنة» (88-609؟). 

() ينظر علئ سبيل المثال: طبقات الشعراني» ؟/ .١7١‏ 
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والذكة المعقية فس هولةه الصوفية أن يقولرا؟ بالهة الله بالافظ المصدرى 
ويسوّعُون لذلك بالخوف من أن تدرك المنّةُ الذاكرٌ وهو لم يذكّر المستثنئ؛ إذ قد 
يقول: «لا إله» ويموت قبل أن يقول (إلا الله»» ومما يستدلون به لهذا الذكر الآية 


6 أ م او 2 


القرآنية التي جاء فيها: «الله الله») مرتين: #لن مُومِنَ حَيٍّ موق مِثَلَّ ما أوق فخل ال أ 


7 و دح يم سر لو 


أعلم حَيّث يجَصَلُ ماده [الأنعام: 6؟1]. 

فوصلُوا المُضافَ إليه في الجملة الأولئ (الله) مع المبتدأ (الله) في الجملة 
الثانية» وقالوا: إنَّ هذا دليلٌ علئ أنَّ لفظ الجلالة المجرّد من الذّكر المشروع. 

وقولّهم هذا لا يقبله عقلٌ ولانقل» نسأل الله العافية» لكنّه الهوئ» يلتمسون 
أدن شيء ليتمّسكوا ويستدلّوا به على ذكرهم المجرّد: «الله الله». 

ثم زادوا فقالُوا: النطق بلفظ الجلالة امتهانٌ وابتذالٌ؛ لذا ينبغي أن نعبرٌ عنه 
بالضّمير «هو)؛ لأنَّه أعرفٌ المعارف. كما قاله التحاة©. 


ع 


لكن إمام النحاة سيبويه يقول: إن أعرف المعارف «الله»؛ ولذا يُذكر أنه رُؤْي في 
المعارف الله)0». 


فهؤٌلاء تركوا ما جاء عن الله وعن رسوله علق واعتبروه ازديادًا للذنوب» 
وانطماسا للبصائر والقلوب. نسأل الله العافية. 


.52١/١ همع الهوامع»‎ :24١/4 ينظر: المقتضب للمبرد»‎ )١( 

(؟) وافق سيبويه النحاة في كون الضمير أعرف المعارف» ويجمع بينه وبين القصة السابقة أن الضمير 
عنده أعرف المعارف بعد اسم الله تعالئ. 
ينظر: أسرار العربية» (ص: 87؟ - 5664)» اللباب في علوم الكتاب» 278/١‏ مواهب الجليل شرح 
مختصر خليل» 20١/١‏ نباية المحتاج»١/١؟.‏ 
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وعلن كل بحاله» كمف هذه الأمور لذ حاجة إلين الردٌ غليهاة لأنيها أمور وافحة 
ومكشوفة» لكن مع هذا خدع بهم جموعٌ غفيرة من الناس؛ ولذا تجدٌ من يكفّر الذي 
يكمّر ابن عربي وأمثاله. 

«يشيرٌ الشيخ - رححمه الله قان- إلئ الردٌ علئ الاتحاديّة وجهلة المتصوّفة: 
وإلا فأهلٌ الاستقامة يوصُون بمتابعة العلم ومتابعة الشَّرِعْه فقد أوجبّ الله على 
الخلقٍ كلّهم متابعة الرّسُلء قال تعالئ: « وَمَآ أَرّسَلْمَا من رَسُولٍ لطاع بيذت 
22720 انق بد كنك نكن ترق 4 المادهاها إل أن قال: طوتله انيما 4 


غة ميو 


[النساء: 70]» وقال تعالول: # قل إن نسم تبون الله تبون يخج5 الله ويَمْورٌ لكر ديك وال 


وو م 


عَعَورٌ ريحم # [آل عمران:191]) . 

فال إلى نياف االمرترر كدج اقل الالأتدان نسي غرلة وؤداة يان 
بالحكمة» ومن أمَّر الهوّئ علئ نفسه نطق بالبدّعة». 

كلما قرب الإنسانٌ من النصٌّ تجلّت له الأمورٌء واتضحتُ له وتكلّم 
بالحكمة» ونطق بما يُوافق ما جاء عن الله وعن رسُولهء وقلّ كلامُه» وقلّ فضوله 
بينما مَن أمَّر الهَوى» وأخذ علمه من غير الوحيين» تجد كلامه معقَدًا لا يُفهم, 
وغالبًا ما يكون كثيرا جدًا يدوّن في مجلداتء وفي النهاية ينتهي إلئ لا شيء؛ هكذا 
حال الاين مع كب الكلام, ك«المواقف» و«شرحه). واشرح المقاصداء فهذه 
الشروحات كُتبثْ في مجلدات كبار, لكنّها في النهاية تنتهي إلئ لا شيء, لا يجني 
منها قارؤها ودارسها غير الأوهام والحيرة والشكوكء ثم يندم في حالة احتضاره 


)١(‏ هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل» أبو عثمان النيسابوري» العلامة القدوة 
المفسر المحدث» توفل سنة (49ؤئه). ينظر: المنتتخب من السياق» (ص: ا السير» 15/ 0 
وطبقات الشافعية» 27١/4‏ 
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علئ ما ضَيِّع من عمره فيهاء ويتمنئ الموت علئ عقيدة العجائز. 

والواجبٌ الأول علئ المكلّفٍِ عند هؤلاء الشكٌ والحيرةٌ يعني: لابد أن تشّك 
حتئ في نفسك: من أنت ومن أين أنت؟. ثم يشرعون في الاستدلال لهذا القول 
وذاك ويجلبون عليه فبدايتهم شك. وني النهاية لا يصلون إل شيء سوئ الحيرة؛ 
لأنَّ الذي يقوده الهوئء ولايأخذ من المعدن الأصيل الذي هو كلام الله وكلام 
نبيّه يلك فسوف يضل ولا محالة. 

فأنت لو تسلك طريقا من بلد إلى بلد إن أمسك بيدِك شخصٌ خرّيت يعرفٌ 
الطرقٌ والمسالافه وفيدة» لكان او عبات قانرك سانا سيدالت رين اماق 
فإنه سيْضلَّكَ حتمّاء ولن تصل إلى ما ثريد» وقّل مثل هذا في الذي لا يفهمُ شيئاء 
لنْ يُوصِلك إلئ مُرادك» والعَوامٌ يقولون: من دليله الْبُومُ عمي. 

والمقصودٌ أنَّ من تنكّب عن الكتاب والسئّة لن يصل إلئ ما يريدٌه الله ورسوله» 
ولن يصل إلئ التّهاية المُوصِلة إلئ مرضة الله وجنّاته. وستكوثٌ بدايته الشكّ 
ونهايته الحيرة. 

الوقال بعضّهم: ما ترك بعضُهم شيئًا من السُّنَهَ إلا لكبر في نفسه. والأمرٌ كما 
قال» فإنّه إذا لم يكن مُتَبعَا للأمر الذي جاء به الرسُول كان يعمل بإرادة نفسه. 
فيكونٌ يبعا لهواه؛ بغير هُدَئْ من اللهء وهذا غشٌ النُّسء وهو من الكبر» والإنسان 
لابد أن يعمل؛ فإن لم يعمل علئ مد وبيّنة واتباع للكتاب والسُنَّهِ عمل بالهٌوى. 


مل سا ا « ج ار مك بعد ج 2 سمه يده وو 1 مه مهو>7 وو 
بوي د سروت و بر يور قد دعن ٠.‏ 0 
حيّث يِجَمَلُ رسالته. # وكثيرٌ من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة» 


وتصفية نفسه» إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم!» وبعضٌ هؤلاء 
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يظنون أن النبوّة مكتسبة» تحصل بالرياضَات من دون وحيء فيلتزمون أنواعًا من 
الرّياضة» من ذلك أن يجوع أحدهم الأيام الطويلة» وينطق بأشياء تستغرب منه 

5 1 را 5 5 و 9 5 
وهي في حقيقتها مَلوسَة بسبب الجوعء والبدوي"" الذي يزوره سنويًا أكثر من سبعة 
ملايين شخصّاء قالوا عنه: إِنَّه جاء من المغرب» فصعد إلئ سطح مسجد فصار ينظّر 
إلى السّماء أربعين يومّاء ما توضًا فيها ولا صلّئ. والله المستعان. 

«ومنهم من يظنٌ أنه قد صار أفضل من الأنبياء! 

وسورد 2 الالجادواة ل عاج لتول الطياة بويدها 8م 
الأولياء! ويدّعي لنفسه أنَّه خاتم الأولياء! ويكون ذلك العلمُ هو حقيقةٌ قول 
فرعونٌ» وهو أن هذا الوجود المشهود واجبٌ بنفسه؛ ليس له صانمٌ مباينٌ له لكن 
هذا يقولة جر الله! وقرعرن طهر الأكارالكليك كو كان فرعرن ف الباطن عر 
بالله منهمء فإنَّه كان مثبنًا للصانع» وهؤلاء ظنوا أنَّ الؤُجُود المخلُوقٌ هو الوجُود 
ل ع ا رس ا م اسااسسرر رصي 
قال: البو ممية» لك الولاية لم تشم !). 

اغوي وغراء النّاس لا يوافقون علئ تغيير الشرع» ولايرضون أن يأتي كافرٌ 
ويمسخ فِطّرهم» ويغير نسيجهم؛ لأهم ربوا علئ الشرع ون نشؤوا عليه» وسمعوا من 

و 

كلام الله وكلام رسوله ما يقنعهمء فمصادمتهم في ذلك وتحويلهم عنه صعب» 
فيتوصّل أعداء الدين إلى ما يريدون بواسطة من يقتنع الناس بهم من علماء السوءء 
اللنين يأتون إلا أصل من الأصول فيقلبون فهم العوامٌ له رأسًا على عَقِبِء 
ويضلوجو عن انحل الزى كاثرااعلية. 


)00 هو: أحمد بن علي الحسيني البدوي» صوفي ولد بفاس» وطاف البلاد» وعظم شأنه في مصرء وله 
جمهور كبير» توفي سنة (716ه)» ودفن في طنطا. ينظر: معجم المؤلفين» /١‏ 15". 
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«وادَّعئ من الولاية ما هو أعظمٌ من النْبوّة» وما يكون للأنبياء والمرسّلينء وأنَّ 
الآنياة قشسشيدوة منيا! كباقال: 
قوفي تريخ قُويقَالرَسولٍ ودُونَ الولي !”0 

وعلئ ترتيبهم هذا يكون الرَّسُولُ أقلّ الثّلاثة» ويكون فوقّه النببٌ» وفوقٌ النبيت 
الولكن وما الولاية إلا أعدامخ ينها ة توه ولى سمشل الولاية لتم لخ رذ كان 
متَبعًا لنيئّ» فالوليٌ علئ هذا حسنة من حسنات هذا النبي» فكيف يكون فوقه؟! 

«وهذا قلبٌ للشّرِيعة؛ إن الولاية ثابتة للمُؤمنين المتّقينء كما قال تعالئ: 
«ألآاك أرية لم لا حَوَفٌ عَيهِمَ علا هُمْ يحروؤت 09 الي ءامنا وكاو 
يَتَفْوْرَحَ * [يونس:؟- 38]). 

لكن الذي فضّل نفسّه علئ النيع» هل حقّق من أركان الإيمانٍ شيئًا؟ 

والجواب: أنه لم يُحقّق شيئًا؛ لأنَّهِ ما صِدَّق الله ولاآمن به؛ لأنَّهِ يقول بخلاف 
ما قال الله. 

وأمّا إيمانه بالرُّسل والأنبياء؛ فهذا مفروغٌ منه» فقد فضّل نفسّه عليهم» ويبقى 
معه الإشكال إلئ آخر الأركان. 

وأمّا التقوئ؛ فلم يحمّقٌ منها شيئا كذلك؛ لأنّهِ يزعُم أنَّ التكاليف سقطت عنه 
فلايُصلَّي ولايصُوم ولايحجٌ ولايأتي بغيرها من العبادات؛ إذ إِنَّ الولي 
باعتقادهم تسقطٌ عنه التكاليف» كما يظهر ذلك من القصص التي أوردها الشعراني 
عن الأولياء» والتكاليف إِنَّما تسقط عن المجانين» وما دام العقل ثببًا 


هم ينظر: درء تعارض العقل والنقل» وى مجموع الفتاوى» كاك غم الا 
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فالتكليف ثابتٌ؛ فالعقل مناطً التكليف. ولا تكليف بدون عقلء فارتفاعٌ التكليف 
دليلٌ علئ ارتفاع العقل. 

ومن قرأ في طبقات الشّعراني وغيره عرّف أن الجُّنونَ كثيرٌ في كثير ممّن ترم 
لهمء واليوم إذا وُجد من تصدّر عنه أشياءٌ مِن مثل ذلك مما هي مخالفة للشّرع 
ويُدانُ بباء يُحضر له تقريرٌ طبيٌ يدُلّ علئ أنه مريضٌ نفسيٌ أو مجنوثٌ من أجل أن 
يبراً من التّبعة» لكن ما دام مناطً التُكليف الذي هو العقل ثابنّاء فلابدَ أن يعبّدَ الله 
حتَّى يأتيّه اليقين. 

وما دام المرءٌ يدّعي العقلّ» ويأتي بكلام مرئّب لا يخالف العقل في الظاهرء فَإنَّه 
يؤاخذ بما يصدّر عنه. وبعضُهم يودٌ أن يُحكم عليه بالجُّنون ولايحكمٌ عليه بالكفر 
لمُكمّر ارتكبه لكن البعض الآخر يرئ الحُكم عليه بالكفر لكلام قاله أسهلٌ عليه 
ووأ و لضي أن بعلي عند وعم ايديل أو آذ زنال عنة لان" 
بالخيلء والله الستعان: 

«والنبوّة أخصٌ من الولاية» والرّسالةٌ أخصٌ من النبوّة» كما تقدّم التنبية 
عن ذلك: 

وقال ابن عربي -أيضًا- في فُصُوصه: ولما مثّل النبئٌ يَكِِ النبوّة بالحائط من 
اللَّنء فرآها قد كملت إلا موضع لبنة» فكان مُو يك موضع اللّبنة. 

وأمّا خاتّم الأولياء فلابُدَ له من هذه الرّؤياء فيرئ ما مثّله النبك كَل 
ويرئ نفسّه في الحائط في موضع لبنّتيين! ويرئ نفسّه تنطبعٌ في موضع تَيْنِكَ اللبنتين» 
فيكمل الحائط! والسببُ الموجبٌ لكونه يراها لينِين: أنَّ الحائط لينةٌ من فضَّة ولبنةٌ 
من ذّهبء واللَّينة الفضّة هي ظاهرٌه وما يتبعٌه فيه من الأحكام كما هو آِدٌ عن الله 
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في السّرٌّ ما هو في الصّورة الظاهرة متّبع فيه؛ لأنّه يرئ الأمر علئ ما هو عليه» فلابد 
أن يراه هكذاء وهو موضع الأَّبنة الذهبيّة في الباطن! فإنَّه يأخذ من المعدِنٍ الذي 


يأخذ منه الملّكٌ الذي يوعن إليه إلن الدسول» قال: فإن فهمت ما أشنا إليه؛ فقد 

3 لك 0 
حصّل لك العلم النافع») , 

. . 2 و -- َو صَيَلَاللَ 7 

في هذا الكلام ما يفضل به ابن عربيٌ نفسّه علئ الرَّسُولٍ يلك حيث لمح إلى 
أن لعة الذعب» والرشول لعة القفة: ولاتوجد المقدّمات التى أوصلئه إل هذا 
الحدٌّ ولايوجد ما يُستدلٌ به علئ ما يقولء لا في العقل ولافي التّقل» ولافي كتب 
المخالفين من كتّب الملل الأخرئ. لكنّه الغاية في الصَّلالء نسأل الله 
الببللامة والعاقية 

قد يقول قائل: كيف يصل الأمر بشخص عاش في بيئة مُسلمة» وقرأ القرآن 
وتعلم العلم إلئ أن يقول مثل هذا الكلام؟ 

والجواب: أنها مسألةٌ استدراج» فالذي قال: «سبحان ربي الأسفل)29, 
لم يقلها في أوَّل أمره؛ بل قال قبلها كلامًا كثيراء فعٌوقب بسببه بعقوبات إلى أن قال 

: 1 >" 0 ع 0 
ما قال؛ ولذا على طالب العلم أن يلرّم الاحتياط والحذرٌ من أيّ كلام لا يتثبته 
ولايعرفٌ له أصلا من الشَّرع؛ لأنّه قد يُستدرجخ, وعرفنا تاشاهه طلا العلم 
َامَلُونا في الدٌراسة» وبعضُهم كانُوا قبْلناء وبعد ما أطلقوا العنان لألسنيهم, وقالُوا 
كل ما يُريدونء ضَاعُواء وقالوا كلامًا ما كُنَا نتصوّرُ ولاتصوّروا هم أنفسُهم أنهم 
سيقولوق مكله. 


ورقر لاع فز 01 افون با لسع الجددة برايظء ترقل البفملك: 


() ينظر: مجموع الفتاوئ» ؟/ -205. منهاج السنة النبوية» 6 358-555. 
[ف4 قائله بشر المريسي» ينظر: العرش للذهبي» لا 
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فيلقي إليه الوحي, لكنّ الولي لا يحتاج إلئ واسطة؛ بل يأخذ من المعدن مباشرة. 
لكن هذا المعدن الذي أخذ منه هو الشيطان؛ أذ منه ما أَوْحَئ به إليه مما أفررّهُ 


ووضعه في كُثُبه. 

١فمَنْ‏ أكفرٌ ممّنْ ضرّب لنفيسه المثل بِلَبنةٍ ذهبء وللرّسْل المثّل بلبنة فضّةء 
فيجعل نفسه أعلى وأفضّل من الرّسُل؟! تلك أمانيّهم: «إن فى صُدُورمٌ إِلَاححيرُ 
َاهّم ببَلِغِيهِ 4 اغافر: 53]» وكيف يخمّئ كُفْرٌ من هذا كلامّه؟ وله من الكلام أمثال 
هذاء وفيه ما يخفئ منه الكفرء ومنه ما يظهرٌ؛ فلهذا يحتاج إلى ناقد جيّد لِيُظهر 
وتان عن الأضل ماانظية لكل كاقنه روهدها لأ يظية رلة لاكافن المحاوق التصير: 
وكُفر ابن عربي وأمثاله فوقٌ كُفر القائلين: «لن ومِنَ حَقٌّ موق ِثْلَ مآ أُوق شل لم4 
[الأنعام: 006)؟ لأنّه عل حدّ زعمه أو أفقتل مقا أوق 00 الله «ولكن ابن عربيٌ 
والغاله مائترة وناوقة أحاكة ىق الذزك الأسفل من الثاره والسنافتون تعاعلوة 
معامّلة المسلمين؛ لإظهارهم الإسلام» كما كان يُظهره المنافقون في حياة النبي كَكل 
ويُبطنون الكفرى وهو يُعاملهم معاملة المسلمين لما يظهّر منهم, فلو أنه ظهّر من 
أحَدٍ منهُم ما يُبِطّه من الكفر» لأجْرَئ عليه حُكم المرتدّ» ولكن في قبولٍ توبته 
لوث لطي هدة فرلهاةه [ذ ليس هناك ما يدل به عل :مكنا في الظطاغره 
ويُمكن أن يتكلّم بعدها بكلام مخاليء فإذا أُخِذ عليه أجاب أو أجيب عنه بأنَّ هذا 
الكلام له حال لا تفهمونة» أو أنَّ مفهومه غير الذي فهمتموه. 


««وهي رواية فلات عن أبي خَزيفة لبه والله المستعان». 


)١(‏ هو: معلئ بن منصور الرازي أبو يعلئ الحنفي» العلامة الحافظ الفقيه» كان من كبار أصحاب 
أبي يوسف القاضيء. صدوقا ثقة في الحديثء» وكان مفتي بغداد» توفي سنة (١١5ه)»‏ روئ حديثه 
الجماعة. ينظر: سير أعلام النبلاى /٠١‏ 579-558 
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[الإيمان بكرامات الأولياء] 


١لقوله:‏ ا بما جاء من كراماتهم» وصعّ عن الثّقات من رواياتهم». 
القعدرة ف الله َعُحٌ كلّ خارقٍ للعّادة» وفي عُرفٍ أئمّة أهل العلم المتقدّمين» 
كالإمام أحمد بن حنبل وغيره. ويُسمُّوها: الآيات» «ولكن كثيرًا من الوذ حرق 
يُفرقُون في اللفظ بينهماء فيجعلون المعجزة لني والكرامّة للوليَ. وجماعهّما 
الكمك البفارق للعاة 0 

الأمر الخارقٌ للعادة هو الأمرٌ الذي لا يجري علئ يد البشّر عادة» فإذا صدر 
منه واقترن بدعوئ النبوة كان معجزة. قد يقول قائل: ربما يأ من يدّعي النبوة وهو 
كاذبٌ فيهاء ويجري علئ يديه أمر خارق. 

تقول: لن يمكنة الله 4لا من ذلك» وسوف يُخذلٌه ولن يتمكنَ من إظهارٍ 
دعوته للنبرة وإلا اختلط الأمرٌ على النّاسء فلا يعرف المحقٌّ من المبطل» 
ولايمكن أن تثبت المعجزة لشخص يدَّعِي النبوّة وهو كاذبٌ. 

وإذا كان الأمرٌ الخارقٌ للعادة غير مقرون بدعوئ النبوة» فينظر حينئذٍ في عمل 
الشّشخصء إن كان موافقًا للكتاب والسُنَّهِ فهي كرامة» وإن كان مخالفًا للكتاب 
والسنة؛ فهي من تسويل الشيطان ومخاريقه. وهي فتنة له ولمن يقتئع به أو يتبعه 
وقد يجري علول أيدي أولياء الشيطان -كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»- قد يجري علئ أيديهم أمور 
خارقة للعادة» لكنها من أجل الزيادة في فتنته وفتنة من يتبعه. وهذه ليست كرامة» 
وإِنَّما هي زيادة بلاء وفتنة عليه وعلئ أتباعه. 


.515-811 /1١ ينظر: مجموع الفتاوئ؛‎ )١( 
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«قصفات الكمال ترجع الخ كالاثة : العلم» والعفوة والغنل» وهذه الغلاثة 
لا تصلّحُ على وجه الكمال إلا لله وحده. فإنَّه الذي أحاط بكلّ شيء علمّاء وهو 
علئ كل شيءٍ قدير» وهو غنيئٌ عن العالمين. ولهذا أمِر النيئٌ كَل أن يبرأ من دعوئ 


وم ل و0 وه عاص 


هذه الثلاثة بقوله: «فل لَه أَفوْلُ لكر عِندى َآنُ أله ولا لعل الْعَيب ول أَهْولُ 


نَ أتَِعٌ إِلَّا مَا مح إِلكَ 4 [الأنعام:50]. 


را 


وكذلك قال نوح 2 فهذا أول أولي العزم وأوّل رسُولٍ بعثة الله إلى أهل 
الأرض» وهذا خاتم الوشلة وخاتم أولي العزم. وكلاقيا فر مخ ذلك؛ وهذا 
لأنهم يطالبونهم: 


تارةً بعلم الغيب» » كقوله تعاليل: 9# ا سوك عن لسع ين ميسنْهَا # [الأعراف:/181]. 


وه 2 أ ا لبا الى سي اي 


وقارة بالتاقيرع كقو له نال وكالوا لى تمض أك حَق تنخ تين لأس رع # 
[الإسراء:»9]. 
وتارة يعِيبُون عليهم الحاجة البشريّة» كقوله تعالئ: لوَكَالواْمَالِ هنذا امول 
ع صر ترعرخة . ره 
#أحكل الللعاء كتف ف الانراى # [الفرقان:0]. 
2 5 ع 2 011 01 
فأور الرّسولُ أن يُخبرهم بأنَّه لايَملكٌ ذلكء وإِنّما ينال من تلك الثلاثة بقدرٍ ما 
يُعطيه الله فيَعلم ما علّمه الله إياه» ويقدِرٌ علئ ما أقدرةٌ عليه» ويستغني عم أغناة عنه 
من الأمُور المخالفة للعادة المطّردة» أو لعادة غالب النَّاسء فجميعٌ المعجزات 
والكرامات ما تخرّحٌ عن هذه الأنواع27). 


لو قرأنا في أخبار || نمكي وأننا أن مدّعى التبرة بدلا من أن يحصل علل يديه 


.818 815/1١ ينظر: مجموع الفتاوئء‎ )١( 
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شيءٌ من المعجزات يحصل منه كثيرٌ من المضحكاتء بحيث يسخَرٌ منه الصّبْيانُ 
ويسحَرٌ منه الناس» وجاء فيما يُنسبٌ إلى مُسِيلِمةَ من ذلك أشياءٌ كثيرة؛ بل صدر عنه 
فاح شيك المعجرانك مق ذلك أله كيل ل إن سما يضق ق عر تقارت»نتكل 
مُسيلِمة فبصّق في بر فغارَث7©. 

«نْمَ الخارِقٌ إِنْ حصّل به فائدةٌ مطلوبةٌ في الدّين كان من الأعمال الصّالحة 
المأمور بها ديئًا وشرعًاء إِمّا واجبٌ أو مستحبٌٍ. وإن حصل به أمرٌ مباحٌ» كان 
من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكراء وإن كان علئ وجه يتضمَّنُ ما هو منهييٌ عنه 
بي تحريم أو نمي تنزيه كان سببًا للعذاب أو البُغضء كالذي أوتي الآياتٍ فانسلّح 
منها: بلعام بن باعورا7"» لاجتهادٍ أو تقليد أو نقصٍ عقل أو علم أو غلبة حال 
أو 0 أو ضرورة»0". 


والأمر الخارقٌ للعادة قد يحصّلٌ لمن هو دون بعض أهل العلم والمَضْلء 
والأيشقل لبو هو أعلم ونه رأنضيل» راقن وائرق فلس بهذا ما يل لو 
زيادة فضلء وإنَّما المسألة ابتلاءٌ يُبتلى به الشّخْصٌء وقد يُبتلى به من يتبعةٌ أو يقلّدهء 
وعلئ كل حالء من ضمن الأمور التي يُستدلٌ بها على حُسِن حال الإنسان الذي 


)١‏ تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» ؟/ 2198 ومما نقل -أيضا- أن بني حنيفة حفرت بثرا 
فاستعذبوهاء فأتوا مسيلمة» وطلبوا أن يبارك فيهاء فبصق فيهاء فعادت ملحا أجاجا. ينظر: الاكتفاء 
بما تضمنه من مغازي رسول الله كل والثلاثة الخلفاء ؟/ 706. 

إشارة إلى قوله تعالئن: « وَأثَلُ لهم تََآَ عه اتيت ايكيا َفسَكحٌ نه تََببِعَهُ الشَمِطنُ فَكَانَ مِنَ 
عل هيلمت أو تخ ةينه تذَِكَ مَكَلْ الْمَرْ م الت كُدَوا ادا تَضْمْص الْقَصَصَ لعَلَهُميَتَفَكُونَ 4 
[الأعراف: -00]» قال المفسرون: المراد به بلعام باعوراء وهو من عباد بني إسرائيل» وكان 
مستجاب الدعوة؛ أوتي علم بعض كتب الله فَانْسَلّحَ منها. ينظر: تفسير الطبري» /١١‏ 0201 تفسير 
السمرقندي» /١‏ 077» تفسير البغوي» /901. 

() ينظر: مجموع الفتاوئ. /1١‏ 819. 
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©2424 إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 


لديه خارق أن يكون معه مُتَبِعَا للكتاب والسئّة؛ لأنَّه قد يسِخَرٌ له هذا الخارقٌ ليزداد 
إيمانه ويقينه» فإن استفاد من الخارقٍ بازدياد الإيمان واليقين وني إقناع الأتباع 
بالحقٌ. فهو خير» ويُمدح به. 

لكن هذا لا يعني أ الذي لا يحصّل له شيء من الخوارق» وهو أعلم 
وأتقئى وأورع من الأول أنه دونه في المنزلة؛ بل لا ينبغي أن يقّع في نفسه بسبب ذلك 
أنّه أقل منه شأنًا عندَ الله 6؛ فهذه الخّوارق كالرٌّوْئْ والمّنامات وما يُرئ للإنْسان» 
فهي مبشَّراتٌ في الجُملة» لكن لا يعني أنَّ الذي ليس لديه شيءٌ منها أنه لديه َل 
أو تقصاة: 
© [أنواع خوارق العادات من حيث الحمد والذم] 

«فالخارقٌ ثلاثة أنواع: محمودٌ في الدين» ومذمومٌ» ومباحٌ» فإن كان المباحٌ فيه 
منفعة؛ كان نعمةء وإلا فهو كسائر المُباحات التي لا منفعة فيهاء قال أبو علي 
الجورّجاني”): كُّنْ طالبًا للاستقامة» لا طالبًا للكّرامة» فإنَّ نفسَك متحرّكةٌ في طلب 
الكرامة» ورك يطلب متك الاستقامةة. 

اس سه سسا سه 


بالاستقامة» فإن حصلت كرامة تبعًا 0 الاستقامة فبها ونعمت» 2 فالأصل أ أن 


الإنسان مأموة بالاستقامة» ف قوله تعالول: #دَأسْتَهِمَ فِة كنآ أُمَرتَ 4 وما وراء ذلك 


فراجع إلئ مشيئة الله أن وإرادته. 


)١(‏ هو: الحسن بن علي الجوزجانيء أبو علي» من كبار مشايخ خراسان» ومن أعلام التصوف السني 
في القرن الرابع الهجريء له التصانيف في الرياضيات والمجاهدات» وربما تكلم -أيضا- في شيء 
من علوم المعارف والحكم. ينظر: طبقات الصوفية للسلمي» (58)» طبقات الأولياء لابن الملقن» 


(ص: نضضية؟ 
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«قال الشيخ السُّهْرَوَرْدِيُ”" في عوارفه(»: وهذا أصلّ كبيرٌ في الباب؛ فإن كثيرًا 
من المجتهدين المتعبّدين سمعُوا السّلف الصالحين المتقدّمين» وما مُنحوا به من 
الكرامات وخوارقٍ العادات» فنفوسُهم لا تزالٌ تتطلّمُ إلى شيء من ذلك» ويحبُون 
أن يُررّقوا شيئًا منه» ولعلّ أحدهم يبقّ منكير القلبء متَّهِمًا لنفيه في صِحَّة عمله. 
حيث الو يحصل له ارق ولو عدوا م خللك؛ لياة عليهم الأدره فيعلي أن الله 
يفتحُ علئ بعض المجاهدين الصّادقين من ذلك بابّاء والجكمة فيه أنْ يزداد دتما نرء' 
من تخوارق"العاداث .وأفاقة القدرك > يقيكا فيفر حرق علين الرمهك ف الذثياة 
والخُروج عن دوّاعي الوم , 

قديل الشاوق مطانا الكل بالاتفاية قبي 1 الكرامة: 

ولا ريب أنَّ للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان» لكن إن كانت صالحةً كان 
تانوعا خانكاة ىوزن كاقف فاييدة كان عانتها ستاو فالكجر الى وكين قانتها 


5 


محبوبًا لله تعالن تارم ومكرومًا لله أ : خرئء وقد تكلّم الفُمّهاء في وُجُوبٍ القَوّدِ على 
اق مل اه 
من يقتل غيره في الباطِن) 
يعني: شخصًا دعا علئ آخر بالموت» فأجاب الله دعوته» فمات» هل يُقاد به أم 
لاء وإن كان لا شكٌ أن الذي أماته هو الله يل بأجله؟ وهذه المسألة غيرٌ مسألة 
العا ئن» فالعائن له أحكامه الخاصّة في الفقه. 


)١(‏ هو: شهاب الدين عمر بن محمد بن عبد الله السهرورديء قال الذهبي: «الشيخ, الإمام» العالم» 
القدوة» الزاهد. العارف» المحدثء. شيخ الإسلام» أوحد الصوفية»» وقال ابن نقطة: «كان شيخ 
العراق في وقتهه صاحب مجاهدة» وإيثار وطريق حميدة» ومروءة تامة» وأوراد علئ كبر سنه»» توفي 
سنة (756ه)» صنف: اعوارف المعارف». ينظر: سير أعلام النبلاع. ؟؟/ 1/1/8108" 

(؟) ينظر: عوارف المعارف. (ص: 29). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوئ» .521-120/1١‏ 
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وجل اذ سرع بوطلاب العم دعوا عل احص لما حطل منو ست 
الدين من ضرر بالغ» فحصل أن حل أجلّه بسبب مرضء فاستغلُوا هذا من أجل 
تحذير من يأ بعده في منصبه» فقالوا: دعونا علئ فلان ومات» بعد أن مكث سنين 
ل العمل مضه حادس ولا لب بها كنا لابين زد لك للخل فق 
أفعاله الفاسدة. 


ع 0 0 2 3 5 6ض 2 3 ٠‏ هك م الى همه 
«وهؤلاء يشهدون ببواطيهم وقلوبهم الأمرّ الكون» ويعدون مجرّدَ خرّقٍ 
العادة لأحدهم أنه كرامة مِن الله له ولايعلمُون أنَّه في الحقيقة إِنّما الكرامة لَرُوُم 
الاستقامة» وأنَّ الله تعالئ لم يُكرم عبدًا بكرامةٍ أعظمَ من مُوافقتِه فيما يحبّه ويرضاةٌ 
وهو طاعته وظافة رسولهه ومرالا أولياف: ومعاداة أغذائة» وهؤلاء هم أولياءً الله 


رح دسح تي 


الذين قال فيهم: «ألآارك ولك أله لاحَوَفٌ عَلَيهِمَ وَلَاهُمْ صحرَفُوت؟ [يونس:06]. 


وأمّا ما يبتلى الله تعالئ به عبده من السرَّاء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضرَّاء 
فليس ذلك لأجل كرامة العبدٍ علئ ربّه ولاهوانه عليه؛ بل قد سعد بها قومٌ 


حي و عن 2ل صوسد ير ارو 


إِذ أطاعوه. وشَّقِي بها قوم إِذْ فيو 0 كنا قال تعالول: «هأمًا لضن إذا ما ابثلله ريه, 


و ل ل عر سه ودع ممروع دام 


2 عمف فقول روات أَكْرَمنٍ 00 وما إدًا مَا أبتلنه فقدر عليه رِزْقَه فقول رق هلسن 3 43 
[الفجر: »]17-1١5‏ ولهذا كان الناس في هذه الأمُور ثلاثة أقسام: 
4 قسمٌ ترتفعٌ درجتهم بخرقٍ العادة. 
4 وقسمٌ يتعرّضون بها لعذاب الله. 
4 وقسم يكونٌ في حقّهم بمنزلة المُباحات كما تقده(0». 
فكون هذه الخوارق خيرًا للإنسان أو شرًا له متعلق بحسب ما يترنّبُ عليها من 


.80-59 /٠١ ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 22 


النتائج؛ لأنَّ بعض الناس تحصل له الكرامة فيزداد في الأعمال الصالحة» ويزدادٌ 

و 0 1 و 5 عقي ا ل ذا ل 
علمّه ويقينه وعمله. وبعضهم يحصل لهُ شيء من ذلك فيتكل عليها ويظن أنه فعل 
ما يجب عليه» ولايلزمه أن يزيد في ذلك؛ لأنّه وصل إلئن حدٌ أكثر مما وصل إليه 
فيخه ذاقة الأكنة معد هلكا وهياةة وقد تسكة هدم الآموة التكاسا عضن العام 
وتورثه غرورًا في النفسء وإعجابًا بباء فهي علئ حسب ما يترتبٌ عليها. 

«وتنوع الكشفي والتأثير باعتبار تنوّع كلماتٍ الله» وكلماثٌ الله نوعان: كونيّة 
ودينيّة: فكلماته الكونيّة هي التي استعاذ بها النبئٌ يَكَ في قوله: «أعودٌ بكلمات الله 


التامّات التي لا يجاوزُهن بِرّ ولا فاجرٌ»"'» قال تعالئ: لِإنَّمَ أمَرَه 15 راد سيا أن 


كول أنذكن تيكورك # ردقال مالزو: وتيك نت ولق 3 127/216 
لِكَلِمَيِء 4 [الأنعام:116]. والكونُ كل فالعا مح هذ القليات» وساث الخوارق. 


والنوعٌ الثاني: الكلماثٌ الدينيّ وهي القرآنُ وشْرْعٌ الله الذي بعت به 
رسوله يِه وهمي مره وخبيّه وخبره» ود العبدٍ منها العلم يهأ والعمل »و الامة يمنا 
أمر الله به كما أنَّ حظ العباد عُمومًا وخصوصًا العلم بالكونيّاتِ والتأثير فيها؛ أي 
بموجبها. فالأولئ تدبيريّة كونيّة والثّانية: شرعيّة دين فكشفٌ الأولى العِلْمُ 
بالحوادث الكونيّة وكشت الثانية العلمٌ بالمأمورات الشرعيّة. 

وقدرةٌ الأولئ التأثيرٌ في الكونيّات؛ إِمّا في نفسه؛ كمَشيه علئ الماء» وطيرانه في 
الهواء» وجلوسه في الثّارء وما في غيره» بإصحاح وإهلاكِء وإغناءِ وإفْقَارٍ). 


المشئ علئ الماءء والطّيران في الهواء ليس بالصّرُورة أن يكون خارقًا أو 


ارد كو الى لمحل اسار قإذا كان غمله قراوقا للشَّرعء وفي طاعة لله و 
كان قرايةة لذن كم ةم بحاله لم مععية يشياظيم أما ]ذا قاة ضما اننا لماجاد 


)0 تقدم تخريجه 9/ 1537. 
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عن الله وعن رسّوله؛ فلا شك أنّها حينئذٍ تكون من إعاناتٍ الشياطين» فهم الذين 
يحملونه في الهواء» وهم الذين يجرون به علئ الماء. 

واللو يدوو ل مجعيعاق المسام را رواطيع اقياه ثري ون هلا يجورم 
عقوا نا وست يقن كا لدو مسف رتهر لاك يجعلون الشخص يمشي على الثَّا 
ويمشي علئ الماء. ويمشي علئ الأشياء الحادّة ولاتضرّهء وبعضهم وضع خيطًا - 
كالذي يخاط به الثوب- طويلا جدًا بين جبلين» فجاء شخص علئ دراجة ناريّة؛ 
ومشئ علئ هذا الخيط بسرعة هائلة» حتئ وصل إلى مايته» ثم رجع إلى الوراء 
بالسرطة تثميها علخ هما الخيظوورهذا ليس العتراذا كما يسدوتكة بل عو سبد 

وهذا المحترف يُجمع له النّاس» وتؤخذ منهم الأموال بالتذاكر» ليطلعوا على 
مكل هله" الأعمال» ويسموع) أحيانا سيركاء ويلتبس الأمرٌ علئ بعض الناس» 
فايرا السيد يؤيظيه اختر اذا 

نقول: وعلئ فرض أنَّه احترافٌ لا بد من منعه أيضًا حتئ وإن لم يكن فيه 
استعانة بشياطين ولا بجنء ولا فيه تقديم ما يكفر به الإنسان لهؤلاء الشياطين» 
وإذا كانت الكلمة إذا أوهمت واحتملت معرّئل صحيحًا ومعرّئ فاسدًا وجب منعهاء 
وكك الالنسدة عق التق يناه فكياك بالقعل الذي بشبل يبه التبامن؟! 

«وقدرةٌ الثانية التأً؛ يي ما في نفسه» وبطاعة الله ورشولب والسيتاك 
بكتاب الله وسنّة رسُولِه باطنًا وظاهرّاء و! كاق غيوده بآن بأد بطاعة اللدورسرلء: 
فيطاع في ذلك طاعة شرعيّة. 


فإذا تقر لتا| لساك ير ار 
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ذلك في مرتبته عند الله؛ بل قد يكون ذلك 


أنفمَ له فإنّهِ إن اقترنَ به الدّينء وإلا هلّك 
و 
يكون 


باحق الدثي والاتفرف درن الشارق قد : مع الدّينء وقد يكون مع عدمه؛ أو 


فساده» أو نقصه200. 

وقد وله فل الخرور والأمجانه اللفسسة فياك 

١فالخوارقٌ‏ النّافعة تابعةٌ للدّينَء خادمةٌ له» كما أنَّ الرّياسة النّافعة هي التّابعة 
للدّينَ» وكذلك المالُ النّافع» كما كان السّلطان والمال النَّافمُ بيد النيت يله وأبي 

و 5 2 5 5 0000 2 
بكر وعمر؛» فمن جعلها هي المقصودة. وجعل الذين تابعا لهاء ووسيلة إليهاء 
والكجل اللأين ى الأضله كبو كب ابم نأ قن الذديا يانه رونو لبنت سالا ساك 
مودق حورت العذاته از ححاة الجالفون ذالم واد وو روفو ضاخ سييل جات 
وشّريعة صحيحة». 

الأقيان قد تهام بالمال :”وقد تسل بالرياسة والغرفم كإن كبت. الال ميد 
وجهه المشروع» واستعمله فيما يُرضي الله ويُوصل إليه؛ كان هذا من باب قوله مَلَةِ: 
1 2 2 3 5 2 3 
انعم المال الصّالحُ للرّجل الصّالح»”"» وقل مثل هذا في الوظيفة والشرف والجاه 
فإن استخدمها في نفع الإسلام والمسلمينء والدّفاع عن الدين كان نعم الجاه؛ ونعم 

2 32 

الشرف. وإلا كان ضررًا عليه؛ لقوله يلد «وما ذئبان جائعان أرسلا في رَرِيبةِ غتم 
بأفسدّ لها من حب الشّرفٍ والمال لدين المسلم»”"2» فكثيرٌ من شيوينا الذهن تولو) 


.8580-8562/1١ ينظر: مجموع الفتاوئء‎ )١( 

(9) أخرجه ابن ماجه. كتاب البيوع» باب في المال الصالح للرجل الصالح» ,27١85(‏ وأحمدء 
(1717)» والحاكمء (2/ 7)» وصححه؛ جميعهم من حديث عبد الله بن عمرو 835. 

() أخرجه الترمذي. كتاب الزهدء باب منهء (9517؟)» والنسائي في الكبرئء (020957), 


وأحمد» (عملاهطل وابن حبان» )متم من حديث كعب 37 مالك وطل حسنه البغوي في شرح - 


4 إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 


المناصبَ صرّحوا بِأنّهُم ما لزموا هذه المناصِب التي تعوقهم عن كثير من أعمالهم» 
وراحةٍ أبدانهم» ورعاية مصالحهم الخاصّة إلا الأمر بالمعروف. والنّمي عن 
المنكرء والذبٌ عن الدَّين وأهله: فالإنسان إذا استفاد من المناصبء أو الشّرف أو 
الجاه أو المال ما ينصّر به ديه وينفعٌ به إخوائه كان خيرّاء وإلا فهو علئ خطر. 

«والعجبٌ أنَّ كثيرًا ممّن يزعمٌ أنّ همّه قد ارتفعَ عن أن يكون خوقًا من النار أو 
طليًا للجتة يجعل حكّه يدينه أدتن ارق فرع ختوازق لني . 

لي الل ن يُوجبَ خرقٌ العادة» إذا احتاج إلى 
ذلك صاحبه» قال تعالول: #وَمن يَتَّقٍ الله جحل لَه حرا 1 وَيَْدْقهينْ حَثُ لا تيه 4 
[الطلاق: ى 17. 

وقال تعالين: #إن تَنّقوا هيحل لَّكُم رقنا 4 [الأنفال :9؟]ء وقال تعاليل: ##وَلَوَ 8 

َ 


عام و توي 28155 مد وَأَسَدَّ تَيِينًا (5) وَإِذا لَدَتََكَهُم 5 تن اكت لم عَفِيمًا 50 


ل 


ولهديتهم عل ل 4 [النساء: 358-55]. 


-ِ 


وقال تعالئل: سا تك وْلِيَآ َس كَِ ع لير و هم عزدركة © 
ين يي عن ره عرية 9 2000700 5 0 م بد جلما وده 
لفوت انرأ وكاو يتقو 9 لَْهُم لبش في الْحَيَرةٍ لديا وَفِ الْآحِرَرَ » 
ايوفس :1-56 ]: 
وقال رسول اللّه كله «اث تقوا فراسة المؤمن» فإنّه ينظ ينور الله 2 


قوله: © إن في دلِكَ 7 ليت لِلْمسَوسَمِينَ بن [الحجر:ه07]» رواه الترمذي من رواية أبى سعيدك 


2 
7 


- السنة» /١4‏ 08؟» وجود المنذري أحد طرقهء كما في الترغيب» 2/ 288 وله شواهد عن أبي هريرة» 
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وقال تعالئ فيما يرويه عنه رسولٌ الله يَكِِ «من عادئ لي وليّاه فقد باررن 
بالُمحاربة» وما تقرّب إلى عبدي بمثل ما افترضتٌ عليه» ولايزالٌ عبدي يتقرّبُ إليّ 
بالنوافل حت أحبه» فإذا حي كنت سمعه الذي يسمع به» وبصرّه الذي يبصر به 
ويدّه التي طش ناه ووجله الى يمشى يباه ولقن سألني لأعطينّه ولئن استعاذني 
لأعيدَّنهه وما ترددثٌ في شيء أنا فاعلّه تردّدي في نفس عبدي المؤمن» يكرهٌ الموت» 
وأكوفسا تفي لين لعو 


وى اذ ابيط الرك وظتك لكر اند لقب الله الفوقق 1 


© [ بطلان قول المعتزلة بإنكارالكرامات] 

«وقول المعتزلة في إنكار الكرامة: ظاهرٌ البطلان» فإنَّه بمنزلة إنكار 
المحسوسات. وقولهم: لو صحّت لاشتبهت بالمعجزة» فيؤدي إلى التباس النبيٌّ 
بالولي» وذلك لا يجوز! وهذه الدَّعوئ إنما تصمٌّ إذا كان الوليٌ يأتي بالخارق 
ويدَّعي النبوّة وهذا لا يقع» ولو ادَّعئ النبوّة لم يكنْ ولكاذيل كان عا كذاناء 


)١‏ أخرجه الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجرء (27157» والطبراني في الأوسطء 
785 وابن عبد البر في 0 بيان العلم وفضلهء »)١1941(‏ من طريق عمرو بن قيس» عن عطية» 
عن أبي سعيد الخدري «إلنه» قال الترمذي: «هذا حديث غريبء إنما نعرفه من هذا الوجه. وقد 
روي عن بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية: ل إِنَّف دَلِكَ لَآبتٍ َلمْوَسمِينَ 4 قال: للمتفرسين»؛ وقال 
الهيثمي في المجمع» :38/٠١‏ «رواه الطبراني» وإسناده حسن». وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات» "/ 160: وقال: هذا حديثٌ لا يصح عن رسول الله يَكه» وذكره الشوكاني في الفوائد 
المجموعة» (/1/). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب التواضع» (70:5)) من حديث أبي هريرة وة. 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوئء» ."86-8801/1١‏ 
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وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئء» عند قول الشيخ: «وأنَ محمدًا عبده 
المجتبى ونبيه المصطفى». 
ومما ينبغي التَنبِيُ عليه ههنا: أن الفراسة ثلاثة أنواع(©: 


إيمانيّة» وسببها نورٌ يقذفه الله في قلب عبده وحقيقتّها أنَّها خاطر يهجمء على 
القلبه فب هليه كو كرب الآننن حلرن القرينة ونه امشافيا وهذه القراية عليه 
حسّب قوة الإيمان» فمن كان أقوئ إيمانًا؛ فهو أحدّ فراسة. 

قال أبو سليمان الداراني(2 :#8ك: الفراسة مكاسشّفة التّس ومعاينة الغيب» وهي 
مرخ مقانات الأيماق: اندهر. 


وفراسة رياضيّة» وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلّي) يعني الخلوة» 
لقان الى إذا تدس عند الفرائق .ضار لها مخ القراينة والكقق سسب 
كير مار روطام رامن مشاونة يري البودن والكافي الود سان انان لكل 
ولاية» ولا تكشف عن حقٌّ نافع» ولا عن طريق مُستقيمء بل كشفها من جنس فِراسة 
الثالاتهنااصيداب غيارة |1 ناو الأناتاد و مدرهي. 

وفراسة خلقيّة» وهي التي صنّف فيها الأطبّاء وغيرهمء واستدلُوا بالخلق على 
الخلقع لما بيهما من الأرساط الذى اقشة سكم الله كالاسعدلال بصغر الرآسن 
الخارج عن العادة على صِغر العقل» وبكبّره على كبره» وسّعة الصَّدر على سَعة 
الخلق» وبضيقه علئ ضيقه. وبجمود العينين وكلال!" نظرهما علئ بلادة 


.606-60“ ينظر: مدارج السالكين» ؟/‎ )١( 

فرق هو : عبد الرحمن بن أحمد أبو سليمان الداراني» صاحتبٌ زهد وحكمء قال الذهبي: «الإمام» الكبير» 
زاهد العصر». توفي سنة (15١62ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاع, /٠١‏ 187-185. 

(؟) الكلال: الإعياء» ثم استعمل في كل ضائع وأمر مثقل. يُنظر: مشارق الأنوار .5"6١/١‏ 
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صاحبهما وضعف حرارة قلبه» ونحو ذلك)0©. 

هذا النوع من الفراسة يحتاحٌ إلى شيء من الدَّقَة في النظرء ولا يلزمُ أن يكون 
صاحبّها مسلمًا أو كافرّاء فقد ألّْف فيها المسلمون والكمّار كما أن الجميع لّوا في 
الرؤئ» ويرد عل ألسنة عابر الرؤئ ما يعجب منه ويذهل عنه. 

يقول أحدّهم: اتصل بي شخص في الرُؤياء ونسيثٌ تفاصيله» ولم أتذكر منها 
إلا شماغه الذي كان من النوع الذي يسمّيه الناس الشماغ الملكي» فذكرتها لعابر 
الرؤئ» فقال لي: سوف يتصل بك في اليقظة شخص كبير من درجة كذاء فعليك به 
واستفد منه بقدر الإمكان فيما ينفع الدين وأهل الدين. 


ففي هذه الرؤيا نزع العابر من نوع الشماغ أن الذي سيتصل به مسؤول كبير من 
درجة معينة» ما يعني أن هذه الفراسة يستخدم فيها الدقة والانتباه لأمور قد لا ينتبه 
لها الأشخاص العاديون» وممًّا نستفيده أنْ العابر لم يوصه أن يستفيد لنفسه من 
الشخص المسؤول مال أو دنيا» بل أوصاه بالدين وأهل الدين. 

وسّئل أحدهم عن شخص رأ في المنام أنه يلاعب غزالاء تطرحه أحيانًا 
ويطرحها أحيانّاء فقال العابر: أحسن الله عزاءكم به» فقيل لهذا العابر: هو الشخص 
٠‏ 8م 0 5 5 
الذي حلت دعزري به. فمثل هذه الرؤيا لو سمع مها أناس عاديون لقالوا: يتروج 
ويأخذ ويفعلء لكن العابر عبّرها بأمر بعيدٍ لإشارات تنبّه لها ومثل هذه الوقائع 
كثيرة» ولا ترتبط بكون العابر من أعلم الناسء أو أدينهم. 

والفراسة ليست من العلم بالغيب في شيء» بل هي مقدمات يُستدل بها علئ 
نتائج» وكان الإمام الشافعي عنده شيءٌ من هذا العلم» وذكر عنه في ذلك أشياء”). 


.607/6 ينظر: مدارج السالكين»‎ )١( 
184 ينظر: آداب الشافعى ومناقبه (ض: 7؟): مناقب الشافس للبيهيض ؟/‎ )© 
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وهذه الأمارات إذا كانت مطردة عند المختصين فيمكن أن يستدل بهاء لكن إذا 
كانت مضطربة -وهذا هو الظاهر- لم يصح الاستدلال بهاء فلا يُستدل بصغر 
الرأس علئ صغر العقل» وقد شاهدنا من هو صغير الرأس وهو من أذكيئ الناس» 
ورأينا من هو كبير الرأس وهو من أقلهم ذكاء! 


2# [الإيمان بأشراط الساعة] 

«ونُوْمِنْ بأشراط السّاعة: من خروج الدّجّال ونزول عيسى ابن مَّريم 32 من 
السّماء؛ ونُوْمنْ بطلوع الشّمس من مغربهاء وخروج دابّة الأرض من موضعها». 

قول الماتن #8: «ونْؤْمنْ بأشراط السّاعة» هذا تبع للإيمان بالرسول كَكِْدِ وبما 
جاء عنه وثبت» ومما ثبت عنه ما ذُكر من الأشراط الأربعة التي اقتصر عليها 
المصئّفٌء وزاد الشارح وغيره عليها مما صحّ وثبت في السنة من علامات أخرئ 

فالذي يرد به نص صحيح يجب الإيمان به والإيمان به من الإيمان بمن قاله؛ 
وهو إن كان من كتاب الله؛ فهو من الإيمان بالله» وإن كان من سنة نبيه كَكةِ؛ فهو من 
الإيمان به كَكةِ. 

والأشراطً لغة: جمعٌ شرّطء والشَّرط العلامة29» والمرادُ هنا الأمارات التي 
من قيام الساعة» ل وقوعها على قرب قيام الساعة 29 وهي الأمارات التي 
سأل عنها جبريل ع2 النبئ بَلِةِ لما سأله عن الساعة؟ فقال يك «ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل» فقال دريل : ها آماراتها؟ فذكر له كلمن أماراكيا وأمتراظها 
7 اننا 


و4 ينظر: تهذيب اللغق /١١‏ ااي الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ان شه مقاييس اللغق */٠58؟.‏ 
0 ينظ النهاية ل غريب الخدينةه + 
(؟) هذا طرفٌ من حديث جبريل الطويلء تقدَّم تخريجه؛ .19/١‏ 
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ومن هذه الأماراتٍ خروجٌ الدَّجّال فقد ثبتَ ذلك بأحاديث تبلغ بمجموعها 

3 27 2 5 و 

جد الث الروبوأمونا بالاستعاذة منه ومن فتنته في كل صلاة(2, ولاينكره إلا منافق 
ما ا ل 

مريمَ فيكم حكمًا عدلا)2'9. وأشار القرآن الكريم إا إل نزوله: 0000 

لمَؤّمِكنَ به- قَبْلَ مويو © [النساء: ]١59‏ لوَإِنَّهُ. لعِلَمُ يسَّاعَةِ * [الزخرف »]31١‏ لبو نم يدي 

لأنه 


السَاعَة فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية؛ لعدم وجود أهلهاء؛ لأ 
لا يقبل من أحدٍ ديئًا غير الإسلام» فلا جزية يومئلٍ. 


1 40 و 53 53 1 
وقد أنكر نزول عيسئ ابن مريم بعض المعاصرين ممن حكموا عقولهم في 
النصوصء قالوا: إنَّما جاء ذلك في خبر واحد» وهو مخالف للعقل» ومن المنكرين 
شلتوت شيخ الأزهر”" وغيره من العقلانيين» وقد رُدَّ عليه وعليهم»؛ وصنف في 
ذلك مصنفات منها: «التصريح بما تواتر في نزول المسيح»©»» وكذلك رد الشّيخْ 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في 
صلاةء (/08), عن أبي هريرة وللة قال: قال رسول الله عَلهِ: «إذا تشهد أحدكم؛ فليستعذ بالله من 
أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن 
شر فتنة المسيح الدجال». 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسئ ابن مريم لثاء (/756)), ومسلمء كتا 
الإيمان» باب نزول عيسئ ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد يَلِكِ من حديث أبي هريرة وللكه. 

(؟) هو: محمود شلتوتء فقيه مفسر مصريء تخرج بالأزهر سنة (1918م)» ثم عين وكيلا لكلية 
الشريعة في الأزهرء ثم صار من أعضاء كبار العلماء سنة (1١194م)»‏ ومن أعضاء مجمع اللغة 
العربية سنة (1945١م)»‏ ثم شيخا للأزهر سنة (1908م) إلئ وفاته سنة (19577م)» له مصنفات 
منها: «التفسير»» و«حكم الشريعة في استبدال النقد بالهدي». و«القرآن والمرأة». ينظر: الأعلام 
للزركلي» ضف 

(4) التصريح بما تواتر في نزول المسيح» مطبوع متداول» وهو من تصنيف: محمد أنور شاه بن معظم 
شاه الكشميري الهندي (المتوفل: 109اه). 
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ع 59 ّ ١‏ 3 علس با ار 1 
ابن يابس(2© على شلتوت في كتاب أسماه: «إعلام الأنام بمخالفة شلتوت شيخ 
الأزهر للإسلام»(»» ذكر إنكاره لمسائل كبرئ منها: إنكارٌه لتزول المسيح 2. 


«ونُوْمنْ بطلوع الشّمسِ من مَغْرِبها» السهين منذ خلّقها الله 29 تجري في 
فلكهاء وتطلعٌ من المشرقٍ إلى المغرب. فإذا أذن الله م بقَربٍ السّاعة وزوّال 
لديا أذن لها أن تطلعٌ من المغرب» وهي تسجدٌ كُلّ ليلة تحت العرش»ء وتستأذنٌ 
في أن تطلع من المغرب. فلا يؤذن لهاء فإذا جاء الأجل الذي حُدَّد لها أذِن لها أن 
تطلّمَ من المغرب7". 

وسجودُها تحت العرش يكونُ مع جريانها في فلكهاء والله أعلم بكيفيّة ذلك, 
فنحن لا ندركٌه ولانُحيطٌ به» قد يقول مناكفُ: الشّمِسُ لا تغرّبُ عن الدّنياء فكيف 
تسجدٌ تحت العَرْش؟ ونُجِيبٌ بأنّنا نُوْمِنُ بالله وبما جاء عن الله» وبما جاء عن 
رسُوله يك وما دام ثبتَ ذلك في السّنَة فنا تومن به» ولا يسعُنا إلا أن نقول: سمغنا 
وأَطعْنا. وقدمٌ الإسلام لا تثبثٌ إلا علئ قَنطرة التَّسليم والحديث فيه مخرّجٌ في 
الصّحيح. 


9 0 1 مدي . 1 000 
«وخروج دابهة الآارض من موضعها» تحرج من موضعها الذي هي فيه في 


)١(‏ هو: عَبّد الله بن علي» ابن يابس» (ت: 789١ه‏ - 1979م)» متفقه حنبلي نجديء من أهل القويعية» 
من قبيلة بني زيدء أقام في مصر نحو ٠8‏ عاماء ورحل إلى مديئة الرياض فتوفي مهاء من تصانيفه: 
«إعلام الأنام في الرد على شيخ الأزهر شلتوت» مطبوع, و«الرد القويم علئ ملحد القصيم» 
مطبوع -أيضا-. ينظر: الأعلام للزركلي» 4/ .٠١8‏ 

(؟) مطبوع متداول. 

(") أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلقء» باب صفة الشمس والقمر بحسبان» (7199*)» من حديث 
أبي ذر يه قال: «قال النبي كَل لأبيى ذر حين غربت الشمس: «أتدري أين تذهب؟». قلت: الله 
بد أعلم» قال: «فإنها تذهب 5 تسجد تحت العرشء فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن 
تسجدء فلا يقبل منهاء وتستأذن» فلا يؤذن لهاء يقال لها: ارجعي من حيث جئتء فتطلع من مغربهاء 
فذلك قوله تعالى: ل وَألتَّمْ بحر لِمُسَتَمَرِلَأدَلِكَ تَقدِ رْالْعر المي © [يس: 10). 
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الأرضء وتكتب علئ بعض جباه الناس: (ك ف ر) ؛ أي: أن هذا كافر» تكتبها علئ 

2 ع ع 2 رع 

من يستحقهاء واشيع قبل عشر سنوات أن الصما انصدع وخرّجت منه دابة» 
3 3 4 8 َه و 3 

وسجلوا الصوت الذي خرّج منهاء وكثر تداول الناس للخير وتناقلوه وصذقوا به 


و 
2 


ْم انتهئن الأمر إلئ لا شيء» وقبولٌ النّاس للإشاعات أمرٌ غريبٌ جدًا. 


«عن عوف بن مالك الأشجعي نه قال: «أتيتٌ النبى كَلِةِ في غزوة تبوك» وهو 
في قب من أده(" فقال: اعدّدْ سنًا»؛ أي: ست علامات «بين يدي السّاعة»؛ أي: 
أناكتيا لها عر أي: موته يلد وقد مضئ على وفاته يك ألف وأربعمائة 
وست وعشرون سنة؛ أي: أربعة عشر قرنًا ورُبع قرن. 

١نم‏ فتح بيتٍ المقيس» وقد فتح بِيثُ المقدس وصار من بلاد المُسلمين إلى 
أن اغتصب في الأزمانٍ الأخيرة» نسأل الله 2 أن يعجّل بالفرّج لتحريره من أيدي 
الغاصبين شَ و0905 أي: موث ذريعٌ يفتك بالنّاسِ (يأخد فيكم كقعاص 9©) 
العَنّم) المَعْصٌّ والوَقْصٌ الموتٌء ومنه الحديث الذي جاء فيه أن شخصًا سقط عن 
دابّته فوقصئّه ناقئه فمات» والقَعاصٌ الدَّاء يصيبُ الغنم فتموت بكثرة» فشبّه به 
موت النّاسء ضبطها الحافظ ابن حجر بتقديم العين علئ القاف2» لكن العلماء 


.48٠ /5١ الآدم: جمع أديم» وهو الجلد الذي تم دباغه. ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيحء‎ )١( 

(9) الموتان» بوزن البطلان: الموت الكثير الوقوع. ينظر: النهاية» .707٠/6‏ 

() القعاص بالضم: داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت. النهاية» / 88. 

(؟) إشارة إلى حديث عبد الله بن عباس #25 قال: : «بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحته فوقصته. 
أو قال: فأوقصتهء فقال رسول الله كَلِهِ: «اغسلوه بماء وسدرء وكفئوه في ثوبيه» ولا تحنطوه. 
ولا تخمروا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا»» أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب الكفن في 
ثوبين» »)١910(‏ ومسلمء كتاب الحجء باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (2»)0207 وأبو داودء 
(9؟”»» والترمذي, »)40١(‏ والنسائي» (28051)» وابن ماجه (50816). 

(5) ينظر: فتح الباري» 278/57 ١‏ 
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خطؤوه في ذلك. 

وقد وقعت الطواعين في المسلمين علئ مرٌّ السنين في فترات متعددة» 
فحصدت خلائق كثيرين» منها طاعون عمواس7"» وطواعين أخرئ ذكرها 
ور ار 
بالفيظ: ل ا را رار واي بسك جم وحصل تيمم 
فقتل ذريع» حتّى صار النَّاسٌ يحملُون الأموات علئ أبواب البُوتِء يضارو تفيلرة 


علئ النَّاسِ في بيوتهم؛ لا يقدرُون أن يحملُوهم إلن المسجد من كثرة الموت» وهذه 
0010 


السّئةَ معروفة ومشهورة» سمّاها الناس سَنة الرّحمة 


والميّتَ بالطاعونٍ شهيد””؛ ولذلك يقول أهل العلم: إذا وقع بالمسلمين نازلة 
أو مصيبة سوئ الطاعون؛ فإنَّ الإمام يقنت في الفرائتض» واس ستثنوا الطاعون من 
القنوت؛ لأنّهِ رحمة: فلا يُطلب كشفه©). 


)١(‏ طاعون عمواس: وباء وقع في بلاد الشام في أيام خلافة عمر بن الخطاب سنة 8٠١هه‏ بعد فتح بيت 
المقدسء ومات فيه خلق كثير» نسبة إلئ بلدة صغيرة في فلسطين؛ وذلك لأن الطاعون نجم بها 
أولاء ثم انتشر في بلاد الشام» فثسب إليها. ينظر: فتوح البلدان» (ص: »)15١‏ شذرات الذهب» 
55 

(؟) ينظر: شرح النووي علئ مسلمء 2٠١7 /١‏ وذكرها قبله ابن قتيبة في المعارف» (ص: .)50١‏ 

() ينظر: تذكرة أولي النهئ والعرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان» 207/5. 

(؟) لحديث أبي هريرة 4 مرفوعا: «الشهداء خمسة: المطعون. والمبطونء والغريق» وصاحب الهدمء 
والشهيد في سبيل الله». أخرجه البخاريء, كتاب الأذان» باب فضل التهجير إلئ الظهرء (350)» 
ومسلم كتاب الإمارة» باب بيان الشهداءء (1915). 

(5) مذهب الحنابلة أنه لا يقنت لرفع الطاعون؛ لعدم ثبوت القنوت في الطواعين التي وقعت في العهود 
الخيرة؛ ولأنْ الطاعون شهادة» فلا يُسأل رفعه» وذهبت الحنفية والشافعية إل استحباب القنوت لصرف 
الطاعون؛ باعتباره من أشد النوازل. ينظر: الفروع وتصحيح الفروع» ؟/ 2557177 المبدع في شرح المقنع» 
؟/ 07 تحفة المحتاج في شرح المنهاج» 5 . حاشية ابن عابدين» ؟/١1.‏ وقد أطال الحافظ ابن 
حجر في بحث هذه المسألة في كتابه: «بذل الماعون في فضل الطاعون» ص: 5١؟.-فما‏ بعدها». 
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«نُمٌ استفاضةٌ المال عم تسن الحا هانة دونار قط اعم واليوم تسعون 
بالمائة أو أكثر من تسعين بالماثة غيرٌ راضين عن رواتبهم وعن دخلهم. قليلٌ من 
برضل بلختعلة وبراقة تجد من راتث غشرة آلآف؛ أوعشروث ألما آو حمسوة آلقاء 
أو ستّون ألقَّاء ومع هذا تجدهم ساخطين إلا ما ندرء وكلّما زاد الراتبُ وزادت 
التّققات زاد السخطء فما قاله يك آنذاك نراه اليوم واقعًا ماثلا أمام أعيننا. 

والطمع موجدوة كر بين الننوس: وفي الحديث: «لو أنَّ لابن آدم واديّا من 
ذهب أحببّ أن يكون له واديان» ولنْ يملا فاه إلا الثّراب» ويتوب الله على من تاب)270, 
وكم نسمعٌ في المجالس حنَّى ممّن عليهم سيما الصّلاح من يتم الأموال الطّائلة: 
الهلبار ومكل ذلك: ١‏ 

لكن يلزمه أن يخرج خمسةً وعشرين مليونًا كات ما أصعبّها على التّفمس 
المُحبّة للأموال! هل سيسهلُ علئ نفسه إخراج زكاة بهذا القدر؟ ثم ماذا يفعل 
بالمليار وهو ليس بحاجة إليه» والزيادة علئ الحاجة عذابء إن نقص المبلغ 
سيقول: لماذا نقص؟ وإن لم يزد سيقول: لماذا زاد عند فلان» ولم يزد عندي؟ 

ولذا جاء عنه يَلِ الدُعاء بأَنْ يجعلّ رزقّه كَفانًا"»» طلب الكفاف وهي الحالة 
الوسطٌ بين الحاجة والغنئى» والحاجة إلى الناس والاقتراض والاستدانة منهم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقئ من فتنة المال» (7475)» من حديث ابن عباس وله 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين» (2068)» من حديث أنس وله والترمذي. 
(19*)) من حديث أبي ابن كعب وله . 

(9) أخرجه النسائي في الكبرئ. (011809)» وابن حبان» (11809)» من طريق أبي زرعة» عن أبي 
هريرة وه بلفظ: «اللهم اجعَلُ رِزْقٌّ آل محمد كفافا»» وأخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب كيف 
كان عيش النبي َِةِ وأصحابه» وتخليهم من الدنياء (7475)» ومسلمء كتاب الزكاة» باب في الكفاف 
والقناعة» (2050)» والترمذي. (5751)» وابن ماجهء »)1١59(‏ من حديث أبي هريرة يه بلفظ: 
«اللهم ارزق آل محمد قوتا». 
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لا شك أنّها مذلّة لكن ما زاد عن الحابجة جه عذاته لذن الأسيان درن الل داه 
حارس لهذا المال حتّى لم وخدة لا يزيد مال صاحبه عليئن ماله» وهذا 
العذابٌ يُرئ بجلاء في طبقة المعدودين في أثرياء العالم من كبار السن» إذ يُرئ في 
صورهم معاناهم من أمراضٍ متعددة» فهم يطيلون السهر علئ أخبار البنوك 
والبووصات علا الشاشاتك» فإذا ارتفع المؤشر تناول دواء لضغطه المرتفع» وإذا 
نزل تناول دواء من أجل سّكره الذي نزل» هل هذه حياة؟ والله إنها ليست بحياة» 
لام 

7 ) ل ل 
0 الصغيرة 7 بمثل هذا التقدار من المال» امن يتشوفون إلل 
السيارات الفارهة التى تصل أقيامُها إلى خمسمائة ألف أو مليون أو مليونين» وكلما 
رأئ الإنسان شيًا أفخم مما عنده ازدرئ نعمة الله عليه وحقرهاء مع أنَّ الناس قديما 

5 5 هو - 

كانوا يغبطون الذي عنده حمار صحيح يتنقل عليه يمنة ويسرة ويقضي حوائجه. 
لكنهم اليوم ما أبعدهم عن ذلك. والله المستعان. 

بال 2 ينبغي له أن ينظّر إلى من دونه في الدّنياء فإنّه أحرئ -كما في الحديث 
الصحيح- ألا يزدري نعمة الله عليه”"» لكن الناس اليوم ينظرون في أمور الدين إلى 
من دُونهمء لو قيل لأحدهم: أنت متراخ. قال: الحمد لله» أنا أحسن من غيري» انظر 
إلى البلدان الأخرئ, الناس فيها لا يُصلون» وعندهم منكرات وخمورٌ ونساء وكذاء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب لينظر إلئ من هو أسفل منهء (5590)» ومسلمء كتاب الزهد 
والرقائق» (297)»: من حديث أبى هريرة 5ه قال: قال رسول الله كِكِْ: «انظروا إلئن من هو أسفل 
منكمء ولا تنظروا إلئ من هو فوقكمء فهو أجدر أَلّا تزدروا نعمة الله عليكم»» واللفظ لمسلم. 
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وكذاء وأنا أصلي وأفعل وأفعل. وإذا كانت نظرة الإنسانُ وتصوّره على هذا النحو 
فكيف ومتئى يرجع إلئ ربه؟ 

داه 506 0 2 2 5 2 5 

ثم فتنة لا يَبق بيت من العرب إلا دخلته» والله إنها القنوات التي فيها 

و 2 2 5 00 
ين ا بالشبيات والشهوات» وقد غزت 0 00 بشاشاتها 
و ال و 
معرفتهاء وسرعة التعلّم عليهاء وتجد أطفالًا لا تتجاورٌ أعمارٌهم السّنتين والثّلاث 
يتفنّتُون في إدارة هذه الوسائل» ويعرفون فيها أشياء لا يعرفها الكبارء رأيئًا طفلا 
عمره سنةٌ ونصف السنة» يضع الجوال علئ الأرضء ويقلَبٍ فيه بإصبع رجله. ولو 
شغلة القرآن أو كينا نافعًا أَقَمَله لا استعداد عنئذه لسّماعه» هذه فتنة عبّت 
وطمّتء لا أحد يضبط بيته وأولاده؛ فالناس عجرُوا أن يضبطوا أنفسهم. فلا يوجد 
بيت يخلو من هذه الجوالات؛ بل قد لا يكتفي الشخص الواحد بجوال» فيستخدمٌ 


اثنين أو ثلاثة؛ لئلا يفوته شي حت إِنّك ترئ بعض الأئمة بمجرد ما ينحرف عن 


المأمومين ا الجوال» والله المستعان» نسأل اللّه ص أن يكشف هذه الفتنة عن 


المسللمين؛ قضبطها والسّيطرة عليها ضربٌ من الكيال إلامن وفقه الله وأعانه. 


اش هُدنة تكون بينكم وبين بني الأصَفر»؛ أي: الرّومء «فيغيرون» وهم أهل 
غدرء يغدرون علئ مر الزمان» واليوم بدأت بوادر الغدر تبدو من الكفارء ويظهرون 
نهم مع الح والعدل, لكنّهم في الباطن مع الظالم الغاشم. 

«فيأثوتكم تحت ثمَانين غاية» تحت كلّ غاية اثنا عشر ألفاا؛ أي: يكون 
عددهم قريبًا من المليون» والغاية هي الراية2 «وروي راية» بالراء والغين» وهما 


.106 ينظر: النهاية في غريب الحديث» ؟/‎ )١ 
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0 كن الراء هى الأصلء» وبعض الدواة يصير ف لسانه لثغة فيتطنها كنا 
غاء «رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني). 


© [فتنة الدجال] 

«وعن حُذيفة بن أسيده قال: «اطَّلع النبئ كلِ علينا ونحنٌ نتذاكرٌ السّاعة 
فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الاعة فقال: إنَّها لن تقوم ستّن تريل عش آيات: 
الّخاذ» والتكال» والدّالل:وطلرة الشحى من مكربياة ارول عسن ابن غريه: 
ويأجُوجُ ومأجُوجء وثلاثة خسُوف: خسْفٌ بالمشرق» وخسفٌ بالمغرب» وخسفٌ 
بجزيرة العرب» وآخر ذلك نارٌ تخرّجٌ من اليمن تطرّدُ النّآس إلى محشرهم»0", 
وؤاة فسلب: 

وفي الصّحيحينء واللفظ للبخاري. عن ابن عمر 85 قال: ذكر الدجّال عند 
النبيّ بك فقال: «إِنَّ الله لا يخمّى عليكم. وإِنَّ الله ليس بأعورء وأشار بيده إلى عينه 
وإِنَّ المسبح الدجّال أعورٌ عين البُمّنء كأن عيته عنبة طافية )606 


.106 /" الغاية والراية سواء. ينظر: النهاية في غريب الحديث»‎ )١ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الجزية» باب ما يحذر من الغدر» (7115)» وأبو داود» (60:0)» وابن ماجه» 
(20). 

() أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» (2901)» وأبو 
داود» »)250١(‏ والترمذيء »)5١8١(‏ وابن ماجد .)101١(‏ 

(5) العنبة الطافية: هى الحبة التى قد خرجت عن حد نبتة أخواتها» فظهرت من بينها وارتفعت. وقيل: 
أزاف نه ننس ة الدا شط وح لياف كو وضينه باد النهاية في غريب الحديثء» */ 1١‏ 

(5) أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: وَادُرْف لكب مر إِذ أنتَبَرَّتَمِنَ أَهْلِهَا 4 
(555". ومسلمء كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. (039)) 
والترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في صفة الدجال, :»)2529١(‏ وأحمد. (4968)»: من حديث 


عبد الله بن عمر 895. 
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الاي ال ل 
5 ف)0©, 


ومع هذا البيان منه كِةِ عن الدجّال وعن أعماله وأفعاله وعلاماته إلا أنه يُؤْمِنُ 
به فتاةٌ من النّاس إذا خرج؛ أنه فتنة وأي فتنة! يأمر السّماء فتمطرء ويأمّر الأرض 


فتنبتء ويشّقٌ الرجُل نصفين ثُمَّ يأمرُه فيقوه' ")؛ نسأل الله الثباث. 


[نزول عيسى 222] 

«وروئ البُخاري وغيره عن أبي هريرة ينه قال: قال رسول الله كَل «والذي 
فس يلريك امرك دك ان جرير سكها دا لتك الصلبيه ويقال 
اودوع الوواويق الملدسي د لأيقبله حل حت تكون السّجدة خيدًا 


من الدنيا ومافيها». 
00 1 2 مع سد ك موع نروة ١‏ عد 
ثمَّ يقول أبو هُريرة: واقرؤوا إن شئتم :لاوَإن يِنَ أَهْلٍ الككب إلا لؤْمِكنَ بو مبَلَ 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» (7171)» ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب ذكر الدجال وصفته وما مع (5977). وأبو داود. (4517)» وجاء من حديث أبى هريرة» وابن 
عباس 835 1 

(؟) إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدريء قال: «حدثنا رسول الله كَلةِ يوما حديثا طويلا عن 
الدجال...)» وفيه: لتر إليه يومئذ رجل» وهو خير الناس -أو من خيار الناس-» فيقول أشهد 
أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله يِه حديثه» فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذاء ثم أحييته» هل 
تشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله ثم يحييه» فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم» 
فيريد الدجال أن يقتله» فلا يسلط عليه» أخرجه البخاريء كتاب الفتن» باب لا يدخل الدجال 
المدينة» (7176)» ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في صفة الدجال» وتحريم المدينة 
عليه وقتله المؤمن وإحيائه (2998). 
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مويه - اله 0 علي شَهِيدًا 4 [النساء: 978068 , 


والحافيت الدجال» وعيسئا ابن مريم 3 ينل من السماء 507 ويخرج 
يأجوحٌ ومأجوحٌ في آيّامه بعد قتله الدّجّال فيُهلكهم الله أجمعين في ليلةٍ واحدة 
ببركة دعائه عليهم”"» يضيقٌ هذا المختصرٌ عن بسطها». 

ذكر القرطبيٌ في التّذكرة أشياءَ من هذه العّلامات» وكذلك السفارينٌ في كتاب 
له في أشراط السّاعة» كتابٌ السفاريني7 مطبوعٌ في مجلدين”2» وكتاب القرطبي في 
ثلاث . لكنه شامل -أيضًا- لأمور الآخرة» وللشيخ حمود التويجريٌ”" «إتحافٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب البيوع» باب قتل الخنزيرء (22522). ومسلم كتاب الإيمان» باب نزول 
عيسئ بن مريم حاكما بشريعة نبيناء (100)» وأبو داودء (65756)» والترمذي», (*2295)» وابن ماجهء 
(2007)» وأحمد. (7/539). 

(فة فية الدسانه وهروي العو وواتعرت وغلةكيي رتوو لخي الان واقتل نمال كل ذلك يفا 
في الحديث الطويل الذي رواه النواس بن سمعان الكلابي» قال: «ذكر رسول الله يَكِدِ الدجال ذات 
غداة» فخفض فيه ورفع...») الحديث» أخرجه ملل كناف الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر 
الدجال وصفته وما معهء (/5970)» والترمذي» (5540)» وابن ماجهء (101/6). 

(؟) هو: هو محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» شمس الدينء أبو العون» عالم بالحديث والأصول 
والأدب» من كتبه: «الدراري المصنوعات في اختصار الموضوعات»» و«لوائح الأنوار البهية 
وسواطع الأسرار الأثرية المضية في عقد أهل الفرقة المرضية». ينظر: سلك الدرر لمحمد خليل 
الحسيني» 31/6 الأعلام للزركلي» ”/ .١15‏ 

(4) واسمه لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 

(5) واسمه: التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة. 

(7) هو: حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمنء» التويجريء أبو عبد الله» ولد بالمجمعة سنة 
اه طلب علم الفقه والحديث» وعمل في سلك القضاء والتدريس» وبلغت مؤلفاته أكثر من 
خمسين مؤلفاء منها: «إتحاف الجماعة». و«الاحتجاج بالآثر علئ من أنكر المهدي المنتظراء 
و«الرد علئ من أباح الربا الجاري في بعض البنوك»» توفي سنة (417١ه)‏ عن عمر يناهز 8 عاماء 
ودفن في مقبرة النسيم. ينظر: المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين (كتاب 
إلكتروني» مصدره: موقع ملتقئ أهل الحديث الإلكتروني). 
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الجّماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» في مجلَّدِين"» وللحافظ ابن 
كثير: «النهاية)2"29» كلها نافعةٌ في هذا الباب. 


4 [خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب] 
«وأمًا خروحٌ الدَّابَّة وطلوعٌ السَّمسِ من المغرب؛ فقال تعالئ: لوَإِدَاوقَمَالْمََلُ 


جح سح سر ا 2 


َه أَخرحنَا طم ابه من الْأرَضٍ مُكَلْمَهمْ أَََلنَا سَكَانو ينا لَايُوقَمُونَ 4 [النمل: ]. 


ِ 3 5 2س سح و عر 2 
أو يأ ريك أو ياف بعض ءاينتٍ ريك 


وقال تعالئ: هَل يَظرُونَ إل أن أيهم الْمليكة 


أنظرو إن مننَظِرُوقَ 4 [الأنعام: 158]) . 

الإيمان النَّافعُ نما هو الإيمانُ بالغيب» فإذا ظهرت الأمورٌ وتكشَّفتْ؛ لا ينفعٌ 
نفسًا إيمانُها؛ ولذا قال: #للنَ بون يليب » [البقرة: +]» فهذه العلاماثٌ الثلاث 
إذا ظهرث لاينفعٌ نفسًا إيماهاء وهي: طلوّع الشَّمسِ من مغربهاء والدجّالك 
والدابّةه فإذا ظهرت؛ انتهئ كل شيء؛ وهل يلزمٌ لعدم نفع النفس إيماثها ظهور 
الثلاث مكتملة أو يكفي ظهور إحداها؟ نقول: يكفي ظهورٌ إحداهاء لكن لا يُعلم 
آلها لو ]كذ وفيه وليل عل أنها كزيل من نعضي ]ذا ظهرت الأر ل فالفاية 


«وروئ البَّخَاريٌ عند تفسير الآية» عن أبي هُريرة» قال: قال رسولٌ الله يَكل: 
دلا تقوم الاعةٌ حتّن تطلع الشّمِسٌ من مغريياء فإذا رآعا الئاس آم من عليهاء 


(؟) مطبوع متداول. 
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فذلك حين لا ينفعٌ نفسًا إيمانُها لم تكن آمنث من قبل 27). 

هذا الحديث تفسيرٌ لآية الأنعام» ذكره البخاري عند ذكر الآية» فيكون المراد 
بالآية في سورة الأنعام طلوعٌ السّمس من مغربها. 

«وروئ مسلمء عن عبد الله بن عمروء قال: حفظت من رسُول الله كَِهِ حديئًا 
لم أنسّه بعدُه سمعثٌ رسول الله يكلٍ يقول: «إنَّ أوَّلَ الآياتِ خرُوجا طلوعٌ التبمين 
من مغربهاء وخرُوجٍ الدّابّة عل النَّاس ضُحَنْء وأيّهما ما كانت قبل صاحِبّتها»؛ لأنَّه 
لا يُعرفُ الأوّل منها «فالأخرئ علئ إثِْها قريبا0». 


:أول الآبات الت بدك عالرفة روزن عان )لدان وول عيسئ نلا من 
السياك 37 ذلك» وكذلك روج يأجُوج ومأجُوج. كرالك أب لس لوق لأنّهم 
شر مشاهدةٌ مثلهم مألوفة» وأمّا مخروج الدَّابّة بشكل غريب غير مألوفه ثُم 
مخاطبتها الناس» ووسمها إِيَّاهم بالإيمان أو الكفر؛ فأمرٌ خارحٌ عن مجاري 
العادات» وذلك أوَّلُ الآيات الأرضيّة: كما أنَّ طُلوع الشّمس من مغربهاء على 
علاق عادن) البالرفة آل الآيات السماوية 
وقد أقرد النّاسش احاديك أشراط الساعة ق مضكتات مشهورة» .بضيق علين 


بسطها هذا المختصر). 
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»)]730( أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآنء باب لا يْمَعٌ نَفَسَا إِيسَثبًا © [الأنعام: <هء‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي 00 فيه الإيمان» (/ا6١)» وأبو داود. (915؟),‎ 
.)2:78( وابن ماجه.‎ 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرضء ونزول 
عيسئ وقتله إياه» وذهاب أهل الخير والإيمان» وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان» والنفخ في 
الصورء وبعث من في القبور» »)594١1(‏ وأبو داود. (67070)» وابن ماجه. (079)). 
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© [عدم تصديق الكاهن والعراف] 


١قولّه:‏ «ولا نُصدَّقَ كاهنًا ولا عرافاء ولامّن يدَّعَي شيئا يُخَالفُ الكتاب والسّنَّةَ 
وإجماعٌ الأمّة»» وروئ مُسْلمٌ والإمامُ أحمد عن صفيّة بنت أبي عبّيد عن بعضٍ 
أزواج النَيَ يلل عن النبت يله قال: ١مَن‏ أنَى عَرَّاهَا فسألّه عن شيءء لم تقبل له 
صَلاة أربعينَ ليلة)20. فالإنسان إذا سأل الكاهن مجرّد سوال من غير تصديقٍ كانت 
هذه عقوبته فإذا قارن السوّالٌ التصديقٌ كان الأمرٌ أشدّ وأعظم» وفيه ورد قوله كَلل: 
افقد كمّر بما أنزل على محمد)0". 

وقد عبكت فتنةً سوال الكهان لتيشر سوالهم لشٌموم الناس امن خلال القنوؤات 
التي تبث برامج الكهانة التي يخرج فيها العرافٌ والمنجّمء فيتّصل به الناس 
ويسألونه» وبعضهم يقول: سؤالي له لمجرد اختباره ورؤية ما عنده من دونٍ تصديق 
جوابه. وفاعل هذا داخلٌ في حديث: امن أنَى عَرَّانَا فسأله عن شيء. لم تُقبل له صلاةٌ 
أربعين ليلة»» وعدمٌ القبُول يعني: عدم الثواب المرنّبٍ علئ الصّلاةء وهذا لا يعني: 
الرد؛ لأنَّ نفي القبول يطلق بإزاء عدم الصحّةء ويطلق بإزاء عدم الثواب المرنّب 
علق الهما.. 

والكَهّانَ وأضرابُهم أصحاب فتنة» فقد يُسأل الكاهن فيجيب بجواب مطابق 
للواقع فيفتن السائل. ووقعت حادثةٌ لإمام جامع حافظ للقرآن» تزوج امرأة فدخل 
بها وعجز عنهاء فقيل له: من المؤكّد نك مسحورٌ فذهب ليحل السّحر عند ساحر. 
وهذا سببه التساهل في بعض المّتاوئ» نسأل الله العافية» فقال له الساحر من دون أن 


)0 أخرجه مسلم كتاب السلام» باب م الكهانة وإتيان الكهان. ٠(‏ 0ل وأحمد»(15798). 
إفو4 تقدم تخريجه من حديث ابن مسعود 5ه نه ١/١2؟»‏ وفيه كلام كثير» ويأتي من حديث أبي هريرة وله 
قريئاء / 298. 
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يسأله: أنتَ تزوّجت من امرأة هذا اسمهاء وهذه صفتهاء ودخلث عليكم امرأةٌ معها 
طِيبٌ في هذه القارٌورة» فأراه القارورة وكان فيها بقية باقية من ذلك الطيب» 
هكذا الشياطين يتعاونون فيما بينهم» ثم قال له: أليس هذا الذي حصل معك؟. 
فقال له: صدقت. 


نسأل الله العافية» هذه فتنة عظيمة» وهكذا يُفتنُ الناس» فعلئ المسلم أن 
يحتاط لنفسه ولايتساهل في هذه المسألة؛ لأنّها مسألة إسلام أو كفر» لا مجرد فسق 
يتوب منه العبد» فيتوب الله عليه» فليست المسألة بالهينة» وأَيٌّ فتنة أعظمٌ من وقوع 
المسلم في الكفر تساهلا منه في العمل بالفتاوئ الشاذة! 

«وروئ الإمامٌ أحمدٌ في مسنده. عن أبي شُريرة: أن النبى كَلهِ قال: «من أتى 
عرَّافًا أو كاهئاء فصدّقه بما يقولُ؛ فقد كمّر بما أنزل علئ محمّد»7". 

والمُّنِجَّم يدل في اسم العرّاف عند بعض العُلماء» وعند بعضهم هو في معناه. 
فإذ] عانك علميعال الشائل» نكيت بالسكول؟ 


وفي الصّحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة :4# قالت: «سأل رسول الله كَل 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائضء برقم »)١1١6(‏ وابن ماجهء 
كتاب الطهارة» باب النهي عن إتيان الحائضء برقم (3759), وأحمد في المسندء (70171)) 
والنسائي في الكبرئ» برقم (85577)» والبزار» (4602)» والخلال في السنة» »)120١(‏ كلهم من طرق 
عن حماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم» عن أبي تميمة الهجيمي. عن أبي هريرة :9 مرفوعاء 
وفي إسناده حكيم الأثرم» فيه لين» قال الترمذي: «ضعّف محمد -يعني: البخاري- هذا الحديث 
من قبل إسناده). 
وأخرجه الحاكم في المستدرك» »)1١(‏ من طريق الحارث بن أبي أسامة» عن روح بن عبادة» حدثنا 
عوف. عن خلاسء ومحمد بن سيرين» عن أبي هريرة 9 وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرطهما جميعا من حديث ابن سيرين» ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي» وجاء من حديث ابن مسعود 
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ناسٌ عن الكَهّان؟ فقال: ليسُوا بشيء» فقالوا: يا رسول الله إِنّهُم يحدّئون أحيانا 
٠ ٠ 3‏ 3 55 7 0 - 2 
بالشيء فيكون حقا. فقال رسول الله يَلِهِ: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجننٌ 
2 5 ع4 لد 01 
فيُقَرقَرُها في أَذْنْ وليه فيخَلطُون معها أكثرٌ من مائة كذبة»©, 
إذا سأل الكاهن فأجابه بجواب مطابقٍ للواقع؛ فَإِنّهِ يُسمَّى صدقًا عرفًا عند أهل 
اللّغةه وهو عند أهل العلم كذلك -أيضا-”2»؛ ولذلك يحرم مجرّدُ السّؤْالٍ من غير 
تصديق» لكن في الحقيقة الشرعيّة يعتبر ما يُخْبرٌُ به الكاهنٌ كذبًا وإن كان مطابقًا 


للواقع» كما لو شهد ثلاثة على شخص أنْهم رأوه يزني بامرأة» فهذه شهادة مطابقة 

للواقع» لكن بما أن النصاب لم يكتمل» يقول الله تعالى عند شهادة هؤلاء: 
00 01 ومسل 

#فَأوْلتِك عند أله هم الْكَذِبونَ 4 [النور: ]1١‏ فخبرهم كذب. ولو طابق الواقع. 


دوقن قائز عرزن الكادت تف كد ف الفاجة أن 1 الكرميع وقطها المتكره 


الكرسي ببول مثلاء نسألٌ الله العافية» فهو يلبّس علئ الناس بمثل هذاء ويتقرّب في 
الوقت نفسه إلئ الشياطين» فينفذ إلئ ما يريد من خلالهاء والشياطين تعيئه على ما 
يريد؛ لأنه أفسد. 

وبعضُ الناس يحصل لهم إشكال كبير حيال هذاء يقولون لهم: انظروا في 
أوراقناء ما نكتبٌُ غير القرآن» ويجهل الناس أَنّهِم يتعاملون مع الشياطين بأسلوب 
كتابة الآيات بطريقة مهينة» وما دام كفروا بالقرآن» فإنَّ الشياطين تعيثهم» وإن 
لم يكن الأمرٌ ظاهرًا للطّرف الثاني. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب قول الرجل للشيء: ليس بشيء» وهو ينوي أنه ليس بحق» 
(361)» ومسلمء كتاب السلامء باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» (8؟؟؟/ 8؟1). 


(2) ينظر: العين» ه/ 01 تصحيح الفصيح» (ص: 068). 
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واليوم يمارسون نوعًا من السحر ويسمُّونه احتراقاء يُجلبُ في المتنزهات 
وفي الحدائق العامّة وفي أماكن الترفيه» لا سيما في الصيف وفي الإجازات» ويقال: 
المحترف فلان» وهو في حقيقته ساحرء وإلا فما معنئ أن يُؤتى بخيط رفيع من النوع 
الذي يخاط به الثياب» فيضعه بين شيئين متباعدين جدًا قد يبلغ الكيلو أو أكث ثم 
يمشي عليه علئ دباب بسرعة فائقة» ثم يرجع بالسرعة نفسهاء هذا ليس احتراقًا 
ولاخفة؛ بل هي إعانة من الشياطين له والمشكلة أنه يحصل لدئ بعض الناس 
لبس فيقبله ويقول: إِنَّه احتراف تولّد عن تمرين وتدريبء ويلتبسٌ عند آخرين 
الكرامة بمخارق الشيطان, نسأل الله العافية» وعلئ كل حال يجب منع أيّ شيءٍ فيه 
لبس الحقٌّ بالباطل» فكل ما يوهم ويلبّس علئ النّاس فهو حرام» وإذا كانت 
يجب منع اللفظة الموهمة المحتملة للحق والباطل ولا يجوز التكلم بهاء فكيف 
بمثل هذه الأعمال التي نقام عند أناس سُدّج يُصدٌّقون كلّ شيء. 0000 
هذه الأعمال. 


«وفي الصحيح عنه كَل أنه قال: «ثمنٌ الكلب خبيث» ومهرٌ البغيّ خبيث. 
وخلوان الكاهنٍ بيو وخلوانه: الذى تسكيه العامة ا ا 


وتكونٌ مقابل الأجرة في المنفعة المباحة» وثمن الكلب خبيث؛ لأنَّ ببعه حرام: 
ومهر البغيّ خبيتٌ؛ لأنَّ الزّنا حرام» ويوجد اليوم من شياطين الإنس من يَستدرِجُ 
بعضّ النْساء لاسيّما مع الحاجة» ويبذل للواحدة منهن مالا طائلًا لتُوافق» فإذا قضئ 
منهاء امتنع تسليم المبلغ المتفق عليه بينهما معللا أن مهر البغيٌ خبيثٌ لا يجوز له 
بذله» ويحرم عليها أخذه! 


6 أخرجه مسلم» كتاب المساقاة. باب تحريم ثمن الكلب» (لمكهك). وأبو داود» [السقايةة والترمذي. 
(ولاككي من حديث رافع بن خديج وله . 
(؟) أي: ما يعطاه من الأجرة والرشوة علي كهانته. ينظر: النهاية» /١‏ 69568. 
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فهل له أن يسترجع ما أعطئء أو يمنع ما كان وعد به؟ 
ليس له ذلك؛ بل يُوْحَْذْ منه؛ لأنه بذله بطوعه واختياره في مقابل فسادء 
ولاتغطاه البرا» لذ محنييف. 


«ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنَجُم وصاحب الأزلام التي يستَقسِمٌ بهاء 
مثل الخسّبة المكتوب عليها «أ ب ج د) والصّارب بالحصّئء والذي 1 في 
الرمل» وما يعطاه هؤلاء حرامٌء وقد حكئ الإجماعَ على تحريمه غير واحدٍ من 
العلماء» كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. 

وفي المميكين هن زيدين خالد قال: «خطبنا 00 الله كثِةٍ بالحديبية على 
إثر سَّماء كانت من اللَّيلء فقال: أتدرون ماذا قال ربكم اللّيلة؟ قلنا: الله ورسوله 
أعلم» قال: أصبحَ من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ بي» فمن قال: مُطِرنا بفضل الله 
ورحمته؛ فذلك موؤمنٌ بي» كافرٌ بالكوكبء وأما من قال: مُطرنا بتّوء كذا وكذا؛ 
فذلك كافر بي مؤمنٌ بالكوكب)20. 


وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعريٌ وله: أن 
النبي كَِةٍ قال: «أربمٌ في أمَّتي من أمر الجاهلية» لا يتركونهن: الفْخْرٌ في الأحساب. 
والطرة ق الأتبابه والمعدهاء يالا نواه والجابج 7 

والنصوص عن النبي يلِلةِ وأصحابه وسائر الأكمة؛ بالنّمي عن ذلك أكثدٌ من أن 
يتّسعَ هذا الموضعٌ لذكرها. 


,)99.7( وأبو داود»‎ »0١( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء»‎ )١( 
.)1626( والنسائي»‎ »)٠١١( والترمذيء‎ 

() أخرجه. سلم كناب الجنائزه ياب. التشديد .في. الياحة 4809 اين ماحد (841)؛ 
وأحمك (229609). 
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وصناعة التنجيم التي مضمُونُها الإحكامٌ والتأثير» وهو الاستدلال على 
الحوادث الأرضيّة بالأحوال الفلكيّة أو التمزيجٌ بين القرئ الفلكيّة والغوائل© 
الأرضيّة- صناعة محرّمة بالكتاب والسّنَةهِ بل هي محرّمة على لسان جميع 
المرسلين» قال تعالئ: لوَلَايِفْحُ ألتَاحرٌحَْتُ أَقّ4 [طه: 8<]» وقال تعالئ: 9 آَلمْ تَرَإِكَ 
0 يُوٌمِنُونٌ بالْحِيَتٍ وَالطَددُوتِ » [الساء: »]0١‏ قال عمر بن 
الخطّاب وة يه وغيره: الجبْت السٌّحرٌ29». والرّافضة يقولون: البيت والطاغوث أبو 


كور شم سنال الاسام 1 


والطلاسم هي حروف مقطعة ومتعارضة ومتقاطعة» وهذا موجودة للأسَفء 
حتّى عند بعض من ينتسبٌُ إلئ الفقه مثل الدَّميري» وهو فقيةٌ شافعي كبير2, 
وشرحه للمنهاج من أفضل الشّروح©: لكن في كتابه: «حياة الحيوان» طَلاسِمٌ 
وجداول فيها حروفء ووجِدَ عند السّفاريني وغيره أشياءٌ من هذاء و«تذكرةٌ داود في 
الطَّب06©) لداود الأنطاكي”" فيها بلاو من هذا النوع» وهذا باطل بلا شك. 


.101/ الغوائل: جمع غائلة» المهالك والدواهي. ينظر: النهاية» */ 255177 المصباح المنير» ؟/‎ )١( 

() ينظر: تفسير مجاهدء (ص: 284)» تفسير ابن المنذر» ؟/ هغلاء المحرر الوجيز» 7/6 77. 

(9) ينظر: الانتصار للصحب والآل» (ص: ؟؟). 

(4) هو: محمد بن موسول بن عيسول الدميريء أبو البقاء» كمال الدين الدميري» باحث أديب من فقهاء 
الشافعية من أهل دميرة بمصرء كان يتكسب بالخياطة» ثم أقبل علئ العلم وأفتئ ودرّسء وكانت له 
في الآزهر حلقة خاصة» توفي سنة (08٠8ه)»‏ له مصنفات منها: «حياة الحيوان»» و«الديباجة في شرح 
كتاب ابن ماجه)ء و«النجم الوهاج في شرح منهاج النووي». ينظر: الأعلام, /1/ /128-111. 

(١‏ مطبوع ومتداول. 

(7) مطبوع ومتداول. 

(0) هو: داود بن عمر الأنطاكي, عالم بالطب والأدب» كان ضريراء ولد في أنطاكية» وحفظ القرآنء وقرأ 
المنطق والرياضيات وشيئا من الطبيعيات» ودرس اللغة اليونانية فأحكمهاء توفي سنة (8١١٠ه)ء‏ له 
مصنفات منها: «تذكرة أولي الآلباب» في الطب والحكمة» و«تزيين الأسواق» في الآدبء و«ألفية في 
الطب). ينظر: الأعلام, 2/ 0-889 80؟. 
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ومنه -أيضا- ما نراه علئ الكتب التي تأتينا من مصرء والمغرب والشَّام وتركيا 
ولوس تر عليه جارجه نيا كيج اجن الورق»» واكيكي املاس الحواطيوء 
وهذه العبارة هى دعاء ونداء استغاثة بغير اللّه ص وهي ومو و كتّب 
أناس ينتسبُون إلى العلمء علُّقُوا عليه يتعليقات تقيسةاقدل خلية وعم وتمحيهم في 
العلمء وقد رآيئا هذه الكتب وقرأناهاء فتنسأل الله العافية» ونحمده ونشكره علل 


نعمة التوحيد. 

وقال بعضهم في الاعتذار لهؤلاء: إن (كبيكج) ة قد تكون ترجمتها: «الله) أو 
ين من هذا. ونقول: هذا الاعتذار غير صحيح؛ لأنَّ كلمة «الله» لا يعجر عنها 
مسلم أيّا كانت لغنّهه فهي كلمةٌ معروفةٌ وسَّهلةٌ على كل لسانء ينطقٌ بها العرب 
الذين في المشرق والمغربء والعرب الذين في مصر وسورياء وينطقٌ بها من في الهند 
وتركياء فلو كانت هذه الكلمة ترجمة لاسم من أسماء الله العربية؛ فلماذا قصدت 
الترجمة وترك الاسم العربيٌ الثابت؟ 

وكنابة هذه التّفظة» مشكلئها غامة وطائة) وثراها بككرة علن الكس السشعملة 
التي تردنا من هذه الأقطار؛ نسأل الله العافية. 

وأما الخط فقد ورد في السنة أنه يَكِدِ قال: «كان نبي من الأنبياء يخطء فمن وافق 
خطه فذاك)”"» وهذا كان في شرع من قبلناء ودعوئ الموافقة ليس عليها دليل» 
فنبقئ علئ سد الباب. 

«وفي صحيح البخاري» عن عائشة ب قالت: «كان لأبي بكر غلا يأل ين 
تراجه» فجاء يومًا بشيء» فأكل منه أبو بكرء فقال له العُلام: تدري مم هذا؟ 


)00 أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» 6 ة من حديث معاوية بن 


الحكم السلمي وللة. 
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و 5 4 ع 
قال: وما هو؟ قال: كنت تكهّنت لإنسانٍ في الجاهلية» وما أحسنٌ الكهانة إلا أني 
خدعته. قلقينى» فأعطانى بذلك» فهذا الذى أكلك مئه» فأدخل أبو بكر يده فقا كل 

والواجبُ علئ ولي الأمر وكلّ قادر أنْ يسعئ في إزالة هؤلاء المنجّمين 

و ًُ 8 32 5 
القَالات» هو الذي يخبرك عن فألك أكان حسنًا أم سيثًا؟ وينظرٌ في نجوك الذي 
ولدت فيه» فيخبرك هل ولدت في سعدٍ أم : بحن آم شين افير صحانير النارالت 
فولااين ترون الزرم علذاق شتواك سور مهاده ليت اليه «اوفنمهه 
من الجلوس في الحوانيت”2 أو الطرقاتء أو يدخلوا علئ النَّاس في منازلهم لذلك» 
ويك وار ارو اماه وترم بي حبكي لجر لازي التي ير 
تعالة: #كاوا ل يتنا وتيق السك ها بن ما كوأ يَتَمَنْوَْ 1#) 
وأَيٌّ منكر أعظمٌ من هذا المنكر الذي يمس جناب التّوحيدء وأصلّ الدّين» يمس 
العقيدةً التي هي رأسٌ مالٍ المسلمء ومع هذا ترئ هؤلاء موجودين في الطرقات في 
كثير من بلاد المسلمين, لا يُنكر عليهم أحدء وإذا مر بهم مار نادوه» فقالوا له: تريد 
أن ترئ أهلك؟ وهم في بلده وهو آفاقي» فيقول: نعم أودٌ أن أراهم» فيجعله ينظر في 
كمّهء فيراهم» يرئ أمّهِ تطح بالقبة» وأختّه مشغولة بعملهاء وولده يلعب مع أطفال 
الحى! نسأل الله العافية. 

«وهؤلاء الملاعينٌ يقولون الإثم ويأكلون السّحتّ بإجماع المسلمين» وثبت 
ق الث عن الى قله برواية الشديق عففه أله قال« رذ النامن إذاوآىا المد 


الك 1 البخاري» كتاب مناقب 0 باب 7 الجاهلية» ولا 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 4 


لي 


فلم يغيروه؛ أوشكٌ أن يعْمّهم الله بعقاب منه 
[أنواع من يفعلون أفعالاً خارجة عن الكتاب والسنة] 
2# النوع الآول: أهل تلبيس وكذب] 
«وهؤلاء الذين علي هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والكف أنواع: 3 
حقع أهل تلبيسٍ وكذب وخداعء الذين يظهر أحدّهم طاعة الجن لة4 أف يذّعي 
الحالّ من أهل المحال» من المشايخ التقابي والتترك ابي والدرقة 
الجكازينع فيلك يكد رن الور البليغة الى ترد عهيع وأمثالهم قن الكلت 
والتلييس: وقد 156 في هؤلاء مَن ع القتلء كمَن يدّعي الْبرّة بمثل هذه 
الخُرَعْبَلات أو يطلّبُ تغبيرٌ شيءٍ من الشّريعة» ونحو ذلك». 
© [النوع الثاني: السحرة] 
اونوعٌ: يتكلّم في هذه الأمور على سبيل الجدّ والحقيقة بأنواع السّحر 
ربوز اقلماءي سيو هل الككانس عراس ماه أبن تلاق وبالاقار انود وه 
المنصوص عنه» وهذا هو المأثور عن الصّحابة» كعمر وابنه وعثمان وغيرهه”؟) 
ثُمّ اختلف هؤلاء: حل تعاب ارثا مدل كر القع أم يُقتل لسعيه في 
الأرض بالفساد؟ وقالت طائفة: إِنْ قل بالسحر فتل» وإلا عُوقِبٍ بدون القّتل؛ إذا 
لم يكن في قوله وعمله كُفرٌه وهذا هو المنقول عن الشَّافعيء وهو قول في مذهب 
أحمد 948 ). 


)١‏ أخرجه أبو داودء كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي, (/455)» والترمذي كتاب الفتن» باب ما جاء 
في نزول العذاب إذا لم يغير المنكرء (5778)» والنسائي في الكبرئ» كتاب التفسير» باب سورة 
المائدة» »)١11201(‏ وابن ماجهء كتاب الفتن» باب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر (605). 

(؟) ينظر: المغني» 55/9. 

(*) قال القرطبي: «واختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذمي» فذهب مالك إلى أن المسلم إذا- 
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© [النزاع في حقيقة السحر] 

وقد تنازع العلماءً في حقيقة السّحر وأنواعه: والأكثرون يقولون: إِنّه قد يؤثر 
في موت المسحُور ومرضه من غير وُصول شيءٍ ظاهر إليه» وزعم بعضهم أنه مجرّدُ 
تخييل»00. 

والصَّوابٌ أن منه ما هو حقيقة» ومنه ما هو تخييلٌ وتلبيسٌ» وإليه يُشيرٌ قوله 
تعالل: ليله ين سخرجم أَمَا َي 4 [طه: ] والتخييل أكثر ما يقعٌ اليوم» ويكون فيه 
نوعٌ تلبيس علئ الناس. 

ولكن الحقيقة موجودة, والواقعٌ يشهدٌ بذلكء حُكي لي أن أحدّ المشايخ كف 
بصرّهء فذُكر له طبيبُ عيونٍ ماهر في الفليّين» فذهب إليه» وكان هذا الطبيب في 


عا 
الا 


7 
ع 


محلّه له باب يدخل منه وآخر يخرج منه» والذي يدخل من الباب لا يرجع؛ أن 
الذين يننظرُون ني الصف هناك لا يعلمُون ما الذي يحصّلء يقول الشيخ: ذهبثُ له 
علئن أنه طبيبٌ» فأجللض وات من مضو وهذا يكشت أن السحر ننه ما جو 
متشا رقولة ناهد الغيى الأوايع باصيعة وفيا عن الططاو ليوا هاو تكاننيا 
وردّهاء ثم أخذ الثانية كذلك وردها بدون عمليّات ولاآلات ولاشيءٍ بدا كانه 
يركب مصباحًاء والمصور يصوّرٌ كل الذي يحصل. 


- سحر بنفسه بكلام يكون كفرا؛ يقتل» ولا يستتاب» ولا تقبل توبته؛ لأنه أمر يستسر به كالزنديق 
والزاني» ولآن الله تعالى سمئ السحر كفرا بقوله: (وما يعلمان من أحد حتئ يقولا إنما نحن فتنة 
فلا تكفر)ء وهو قول أحمد بن حنبل» وأبي ثورء وإسحاقء والشافعيء وأبي حنيفة». تفسير 
القرطبى» 2/ لاغ -18. 1 1 1 
وقال ابن السشر «وإن كان الكلام الذي كر آنه سسحر به ليس بكفر» لم يجر فتله» فإن كان أحدث 
فى المسحور جناية توجب القصاص؛ اقتص منه؛ إن كَانَ عمد ذَلِكٌء وإن كَانَ ذَلِكَ مما لا قصاص 
ف ففيه دية ذَلِكَ). الإقناع لابن المنذر, ؟/ 80”. 


)0 ينظر: التفسير القيم لابن القيم» (ص: ل . 
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وكنت قلت له من قبل: عندي ألم في ظهري. فبعد انتهائه من العيون رفع 
القميص الداخلي وقال بيده هكذاء فسال الدمٌ وصوّر المشهد, ثم مسحه وخرجتٌ 
من عندهة يقول: لما رجعتٌ كتبثٌ عنه تقريرًا في جريدة الجزيرة» وهذا الشّيخ 
توفي نفت» وكان أحدٌ الوزراء اذاه زد ينه العرم على الذهاب إل هذا الطبيه» 
والوزير شيخ من آل« الشي» قلما قرأ التقرير اتصل بالشيخ وشكرّة ورجع عن عزيمقه؛ 
فالكاميرا صوّرت الذي حصلء وهذا النوعٌ من السّحر حقيقة عفد لك 

ووالتقرا علي علق أذ باعاناسن ونين دضرة الكواكب القيحك اليغبرهاة أو 
خطابهاء أو السّجود لهاء والتقرّبٍ إليها بما يُناسبها من الأّباس والخواتم والبُخور 
ونحو ذلك. فإنّهِ كُفرٌ وهو من أعظم أبواب الشَّركِء فيجب عَلْقَه؛ بل سدّهء وهو من 
جنس فعل قوم إبراهيم 826؛ ولهذا قال ما حكئ الله عنه بقوله: #فَظر نَظرَةٌ فى 


مدو عرض جه ارايت 2 2 0 
علد أل ب 


لُُوْم (2) مَقَالَ ِف سَقِيمُ 4 [الصافات: 88 - 185]» وقال تعالئ: لقلَمًا جَنَّ 12 
كَوَكبَا > [الأنعام: +/] الآيات» إلئن قوله تعالين: +«الَدِنَ َامَنُوا ولد ينْبِسُوا إيمنتهم بِظلّو 


و 


َوْلتيِكَ لم الْدمَنُوَضم ا 7 [الأنعام: 85 ]). 


2 [عكم الرقية وشروطها] 

«وانَ فقوا كلّهم -أيضًا- فلن آذ كل 231 في وتعزيم أو قَسَم فيه شرك بالله؛ 
نه لايجورٌ التكلّم به وإن أطاعثّه به الجن أو غيرهم. وكذلك كل كلام فيه 
لذ ور التكلّم بهه وكذلك الكلام الذي لايعرف معناه لا يُتكلّم به؛ 
لإمكان أن يكونٌ فيه شرك لا يعرف ولهذا قال النبي كلِ: «لا بأس بالرّقَئن 
ما لم تكن شركًا"27 ولذلك اشترط العُلماء لصِحَّة الرّقية أن تكونَ بالكلام العربي» 


)0( أخرجه مسلم» كتاب السلام» باب لابأس بالرقئ ما لم يكن فيه شرك» (لاك/اح)ل. وأبو داود» 
(2>» من حديث عوف بن مالك وله . 
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ونا تنه ا 
:© [حكم الاستعانة بالجن] 

«ولا يجوز الاستعاذة بالجنٌ» فقد ذمَّ الله الكافرين علئ ذلكء فقال تعالئ: 
#وَأنَه كان َال من ان يعُودونَ رالِيَنَ لبن ادوم رَهَمَا4 [الجن: +]» قالوا: كان الإنسيٌ إذا 
نول بالوادي يقول: أعودُ بعظيم هذا الوادي مِن سُفهائه. بيت في أمْنِ وجوارٍ حتى 
يُصبحَ» فزادُوهم رَهَقَا يعني: الإنسٌ للج باستعاذتهم بهم, رَهقا؛ أي: إِنْمّا وُطغيانا 
وجراءة وشرّاء وذلك أ+ نهم قالوا: ينا الجن والإنس! 06 تعاظم في ليها 
وتزدادٌ كُفرًا إذا عاملتّها الإنس بهذه المعاملة»» وقد قال تعالئ: #ويَومَ يسرم ججِيعَا 
ثم يول للْمَلَكَةٍ اتوك اولخ ب كات د 0 َالُواْ سْبَحَنَكَ أَنَتَ وَلِشَا من دونهم بَلْكانوأ 


يَحَبَدون ليحن تفلم م و نون لاسا :4 -2]. 


6 


فهؤلاء الّذِينَ يزعُمون أنَّهِم يدعُون الملائكة ويُخاطبونهم ببذه العزائم» وأنّها 
قول عله غالرة: وَإلما تل عليهم التباطين؛ وقد قال تعالئن: #ويوم حَسْرَهُمَ 


ص عر مع و2 7 1 2 4 حت ددعو ع فوع عة رت - عي ارسيو 0 ص 0 2 
211 0 2< لا أ عي 7م و سحل سق لا غود ان براحت ال صر سم 5 د صخر 

ِبَعَضٍ وَبَلَسَْا أجلن ألذِى لَْلْتَ لنَا مَالَ الثار متَوسكم كَلِدنَ هآ إلا ما سَا اللَهُ يريك حكيم 

عَليع »* [الأنعام: الرلقة فاستِمتاعٌ ال لسع بالجنى: ف قضاء حوائجه. وامتثال أوامره» 


وإخباره بشىءٍ من الفعبيات: ونحو ذلك» واستمتاعٌ الجن قالح تسن : تعظيمه ِيّا 


)١(‏ قال ابن حجر: «وقد أجمع العلماء علئ جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله 
تعالى» أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره» وأن يعتقد أن الرقية 
لا تؤثر بذاتها؛ بل بذات الله تعالئ» واختلفوا في كونها شرطاء والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط 
المذكورة». فتح الباري» /٠١‏ 1960. 

(؟) ينظر: تفسير ابن القيمء (صن: 5:5), 
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الك 


واسشعانتةية» واشتخائته وخضوعة لذا 

ولذا تمنعٌ الاستعانة بالجنٌّ مهما اذَّعوا الصَّلاح والصدقء ولايُستفاد منهم 
5 م 50 ع 5 2 ا 5 
بشيء؟؛ لأنهم عالم غيبٌ لا يعرف مسلمهم من كافرهم» ولا تقيهم من فاسقهم» وقد 
ع م بعض الحوائج بدون شرك ثم لا يلبثُ أن يطلبوا 
تقدنه يهم ولو قلّ» فيقع في الشَّرك وهو لا يشعرٌ. 


منه ما يقر 


الم أله سين بالج 
ويستفيد منهم, وأنَّه مشئ علئ يديه مائة مُقعَدِء وأنَّه أحرق أكثر من سبعين من 
ممالك الشّياطين» وأن الجن يُخالِطونه في بيته وينامُون معه ومع أهله. والبيت ملي 
بهم علئ ما ذكرهء ويريد بذلك التّركية» لاشك أنَّ عمله باطلٌ لا سيّما وقد سألناة 
ع سماو ووه اجيف المع على راس مويطات دكا وقول 0: 
أَغْمضُ عينيك ثم يقرأ آية الكرسيئ» فيقول له ماذا رأيت؟ فإذا قال: رأيتٌ نورًا قلنا: 
استعنٌ بالله هذا ملّلكٌّ» وإذا قال: واف علية فلنا : هذا شيطانٌ. قلت: من أين أخذتٌ 


هذه الطرب بقة؟ قال : علمنيها حاحٌ إفريقيٌ 8 


وعلئ كل حالء مبدأ الاستعانة بالجن محسُوم؛ لأنّه من خواصٌ سُليمان 2ة؛ 
لحديث أبي سعيد الخدري: «أن رسول الله يَكةٌ قام فصلئ صلاة الصبح وهو خلفه؛ 
فقرأء فالتبست عليه القراءة» فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتموني وإبليسء فأهويت 
بيدي» فما زلت أخنقه حتئ وجدت برد لعابه بين إصبعي هاتين: الإبهام والتي تليها. 
ولولا دعوة أخي سليمان؛ لأصبح مربوطًا بسارية من سواري المسجدء يتلاعب به صبيان 
المدينة» فمن استطاع منكم آلَّا بحول بينه وبين القبلة أحد؛ فليفعل)27». 


)00 ينظر: زاد المسير» ؟/ لالاء تفسير القرطبي» / 200 


فرق أخرجه أحمدء (٠178١ل)‏ من حديث أبي سعيد الخدري ولق بإسناد حسن» وأخرجه - 
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وكم من شخص استدرج واستعان علئ أسلوبهم بشيء مُباح» وأخبروه على 
أماكن أشياء وسرقات ومخدرات, لكن إذا لم تكن المقدّمة شرعية فالنتيجة 
لا محالة غير شرعيّة» وهذا شبيه بما نقول في المقدمات الشرعية في مسائل القضاء 
والوصول إلئ الحقائق, فلا يشترط أن توصلنا هذه المقدمات إلئ الحقائق فعلاء 
فالرسول يَكِةٍ يقول: «البينة علئ المدعيء واليمين علئ من أنكر)(3"» ويقول: «إنما أنا 
بشرء وإنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي 
له على نحو ما أسمع منهء فمن قضيت له من حق أخيه بشيء؛ فلا يأخذ منه شيئاء 
فإنما أقطع له قطعة من النار)(2 يقول هذا مع أَنَّهِ بك مؤيد بالوحيء وكان يمكئه 
طلبٌ التأييد بالوحي فضلًا عن الاستعانة بمثل هذا أو نحوه. ففتحٌ باب الاستعانة 
بالجن شر علئ المسلمين» وليس كل أحد يستطيع أن يحتاط لنفسه. فحسْمٌ المادّة 
هو الأصل: لل ود وإن ذكرة البغض عن أغضاء الحسبة 


نا كن ل 


وغيرهم أنهم يخبرونهم ويعلمونهم» افكل هذا ممنوع» وقوله تعالئ: #وبوم نحشرهم 


5-2 أبو داودء (799)» مختصرا بلفظ: «مَن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين قِبلتِه أحدٌّ فليَفعَلٌ)»» وله 
شاهد من حديث عائشة :42» أخرجه النسائي في الكبرئ» (03716)» قال شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوئل» ا «وإسناده على شرط البخاري» كما ذكر ذلك أبو عبد اللّه المقدسى في مختاره 
الذي هو خير من صحيح الحاكم». 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البيهقي ني الكبرئ» (2717)», من حديث ابن عباس» وصححه الحافظ في 
البلوغ. (م كل وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس د بلفظ: «لو يعطل الناس بدعواهم؛ 
لادعول ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين علن المدعيل عليه» أخرجه البخاري» كتاب 
الشهادات» باب اليمين علئ المدعئ عليهء (25578)» ومسلمء كتاب الأقضية» باب اليمين على 
المدعل عليه» (١الاكل.‏ والنسائى» (هكتغعه). وابن ماجه» (١ي‏ )). 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الأحكام» باب موعظة الإمام للخصوم, (7178), ومسلمء كتاب الأقضية» 
باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة»ء »)١015(‏ وأبو داودء (4557). والترمذي» (0889), 
والنسائي» (0101)» وابن ماجه. (57217)» من حديث أم سلمة 95. 
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ع عر ىآ 5 عي 2 عد ل ع2 7 عي السو ل ً... هو سل دو 
_ م ا 


سس سه ريه 2< سه ع 


و 02720070 52 و ل 5 1 ٠‏ 4 
بَعَضٍ وَبِلعْسَآ أجلنا ألَزِى أجلت لنا * [الأنعام: 128] نص في هذا. 


5 
عو 
2 


وبعضهم يرقي من تليِّس به الجنئ, ثم يتبرعٌ هذا الجنيٌ بإخباره بأشياءً إذا سأله 
الراقي عنهاء يقول له مثلا: الشيء الفلانٍ في مكان كذا وكذا. ومثل هذا داخلٌ في 
الاستعانة المحرّمة بهم -أيضا-. 


© [حكم التنويم المفناطيسي] 

والتنويم المغناطيسي داخلٌ في أنواع السّحرء وإن كان بعضهم يستنكر هذا 
ويقول* السالة الستراع وكتويو. تقول نما معت أن الميوم تش بأشياة لبس أله 
سابق علم بهاء ولم يسمع بها قطّء ولايعرفٌ عنها شيئّاء فمن أين يآتيه خبرها إذا 
لم تكن من الشياطين؟ ولذا ذكر الرازي المغناطيس في النوع السادس من أنواع 
السحر7©» ونقله عنه الحافظ ابن كثير ولم يتعقّبهء9» ونصّت اللجئة الدائمة 
للعفورت العلمية والأفاء عا لاسي 590 


.750 /” ينظر: تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير» ."1٠ /١‏ 

(*) نصٌ فتوئ هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية» رقم هلالا في 2599/١‏ الطبعة 
الثانية 415١ه:‏ «التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني يسلطه المنوم 
علئ المنوّم؛ فيتكلم بلسانه» ويكسبه قوة علئ بعض الأعمال؛ بسيطرته عليه إن صدق مع المنوم 
وكان طوعا له مقابل ما يتقرب به المنوم إليه» ويجعل ذلك الجنيٌ المنوم طوع إرادة المنوم» يقوم 
بما يطلبه منه من الأعمال بمساعدة الجنيّ له إن صدق ذلك الجني مع المنوم» وعلئ ذلك يكون 
استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقًا أو وسيلة للدلالة علئ مكان سرقة أو ضالة 
أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز؛ بل هو شرك لما تقدم؛ 
ولآنه التجاء إلئ غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها الله سبحانه إلئ المخلوقات 
رانئحها له ْ 
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[النوع الثالث: المتكلمون بالأحوال الشيطانية والكشوف] 

اونوعٌ منهم يتكلّم بالأحوال الشّيطانيده والكشُوني وابيخاط ريمال الغبياة 
أي الشباطى الثيى سيره بهم» ويطيرونهم ب يمينا ويساراء ويخفوهم ويخطون 
عليهم» أما مخاطبة الرجال من الإنس» فهي مع رجال شهاذة لأغييه فزؤآن لهم 
خوارقٌ تقتضي أنَّهم أولياء الله! وكان من هؤلاء مَن يُعين المشركين علئ المسلمين 
وقولية إن الرسؤل آفرة تفال النسلمين مم البشركين؟ كرك اللسلدين قد 
عصوًا»؛ أي: أن الملائكة تعين المسلمين» هؤلاء يعينون المشركين علئ 
المسلمين» وحُجّتهِم أن المسلمين فيهم عصاة وفيهم كذا وكذاء وأنّهِ لابُدٌ من 
ردعهم, نسأل الله العافية. 

دوهؤلة ق الحعيقة إخوان المشركين 

والنّاس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: 

حزبٌ يُكذّبون بوُجود رجال الغيب» ولكن قد عاينهم النّاسش» وثبت عمَّن 
لإ ا ا سر رجاس مسرتور 

وحزب عرفوهم» ورجعُوا إلئ القدّرء واعتقدوا أنَ ثم في الباطن طريقًا إلى الله 
غيرٌ طريقة الأنبياء»! أي: جعلوا رجال الغيب من نوع البشرء واعتقدوا فيهم 
الولاية» وأنَّهُم لم يصلوا إلئ هذه المرتبة إلا بعد أن جاهدوا أنفسهم. 

(وحزثت ما أمكهم أن يبعلوا بولبًا خارجا غن دافرة الرسول؛» فقالوا يكون 
الرسول هو مُعِدَا للطائفتين» فهؤلاء معظّمُون للرّسُول جاهلون بدينه وشرعه. 

والنحن: أن هؤلاء من أتباع الشّياطين» وأنَّ رجالٌ الغيب هم الجن ويُسَمَُونَ 
رجالاء كما قال تعالئ: #وَأَْهُكنَ رِجَالمِنَالِاضْ يوون رامن لْنَ رَادُوهمَ رَهَهًا 4 [الجن: <]» 


وإلا فالإنس يُوْنَسُون؛ٍ أي: يشهدون ويرَوْنَء وإنما يحتجبٌ الإنسي أحياناء لا يكون 
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وسببُ الصَّلال فيهم» وافتراقٌ هذه الأحزاب الثلاثة - عدم الفُرقانٍ بين أولياء 
الشيطان وأولياء الرحمن». 


لشيخ الإسلام :8ك كتاب أسماه: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
فرّق بين هؤلاء وهؤلاء بدقة كأنك تشاهده2"0, ورأيت في تاريخ من تواريخ سيناء فيه 
صورة مطبوعة لمقبرتين: أولاهما مقبرة الأولياء الصالحين. والثانية: مقبرة الأولياء 
الشياطين! وصل الأمر بعقول البشر إل هذا الحدء كيف يكون من الشياطين وهو 
19 

«ويقولٌ بعض النّاس: الفقراء يُسِلَّمُّ إليهم حالّهم! وهذا كلام باطلٌ؛ بل 
الواجبُ عرض أفعالهم وأحوالهم علئ الشّريعة المحمدية» فما واققها قبل! وما 
خالفها رُدَّ كما قال النبيئٌ كَللِ: «مَن عمل عملا ليس عليه أمُرنا؛ فهو ردٌّ)» وفي 
رواية: «مَن أحدّث في أمرنا هذا ها لبس نه فهو 5905 

قول الشارح: «ويقولٌ بعضٌ النّاس: الفقراء يُسَلّمُ إليهم حالّهم!» الفقر في 
اصطلاحهم يُطلق بإزاء الزهد؛ ولذا يقولون في ترجمة الإمام أحمد: إِنَّه مام في 
السنة» وإمام في الفقه» وإمام في الفقر؛ أي: في الزهد”"» فعلئ هذا يكون المعنئ: 
«الزُهاد يُسَلَم إليهم حالهم». 


)١(‏ الكتاب متداول مطبوع. 

[هة أخرجه البخاري» كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا عل صلح جور فالصلح مردود» (لاشحكل 
ومسلم» كتات الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رمالل وأبو داود» 56 وابن ماجه» 
)ل من حديث عائشة ؤع. 

ع2 جاء عن الإمام الشافعى قوله: «إمام في ثمان خصال» إمام في الحديث» إمام في الفقه. إمام في اللغق. 
إمام في القرآن» إمام في الفقر» إمام في الزهد. إمام في الورع» إمام في السنة»). ينظر: مسائل الإمام 
أحمد. وإسحاق بن راهويه» ١/؟35.‏ 
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وعامّةُ النّاس يُحينون الظنّ بمن ينصرفٌ عن الدّنياء ويكثر من التعبد والزهد» 
بخلاف من له شيء من التعلق بالدنيا والعمل من أجلها؛ بل إِنّهم يثقون بالعالم 
الزاهد المتعبّد أكثر من ثقتهم بالعالم الأقلّ زهدًا وعبادة منه» ولو كان أكثر علمًا؛ 
ولذا لما جاء السائل إلئ المديئة اتجه إلئ ابن عمر 85 ليسأله؛ لما عرف عنه من 
الزهد والعبادة» فقيل له: هذا ابن عباس #85» فقال: هذا رجلٌ مالتٌ به الدنيا ومال 
مها. فهو يبحث عن شخص لا صلة له بالدنيا ولا علاقة له مها(©. 


ولاشكٌ أنَّ الثّقة بالعالم الزّاهد المتعبّد لها أصلء لكن أصلّ الأصول هو 
العلم المتلقّئ من الوحيين: فإنَّه هو الذي يصحّح أمور الدين وأمور الدنياء والذين 
ذكرهم الشارح يرون أن الزُمّاد يُسِلّم إليهم حالّهم وأنّهم أعرف من غيرهم: وأنَّ ما 
يدّعوئه مقبولٌ منهم! وهذا الكلام منهم كما -قال الشارح- باطل بلا شك؛ إذ لو 
كان ناهد علق ظريقة غيب ترضيك وظير مدنا من كناب الله وشنة فيه يلك فإن 
زُهدّه هذا مردودٌ عليه لقوله :امن عمل عملا ليس عليه أمرّنا؛ فهو ردٌ»2». 

ومن غريب ما يُحكئن في الزهد: أنَّ الفارابي أعرض عن الدنيا في آخر عمره: 
وأقبل علئ الآخرة - كما يقولون في ترجمته -» ولزم المسجد الحرام» فكان يقوم 
الليل» ويصوم النهارء ويفطر علئ الخمر المعتق وأفئدة الحملان7": أهذا يسمّى 


)١(‏ إشارة إلى حديث بيان عن وبرة» قال: «سأل رجل ابن عمر 85 أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ 
فقال: وما يمنعك؟ قال: إني رأيت ابن فلان يكرهه» وأنت أحب إلينا منه» رأيناه قد فتنته الدنياء فقال: 
وأينا - أو أيكم - لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال: «رأينا رسول الله يكِةٍ أحرم بالحج» وطاف بالبيت» وسعئ 
بين الصفا والمروة»» فسنة الله وسنة رسوله يَلئِةٍ أحق أن تتبع من سنة فلان» إن كنت صادقا»» أخرجه 
مسلمء كتاب الحج, باب ما يلزم من أحرم بالحجء ثم قدم مكة من الطواف والسعي» (95؟1). 

2( تقدم تخريجه ذافن 

(؟) ذكر صاحب مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء 9/ /اؤ» أن أبا نصر الفارابي: «لم يكن يتناول من 
سيف الدولة من جملة ما ينعم به عليه سوئ أربعة دراهم فضة في اليوم» يخرجها فيما يحتاجه من 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية ©4 


زُهدا؟! مثل هذا العمل من صاحبه مردودٌ غير مقبول» نسأل الله العافية. 


ومن ذلك -أيضا- ما حكاه أحمد أمين'" في كتاب له كتبه عن حياته. يقول: 
درّسَنا شخصٌ في مدرسة القضاء الشرعيء فأعجبنا بعلمه وأخلاقه وزهده. ثم 
انقطع عنا فجأة» فبحثتٌ عنه فلم أقف له علئ خبر» وبعد سنين ذهبت إلى تركيا 
فرأيته وسألت عنه فقالوا: هو منقطع عن الدنيا ملازمٌ للصوم؛ يصّوم الدّهرء لكن 
العجيب أنه كان يبدأ صوم يومه من الساعة التاسعة صباحًاء ويُعلّل ذلك بأنّهِ يسكنٌ 
شقة تحتها ناس من اليهود أو النصارئ» ويخشئ أن يزعجهم إن هو قام 
للبعو را لأرميل هذا الراعد لآ نه معواه اها قال المؤلفت» والقول بقبوق ها 
يصدّر منهم قولٌ باطل حنَّى ولو لم يصل عملهم الذي يروته زهدًا إلى الحد 
المذكور في الحكايتين. 


[لاايسع أحدا أن يعبد الله على غير مراده] 

بعض الناس من العامّة يُصبحٌ زاهداء فيُعرض عن الدنيا ويُقبل علئ الآخرة. 
لكنّه يتعبّد أحيانًا عل جهلء ومثل هذا يُعرض عملّه علئن الكتاب والسنة» فيُقبل منه 
ما وافق الكتاب والسئة؛ ويُّردٌ العمل المخالفٌ للكتاب والسنة منه ومن غيره؛ ولو 
كان من أهل العلمء «فلا طريقةً إلا طريقةٌ الرّسول كلك ولا حقيقة إلا حقيقثه. 
ولاشريعة إلا شريعتّه ولاعقيدة إلا عقيدته» ولايصلٌ أحدٌّ من الخلق بعده إلئ الله 


- ضروري عيشه» ولم يكن معتنيا ببيئة» ولا منزل ولا مكسبء ويذكر أنه كان يغتذي بماء قلوب 
الحملان مع الخمر الريحاني فقط». 

)١(‏ هو: أحمد أمين بن الشيخ إبراهيم الطباخ» عالم بالآدبء له اطلاع عليئ التاريخ» من كبار الكتاب» 
توفي سنة (1/5١ه)ء‏ له مصنفات منها: «فجر الإسلام». و«(ضحيل الإسلام»» و«ظهر الإسلام»» 
و«يوم الإسلام». ينظر: الأعلام للزّرَكلي» .٠١1/١‏ 

(؟) ينظر: حياتي» الفصل: الخامس والعشرونء (ص: 177). 
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وإلى رضوانه وجدّته وكرامته إلا بمتابعته باطنًا وظاهرا». 


لا يسع أحدًا أن يتعبّد أو يعبد الله علئ غير سّنه يك ولايتلقئ أيّ شيءٍ مما 
يتعلق بدينه إلا عنه بَلْةِهِ ولايسع أحدًا الخروح عن شريعته» وقد ذكر الإمام 
المجدّد في نواقض الإسلام أنَّ من زعم أَنَّه يبسعه الخروج عن شريعة محمد وَكِ كما 
وسع الخضر الخروج عن شريعة موسئ؛ فهذا ناقض من نواقض الإسلام؛ أي: أنه 
يكفر برعمة هذا0©. 

«ومن لم يكن له مصدّقا فيما أخبر ملتزمًا لطاعته فيما أمَرء في الأمور الباطنة 
التي في القلوب» والأعمال الظّاهرة التي علئ الأبدان- لم يكن مُوْمِناء فلا عن أن 
يكن لكا لمان يه لآن مقتهين هاده أن محمد ترسول الله طاعتة قيما أهر: 
وتصديقه فيما أخبر» واجتنابٌ ما عنه نبئ وزجر(". «ولو طارٌ في الهواء» ومشّئ 
علئ الماء. وأنْمَّقَ من العّيب» وأخرج الذّهب من الجّيب» ولو حصّل له من 
الخوارق ماذا عسئ أن يحصّل! فإنَّه لايكونُ مع تركه الفعلّ المأمُور وعزل 
المحظُورء إلا من أهل الأحوال الشّيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالئ» المقرّبة 
إل سخطه وعذابه» لكن من ليس يُكلّف من الأطفال والمجانين قد رفع عنه القلم» 
فلا يُعاقبون» وليس لهم من الإيمان بالله والإقرار باطنًا وظاهرًا ما يكوثُون به من 
أولياء الله المقرّبين» وحزبه المفلحين» وجُنده الغالبين» لكن يدحَلُونَ في الإسلام 
تبعًا لآبائهم» كما قال تعالئ: لوَالدِينَ امنأ وان ريم يريت لقنا بوم دربت مآ 


ست عر < دسا 2 0 رد 5 
ألدنتهم من عمّله مين سَىْءِ ري مَاكسَبَ رهن [الطور: ]2 . 


ل 


)١(‏ هذا الناقض التاسع من النواقض العشرة التي جمعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب :#8. ينظر: 
مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان» الجزء الأول. (ص: 8107 7). 

0) ينظر: أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب» (ص: »)١١‏ فتح 
المجيدء (ص: 59)» إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» "/ 7”. 
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أي: ما نقصنا الآباء من عملهم شيئًا بسبب إلحاق الذّراري بهم» والذي يحصّل 
له شيء من الإكرام علئ طريق التَبعه لا يكون حالّه ومنزلتّه كمن يُكرم أصالة بسبب 
فعله لنفسه» وكثيرٌ من الأتباع من الخدم والسائقين نجذّهم في عيشتهم أفضل من 
حال كثير من أوساط النّاس؛ لأنّهم تبعٌ لكبار. لكن هل نقول هذا الخادم 
أفضل من فلان من أوساط النّاس الذي كسبه بيده وإنفاقه علئ نفسه من نفسه؟ 
الجواب: لا. 

«فمن اعتقَدَ في بعض البّلْهِ أو المولّعين» مع تركه لمتابعة الرّسول في 
أقواله وأفعاله وأحواله- أنه من أولياء الله» ويُفضّله علئ متَبِعي طريقة الرّسول كَل 
فهو ضالَ مبتدعٌ» مخطىئٌ في اغتقاده؛ فإن ذاك الأبْل إِمّا أن يكونَ شيطانًا زنديقاء 
أو زُوكَاريًا متحيّلا» أو مجنوثا معذُورا!»: والمولعُون هم أصحابٌ الولّع الذين 
تطيرٌ عقولهم ويُصيبهم شيء من الطيش بسبب أمورٍ ورياضات يفعلُونها لأنفيهم. 
مثا يجوعٌ أحيانًا أربعين يومًا كما يدّعيه بعضُهم لنفسه. ثُمّ يحصل له من الأشياء 
التي يظنُها ويتومّمُهاء ويظلها من يُحسن الظن به كرامات» وهي كما قال الذهبيٌ 
وغيره هَلْوَسَةٌ بسبب الجوع”2. 

والزؤاكرة: من ينك فيظير السك و العبادة: ويبطن الفسق والفساد9». 

«فكيف يفضَلُ علئ من هو من أولياء الله المّتبعين لرسوله؟! أو يُساوئ به؟! 
ولايقال: يُمكن أن يكون هذا متّبعا في الباطن» وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر؟)؛ 
لأنّ الأحكام في الإسلام إنّما هي علئ الظواهرء أما البواطن؛ فموكولةٌ إلى الله 6 


)0( ينظر: سير أعلام النبلاع» 1/ 536 
() نقله الزبيدي في تاج العروسء /١١‏ 24375 عن الفيروزآبادي. 
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0 3 4 5 3 0: 

فإن ظهر من أفعاله ما يدل علئ صلاح باطنه؛ استدللنا بهذا علئ هذاء وإلا فالاآصل 
أن الباطن وما في القلوب لا يعلمّه إلا علّام العْيُوبء والنّاس ليس لهم من الأحكام 
إلأ:ماكان متنا علي لطاع 

مفإن هذا خيهذا «ارضاكة يل الرلعة ايع ابوك كله غلا ا رراطناء قال 
يونس بن عبد الأعلئ الصَّدَفي: قلت للشّافعي: إنَّ صاحبنا اللّيث كان يقول: إذا رأيثم 
الرجل يمشي عايئ الماء؛ فلا تعتبروا به حتّى تَعرِضُوا أمره علئ الكتاب والسنّة. 

فقال الشافعي : قصّر الليث نفة؛ بل إذا رأيثُم الرَّجُلَ يمشي علئ الماء» ويطير 
في الهواء؛ فلا تعتبروا به حتّى تَعرضُوا أمرّه على الكتاب والسنّة)20» زاد الشافعيٌ 
عليه «يطيرٌ في الهواء» وقرأث في بعض النسخ: «فلا تغتروا» بدل «فلا تعتبروا». 

«وأمًا ما يقوله بعضٌ النَّاسِ عن رسُول الله يك أنَّه قال: (اطلعتٌ غلين الجن 
فرأيتٌ أكثرٌ أهلها البّله20, فهذا لا يصح عن رسول الله كله ولا ينبغي نسبثه إليه» 
فإنَ الجنّة إنّما لقت لأولي الألباب» الذين أرشدثهم عقولُهم والبائهم إلى الإيمان 
بالله وملائكته وكثّبه ورُسّله واليوم الآخر)؛ أي: أرشدتهم عقولّهم بعد توفيق الله كلا 
إلى ما ذكر. 


«وقد ذكرٌ الله أهلّ الجنة بأوصافهم في كتابه. فلم يذكّر في أوصافهم 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوئ» /١١‏ /7137آ. 

() أخرجه ابن عدي في الكامل» 7١4 /١‏ من طريق أحمد بن عيسئ الخشاب, عن عمرو بن أبي سلمة» 
عن مصعب بن ماهان. عن سفيان الثوري» عن محمد بن المنكدر» عن جابر مرفوعاء قال: «وهذا 
حديث باطل بهذا الإسناد مع أحاديث أخر يرويها عن عمرو بن أبي سلمة بواطيل»» وقال ابن 
القيسراني في ذخيرة الحفاظ. (281): «باطل بهذا الإسناد» والحمل فيه علئ أحمد هذا»» وأبطله 
الذهبي في الميزان» (:6)» -أيضا- بسببه. 
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الله الذي هو ضَعفٌ العقلء وإنَّما قال النبي كَ: «اطلعتٌ في الجنّة فرأيتُ أكثرٌ 
أهلها الفُقّراء»0". ولم يقل اليُله!»؛ لأنَّ الفقر في الغالب أقربٌ للسّلامة من الغِنى 
وعدم الاستطاعة لوصول إلى الكثير من الأمور من شّهوات الدُنياء لكن إِنْ سخّر 
الغنيُ أموالّه لتصر الإسلام ونفع المسلمين حيتتذٍ يكونٌ أفضل بكثير» لحديث: 


5 ع 0 ع 03 5 0 و 0 
«ذهب أهل الدثور بالأجور» إلن أن قال: «ذلك فضل الله يُؤتيه من يشاء»". 


2# [الطائفة الملامية] 

«والطائفةٌ الملاميّة» وهُمُ الذين يفعلون ما يُلامُونَ عليه» ويقولون: نحن 
متَبِعُون في الباطن, ويَقصِدٌون إخفاءَ المرائين! ردوا باطلّهم بباطل آخر! والصّراط 
المستقيوبين ذللك: ْ 

ولك الذبى #لكارن عند تماق لكام المسيطة عند صوق ارا ولي 
للإنسان أن يَستَدَعيَ ما يكون سببَ زوَالٍ عقله!». 

ويوجدٌ اليومٌ في بعض البلاد الإسلامية ممّن يدَّعون التصّوف والفقرٌ والزُهد - 
من دَيْدَنُهُم سماع الموسيقئ والأغاني والتمايل والرقص عندها حتّى في الميادين 
العامّة» وأحيانًا يصل بهم الأمر إلى حدٌ السّكر والصَّعقَء هذا إضافة إلئ المقدّمات 
المدرمة :ويج كل الخلل الذي يُصيبه» هو زوالٌ العقل» وزواله ليس بمدح؛ ولذا 
لم يوجد في الصّحابة من يُصعق عند سماع القرآن» ولاحصل له يلك وإنما وجد 


هذا فيمن بعدّهم» علئ أن بعضّهم يُنكر ذلكء قال ابنُ سيرين: قالوا فلان يُصعَق إذا 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب بدء الخلق»؛ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» »)5521١(‏ من حديث 
عمران بن حصين ظّة» وجاء من حديث ابن عباس عند مسلم» (9177)) وغيره. 
() أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» (085). 
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سيوع القران» قال: اجعلوه علئ جدار» فإن صعق وسقط فهو صادقء وإن لم يسقط 
فهو كاذتٌ2©0. 

لكن غيره يبت هذا الأمرء وممَّن يثبته شيخ الإسلام ابن تيميّة"), فهو يرئ 
أن مثل هذا مع كونه لم يحصّل للنبي يك ولالصحابته الكرام إلا أن مما لاشكٌ فيه 
أن القرآن قري عقيل لمعمل إلة الفلرث القركة» فتزل هذا الثرآن عليح قب 
محمد يل وفيه من قوة التحمّل ما يستطيع المقاومة مع التأثر الواجب والانتفاع 
المطلوب» وهكذا كان الأمرٌ في الصّحابة. 


ا 


ثم خلف الصّحابةَ من جاء بعدهمء وفيهم من ضعُف عقله وقلبّه بالنُسبة 
للصحابة مع قُوّة التأثّ بالنازل القويّ فلا يحصّل التكاف» فتجده يُصعقٌ بسبب 
ذلك مع أنَّه يوجد فيهم وفيمن بعدهم -أيضًا- من في قلبه ضعفٌ, ولكن تأثْره 
بالمسموع أضعفٌ» فتجده لا يتأن وقلبه ضعيف». وسبب هذا عدم العائر ينا 
يسممٌ» وإلا فالقّرآن كما قال تعالئ: الو ا هدَاآلْشْرَانَ ع جَبَلٍ لَرَاتَهُ حَشِعًا 
صما 4 اسرد فإذا كان مو ف الجيل ته الصورة» فإن القلوت الضعيقة 
لاشك أنها إن كانت تستشعر عظمة هذا المسمُوع؛ فإنَّها تتأثر تأثرًا بالا قد يصل 
إل حد ما تُقل عن بعض السّلف أنهم كانوا يصعقّون0”» وإن كان تأثرها أقلّ؛ 
قللاريتظال #لس يت نان النائر إل البوصل لأف إلن عضرا اللاي نسم فيه 
القرآن ونقرؤه» وكأننا نسمع أو نقرأ صحيفة» ونتردّد على المقابر» وننظر في الخفر 
والقبُور وكأنها حفر غيار زيت ولانحسٌ بأدنئ تأثر, فإلئ الله المشتكئ. ومدحٌ القوّة 


)0 ينظر: سير السلف الصالحين» (ص:١82).‏ 
و4 ينظر: مجموع الفتاوئ» ١لا‏ -ة. 
() منهم يحي بن سعيد القطان» وعلي بن الفضيل بن عياض. ينظر: المرجع السابق. 
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في المقام إِنَّما هو بمعنئ استشعار قوة المؤثر» مع تحمُِّلهء وهذه القوة كانت في 


النبي يِه وصحابته الكرامء أمّا استشعار قوة المؤثر مع ضعفي في التحمّل؛ أو عدم 
استشعار قوة المؤثر أصلا؛ فكلاهما ضعفٌء ووجود القوّة لا ينافي البكاء» فالبكاء 


صََالل 5 .+ هه )ء. 3 4م و 
حصل من النبي و11 وهو معروف كح السّلف» وكان كح وجه عمر بن 
الخطاب :© خطان أسودان من كثرة البكاء9'. 


«ولم يكن في الصّحابة والتابعين من يفعل ذلك»؛ بل وجد في التابعين من 


و 695 5 0 5 7 طن 0 7044 
يُصعق7" «ولو عند سماع القرآن؛ بل كانوا كما وصمّهم الله تعالئ :#إِذًا ذكرَ أله 


و رضت لظ زرح عرست را سا كرو ب سحوم فى :اصن أي شت ».+ ختتي ين عن 


سح يرو و 5 حٍ رد له 
وجلت قلوبهم وإذا تلبت علتِهِمٌ ءاينته, زادتهم إيملنا وعلل ربّهم يتَوَكلونَ * [الأنفال: 6]» وكما 


5 ع جو عدهات 2ج عر عر خم ل ال 0 5 مس ل ءولمم 
قال تال : #النه رل الحسح لقديق كنبا متها مداق اتطور من جلو الزن خترت 
رعو 2 ع مغك لوعي 27 22526 خسم 27 عه يست لد هه 
َيَهُمْ ثم تين جَلُود هُم وَمُلوبهُوَإِلَ ور آله دِكَ هُدَى أَلَّهِ يَبَدِى يه من يَسَآه وَمَن يُضِْلٍ 


ع مين يتين تند 


ألّهُ ها له من هَادٍ * [الزمر: 6]» . 


)١(‏ وممايدل على ذلك حديث ابن مسعود يه قال: قال لي النبي كَِةِ: «اقرأ علي»» قلت: آقرأ عليك 
وعليك أنزل؟ قال: «فإني أحب أن أسمعه من غيري»» فقرأت عليه سورة النساءء حت بلغت: 
«١‏ فَكِنِفَإِدَا ْنَا مكل مم هيد وَجِعَنَا ِكَ عَلَ هكؤْلَكه سَسِيدًا 4 [الساء: »]4١‏ قال: «أمسك» فإذا عيناه 
تذرفان». أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب ظ مَك إَِا سما مِنكٍ مم هيد وَجِعَنَا يِكَ 
عَنَ هتؤْلتِ سَبِيدًا 4» (4587))» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع 
القرآن» وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر» »)8١(‏ وأبو داودء 
(554" ». والترمذي., (7020). 

(؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة» (518)» والفاكهي في أخبار مكة, (19586).» وابن أبي الدنيا في 
الرقة والبكاء» »)2١2(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء» .0١/١‏ 

(؟) كزرارة بن أوف» فإنةُ قرأ في صلاة الفجر: #َإدًا تقرف ألتَافُورٍ 4 [المدثر: +]» فخرّ ميّنًا. ينظر: الطبقات 
الكبرئ» /1/ .137١‏ 
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[من ذكرهم العلماء بخيرمن عقلاء المجانين] 

ثم تكلم الشارح مبينًا شريحة عرفت بعقلاء المجانين» وهم فئة زالت عقولهم 
ولكن قد يجري علئ ألسنتهم بعض الخيرء قال الشارح: 

«وأمّا الذين ذكرهم العُلماء بخير من عقلاء المجانين؛ فأولئك كان فيهم خيرٌء 
َم زالت عقولهم: ومن غلامة هؤلاء أنه إذا حصل في جُنونهم نوع من الصّحوء 
تكلَّموا بما كان في قلوبهم من الإيمان» بخلاف غيرهم ممّن يتكلم إذا حصل لهم 
نوع إفاقة بالكفر والشَّركء ويهدُون بذلك في حال رّوال عقلهم» ومن كان قبل جُنونه 
كافرًا أو فاسِقًا لم يكن حُدوتُ جنونه مُزِيًا؛ لما ثبت من كُفره أو فِسُقهء وكذلك من 
جُنّ من المؤمنين المتقين» يكون محسُورا مع المؤمنين المتقين» وزوالٌ العقل 
يكنون أو غيره سواء سكي ساحيه مولها أو ميولها لآ وجب مريت حال ضاحبه من 
الإيمان والتقوئ؛ بل يبقى علئ ما كان عليه من حير وشَّرًا. 

التكليف الذي ينبني عليه زيادة في الحسنات أو السيئات منوطٌ بالعقل» فإذا 
زال العقل توقّف التكليفء وتوقّف تبعًا له الزيادة في الحسنات والسيئات: فيّختم له 
بما وقف عنده من عقل» ويُستصحب في حاله بعد زوال العقل ما ختم له به فإن 
كان متترنا لد بغي أذ كانه أعماله لق العافةتوالعلم والدين وطريهامن أعمال 
الخير» فهذا إذا حصل له نوع إفاقة بعد حصول ما حصل له وجدتّه يتكلّمُ بما كان 
ف سابق تحاله قبل زوال عقله. 

وإذا كان من أهل الفُجور والمعاصي وجدتّه يتكلّمُ بما يناسيّه في حال إفاقته. 
ورأينا من هذا النوع ممن زالت عقولهم ممن حفظوا القرآن قبل وعنده شيء من 
العلم ومجالسة أهل العلم» يقرؤون القرآن في بعض الأحيانء والقرآن لا يزول مع 
زوال العقل» وقد سمعناهم يقرؤونه بوضوح» وبصوت طيبء ويفسرونه أحياناء 
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وأحيانًا تدخلٌ عليهم تفاسير مما يستروحونه بعد زوال العقل» فيأتون بالعجائب» 
وهؤلاء هم الذين سُمُوا بعْقلاء المجانين» فزوال العقل كما قال الشارح: ١لا‏ 
وشر» لا أنه يزيده أو ينقصه. ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير» كما أنه يمنع 
وما يحصّل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهدّيانء والتكلم 
ببعض اللّغات المخالفة للسانه المعروف منه! فذلك شيطانٌ يتكلّمُ علئ لسانه كما 
يتكلّم علئ لسان المصرّوع: وذلك كله من الأحوال الشّبطائية! وكيف يكون زوالٌ 
العقل سببًا أو شرطًا أو تقرّيًا إلين ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الصّلال؟! حت 
قال قائلّهم: 
هم معشرٌ حلُوا النظام وخرّقَواال | سيَاج فلا فرضٌ لديهمولانفا 


د إلا 0 : 5 1 01 
مجانين إلا أن سسرجن ونهم عزيز على أبوابه يسجدالعقل 


2 
لا سم 


وهذا كلام ضالَء بل كافر يظنٌ أنَّ للجُنون سرًّا يسجُدُ العَقلُ علئ بابه! لما رآه 
من بعض المجّانين من نوع مُكاشّفة» أو تصرَّفٍ عجيب تارق للعادة»؛ ولذا جاء 
عن بعضهم مما هو متداول علئ الآلسنة: خذ الحكمة من أفواه المجاتين؟ لذن 
بعضهم يتكلّم بكم لكن ليس هذا هو الأصل؛ بل هو خلاف الأصلء لكنْ وُجد. 
الووكون الك سي ا افر يه .هق الشاطييي كنا عدن تيدر 
والككات فل هذ لقال مكاج عاسب ار توق عاد قافر ثاثا رمن اعنقة 


[(6 ذكره شيخ الإسلام ولم ينسبه لشخص معين. ينظر: الجواب الصحيح» 22322003 مجموع 
الفتاوئل» "*/ 188. 
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هذا؛ فهو كافرٌ29» فقد قال تعالئ: « هَل يسك عل من تَمزلُ الفَنطِينُ (50 َل لكل أ 
أَيرِ 4 [الشعراء: ©؟ - 5,6]» كل 0 0 عليه الشَّياطينٌ لايد أن كوة عنده 
كذِبٌ وفجور. 

وأمّا الذين يتعبّدونَ بالرياضاتٍ والخّلوات ويتركونَ الجْمّعّ والجماعات» كما 
ذكرُوا في ترجمة البدويّ مما ذكرناه سابقَا أنه جاء من المغرب» وصعد إلى سطح 
مسجدء فجلس فيه أربعين يومًا شاغصًا بصرّه إلى السّماءء لم يتوضّأ ولم يُصلٌ 
فيهاء ولم يتناول أكلا أو شراباء وصارت له مكاشفات وأحوال علئ ما يقولون. 
وهي كما ذكر الحافظ الذهبي هلوسة وجُنونء ثم اعتّقّد فيه ما اعتُقدء وصار وليّا من 
أولياء الله على حدّ زعمهمء وقبره مشهود يزوره كل سنة سبعة ملايين شخصء 
ارين عض حؤيج روك انه لحرا قدي وزاك مدا الى ل روارك. لاوج : (فهم 
الذيق خل سعتهم فق الحا الذتياه وهى يستثون انهم يمرن صضاء قد طبع الله 
عن تاربيي قد فين ني الصبسيع عن لفن جار أنه قال :من ترّك ثلاث جُمَع 
تهاونًا مِن غير عَذْرِء طبع الله علئ قلبه 9 وكل م مَنْ عدَلٌ عن اتَباع سن الرَسُولء إن 
كاشعالتاتي) ف فقو هليم #النيره اهن لشي كنال #1 التسا رع كنا ادق 


6 


تفسير ٍِير التثوب عَلهِوك الك آإن ». 


0 


.188 / ينظر: مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(9) أخرجه أبو داود»ء كتاب الصلاة» تفريع أبواب الجمعة» باب كفارة من تركهاء (23056. والترمذي. 
أبواب الجمعة» باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذرء (26:0» والنسائي» كتاب الجمعة» باب 
التشديد في التخلف عن الجمعة» »)١179(‏ وابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات» والسنة فيهاء باب ما 
جاء فيمن ترك الجمعة من غير عذرء ,)١١50(‏ وأحمدء ,)١5698(‏ من حديث أبى الجعد 
الضمري ذه قال الترمذي: «حديث حسن». وصححه ابن خزيمة» (/18601)» ا حبان» 
(29787). والحاكمء »20١6(‏ وفي الباب عن ابن عمرء وابن عباس» وسمرة #85. 
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«ولهذا شرّعٌ الله لنا أنَّ نسألّه في كل صلاة أنْ يهديّنا الصّراط المُستقيم» صراطً 
الذين أنعم عليهم من النْبيّين والصّدّيقين والشهداء والصّالحِينَ وحسّنَ أولئك 
رفيقاء غير المغضُوب عليهم ولا الصّالين. 


© [دعوى الاستغناء بالعلم اللدني عن الوحي!] 
عي 8 3 0 حمطن * اس 5 م ه 
«وأمًا مَن يتعلق بقصة مُوسئ مع الخضر 5لا في تجويز الاستغناء عن الوّخي 
بالعلم اللَدَّنيء الذي يدّعيه بعض من عَدِمَ التّوفيق؛ فهو ملحِدٌّ زِنْدِيقٌء فإن 


مُوسئ نيلا لم يكن مبعوثًا إلى الخَضِرء ولم يكن الخَضر مأمُورا بمتابعته؛ ولهذا 


قال له: أنت موسق فى إسرافيل؟ قال: تَعم. 


و 


ومحمَّدٌ يك مبعوثٌ إلى جميع التَقَلِينء ولو كان موسئ وعيسئ حَيَيْنَ؛ لكانا 
من أتباعه» وإذا نزل عيسئ 822 إلئ الأرض إِنّما يحكم بشريعةٍ محمد كَل فمن 
ادَعئ أنَّهِ مع محمد وَكِةِ كالخّضر مع موسئء أو جوّز ذلك لأحدٍ من الأمة؛ فليحدة 
إسلامه» وليشهدْ شهادةً الح فإنَّه مفارِقٌ لين الإسلام بالكليّة»20 وعد الإمامُ 
المجدّدُ الشيخ محمد بن عبد الومّاب #8 هذا ناقضًا من نواقض الإسلام 
العق 0 قفي عو أذيوكرن فى أولباء اللن والماخو من آولياه الغريطاة: هذا 
الموضعٌ مفرقٌ بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة». 


وقد نسب بض أص حاب ككب الأصول إلئ الجا 0 


.627 6 ينظر: مدارج السالكين»‎ )١( 

(2) إشارة إلئ الناقض التاسع من نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب :8ك» 
حيث قال: «الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كله فهو 
كافر؛ لقوله تعالئ: # وَمَن يَبَيّح عير الِْسَلوِدِينًا فلن يقَبَلَ مِنّه وَهْوَ فى الْآِخْرَوَ مِنَ الْكَيرنَ * [آل عمران: 86]. 
ينظر: مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان» (ص: /7381). 

() هو: عمرو بن بحربن محبوبء أبو عثمانء الكناني بالولاء الليثي» الشهير بالجّاحِظ» كبير أئمة 
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والعنبريٌ”" أنّهم يرون الاجتهاد في كل شيء حتَّى في الأصُول»: فإذا اجتهد 
وأدّاه اجتهاده إل صحّة اليهودية أو النصرانية أو أي مذهب آخرء فإنّهِ يسعه اعتناقه» 
وهذا داخل في الكلام الذي قرّره الشارح. 
«فحرّك تر» يعني: لا تكن مثل هؤلاء» حرّك عقلك. لترئ الحقّ -إن شاء الله-. 
«وكذا من يقولٌ بأنَّ الكعبة تطُوف برجالٍ منهم حيث كانوا! فهلًا خرجّت 
الكعبةٌ إلى الحَدَيْبيَة فطافث برسول الله كك حين أُحصِر عنهاء وهو يودٌ منها نظرة؟! 
وهؤلاء لهم شَبَهُ بالذين وصّفهم الله تعالى حيثُ يقول: لبَليريد كل أمري ته يوق 


صحفا مُنَشَّرَةٌ * [المدثر: 6] إلين آخر السورة». 


- الأدبءت/ 5ه؟ ه له مصتّفات كثيرة» منها: «الحيوان»» و«البيان والتبيين»» و«أخلاق الملوك». 
ينظر: تاريخ بغداد» /١6‏ 156 نزهة الألباء في» /١‏ 128. 

)١(‏ هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن مالك بن الخشخاش العنيري» البصري» قاضي البصرة: ثقة 
قي وول له سلم في صصبيحة ومن :انيه :أنه ان بحرو القليد'قالعقائك ‏ والمقلياتء "قال 
النووي: «خالف في ذلك العلماء كافة»» توفي سنة (178١ه).‏ ينظر: أخبار القضاةء 5/ 359-88 
مشاهير علماء الأمصارء (75؟1١)»‏ تهذيب الأسماء واللغات»١/١1".‏ 

(؟) تقل عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنَّه كان يقول: «إن القرآن يدل علئ الاختلافء فالقول بالقدر 
صحيح.ء وله أصل في الكتابء والقول بالإجبار صحيحء وله أصل في الكتاب» ومن قال بهذا؛ فهو 
مصيب؛ لأن الآية الواحدة ربما دلت علئ وجهين مختلفين»» وسُئل يوما عن أهل القدر وأهل 
الإجبار» فقال: «كل مصيبء هؤلاء قوم عظموا الله» وهؤلاء قوم نزهوا الله». الاعتصامء /١‏ 200. 
أما الجاحظ؛ فنقل عنه الغزالي قوله: «إن مخالف ملة الإسلام من اليهود والنصارئ والدهرية إن 
كان معاندا علئ خلاف اعتقاده؛ فهو آثم» وإن نظر فعجز عن درك الحق؛ فهو معذور غير آثم» وإن 
لم ينظر من حيث لم يعرف وجوب النظر؛ فهو -أيضا- معذوره وإنما الآثم المعذب هو المعاند 
فقط؛ لأن الله تعالئ لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وهؤلاء قد عجزوا عن درك الحقء ولزموا 
عقاتدهم خوفا من الله تعالى؛ إذ استد عليهم طريق المعرفة»» ثم قال الغزالي عن مذهب العنبري: 
«فهذا المذهب شر من مذهب الجاحظ؛ فإنه أقر بأن المصيب واحدء ولكن جعل المخطئ معذورا؛ 
بل هو شر من مذهب السوفسطائية؛ لأنهم نفوا حقائق الأشياء» وهذا قد أثبت الحقائق» ثم جعلها 
تابعة للاعتقادات» فهذا -أيضا- لو ورد به الشرع؛ لكان محالاء بخلاف مذهب الجاحظ» 
المستصفيئ» (ص: 60-9 ؟). 
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يعني كون الكعبة تطوف بهذا الولي أو ذاك» يمكن أن يتنصّل الواحد منهم من 
كلام المؤلف بما تقدم من زعمهم أنَّ الولي أفضل من النبيئ» وفيه قالُوا: 
مقام الب وةنفي برزخ فويق الرسول ودون الولي”" 
فلا مانع أن تطوف الكعبة بالولي ولا تطوف بالنبي -عنده-» وأي ضلال أعظم 
من هذا؟! نسأل الله العافية. 


:2# [وجوب الجماعة وحرمة الافتراق] 
«قوله: «وترى الجماعة حا وصَوابًاء والفرقة رَيعًا وعذابا». 


0 د 


قال تعالئ: ## وَأَعَْمَصِمُوأ حب أل َّهُ بجعا ولا تَفَرَّفوأ» [آل عمران: *50» وقال تعاليل: 
« ولا تكوووا دن 0 وَكحْتَكَأمِنْبَدَدِ مَاجَةَمْ الت ل 
عمران: »]٠0٠‏ وقال تعالن: #إِنَّ ألَدِنَ مَرَهُوأ وتوم وَكاثوأ شيعا لمكي ن ف َيْءِ ِنَم مهم 
ِل اسه ثم يََعهُم عاو ب يَفَعَلُونَ4 [الأنعام : 009]) . 

الأنْباعٌ الذين يتّبعون ساداتهم وأئمّتهم من غير نظر في أدِلّتهمء سواء كان في 
الأصُول والعقائد كما نسممٌ» أو في الفروع من باب: «إذا قالت حذام 
فصدّقوها»(2- هؤلاء يعطلون عقولهم, فتجدهم يتَبعون هذا الإمام أو هذا القائل 
من غير نظر في دليل» وسببٌ وقوعهم في الأخطاء هو أنهم ألعّوا عقولهم؛ وهناك من 


الآأئمة الربانيين المتعية للكتاب والسنة. وهم علئ خير عظيم» ولكنهم ليسوا 
بمعصومين» تجد أحدهم إذا قال شيئًا لم يرَ طالب العلم إمكان مناقشة شة مقاله؛ 


)00 تقدمت هذه المسألة» وتقدّم أنَّ هذا البيت من شعر الصوفي ابن عربي» ينظر: ع/ ؟. 
4 هذا صدر بيت لوشيم بن طارقء» ويقال للحيم بن صعب. وعجزه: 
فإِن القول ما قالت حذام. ينظر: لسان العرب. ؟/ 99. 
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بل يستسلم ويسلم له كل شيء. ولذا بقوا على وضعهم» ولو أعملوا عقولهم 

والنظرٌ في الأدلة يكون في الأصول والفروع» ويكون لمن لديه قدرة أهلية للنظر 
في النصوص والتعامل معهاء أما العامي؛ ففرضه التقليد» وطالب العلم المبتدئ 
حكمه حكم العامي. 

ولا إنكار في المسائل التي فيها مجالٌ للاجتهاد, أما إذا كان الدليل الواضح 
الصحيح الصريح مع أحد القولين؛ فالإنكار وارد عملا بالدليل. 

«وقال تعالئ: #ولا مِرَالُونَ حلفي (0) نم 1-0 * [هود : 118- 19]» فجعل 
أهلّ الرّخمة مُستَثنين من الاختلاف» وقال تعالئ: #8 ذَلِكَ يأنَ أنه مَوَّلَ الكت ب باحق 
ا 

وقد تقدم قوله وكذٌ: إن أهل الكتابين افترقُوا في دينهم علئ ثنتين وسبعين ملّة؛ 
وإِنَّ هذه الأمة ستفترقٌ علئ ثلاث وسبعين ملَّةء يعني: الأقواف كلياءق النار اك 
واحدة. وهي الجماعة)0©. 

ون :وراك الور اموه باررسول:1ه# قال نا اناسليه و امنا اقيق أن 
عامة المختلفين هالكُون إلا أهل السّنة والجماعة؛ وأنَّ الاختلاف واقع لا محالة». 

وألّف أهل العلم في الملل والنحل والفرق والطوائف كيبا كثيرة جداء مدارٌ 
كلّها علئن هذا الحديث. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب شرح السنة» (5597)» والترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء في 
افتراق الأمة» (5740)» وابن ماجهء كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» »)599١(‏ وأحمد في مسنده» 
(85597)» من حديث أبي هريرة زه واللفظ لأحمدء قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» 
وجاء من حديث أنس بن مالك,. ومعاوية بن أبى سفيان» وعبد الله بن عمروء وآخرين . 
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"وروئ الإمام أحمد عن معاذ بن جبل: أن النبي كَل قال : «إنَّ السّيطان ذبُ 
الإنسان» كذئب الغنّم» يأخذ الشاردة القاصية» فإيّاكم والشّعابء وعليكم 
بالجماعة والعاكة و امهل 

وفي الصّحيحين عن النبي كَكِ: أنّهِ قال لما نرّل قوله تعالئ: خلس 
يبَْتَ عَليَكُمْ عَدَابَايّن فوَيِكمْ 4 قال: «أعوذ بوجهك» #أوْ من حَحَتِ أَيْمِلِكْمْ 4 قال: أ 
بوجهك ظََ سكم شيعا ضًُ شيعا ويزيق بعضك بأ 0 0 - بِحضٍ * [الأنعام: 0>] قال : هاتان أَهْوّن)0». 

يي امو ل 0 
الرّسول من هذه الحال» وهم فيها في جاهليّة؛ ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة 
وأصحابٌ رسول الله وَكِلةِ متوافرون» فأجمعوا علئ أن كل دم أو مالٍ أو فرج أصيبّ 
بتأويل القرآن» فهو هدر. أنزِلُوهم منزلٌ الجاهلة)0"؛ لذن الذي أصابه من البَّغاة 


)١(‏ أخرجه أحمدء (52028).» والحارث بن أبي أسامةء (27507» والطبراني في الكبير» (7414)» من طريق 
العلام بن زياف عن معاذ بخ جبل 46 مرفوعاء قال الهيقمي في المحم (6098): «العلاء بن زياد 
لم يسمع من معاذا. 
وأخرجه أحمد, (22707)» من طريق قتادة عن العلاء بن زياد عن رجل حدثه يثق به» عن معاذ بن 
جبل» فذكرهء وهذا الإسنادٌ فيه مبهم» وتابع العلاء» عن معاذٍ شهرٌ بن حوشب عند عبد بن حميد» 
(114)» وشهرٌ ضعيف؛ ولم يثبت سماعه من معاذ. 
لكن يشهد له حديث أبي الدرداء عند أحمدء ,)5171٠١(‏ أخرجه من طريق معدان بن أبي طلحة 
اليعمري» قال: قال لي أبو الدرداء: «أين مسكنك؟ قال: قلت: في قرية دون حمصء قال: سمعت 
رسول الله يَلِةٍ يقول: «ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم 
الشيطان» فعليك بالجماعة, فإن الذئب يأكل القاصية». 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #قُلٌ هو الَْاورُ عَكَ أن يبْعَتَ عَيَكمْ عَذَابَايّن وقِكْ أو من 
عَج سي * [الأنعام: دحآ الآية (2675» وأبو داود» أبواب النوم» نات ها قال عند النوم» (0:05)» 
والترمذيء (7075)» من حديث جابر بن عبد الله 885. 

() أخرجه أبو بكر بن الخلال في السنة» »٠66 /١‏ والجصاص في شرح مختصر الطحاويء 2٠١/7‏ 
وينظر: المبسوطء 155/7٠‏ وبدائع والصنائع» .16١/1/‏ 
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1 ع 3 
الذين يُطالبون» ومعهم تأويلٌ سائغ» فإن رجِمُوا كُففّ عنهم» وإن لم يرجعوا قُوتلوا. 


«وقد روّئل مالك بإسناده الثّابت عن عائشة :#©: أنَّهها كانت تقول: ترك النَّاسٌُ 

العمل نيذه الآبةه يعض : قرلة تعالة :8 ين اوتناو ين المؤيفة اتتكارا تاسيكرا يتنم 4 

ا 7 و و ِ 5 

[الحجحرات: 19]» فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجبت الإصلاح بينهم كما أمر الله 
تعالى» فلما لم يُعمل بذلك صارث فتنة وجاهليّة)0©. 


وهكذا مسائل التّرَاع التي تنازع فيها الأَمّ في الأصول والمُروع إذا لم ترد 
إلخ الله والرسول لم ينين فيها النكق بل يصيرٌ فيها الستازغرن علق غير يله من 
أمرهم. فإن اه أقرّ بعضهم بعضاء ولم يبغ بعضهم على بعض. كما كان الصّحابة 
خلفة شر وثماف والطوة اق خض سمائل المسيات قز وشيم عقا 
ولايعتدي ولايُعتدئ عليه) 

جاء الذمٌ في القرآن لمن تفرقواء واختلفواء قال تعالئ: «إنَّ لَِنَ رفوأ ديقم 
وكأ شيعا * [الأنعام:009]» أما الذين يختلفون اختلاقًا مع الحاة قلوبهم» فهذا لا يضر 
ومثلّه حصل من الصحابة -رضوان الله عليهم-» لكن الإشكالٌ في الخلاف الذي 
يؤثّر في القلوب. 

«وإن لم يرحمُوا وقع بينهم الاختلاف المذمُوم؛ فبعَى بعضهم علئ بعض. إِمّا 
بالقول» مثل: تكفيره وتفسيقه. وإما بالفعل» مثل: حبسه وضربه وقتله» والذين 
امتحنُوا النّاسَ بخلق القرآن» كانوا من هؤلاء؛ ابتدعُوا بدعة وكفّرُوا من خالقّهم 


)١(‏ هكذا عزاه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوئء 250١/١7‏ إلئ الإمام مالك» وأخرج 
البيهقى, (071707)» بإسناده إل عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة 8:5 أنها قالت: «ما رأيت مثل 
سر مج ص كر 2 50 


51 5 5-0 5 20 عن .“متي ,ضيه تافر م جيه 52 ميري احم 22-5 
ما رغبت عنه هذه الآمة من هذه الآية: # وإن طَأيِفئَانِ مِنَ الْمَوّمِيِينَ أفسْتَلوأ َأصلِحُوأ بَيْمَا فإِنْ بعت إِحَدَسْهُمَا 


سد مح جه ده لرومة لع سه ج. كع مه 
عل الى فَعَئِلوا ألتىتبَغى حَقّ تفىَءَ إل آَم رِ أله [الحجرات: 08 
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فيهاء رادار اين علد ترجه 

فالنَّسُ إذا حَفِي عليهم بعضٌ ما بعث الله به الرسُول: إِمّا عادلون وما 
ظالمون). 

من الفُروق بين أهل السّنّة وأهل البدعة أنَّ أهل السنّة عادلون منصفون مع 
المخالفء أما أهل البدع؛ فعلئ العكس من ذلكء مثلاء من مشئ وراء المأمُون 
واقتنع برأيه وامتحن النّاس أمر بضريهم وسجيهم؛ بل بقتل بعضهمء وهذه طريقة 

أما أهل السنَّة؛ فإمامُهم أحمد بن حنبل لم يأمر بقتل أحد ولابحبس أحدء 
لكن حكم بكُفر من قامت عليه الحجَّةء وعذر من عذر بالجهلء ولم يتعدَّ ذلك 
لك التكل. عواليفي «والعدواة. بوم العين.. والسلط صلق سكالتة بالتديين 
والصَّربٍ والقتل» وهذه طريقة أهل السئّةء وكان الأمرٌ علئ هذا في صدر الأمّة 
في عهد الصّحابة. 

«فالعادلُ فيهم: الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولايظلِمٌ غيره 
والظّالم: الذي بعندي علئ غيره» وأكثزهم إِنَّما يظلمون مع علمهم بأعهم يَظلمون؛ 
كما قال تالح + #ثا فتلت أذوت روا لكك الهو د 6ق أليلة ينبا 
يينَهُمَ 4 [آل عمران: 005 وإلا فلو سلكُوا ما علموه من العدلء أقرّ بعضُهم بعضاء 
كالمقلّدِين لأئمّة العلم» الذين يعرفون من أنفسهم أَنَّهُم عاجزون عن معرفة حكم 
الله ورسوله في تلك المسّائلء» فجعلوا أئمّتهم نُوَّابا عن الرسولء وقالوا: هذه غاية 
ما قدرنا عليه» فالعادلُ منهم لا يَظِلِمُ الآخرء ولايعتدي عليه بقولٍ ولافعل» مثل 
أن يدعي أن قولٌ مقلّده هو الصَّحِيحُ بلا حُجّة يْدِيها عن لكاو 


0 اع 
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01 م 
أنه عل 


كبار الأتباع للأئمّة هذا منهجّهم. لا يلومُون من يتّبع غير إمامهم, ولايثرّبُون 

9 . اكت 220 ِ 4 7 

عليه ويرون أنْهم على خير وحقء وأن الآئمة مجتهدون, وأنهم مأجورون على كل 

حال؛ أصابوا أم أخطؤواء بدليل الخبر الذي جاء عن النبي كك «المجتهدٌ إذا 
أصاب فله أجرانء وإذا أخطأ فله أجرٌ واحلٌ)»9). 

وأما المقلّد الذي لا يستطيع الوصّول إلئ الحكم بدليله» وليست لديه أهليّة 

النظر في النصوص؛ فمثل هذا فرضًه تقليدٌ هؤلاء الأئمة» فالكبارٌ يعذر بعضهم 

بعضًاء ثم يأتي من الأتباع من يتعصّب لهؤلاء الأئمة؛ لضعفهم في الناحية العلميّة 


ع 4 


فهم في الأصل عوامٌ مع ضعفبٍ في عقولهم وشِدَةٍ تعصب لهؤلاء الذين يجزمُون 
ويعرفون أنهم غيرٌ معصّومين؛ ولذا حصل بين أتباع الأئمة ما حصل من المشاكل» 


بعضهم يعتدي بيده» وبعضهم يصيغ بلسانه» والله المستعان. 


© [أنواع الافتراق والاختلاف] 

«ثُمَ إنَّ أنواعٌ الافتراق والاختلافٍ في الأصل قسمان: اختلافٌ تنوّع» واختلافٌ 
تَضادً». وهذا التقسيم يذكره أهل العلم» والشارح هنا نقله من كذاب «اقتضاء 
الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية("» والمراد باختلاف التضاد هو التنافي 
بخلاف التنوع الذي لا يكون بين القولين أو الأقوال تناف. كما سيأتي. 


535/١7 ينظر: مجموع الفتاوئء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
(766), ومسلمء كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ,)30١7(‏ 
وأبو داودء (960104)» والترمذي. .)03١53(‏ والنسائيء (0818)» وابن ماجهء (6)2714 عن 
عبد الله بن عمرو 885. ْ 


(") ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» /١‏ 175-159. 
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© [أولاً: اختلاف التنوع] 

«واختلافٌ التو على وجُوه: 

منه ما يكونُ كل واحدٍ من القولين أو الفعلين حنًا مشروعًاء كما في 
القراءات التي اختلفث فيها الصّحابة ضيه حنَّى زجرّهم النبئٌ كل وقال: 
«كلاكما م الي 


هذا هو النوع الأول» وهو اختلافٌ التنوّع» وذكر منه الشارح :8 اختلاف 
القراءات؛ أي: كالاختلاف الذي في القراءات السبع المع انوقة.و كلها حي 
بيقين مقطوعٌ بثبوتها عن النبي كه والاختلاف الذي بينها قد لا يكون له أثر في 
المعنى والحكم؛ بل هو اختلافٌ في اللَّفْظء والقراءة صحيحة مقبولة بهذه وهذه 
جميعاء ما دامت علئ الحرف الذي اتفق عليه الصّحابة في زمن عثمان : 00 
ذلك أة قرّ النبيئٌ َكل من قرأ بها في وقته ثمَّ في العرضة الأخيرة بين جبريل نلا 
عوك كل التي كانت في آخر رمضان في حياته و1" ير 
وااحه من قائفحة الكمانب الزن افيه "1ه خلينل أن أهل العلم اختلفوا في المراد 
بالحرف والأحدف السّبعة علئ أقوالء منها أنَّ المراة بالأحدف الصّبعة القراءاثٌ 
السّبعة» لكن هذا غير صحيح؛ لأنَّ هناك قراءات أقرّها النبي مله في عصره. 
ولاتوجد في مُصحف غثمان» ومنهم من يقول: إِنَّ ما يحتمله الرسم وإن اختلف 


)00 تقدم تخريجه ؟/ .١66‏ 

(؟) إشارة إلى حديث أبي هريرة يله قال: «كان يعرض على النبي كل القرآن كل عام مرةء فعرض عليه 
مرتين في العام الذي قبض فيهء وكان يعتكف كل عام عشراء فاعتكف عشرين في العام الذي قبض 
فيه». أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كان جبريل يعرض القرآن علئ النبي كَل 
(29394)» وابن ماجهء (0779)» واللفظ للبخاري. 

() ينظر: الانتصار للباقلاني» /١‏ 75, المرشد الوجيز إلئ علوم تتعلق بالكتاب العزيز» /١‏ 19» مناهل 
العرفان في علوم القرآن /١‏ /الاأ. 
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اللفظ هو من القراءات السّبع» والآحرّف السّبعة والقراءات السبع يتقاربون فيما 
بينهم من حيث المعنئ'". 

وعلئ كل حال» فالقّرآن الموجُودُ بين الدفتين اليوم هو القّرآن بجميع قراءاته 
الكبحية القطئة المدرائرة» و كلاس وكل قزاابة مرو القراءان الشيع / قر أ عا و د 
بتلاوتباء والعلماء يُقررٌّون أنه بعد أن اتفق الصحابة على المصحف الإمام الذي 
كتبه عثمان» وأرسل به إلئ الأمصار لا تجورٌ القراءة في الصّلاة بقراءة خارجة عن 
مُصحف عثمان» كالقراءات التي تروئ عن ابن مسعُود وغيره» وكانت القراءة بها 
ومس سي اط رم يا بم 
لاثنين اختلفث قراءتهما : «كلاكٌما مُحيين)22». لكن كان عهذه وَل يُوْمَنُّ فيه الشّقاق 
م إِذْ كان الخلافٌ يحِسَمُ عن الرغلة رن كن دونك كدلو بنيت 
الأحرٌ ف السّبعة علئ ما كانت علئ عهده كك ؛ لوّجِدَ الخلاف الذي يَنشأ عنه تنافر 
القنُوب, ولوّجِدَ النَّرَاعٌ الذي حصّل بين الأمم السّابقة ة التي اختلفث علئ أنبيائهم: 
واختلفث في كتبهم؛ فالحمدٌ لله على انحسام هذا الخلاف في عهد عثمان 0 
تعالئ عنه وأرضاه- بجمع الصّحابة للمصحف بما يوافقٌ العَْضّة الأخيرة» فأمنتٍ 
الفتنةٌ التي كان يُحْشئ وقُوعُها من اختلاف النّاس في أحرّفٍ القرآن. 


)١‏ في المراد بالأحرف السبعة أقوال كثيرة» ذكر السيوطي أنها تبلغ أربعين قولاء سرد منها خمسة 
وثلاثين قولاء ثم قال في آخرها: «اختلف: هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف 
السبعة؟ فذهب جماعات من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلن ذلكء وبنوا عليه أنه لا يجوز علول 
الأمة أن همل نقل شيء منهاء وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي 
كتبها أبو بكرء وأجمعوا علئ ترك ما سوئ ذلك. وذهب جماهيرٌ العُلماء من السَّلف والخلّف وأئمّة 
المسنلمين إلن أنّها مشفيلة علخ ما يحتمل زسمها من الأحرف السبعة فقطء جامعة للعرضة الأخيرة 
التي عرضها النبي كَلْةّ على جبريل» متضمنة لها لم تترك حرفا منهاء قال ابن الجزري: وهذا هو 
الذي يظهر صوابه» ينظر: الإتقان في علوم القرآن» .17//-١714 /١‏ 

إفة تقدم تخريجه» ؟/ئه6. 
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ولايُقال: إن عثمان اجتهد ونسخء ولم يفعل عثمان #5 شيئًا من ذلكء إنما 
جمع المُتفرّقٌ في مصحنفب واحد, وهذه من الشّبه التي يُثيرها بعض المُغرضين» 
والحمد لله ليس لهم فيها مُستَمْسَكء ومن أعظم من يُثيرها ويّشِيعْها الرّوافض الذين 
يخدلنوق معنانحكى ف القراة» وورغبوة أن الثر ]3 الذى بين أبدهنا ناقص» والثران 
مفيقن تنو الوياء نوا قصاة إحئاقا! لد قد إن الا بمحقظه اسار مط رطا اليج 
أن يُرقَع في آخر الزَّمانء قال تعالئ: # إِنَّاعَحَنُتَرَلمَا لد رونا آمْفِظُوبَ 4 [الحجر:ة]. 

«ومثله اختلافُ الأنواع في صفة الأذان» والإقامة» والاستفتاح» ومحلّ سُجود 
السهوء والتشهّدء وصلاة الخوف, وتكبيرات العيدء ونحو ذلكء. مما قد شرع 
جميعه. وإن كان بعض أنواعه أرجحٌ أو أفضل». 


رو الأذان علد اللّه بن ا 1" وسسعدك الققرظ9, 


)١(‏ قال القرطبي: «ولا يتوهّم متوهّم من هذا وشبهه أن القرآن قد ضاع منه شيء؛ فإن ذلك باطل» بدليل 
قوله تعالئ: ل إِنَاححنٌ تَرلنَا لكر ون حَوِظُوتَ4 [الحجر:ة]» وبأن إجماع الصحابة ومن بعدهم انعقد 
عل أن القرآن الذي تعبّدنا بتلاوته وبأحكامه هو ما ثبت بين دفتيى المصحف من غير زيادة 
ولاعضاق كما اراق أضر ل الننةه المدين لا ]سكل من كباب خرص سنكي #ار اي 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» (649)» والترمذيء. أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
بدء الآذان» (189) وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه. أبواب الأذان والسنة فيهاء باب بدء الأذان» 
(07)» ومالك في الموطأء :)١140(‏ وأحمدء (1787/7)» جاء عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه أنه قال: لما 
أمر رسول الله يَئةٍ بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة» طاف بي وأنا نائم رجل يحمل 
ناقوسًا في يده» فقلت: يا عبد الله» أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: 
أفلا أدلك علئن ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلك -وذكر الأذان والإقامة-. فلما أصبحت أتيت 
رسول الله كَل فأخبرته بما رأيت» فقال: «إنها لرؤيا حق -إن شاء الله-» فقم مع بلال فألق عليه 
ما رأيت.ء فليؤذن به. فإنه أندئل صوتا منك». صححه ابن خزيمة» »)”71/١(‏ وابن حبان» (171/9). 

(*) أخرجه الدارقطنيء (9407)), والحاكمء (71004)» والبيهقي» »)١1845(‏ من طريق عمر بن سعد القرظء 
عن أبيه سعد القرظ أنه سمعه يقول: إن هذا الأذان أذان بلال الذي أمره رسول الله كَكِلَةْ وإقامته» 
وهو: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن 
محمدًا رسول الله» أشهد أن محمدًا رسول الله») ثم يرجع فيقول: «أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن 
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وأبو محذورة وغ '"» وبينهم اختلافٌ في بعض الجمل؛ » لكن جميع هذه الصيغ 
ثابتة وميا تين ادنب ةا هد أعياب» ومن أذ بهذا فقد أصاب؛ واعماو كل 
إمام من الأئمّة الأربعة صيغةً من صيغ الأذان التي أشير إليهاء وإذا كان أهل البلدٍ 
الواحد سائرين علئ مذهب واحد من الأثمة؛ فلا ينبغي التشويش عليهم برواياتٍ 
أخرئء بحيثُ لا تحتمله عقولُ العائّة؛ لكن لو قُدّر أن طّلاب علم يعرفون هذه 
الأنوره والعشعوا فكاو انو ا عن الاو شبرعالرك ف لوعي فال مائع من 
ذلك؛ لزوال المفسدة. 


والإقامة وردت على أكلن هع وجه -أيضا-. فقدل وردت وترًا وشفعاء وهي 
أذان لقوله كَل «بين كل أذانين صلاة2» فيئيُت لها جميع أحكام الأذان» 


- ل إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله» أشهد أن محمدًا رسول الله حى علئ الصلاة حى علول 
الصلاة حي علئ الفلاح حي علئ الفلاحء الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله» والإقامة واحدة 
واحدة ...» الحديث. 
في إسناده عبد الله بن محمد بن عمّار ابن سعد الَرَظْء قال ابن معين» (تاريخ الدارمي 7:7): «ليس 
بشيء)2» وقال الذهبي في التنقيح» (86): «حَدِيث سعد القرظ لم يثبت»» وقال الهيثمي في المجمع» 
:)١864(‏ «عبد الرحمن بن عمار بن سعد ضعفه ابن معين»» وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام 
الوسطئء :"08/١‏ «لم يذكر أبو أحمد -أي: ابن عدي- في عبد الرحمن هذا جرحًا ولا تعديلاء أما 
ابن أبي حاتم؛ فذكر تضعيفه عن يحيئ بن معين». 

»)091( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب صفة الأذان» (719)». وأبو داود, (6:0)» والترمذي»‎ )١( 
والنسائى, (759)» وابن ماجه. (708)» عن أبى محذورة يبه أن نبى الله َكِِ علمه هذا الأذان: «الله‎ 
أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن‎ 
محمدا رسول الله) ثم يعود فيقول: «أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدا‎ 
» ... رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله‎ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء (7517)» ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» (878)» وأبو داود» (85؟3)» والترمذيء (180)» 
والنسائي» »)38١(‏ وابن ماجهء :»)١1١175(‏ من حديث عبد الله بن مغفل وله مرفوعاء وتمامٌ لفظه 
«#بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة»» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء». 
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لكن لا يُردّد السامع وراء المقيم مثلما يُردّدُ وراء المؤدّنء هذا هو المرجّح عندي. 
وإن كان كثيرٌ من العلماء يرون الترديد0©. 
وورد دعاء الاستفتاح على صيغ مختلفة -أيضا-» فهناك استفتاح ع 0 


وهناك استفتاح ابن مسعود”". وهناك استفتاح ابن عبّاس 85ر0 )» فلو استفتح 


)١(‏ الترديد وراء المقيم قال به الشافعية والحنابلة» وجمهور الحنفية» وجماعة من أهل العلم 
المعاصرين. ينظر: الدر المختار» 52006 المجموع. ع ؟, المغنى» ا 

() أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» (599)», من طريق الأوزاعي» 
عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات» يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» 

(*) أخرجه عبد الرزاق» (25058)» والطبراني في الكبير» (9701)» عن ابن جريج قال: حدثني من أصدق» 
عن أبي بكرء وعن عمرء وعن عثمان» وعن ابن مسعود, أنهم كانوا إذا استفتحوا قالوا: «سبحانك 
اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك. وتعالئ جدك,. ولا إله غيرك». 
وأخرج قوام السنة في الترغيب والترهيب» (777)» من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» عن 
الأعمشء عن إبراهيم التيمي» عن الحارث بن سويد. عن عبد الله بن مسعود وه قال: قال 
رسول الله كَكَِةِ: «إن أحب الكلام إلئ الله ويك أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك 
اسمكء وتعالئ جدك, ولا إله غيرك» وإن أبغض الكلام إلى الله وي أن يقول الرجل للرجل: اتق 
الله» فيقول: عليك بنفسك». 
قال الترمذي في السنئن» /١‏ 54: «وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب» وقد أخذ قوم من 
أهل العلم بهذا الحديثء وأما أكثر أهل العلم؛ فقالوا: إنما يروئ عن النبي كَِةٍ أنه كان يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمكء وتعالئ جدك, ولا إله غيرك» وهكذا روي عن عمر بن 
الخطاب, وعبد الله بن مسعودء والعمل علئ هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين» وغيرهم». 

69 أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه بالليل» لمكم ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.» (9كلام)ل. وأبو داود» (الالال. والترمذي» 
6 والنسائى» (9صككط) وابن ماجه» زوه ولفظ حديثه عند مسلم: كان رسول الله عد 
«يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللهم لك الحمدء أنت نور السموات والأرض» 
ولك الحمدء أنت قيام السموات والأرض»ء ولك الحمدء أنت رب السموات والأرض ومن فيهن» 
أنت الحق» ووعدك الحق» وقولك الحق» ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حق» والساعة حق» - 
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مصل باستفتاح في صلاة معينة» واستفتح بغيره في صلاة ثانية» فلا مانع من ذلك ما 
دام من أنواع الاستفتاح المأثورة عن النبي كه ما صحّت بها الأسانيد؛ لأن 
الاختلاف في هذا المقام اختلاف تنوّع لا اختلاف تضاد. إذ إن كل هذه الصّيغ ثابتة 
عن النبي ككك1"). 
ومحل سجود السّهو فيه اختلاف -أيضا-» فبعضهم يقول بالإطلاق» فيجعله 
قبل السلام أو بعده. ومنهم من يقول: إن الزيادة بعد السلام» والنقص قبل السلامء 
ومنهم من يقول: إن محله قبل السلام في كل حين إلا في صورتين. والأمر في مثل 
هذا واسع(). 
وصلاة الخوف ضة على سنّة أو سبعة ٠‏ أوسحة عن النبيّ مخ" 
ويُخيّر الإنسانُ بينها في جميع الحالات» لا أَنْ تفعل علئ حدٍ سواء؛ بل إِنّما 
يفعل الصّلاة المناسبة للحالة©»» وعلئ الإمام أن يتحرّئ ما هُو أحوطٌ للصّلاة 
وأبلغ في الحراسة. 
- اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمتء وإليك حاكمت» 
فاغفر لي ما قدمت وأخرت» وأسررت وأعلنتء أنت إلهي لا إله إلا أنت». 
)١(‏ ينظر: زاد المعادء /١‏ /191. 
(9) ذهب الحنفية إلى أن محل سجود السهو بعد السلام» ويجوز قبله. والأول هو الأولى. 
وذهب المالكية أن محله حال الزيادة بعد السلام» وحال النقصان قبله. 
وذهب الحنابلة إلئ أن محله قبل السلام وبعده. 
ينظر: المغني» ل المجموع. ردت فى التاج والإكليل» الى شرح الخرشي» ام 
لوث مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي» (ص:109). اللباب» (ص :/20). منار السبيل» /١١‏ )0 
() ينظر: كشاف القناع» 2٠١/5‏ وذكر ابن حبان في صحيحه تسع صور لصلاة الخوف. ينظر: باب صلاة 
الخوف من صحيح ابن حبان» 1/ .116-١119‏ 
69 ينظر: الأحكام السلطانية» للماوردي» (ص: 26000 الأحكام السلطانية» لدي يعلل» (ص: اه زاد 
المعاد ,.6178-6١١ /١‏ 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 22 


وتكبيرات العيد وردت عليئن أكثر من وجهٍ -أيضا-» سواء تلك التي خارج 
الصلاة» أو التي داخلهاء وقد صحَّت في صلاة العيد السبع والخمس”"2» واختار 
الحنفية ثلاثا قبل القراءة في الركعة الأولئ» وثلاثا بعد القراءة في الركعة الثانية من 
صلاة العيد. لكن الحديث الذي ابفدل| به طعي للك قاذ بكزة هذا الاختلاف 
اختلاف تنوّع؛ لأنَّ الخبر لم يثبت. 

١نم‏ تجد لكثير من الأمّة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتالٌ طوائف منهم 
علئ شّفْع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذا عينٌ المحرَّم» وكذا تجدٌّ كثيرا منهم في 
ليه مق لمرو لخو عةوالألراع و الاعراضن يعن لتر وا لني حتيةت ماناك[ بيه 
فيما هئ عنه النبيئ كلا . 

هذا هو الاختلاف المذمُومٌ الذي يصل إلئ القلوب» ويوغر الصُدُورء ويُفُرّقُ 
الناسن شِيَعَاء أمامن عمل بهذا ولى تثب علن الآخن إذا ثبث عنده الخيرء والآخر 


عمل بغيره مع عدم التثريب» فهذا موجودٌ عند الصّحابة» ولم يكن بينهم نزاعٌ 


)١‏ أخرجه أبو داود» تفريع أبواب الجمعة, باب التكبير في العيدين» »)١116١(‏ وابن ماجه. كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين» (/127)» وأحمدء (/338)» 
من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: «التكبير في 
الفطر سبع في الأولى» وخمسٌ في الآخرة» والقراءة بعدهما كلتيهما»» صححه البخاري» كما في 
العلل الكبير للترمذي» (ص: ”9)» وجاء في مسند أحمد عقب هذا الحديث: «قال عبد الله بن 
أحمد: قال أبي: وأنا أذهب إلى هذا». 
وجاء عن عبد الله بن عمر أنه قال: اشهدت الأضحيئ والفطر مع أبي هُريرة» فكبر في الركعة الأولى 
سبع تكبيرات قبل القراءة» وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة»» أخرجه مالك» 21١/١‏ وعبد 
الرزاق» (05780)» وابن أبي شيبة» .)007٠١*(‏ 

(؟) استدلوا بما ذكره السرخسي في المبسوطء 8/6" قال: «وفي الحديث أن النبي يل كبر في صلاة 
العيد أربعاء ثم قال: «أربع كأربع الجنائز» فلا يشتبه عليكم» وأشار بأصابعه» وحبس إبهامه» 
ولم نقف عليه في كتب السَنة ومصادر التخريج. 
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ولاشقاقٌ. وقد وصل الأمر ببعض متعصّبة المذهب أَنَّهِ رأئ مُصِلَّيا رَفَع أصبعه عند 
التشهّدء فما كان منه إلا أن كسر أصبعه وهو في الصّلاةء هذا هو الاختلافٌ 
المذموم, نسآل الله العافية. 

اوه جا يكرة > هن القولين خويق المشير القول الآخرء لكن العبارتان 
مختلفتان» كما قد يختلفُ كثيرٌ من الناس في ألفاظ الحدود, وصّوغ الأدلّة» والتعبير 
عن المسميات» ونحو ذلك)». 


يعنى: قد تختلف الحقيقة العرفيّة لهذه الكلمة من طائفة إل أخرئء 
ويكون الاصطلاح الخاصٌ مختلقًا من فنّ إلى فنَّ» أو من جهة إلئ جهة» فيختلفون 
واللفك واتحدة ويحظ ل ذا لاسكا عكد الناكلاء الرظراك كين سب اتضلاف 
الحقائق. العُرفيّة لكن الحقائق. الشرعية دوك الحمد- محفوظة ولاتخدلف» 
لكن قد يكون للَّفْظٍ أكثرُ من حقيقة شرعية» كلفظ: المُفْلِسء ففي الحديث: 
«أتدرون من المُفلس؟)» قالوا: من لا درهم له ولامتاع» فقال النبي له «إِنَّ 
المفلسّ من أمّني يأتي يوم القيامة بصلاة» وصيامء وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف 
هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيُعطئ هذا من حسناته. وهذا من 
حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضئ ما عليه؛ أخذ من خطاياهم فطرحت عليه 
ثم طرح ف النار)0©, 

فالمُفلِس بهذا المعنئ حقيقة شرعية» أقرّها النبي يك لكن للمفلس - أيضًا- 
حقيقةٌ شرعية أخرئ في باب الحجر والتفليس» ينطبق عليها جواب الصحابة» هذا 
مفلسٌ وذاك قلسن» فلو قال أستاذ الققه وباب الحهر والقليس للطالت غرف 


)0 أخرجه مسلمء كتاب البر والصّلة والآداب» باب تحريم الظلم» 6 ة والترمذي» كم من 


حديث أبي هريرة وإله. 
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المُْلِس؟ فقال الطالب: من يأتي بأعمالٍ من أمثال الجبال وقد ضرب هذا وشتم 
هذا...إلخ» فإن هذا الجواب خطأء كما خط النبئ يَلٍِ الصّحابة حينما أجابوا 
بالمعنئ الآخرء وإن كان حقيقة شرعية -أيضا-» فمثل هذا أمره واسع. 

لكن هناك ألفاظ عُرفيّة يجب علئ المُفتي أن يتحقّق منهاء فقد سيل أحدٌ 
المشايخ عن حكم الزعابة» وهي عندنا استخراج الماء من البئر» فأجاب الشّيحْ: 
لابأس بها. فقال له المُذيع: يا شيخ» لو كانت المسألةٌ استخراج ماء من بثئر» 
- السائل» لابد أن نستثبتء فإذا به كما قال» كان سؤال اماد عن دي 

من الشرك الأكبرء نسأل الله العافية؛ وسببُ وقوع هذا الإشكال أن الحفيقة 

ما ا 0 
وأكل الأحوال أن يوجد عنده شيء من الحذّر والحيطة في مثل هذه الأمور؛ لأن 
السائل لا يسأله عن شيءِ مباح ظاهر للناسن كلهاء فإذا جاءه سؤال ورآه من هذا 
النوع فليوجد عنده وقفة يستثبت فيها من المستفتي. 

١ثُمّ‏ الجَهل أو الظّلم بحل علخ عت إحدئ المقالينيه وذة الأعر 
والاعتداء علئ قائلها! ونحو ذلك)». 


2# [ثانيًا : اختلاف التضاد] 

بعد أن انتهئن الشارح من بيان اختلاف التنوع شرع في بيان اختلاف 
التضاد فقال: 

«وأما اختلاف التّضَادٌ؛ فهو القولان المتنافيان ما في الأصولء وإما في الفروع 
عع الكميوو اللون يقرلون: السيب والح والخطث ف هذ ةقث لان القرلين 
يتنافيان» اختلاف التنوّع أمره سهل» فسواءٌ قلت بهذا أو قلت بذاك» كلاهما صواب» 
لكن المسائل التي يكونٌ الاختلافٌ فيها اختلاف تضادٌ لابد فيها من اعتمادٍ القول 
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الصائب» ولايجوز الجيع أ بين الأقوال أو التخيير بينهما؛ أن أحدهما خطأ إلا 
إذا اجتهد المُجتهد ولم يُوفق للصوابء فهذا له أجرٌ علئ اجتهاده» ويُحرّم من 
أجر الإصابة. 


فمثلا حديث: «وعرفة كلها موقف. وارقرا عن يطو ره ةل يدل يدهن 
يقول: إن عرنة ليست من الموقف. وهم الجمهورء وقال آخرون: إنها من الموقف. 
ويصحٌ الوقوف فيهاء مع التّحريم؛ معللا بأنه لولم يصح الوقوف بها ما جاء 
الاستثناء» بدليل أن النبى كَلِ لم يستئن مزدلفة ولامنئ ولاغيرهاء وإنَّما استثنق 
بطن عرنة؛ لأنها من الموقف. فيصح الوقوف بها مع الإثم. هذا اجتهاد وهذا 
اجتهادء لكن لا شك أنَّ أحدهما صواب. والثاني خطأ؛ لأنه من اختلاف التضادٌ 
لا التنوّع» ومن عمل بالقول الثاني باجتهادٍ فمعذور باجتهاده. 

وقد يكون للقول المرجوح في صورة اختلاف التضاد حال يُمكن حمله عليهاء 
فيكون ردّه جملة ةَ وتفصيلًا ردًا للحق في هذه الحال؛ لأنّه قد يُقبّل القول في حال» 
ويُردٌ في بقية الأحوالء فرده مُطلقًا يقتضي رد الحنٌّ ولو في صُورة من صُوره. 


«لكن نجدٌ كثيرًا من هؤلاء قد يكونُ القول الباطل الذي مع منازعه في حقٌّ ماء 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب المناسك» باب الموقف بعرفات» (7012)» من حديث جابر بن 
عبد الله 5 #. ومالك في الموطأء 8/١‏ بلاغا. قال ابن حجر في التلخيص الحبير» ؟/ :56٠0‏ «في 
إسناده ل عبد الله بن عمر العمري» كذبه أحمد». وله شواهدء» منها شاهد عن جبير بن 
مطعم أخرجه أحمدء »)1776١(‏ وابن حبان في صحيحه. (7861)» وشاهد آخر عن ابن عباس» 
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار.» / 229.: وابن خزيمة» (2817)» والحاكم في المستدرك» 
(20)») وصححه. وصححه ابن حزم. 
وضعف ابن عبد البر الاستثناء» وقال: «أكثر الآثار ليس فيها استثناء بطن عرنة من عرفة» 
ولا بطن محسر من المزدلفة» وكذلك نقلها الحفاظ الأثبات الثقات من أهل الحديث في حديث 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر في الحديث الطويل في الحج ليس فيه استثناء عرنة» 
ولا محسر). التمهيد» 55/ .2١8‏ 
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أو معه دليل يقتضي حقا ماء فيَرّذُ الحقّ مع الباطل» حتَّى يبقئ هذا مُبطِلا في البعض» 
كما كان الأوّل مبطلا في الأصل» وهذا يجري كثيرًا لأهل السئّة. 


احلف 


وأما أهل البدعة؛ فالأمرٌ فيهم ظاهرٌء ومن جعل الله له هدايةَ ونورًا رَأى من هذا 
ما يُبيّن له منفعّة ما جاء في الكتاب والسّنّة من النّههي عن هذا وأشباهه» وإن كانت 
القلوب الصّحيحة تنكر هذاء لكن نور علئ نور». 

القلوب الصحيحة تُكِر الباطل» هذا في الأصلء لكن إذا وُجِدَ مع ذلك الدليل 
الصحيح الصريح الذي يُمكن أن يرد به قول الخَضْمء لا شك أنه نورٌ علئ نور. 


4 [الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد] 

بعد أن ذكر الشارح أمثلة على نوعي الاختلاف أردفها ببيان الفرق بينهما فقال: 

«والاختلافٌ الأوّل» الذي هو اختلافٌ التنوع» الذمٌ فيه واقمٌ علئ من بع على 
الآخَر فيه. وقد دلّ القرآن على حمدٍ كل واحدةٍ من الطائفتين في مثل ذلكء إذا 
لم يحصل بخي». 

يعني: لو سَمِعٌ شخصٌ آخرٌ يُصلي بجواره ويستفتحٌ ب:«سبحانك اللهم 
وبحمدك...00 إل آخره؛ فخطَّةُ وثرّب عليه» وشدّد عليه» وقال له: لِمَ لا تقول 
بحديث أبي شريرة إل وهو في الصحيحين: «اللهمّ باعِدٌ بيني وبينَ خطاياي ...)20 
لأن ما تستفتحٌ به دليلُه حديثٌ مُختلفٌ في رفعه؟ ثم لم يقبل الآخرٌ منه مقاله» فهجره 
الأَوّلْ من أجل ذلكء فهذا التصرّف منه مذمُومٌ؛ لأنَّ الاختلاف في هذه المسألة 


)00 تقدم تخريجه 9/ /30301. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» (744)» ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءقه (594/ /ا6١)»‏ وأبو داودء ))78١(‏ 
والنسائي» (70)» وابن ماجه. (205)» وهو في دعاء الاستفتاح. 
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اختلافٌ تنوّع» هذا يُتقال في وقت» وهذا يقال في وقت. وصلاة الليل يُقال فيها ما 
لايُقال في صلاة النهارء وهكذا. 

كسا قوله تحال : ماك شرق كه أو رصكشروها كَأيِسَدَعَكَ أسُولها فَإْدْن اير 4 
الحشر: 0 وقد كانوا اختلقُوا في قطع الأشجارء فقطع قوم وترك آخرون» والقطع 


والترك كله بإذن الله. 
«وكما في قوله تعالئن: #ودَاودٌ وَسَلِيَمُنَ إِذَ يكْمَانِ في ليث إِدَشَمَتَ فيه عَنَمُ 


قور وسطن يتين هيت 20 يها عه “يسنك ا 4 بها 
[الأنبياء: 04-9]» فخصٌ سليمان بالفهم» وأثنئ عليهما بالحكم والعلم. 

وكما في إقرار النبي تل يوم بني قُريظّة لمن صلئ العصرّ في وقتهاء ولمن 
أخرها إلى أن وصلّ إلى بني فريظة»0©. 

لما أمر النبي كَل بألا تصلئ العصر إلا في بني قريظة بادر الصحابة إلى 
الامتثال» وانطلقوا إلى بني قريظة» فمنهم من لالظ الوقك نواه شرح امحة 
الصلاة. فصلئ قبل الوصول إلئ بني قريظة» ومنهم من التزم حرفيّة النص 
ولم يصلّ إلا في بني قريظة بعد مخروج وقتهاء فلم يُثْرّب النبي يِل علئ هؤلاء 
ولاعلئ هؤلاء. 


«وكما في قوله كَلِِْ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب؛ فله أجران, وإذا اجتهد 


0) إشارة إلئ حديث ابن عمر ين قال: قال النبي كَل لنا لما رجع من الأحزاب: «لا يصلين أحد 
العصر إلا في بني قريظة». فأدرك ب بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حت نأتيهاء 
وقال بعضهم: بل نصلي» لم يرد منا ذلكء فذكر للنبي هَل فلم يعنف واحدا منهم. 
أخرجه البخاريء أبواب صلاة الخوفء. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء» (955)» 
ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب المبادرة بالغزو» وتقديم أهم الأمرين المتعارضينء .)171٠(‏ 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 4 


فأخطأ؛ فله أج”)0", ونظائرٌ ذلك. 


والاختلاف الثاني» هو ما حمد فيه إحدئ الطائة تفتين: وذكّت الأخرعمة: 

الطائفة المحمودة في هذا النوع من الاختلاف هي التي عملت بالصواب» 
والمذمومة التي عملت بالقول الآخرء الذي هو الخطأ؛ لأنه اختلاف تضادٌء أحدٌ 
القولين صواب والآخرٌ خطأء ولايُمكن العمل بالقولين» فالطائفة العاملة بالصواب 
هي المحمودة والمُثابة» والعاملة بالخطأ إن كانت قلدت متبوعًا -ولو لم يُصِبِ- 

نت ذمتهمء إذا كان متبوعهم ممِّن تبرأ الذمّة بتقليده. 

نا إذا تعمدوا العمل بالخطأ مع علمهم به. أو كان العاملٌ مجتهدًا يستطيع أن 
يصل إلى القول الصَّواب فلم يجتهد؛ بل عمل بالخطأ من غير نظر ولا اجتهاد؛ 
فلاشكٌ أن الذم متوجة إليهم. 


«كما في قوله تعالئ: #وَلَوَ سآ أله َه مَا أفَْعَل أَلَذِينَمِنْ بُعَدِهِم من ب ما 20 


ص ح ساس عر > ذو 0 


لين بدي 0 [البقرة: ايحتاة وقوله ت 00 مدان 

وأكثرٌ الاختلاف الذي 59 إلئ الأهواء بين الأمّة من القسم الأول» وكذلك 

إلول فك الدّمَاء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء؛ لذن إحدئ الطائفتين 
م 50 34 ا 00 8 

لايق 6 لحك عوبسال 


فزن اك عر ا ان اي بي لني 1 210074 
وما أَحتَلَفَ د فيه إلا الذين أونو 3 هه من يَعَدِ نهم اينات بغي 2 5 بدنهم # [البقرة: ]؟ لأنّ 


)0 تقدم تخريجه 57/9 339. 
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البغي مجاوزةٌ الحدّء وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرةً لهذه الأمّة)20. 


وهذا موجود بين مُتعصّبة المذاهبء الذين يحملهم الجهل مع التعصّب 
لمتبوعهم علئ البغي والعدوان علئ غيرهم. 

وكثيرًا ما نقرأ في القصص التي يذكرها المؤرخون أنه حصل شجارٌ بين أتباع 
فلان وأتباع فلان من الأئمة بسبب جهلهم وتعصّبهم؛ بل حصل ما هو أعظم من 
ذلك. ووجود ذلك لا يعني أنه ظاهرة غالبة في المذاهب» لكن العقول تختلف. 
والجهل يتفاوت» وحبٌّ الإنسان لمتبوعه يتفاوت -أيضًا-ء فمنهم من يحبه حبًا 
يبلغ به إلئ أن يُقدّمه على النصّ؛ حيث إِنَّه لو قيل له: الدليل كذاء لقال هذا الغالي 
في حبّه لمتبوعه غير المعصوم: «لستّ بأعرف من فلان» لو كان النص ثابثًا عنده 
لقال به»» مع أن النص قد يكون مُخرَّجًا في الصحيح, ومع هذا لا ينقاد له. 

وهل النشكلة درجود عقن عقن تضاف الكتسليية إثنانيه بالدليز»فقول: 
«الإمام أحمد أعرف منك» أو «مالك أدرئ منك»» ونحو هذاء والمرء إذا بيّن له 
الدليل الصحيح الصريح في المسألة» يجب عليه في أقل الأحوال ألَّا يُسارع في 
الإنكار والذم فضلا عن أن يبغي أو يعتدي؛ بل ينتظر ويسأل من هو أعلم منه 
ويتتبّت؛ لأنَّ النص قد يكون مع صحته وصراحته منسوحّحاء وقد يكون مُخصصّاء 
وقد يكون مُقيدَاء إلى غير ذلك من الأجوبة التي يجاب بها عن أهل العلم. 

والمتعصّبُ لشخص أو مذهب يحملّه تعصّبه علئ الأخذ بقول متبوعه ورد 
القول الآخر في المسائل التي فيها اختلاف تنوع» مع أن كلا القولين صحيح. وينتح 
عن مثل هذا النزاع والشقاق» وتتسع الهوة, ويّلتزمٌ بلوازم غير لازمة» وهذه طريقة 
نشوء البدع» فإن نشوءها إنما يكونُ بالخلاف» والأتباع هم الذين يستوسّون هذا 


.157 /١ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء‎ )١( 
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الخلاف» أو يُوَرَة الدليل علن المتعصّب لرأئ شيكه ومتبوعه فيرده بتأويل غير 
سائغ ثم يُلرّم بعد ذلك بلوازم» فيلتزمٌ هذه اللوازم؛ تعصبًا لرأيه أو لمتبوعه. ثم 
يحصل ما يحصلء وهذا كثير. 

«وقريبٌ من هذا الباب ما خرّجاه في الصحيحين» عن أبى الزناد» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة ز#لة: أنّ رسول الله يله قال: «ذرُوني ما تركتّكم. فإِنَّما هلّك من كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم علئ أنبيائهم. فإذا نبيتكم عن شيء؛ فاجتنبّوه. وإذا 
ركم بأمر؛ فأتُوا منه ما استطعتّم)©. 

فأمرّهم بالإمساك عمًا لم يُؤمروا به معلّلا بأنَّ سبب هلاك الأوّلين إِنّما كان 
2 3 5300 5 5 
كثرة السّؤال ثم الاختلاف علئ الرّسل بالععصية47: 


2# [اختلاف المسلمين في القرآن على نوعين ] 
«ثم الاختلاف في الكتاب من الذين روني عله قرحب لكا 
أحدهما: اختلافٌ في تنزيله. 
والثاني: اختلافٌ في تأويله. 
وكلامّما فيه إيمانٌ ببعض دون بعضء فالأوّل كاختلافهم في تكلّم الله بالقّرآن 
وتنزيله» فطائفةٌ قالت: هذا الكلامٌ حصل بقدرته ومشيئته؛ لكنّه مخلوقٌ في غيره 
5 
لم يقُم به. 
وطائفة قالت: بل هو صفةٌ له قائم بذايه ليس بمخلُوقٍ» لكنّه لا يتكلّم بمشيعته 


[((©6 أخرجه مسلمء كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر» خض 6 ة” وأحمد في مسندى (/ا 0156ل 
من حديث أبي هريرة وكة. 

() اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء /١‏ 151. 

(7) ينظر: مجموع الفتاوئ,. 7/١6‏ ”". 
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وقدرته. وكل من الطّائفتين جمعث في كلامها بين حو حقٌ وباطل» كالست حفن لبد 
وكذيث بجنا تقو له الأعره من الح وقد ديف الأشار» إل ذلك 


بيان هذا أن الطائفة الأولئ قالت: «هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته» وهذا 
الجزء من كلايها حقّء ثم قالت: «لكنه مخلوقٌ في غيره لم يقم به» وهذا الجزء 
باطلٌ بلا شكٌ 

والطائفة الثانية قالت: «بل هو صفةٌ له. قائمٌ بذاته ليس بمخلوق» وهذا 
الجزء من كلامها ي ثم قالت: «لكنه لايتكلّم بمشيتته وقدرته»» وهذا الجزء 
باطل بلا شك. 


*ع] يا 


والخلاف بين المعتزلة والأشاعرة من هذا النوع» فهؤلاء عندهم نوع حق 
وعندهم باطل» وهؤلاء عندهم نوع حق وعندهم باطل» والأشاعرة أقرب من 
المعتزلة» وإن كان القولان يتقاربان في النهاية. 

«وأمًا الاختلاف في تأويله الذي يتضمّن الإيمانَ ببعضه دون بعض؛ كين كا 
في حديث صمرق ين البعيت» عن أبية: عن جه قال: خرج رسولٌ الله ككل علن 
أصحابه ذات 0 كر يختصمون في القدرء هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية» 
فكأئّما فق ] في وجهه حب الرّمّانَء فقال: «أبهذا امرك ؟ أم بهذا وكلتم أن تضربُوا 
كتابَ الله بعضّه ببعض؟ انظرُوا ما رتم به فاتَحُوهء وما نيتم عنه فانتهوا»0©. 

وفي رواية: «يا قوم بهذا ضلّت الأممّ قبلكمء باختلافهم علئ أنبيائهم؛ 
وضربهم الكتاب بعضّه ببعضٍ» وإنّ القرآن لم ينزِلُ لتضربوا بعضّه ببعضٍ» ولكن 


)000 أخرجه ابن ماجه» أبواب السئة باب في القدر. (همل. وأحمدء» (لمكحكحل وابن أي عاصم» ركفل 


من طريق عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو 9» قال البوصيري في مصباح 
الزجاجة؛ /١‏ 14: « هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات». 
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لالش إن يُصِدِّقٌ بعضّه بعضًاء ما عرفتم منه فاعملُوا به» وما تشابه فآمِنُوا به206. 

من ينظر في أدلة المبتدعة يجد أخهم يأتون إلئ النصوص المتعلقة بموضوع 
واحدء فتمسك فئة منهم بطرف منهاء وتمسك فئة أخرئ بطرف آخرء فمن 
استمسكٌ بالطرف الأول وضرب به دليلٌ الطرف الثاني» والعكس» د 
بعضّ الكتاب ببعضء بمعنئ أنهم ضربوا معاني الآيات بمعاني آيات أخرئ 

وطريقة أهل السُّنََّ والجماعة التوفيق بين هذه النصوصء فهم يعملون 
بهذا ومبذا؛ فوٌفُقوا للقول الصائبء وتقدم أن شيخ الإسلام ذكر في (الواسطية) عن 
أهل الشنّة آنه وسط بين الطوائفء ومثّل لهذا بوسطيتهم بين الخوارج والعُرجئة 
التي تظهر عند النظر في استدلالات الفريقين» فالخوارج العترا بأدلة من القرآن» 
وتركُوا أدلةً أخرئ تمسّك بها آخرون تركُوا أدلّة الخوارجء وأهل السّنّه وُفّقوا فجمعوا 

بين أدلة الفريقين» وخرجوا بالقول الصَّائبِء وهكذا في بقية مسائل العقائد؛ ولذا فهم 
سين الطؤاات كلها كما ]ان المساهين وبس بين لفان كني 

«وفي رواية: «فإنَ الأمم قبلكم لم يُلعنوا حتَّ اختلفواء ون المراء في القرآن 
كُفرٌ». وهو حديثٌ مشهورٌ مخرّجٌ في المساند والسّنن(”". 


0 


ع 


وقد روك أصلّ الحديث مسلم ف صحيحه» من حديث عبد الله بن رباح 
الأنصاري» أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله ككِْدّ يوماء فسمع 


.)815( هذا اللفظ أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني»‎ )١( 

(؟) ينظر: العقيدة الواسطية» (ص: 85). 

(؟) هذا اللفظ أخرجه ابن أبي شيبة» (250177)» والآجري في الشريعة» (155)» وابن بطة في الإبانة 
الكبرئ» (757)» من طريق عبد الرحمن بن ثوبان» عن عبد الله بن عمرو 5» وجاء نحوه من 
حديث أبي هريرة يّة» أخرجه أبو داود» أول كتاب السنة» باب النهي عن الجدال في القرآن» 
(670). وأحمدء (7485)» والنسائي في الكبرئ» كتاب فضائل القرآن» باب المراء في القرآن» 
(869)» وصححه ابن حبان» (7/4). 
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أصواتٌ رجلين اختلفا في آية» فخرجٌ علينا رسولٌ الله يلل يُعرف في وجهه الغضب»ء 
فقال: (إنّما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب»)0©. 

وهذا النوع من الناس اليوم كثيرٌء نراهم في الصَّحَفيين» وفيمن يخرجون في 
القنوات: فيفتوة ولنسّروت الترآنه ويائوة بالعريب الى لا أضل نولا شيهد لنه 
تتاح لكل هؤلاء الوسائل التي تعينهم على نشر جهلهم وغيهم! 

«وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله» مؤمنون ببعضه دون بعضء يقرون بما 
يوافق رأيهم من الآيات؛ وما يخالفه: إمّا أن يتأوّلوه تأويلا يُحرّفون فيه الكلِم عن 
مواضعه. وإمّا أن يقولوا: هذا متشابةٌ لا يعلم أحدّ معناه. فيجحدون ما أنزله الله من 


معانيه» وهو في معنئ الكفر بذلك؛ لأنَّ الإيمان باللّفظ بلا معنئ هو من جنس إيمانٍ 


أهل الكتاب» كما قال تعالين: «مَثَلُ الْدِينَ حَيَلُوا الور ثم ل يوه كَمَدَلٍِ لْحِمَارِ 


جح ضر 


كحِْلُ أَسَفَارَأ * [الجمعة: 5]». 


5 : 4 ِ 5 
وليس من هذا النوع المتشابه الذي أمرنا بالكف عن الخوض في تأويله 
ما سَمَبَه منه بتعا 


2« على روه سم مده + 


لْفمَنَةِ وَأبِعَ َلِْلِو- هَمَايِمْكَمُ تأويلة: إلا مه دست ى الل يفون امايو 4 [آل عمران: 
1 لكن أهل البدع أخلوا في المُتشابه ما ليس منه» فجعلوا نصوص الصفات من 
المُتشابه» وعلئ هذا فإما أن يؤولوا أو يفوّضوا ويصيروا مفوّضة» ويقولوا: إِنَّ هذه 
كلمات وخُروف لا معنين لهاء نثبتها كما جاءث» بخلاف طريقة السلف الذين 
يُثبتون ما أثبته الله لنفيه من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولاتمثيل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من متبعيه» والنهي عن 
الاختلاف في القرآن» (2777)» وأحمدء (7801)» من حديث عبد الله بن عمرو 885. 
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ولاتشبيه» ويعتقدون أنَّ لها معاني» فالاستواء معلوم؛ والكيفُ مجهولء والسّؤال 


عنه بع 


هسم ع 


«وقال تعالئ: وهم وار 6 ا ماي © [البقرة: +7؛ أي: إلا 
تلاوة من غير فَهُمِ معناه» وليس هذا كالمؤمن الذي فَهِم ما هم من القرآن فعَول به. 
واشتبه عليه بعضه فوكّل علمّه إلى الله» كما أمره النبيٌ كَل بقوله: «فما عرفتم منه 
فاعملُوا به» وما جهلتّم منه فردُوه إلئ عالمه»22» فامتثل أمر نبيّه يَكلو1"©. 
2 [الإسلام دين الأنبياء] 

«قولك: «ودين الله في الأرض والسَّماء واحدٌ. وهو دينْ الإسلام, قال اللّه 
تعالى: #إِنَّ ألريت عند أله آلْإِسَكمُ * [آل عمران: 9]. وقال تعالى: #وَرَضِيتٌ ل 
سكم ديا # [المائدة: *]. 

وهو بين الغُلوٌ والتٌقصيرء وبين التشبيه والتعطيل؛ وبين الجَبرْ والقَدَرء وبين 
الآمُن والإياس». 

ثبت في الصحيح عن أبي هريرة ه. عن النبئ كَل أنه قال: (إنَا 
معاشة الأنيكة ديكا .وين وي رواية: «الأنبياءً أولاد علّات)©؛ أي 
أمهات مختلفة» والآب واحد. 


.185 /" جاء نحو هذا عن الإمام مالك بن أنس» وأم سلمة 425 تقدم تخريجهء‎ )١( 

للق هذا جزءٌ من حديث عبد الله بن عمروء الذي تقدم تخريجه قريبا. 

() ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» /١‏ 175-159. 

(4) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: 9وَاددر في الْكِتبٍ مر إذ أَنبَّبَدَتَيِنَ أَهْلِها 4 
(54415)» ومسلمء كتاب الفضائل» باب فضائل عيسئ 2 (292765)» وأبو داود» (67176)» ولفظه 
لدئ البخاري: «أنا أولئ الناس بعيسئ ابن مريمء في الأولئ والآخرة» قالوا: كيف يا رسول الله؟ 
قال: «الأنبياء إخوة من علات, وأمهاتهم شتئء ودينهم واحدء فليس بيننا نبي». 

)0( يُنظر التخريج السابق. 
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#وقر لهال ا ب [آل عمران: 80]» عام في 
كلّ زمانٍء ولكن الشَّرائمَ تتنّوعٌ» كما قال تعالئ: طلِكُل جَعَلنَا كم سْرْعَةٌ وَمِنَهَاجًا 4 
[المائدة: 48]» قال ابن عبّاس -كما في البخاري- في تفسير الآية: 000 وسنهةو©. 
فالشّرعة: اسن والمنهاج: السّبيل» وهذا من باب اللَّفتُ والنشر غير المُرنّب» الذي 
يُسميه بعضهم المشوّش”"». «فدينٌ الإسلام هو ما شرّعه الله يد لعباده علئ ألسنة 
رسّلهء وأصولٌ هذا الدين وفروعه موروثةٌ عن الرّسلء وهو ظاهرٌ غاية التلجوية 
يمكن كل مم من صغيرٍ وكبور: وفصيح وأعجم وذكيٌ وبليدٍ أن يدل فيه بأقصر 
كماته وإله يقع الخرُوج منه بأسرعَ فى ذللقه مع إتكان كلدة» أو تكذيبء أو 
معارضة» أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله تعاليل» أورد لما أنزل أو شاك 
فيما نفئ الله عنه الشَّكَّه أو غير ذلك مما في معناه». 


3 


يقول الله ل: « دك نكت لريب فِهِ 4 [البقرة: >] ؛ أي: لا شك فيه» وعدن م 
يكتبٌُ من العقلانيينَ -وهم مبتدعة- يُشْكّكُ في بعض النُصوص من القرآن» 
ولايرئ أيّ مانع أو تردَّدٍ عنده في أن ينتقدَ كتاب الله ويقولٌ بوجود الاختلاف فيه 
ثم يستدل بثبوت الاختلاف في القرآن علئ حدٌّ رأيه علئ أنّه من عند غير الله؛ لأنّه 
جاء في الف آن: #وَلوَكانَ مِنَعِنرِ ع رِأََه لَوَجَدُوأْفِهِ أُخْنِلمًا كيرا * [النساء:86]» مع أن عنذا 
الاختلاف الذي يُشِيرٌ إليه هؤلاء لم يخف علئ أهل العلم؛ بل أزالوه بأنواع الجموع 
المعروفة عندهم. 

لكن هذا العقلاني الذي تلقّى ثقافته من العّرب والشَّرقء وهو خالي الذهن من 
عُلوم الشّريعة» يرئ أنه يحقّ له النظر في القرآن؛ لأنّه ذو عقل كما يقولء فبأتي إلى 


.60 /5 صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب سورة المائدة»‎ »١( 
ينظر: عروس الأفراح» 2/ 9ؤ2.‎ )9( 
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كتاب الله تعالئ وينظرٌ فيه» فيرئ أنَّ هذا يخالف هذاء فيتعجل ويتسرع في الحكم 
ويقول: إِنَّه من عند غير الله. وهذا كله من فتح باب النظر المُطلق المُرسل فيما سد 
فيه النظر إلا خن طريق محمد كلك والله المُستحان. 


وقد كَثْرَت الزلّاتُ في هذه الأيام» ووصلث إلئ أمور تُخرِجٌ من دين الله إلى 
أنواع شتئ من الإلحاد. وكَثْر من يخرّحُ من دين الإسلام؛ نعم هم فئة قليلة وليسوا 
بالفتة الظاهرة. 0 موجودُون ويكتبون فيما بينناء ولهم في وسائل الاتصال 
صوالة ور لود يستممٌ إليهم النَّاسٌ ويقرؤون لهم مع أن أبا بكر ء له وهو من هو في 
قرّة الإيمان لما ارتدٌ بعضُ الناس عن دين الله في زمن الرّدَّة كان يقنتُ في صلاة 
المغرب بقوله عَل: # ريا لا يح كلُوبا بعَدَ د هَدَيْتَنَا 4 [آل عمران: ]» وهذا الذي يحصلٌ 
اليوم زيغ» فنسأل الله العافية والثبات. 

افقد دل الكتابُ والشّنّه علئ لهور دين الإسلام؛ وسهُولة تعلّمه وأنه يتعلّمه 
الوافدٌ ثُمّ يولّي في وقته» فقد كان الرجل يأتي ويصلي مع النبيّ َي فرضًا واحدًا 
أو فرضين» أو يجلسٌ يومًا أو يومين» وينصرفٌ إلى قومه يُعلّمهم ما تعلّم من 


النبي ككل. 
«واختلافٌ تعليم النبيئ كلل في بعض الألفاظ بحسب من يتعلّم 
فإن كان بعيكَ الوطن. كضمام بن 6" 


)١(‏ إشارة إلى حديث أنس بن مالك يقن حيث قال: «بينما نحن جلوس مع النبي كَكِلَهِ في المسجدء 
ل ريد بع جور تانالعه نالقسع الو مكلف كي قال لوي أيكم محمد؟ والنبي كلل 
متكئ بين ظهرانيهم» فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكيئ. فقال له الرجل: يا بن عبد المطلبء فقال 
له النبي كَلِِ: «قد أجبتك». فقال الرجل للنبي كَلَِه: إن سائلك فمشدد عليك في المسألة» فلا تجد 
على في نفسك؟ فقال: «سل عما بدا لك»» فقال: أسألك بربك ورب من قبلك. آلله أرسلك إلئن 
العاسن كلهم :تقال: «اللهم نعي قال أتفيدك بال» اله أمرك أناتصلي الصلوات التخمم ف اليوم 
والليلة؟ قال: «اللهم نعم». قال: أنشدك بالله. آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: «اللهم - 
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والتجرى 20 ووفد غبل الي كا علّمهم ما لا يسعهم 50 مخ علمه أن ديئله 
بحر 5 0-4 م 2 

سينتَشِرٌ في الآفاق» ويُرسل إليهم من يُفقههم في سائر ما يحتاجون إليه» ومن كان 

0 ره و 0 َه / 

قريب الوطن يُمكنه الإتيان كل وقتء بحيث يتعلّمٌ علئ التّدرِيج» أو كان قد علم فيه 


ع 
أنه 


قد عَرَفَّ ما لأ ثدٌ-منةه أجابه بحسب اله وحالعيه غليخ ها تدل قريئة حال 


نعم». قال: أنشدك بالله» آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها علئ فقرائنا؟ فقال النبي 
عله «اللهم نعم». فقال الرجل: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قوميء وأنا ضمام بن 
تعلبة أخو بني سعد بن بكر»ء أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب ما جاء في العلم» وقوله تعالئ: 
9وَقُلرّبَ رْدَفِعِلمًا4» (77)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب في بيان الإيمان بالله وشرائع الدّين» (019)» 
وأبو داودء (587)» والترمذي» (719)» والنسائي, (5091)» وابن ماجه. »)12١2(‏ 

إشارة إلى حديث طلحة بن عبيد الله زة حيث قال: «جاء رجل إلئ رسول الله كَل من أهل نجد 
ثائر الرأس» يسمع دوي صوته ولايفقه ما يقول حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال 
رسول الله كك «خحمس صلوات في اليوم والليلة»» فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». 
قال رسول الله يَكَِِِ (وصيام رمضان»» قال: هل علي غيره؟ قال: «لاء إلا أن تطوع», قال: وذكر له 
رسول الله بَكِةِ الزكاة» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: 
والله لا أزيد علئ هذا ولا أنقصء قال رسول الله كَِهِ: «أفلح إن صدق»» أخرجه البخاري» كتاب 
الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» (47)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد 
أركان الإسلام» »)1١(‏ وأبو داودء »)55١(‏ والنسائي» (/60). 

إشارة إلى حديث ابن عباس #85 حيث قال: «إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي كلد قال: «من 
القوم؟ - أو من الوفد؟ -» قالوا: ربيعة» قال: «مرحبا بالقوم» أو بالوفد» غير خزايا ولا ندامئ»» 
فقالوا: يا رسول الله. إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام» وبيننا وبينك هذا الحي من كفار 
مضرهء فمرنا بأمر فصل» نخبر به من وراءناء وندخل به الجنة» وسألوه عن الأشربة: فأمرهم بأربع» 
ونهاهم عن أربع» أمرهم: بالإيمان بالله وحدهء قال: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلمء قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وصيام رمضانء وأن تعطوا من المغنم الخمس»» ونباهم عن أربع: عن الحنتم» والدباء» والنقير» 
والمزفت "» وربما قال: «المقير»» وقال: «احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم»» أخرجه البخاري» 
كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان» (05)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان 
بالله ورسولهء وشرائع الدين» والدعاء إليه» »)١7(‏ وأبو داود» كتاب الأشربة» باب في الأوعية» 
(2595» والترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء في إضافة الفرائض إلئ الإيمان» (5717)» والنسائي 
في المجتبئ» كتاب الإيمان وشرائعه» باب أداء الخمسء (08047)» من حديث عبد الله بن عباس 885. 
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السائل: كقوله: قل آمنتٌ بالله ثم استقغ270. 
كان لني يك لتمام تُصحه لأمتهه مع شِدّة حرص علئ تبليغ ما أنزل إليه ينو 
ابانب اعنم عيبب جلا الاسم إلى التعلّم وهكذا كانت الأحكامٌ تبلمُ 
وكان النبي َك يُعَلّم من يأتيه بأبلغ أسلوب وأقصر عبارة» وكان هذا الأسلوبُ 
مناسبًا لحال الناس يومذاك؛ لأمهم عرب يفهمُون ما يُلقى إليهم. والمُتلقّي وهو 
المسلم الجديد من حرصه ودخوله في الإسلام دخولا قويّاء أت ليتعلّم أحكامه. 
بخللاف حال كثير من المسلمين ف بعض الأقطار الإسلامية» تجده خالي 
الذعن من أ شي ورسان بالأزووعلنة الفسالة دمع نها تقض مك آم تخليم 
أمثال هؤلاء. وهؤلاء المحتاجون إلى التعليم مقصّرون حأيضات؛ مون بأمور 
دنياهم» ولايرفعون بأمور الدّين رأسَاء لايهمهم أن يتعلموا من دينهم شيئًا أو 
لا يتعلّمواء وباجتماع هذين الأمرين حصل الجهل المُطبقٌ» فنسمع بعض الأمور 
من جيات لزي ضريعيدة فم عدن إصلي عاق جنار كصاذة الصيج فيركع 
فيها ويسجدء مع أنَّ مثل هذه العبادات مُتلّاة بالعمل والتوارث؛ فكل يرئ التَّاسَ 
إعدارق علرع البفائزه لكزن هذ | سينه تقض من رلوم بموكة علي هو امون تمي 
وتقصيرٌ هؤلاء -أيضًا- لعدم اهتمامهم بتعلّم أحكام دينهم التي أوجبها الله عليهم. 
«وأمًا من شرع ديئًا لم يأذنْ به الله؛ فمعلومٌ أنَّ أصولّه المستلزمة له لا يجورٌ أن 
تكونّ منقولة عن النبي كَلِِةٌ ولاعن غيره ع العرباي دعر اضر داور الباطل 
اط 0200 يحت ي: أن ما يلزم من الباطل باطلٌ «كما أنَّ لازم الحقٌّ حقٌ». 


.207 تقدم تخريجه ؟/‎ )١( 
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© [وسطية الإسلام بين الأديان] 


0 و 3 وى ما >< س وء هه ساس 0 
«وقوله: «بين الغلو والتقصير» قال تعالل: #قلٌ يتأهلّ ألكتب لا تَعْلُوا فى 
حرجت ميو لواح 8 


دِبنِحكم غَيْرَ ألْحَقٌ * [المائدة: 4]71» وقد غلا أهل الكتاب في دينهم» وألهوا بعص 
أنبيائهم. وقد نهينا أن نفعل ما فعلته النصارئء كغلوٌهم في عيسئ 20922 وفعلل 
بعضُ من ينتسبُ إلئ الإسلام مثلما فعله النصارئ في عيسئء فغالوا في النبي كَل 
وبعضهم غلا في عبادته إلى حدّ قد يُخرجه من روح الشريعة والعمل المطابق 
لفعله يَِدِه وبعضهم زادوا فيها أو نقصواء وبعضهم أفرطوا أو فرّطواء وهذا كله من 
الغلرٌّ وهو موجود مع الأسف. والنبي كَِةٍ يقول: (إياكم والغْلوٌ فإنّما أهلك من 
كان قبلكم الغلةٌ)29). 
00000 


«وقال تعالئ: # يكأمبا ألَذِنَ انوا لا حرمو طب 


وجي دل ف بي يي عت .عي ف عب. تمب كن عنها ع2 ميجو دده ع وميه 7 2 
َه لاحب أ 7 لمعتبين 60 وَطُوأمِمًا رَرَفَكُم أ ك3 طيبًا أتَّهُوا آله أذ اتيف مويتوركت #4 
[المائدة: ل/الم-38]. 

وف الصَّحِيحَين عن عائشة وه : أن ناسًا من أصحاب رسول الله ككل سألوا 
2 ب د صََالنَ ٠‏ ٍِ 37 2 2 1 5 
أزواج رسول الله عد عن عمله في البدر؟ فقال بعصهم: لااكل اللحمء وقال 


7 


بعصهم: لا أتزوّج النساءء وقال بعضهم: لا أنامُ على فراش» مع أخهم رأوه يك يأكل 


)١‏ إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب ره عن النبي وَل حيث قال: «لا تطروني كما أطرت النصارئ 
ابن مريم»» أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب لوَأدُر فيلكتب مَرْمَ إأنَبَدَتَينَ أَهْلِهًا 3 
(555"*). وأحمد (305 7813515 ). 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب المناسكء, باب التقاط الحصيئء (5001)» وابن ماجه في سننه» كتاب 
العاسقو باك #لوستمي الرفى واقده نه والحقده 13011 امن ليق اب عبان فل 
فال البحافظة امم سق القن 1101/18 اصح ابن تخريجة واب سيان وب الجاك مر ريق 
أي العالية» عن ابن عباس 885». 
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اللّحمَ ورأوة كَل يتزرّح النّساءء ورأوه ينام» لكنّهم تقالُوا عمله باعتبار أنّهِ مغفورٌ له 
ما تقدَّم من ذنبه وما تأر فيحتاجُون هم إلى أن يزيدوا علئ عمله يك ليصلوا إلى 
مرتبة المغفرة» لكنّهم أخطؤوا في ذلك وثرّب عليهم النينٌ يِه وبيّن لهم ما كان 
عليه يلك وما ينبغي أن يكونوا عليه في تمام هذا الحديث. 

و ذلك النبيّ يكل فقال: «ما بال أقوام ول أحدهم كذا وكذا؟! لكني 
أصومٌُ وأقيا وأنام وأقُوم» وآكّل الحم وأتزوّحٌ التساء» فقن رغث عن شن 
فل م20 

وفي غير الصَّحَيحين: «سألوا عن عبادته في السرٌّء فكأنّهم نقالوها»(). 

وذكر في سيب انول الآية الكريمة: عن ابن جُريج» عن عكرمة أنْ عثمان بن 
مظعونء وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود, والمقداد بن الأسود. وسالما مول أبي 
خنوةه ل اصصاية تالاه فولكوا فى البوضه واغير ارا االبلسوانشو ا اللشيي 
واي اي د يي د 


عور رمه سا 


00 بالاختصاء. وأجمعوا لقيام اللّيل وصيام التهيان فذذ لنثه: يكأيها لذن ءامنوا 


0 


ححَرَموأ طيَبَاتٍ مآ أُحلَ الله قا لاحب الْمَعَتَرِنَ # [المائدة: 40]. 


يقول: لاتسيرُوا بغير سن المسلمين» يريدٌ ما حرّموا من النُساء والطعام 
واللّْباس» وما أجمعُوا له من قيام اليل وصيام اللهاره وداشتر اوه الأشصات 


32 


فنزلتٌ فيهم, فبعتٌ النبيٌ كَل إليهم: » فقال: «إنَّ لأنفسكم عليكمٌ حقّاء وإنَّ لأعينكم 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب النكاحء باب الترغيب في النكاح» (5077), ومسلمء كتاب التكاح» باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» (امططكي والنسائى» (فتخائة؟ 

(؟) بل جاء هذا في الصحيح من حديث أنس بن مالك ز#ة» أخرجه البخاريء كتاب النكاح» باب 
الترغيب في النكاحء (5:75). 
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حناء وهو و أققاة زا وضار انواس اتليس نذا بن نوك اناا »تعالراة الله سلما 
واتبعْنا ما أنزلتَ)27» سبب النزول هذا مذكورٌ عند الطبري وغيره؛ لكنه مُرسل. 


اع 


0 


اوقوله: «وبين التشبيه والتّعطيل» تقدّم أن الله 0 في د بعض النُسخ: 
«يحبٌ» لكنّ اايحبٌ) أصح بلا شك «أن يُوصَفَ بما وصف به نفسّه» وهذا ال 
لا يقصّر عن الوجوب؛ بل مُو مِن أوجّب الواجبات» «وبما وصفه به رسولّه» من 
غير تشبيه» فلا يقال: سمّْعْ كسمعناء ولابصرٌ كبصرناء ونحوه» ومن غير تعطيل» 
فلتي طعاما وف يه تنقب أو ومتة وا أذرف اللاس يه رميورك كلفه إن ؤللك 
قطي وقد م الكلام في هذا المعنئ» هذه طريقة أهل اسن والجماعة» فهم 
وسط بين المُعطّلة من الجهمية وغيرهم» وبين والمُشبّهة الذينَ : شبهوا الله بخلقه. 

«ونظيرٌ هذا القولٍ قوله فيما تقدّم: «ومن لم يتوق ف المي والتعبية ول ولم يصب 
7 هذا المحرة. سيا من قوله اليد يقترن ش37 مر تبي 
لبَصِيرٌُ 4 [الشورئ: »]0١‏ فقوله: ليس كِئَلو فَىى 2 4 رد علئ المشبّهة» وقوله: #وَهُوَ 
00 وفعانالسطلة 

وقوله: : «وبين الجبر والقدر» تقدم الكلام -أيضًا- علئن هذا المعنئىء» وأ 
العيد هه مجترو حلع. أقاله وأثرالموأنها ليف سكرلة جركات 6 
وحركات الأشجار بالرّياح وغيرهاء وليسثْ مخلوقة للعبد؛ بل هي فعلٌ العبدٍ 
وكسبّه وخلق الله تعالى». 


000 أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره» /٠١‏ 019 من طريق حجاج. عن ابن جريج» عن مجاهدء قال: 
«أراد رجالٌ منهم عثمان بن مظعون...» فذكره. قال ابن كثير في تفسيره. / 2009١‏ بعد إيراده هذه 
القصة: «وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة» ولها شاهد في الصحيحين من رواية 
عائشة أم المؤمنين». 
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5 وى 5 2 ا 5 

أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية الذيخ يفون عن العيد. المشيعة 
والإرادة» وبين القدرية الذين يثبتون له مشيئة وإرادة مُستقِلَّة لا ارتباط لها بمشيئة 
الله ولاقدرته» وأهل السِّنّة يرون أن للعبد مشيئةً واختيارًا وحريّة وإرادة» لكنها تابعة 


لإرادة الله ومشيتته. 


#وقو له «وبين الأمُن والاياس» تقدّم الكلام -أيض ا عل هذا المعنيل» وَأنَّه 
حك أن وق د اعرف ساطاجن هذاك رن تدا يضفي راد الخوت ارتسا 
بمنزلة الجناحين للعبد» في سيره إل الله تعالئ والدار الآخرة». 


29 [التعريف بأهم الفرق الإسلامية] 
.4 3 .اه 1 2 و 4< عو سو 01 وه 
«قوله: «فهذا ديثْنا واعتفادنا ظاهرًا وباطنئًاء ونحن برآء إلى الله تعالى من كل 
مَن خائف الذي ذكرناهُ وبِيّنّاه ونسألُ الله تعالى أن يُتْبّتَنا على الايمان» ويختم لنا 
به ويعصمنا من الأهواء المختلفة؛ والآراء المتفرّقة, والمذاهب الرديّة, مثل المشبّهة, 
والمعتزلة, والجهميّة, والجبريّة, والقدريّة. وغيرهم؛ من الذين خَانَمُوا الجماعة, 
وحالفوا الضّلالة, ونحن منهم براعء وهم عندنا ضلالٌ وأردياء وبالله العصمة 


والتُوفيقٌ»», الإشارة بقوله: «فهذا» اليل كل ما تقدّم من أولة الكتاب إلى هنا»). 

الإشارةٌ هّنا إلى موجود في الأعيان» والإشارة في الكتب عند أهل العلم إما أن 
تكون في المقدّمة كأن يقول مثلا: (أما بعدٌ: فهذا كتابٌ)» أو تكون في نهاية الكتاب 
كما هناء فإن كانت المقدّمة قد كُيَبَت قبل التأليف كانت الإشارة إل موجود في 
الأذهان لا في الأعيان» وإن كُتبت بعد التأليف كانت الإشارة إلى موجود في الأعيان 
كما هُناء فقوله: «هذا ديثتا واعتقادنا» يعني: الذي تقدَّم» وبإمكانه أن يُشير إليه؛ 
لأنّه حاضرٌ بين يديه. 

«وبالله العضمة» الاعتصام بالكتاب والسّنَّةَ يَصِمْ المُسِلِمَ من الفتن» وليس 
شدن هذا الدالة زراول ذكا ول خطفة أن ارس من في اهن ذللكة قاين المراة 
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بالعضيية ذا قصيمة الأنياء التي لا محا مها وال , 


© [التعريف بالمشبهة] 
«والمشبهة: هم الذين شبّهوا الله سبحانه بالخلق في صفاتهء وقولهم عكسش 
قولٍ المصارئ؛ فإنَّ النّصارئ شبهوا المخلوق - وهو عيسئ 2# - بالخالق تعالى 
وسعلوه إلهاء وعولاء شبهوا الخال بالمخلوق»كذاوة الجواري 27 وأشباف»: 
المشبّهة يقولون: لله سمع كأسماعناء وعين كأعيئنا ويد كأيدينا وهكذاء 
فيشبّهون الخالق بالمخلوق. 
[التعريف بالمعتزلة] 
«والمعتزلةٌ: هم عمرو بن عُبِيدِء وواصِلٌ بن غَطاء الغزّال9» وأصحابهماء سوا 
بذلك لما اعتزلُوا الجماعة بعد موت الحسّن البصريٌّ يفك في أواكل المائة الثانية». 
عمروبن عبيدء وواصل بن غطاء الغرّال من رؤوس المعتزلة» اختلفوا 
مع الحسن البصريٌ في القدرء فاعتزلُوا حلقته» فسُّموا معتزلة"» ومن 
الغرائب أنَّ القاضي عبد الجبار -وهو من رؤوس المعتزلة- ألّف كتاب: 
«فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ووضع الحسن البصريّ علئ رأس 
الطبقة الثانية من طبقاتٍ المعتزلة!'» ووضع في الطبقة الأولئ أبا بكر 


)١(‏ داود الجواربي: رُمي بالرفض والتجسيمء ذكره الذهبي في الميزان» ؟/ ؟*» وقال: «رأس في الرفض 
والتجسيم». وزاد في السير: «من قرامئ جهنم». وقال في تاريخ الإسلام: «كان رافضيا مجسما 
كهشام بن الحكم» وفاته ما بين سنتي (01؟ و١٠؟ه).‏ ينظر: الميزان» ؟/ 275 السير» ؟/ 6" تاريخ 
الإسلام» كارت اا. 

3 نظ المعار ف لمر ع 

(") تقدمت ترجمتهماء 6/ 28/8 85. 

() ينظر: «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» (ص:2١2).‏ 
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وعمر 27 وهذا عجيب؛ إذ كيف يمكنٌ أن يكون الحسن البصري الذي كان السببٌ 
في تسميتهم بالمعتزلة واحدًا منهم؟! 


ثم إنّه من المتقدّمينء فقد توفي سنة (١٠٠ه)»‏ وليس مثلّ الأئمة الحقّاظ 
السنّة الذين تأخَرت وفاتهم وتنازعتهم المذاهبء فالحنابلة يقولون: هؤلاء حنابلة: 
والشافعية يقولون: هؤلاء أتباعٌ للإمام الشّافعي» والمالكية يقولون: هؤلاء يقلدون 
الإمام مالكاء والحنفيّة يقولون مثل ذلك» وهكذاء ولاشك أنَّه فخر لهذه المذاهب 
أن ينتسب إليها هؤلاء الكبار» والإمامٌ البخاري تجدٌ في أقواله ما يوافق فيه الإمام 
أحمد فيدَّعيه الحنابلة» ويوافق في بعض أقواله الإمام الشافعي فيدعيه الشافعية» 
وتجد هؤلاء كلّهم مترجمًا لهم في طبّقات الفُقهاء الخاصة بأعلام هذه المذاهبء 
فهم مترجمون في طبقات الحنفية»ء وطبقات الشافعية» وطبقات المالكية. 
وطبقات الحنابلة. 


المقصودٌ أن مثل هذه الادعاءات يمكنٌ أن يقبلها أو يستوعبها بعض الناس» 
لكن لا يمكن أن تستوعب عقولهم أن يُعدّ الحسنٌ البصريٌ معتزلياء ويُترجم له في 
كتب المعتزلة» ويجعل عليئ رأس الطبقة الثانية من طبقات المعتزلة! ما وجه الشَّبه 
بينه وبينهم؟! لو وضعوا في طبقاتهم الماوردي”2 فإنَّه وافقهم في مسألة أو 
مسألتين”"» ولو وضعوا منذر بن سعيد فهو - مع أنَّه محسوب علئ أهل السنة - 
وافقهم بالقول بفناء الجّنة والنار2©»» فنحنٌ نجدٌ في كلام هؤلاء وأمثالهم موافقة 


.)227 ينظر: المرجع السابق» (ص:‎ )١( 

ليق هو: علي بن محمد بن محمد بن حبيب أبو الحسن» الماورديء أقضئ قضاة عصره. فقيه شافعي» 
توفي سنة (50؟ ه)»ء له مصنفاتء منها: «أدب الدنيا والدين», و«الأحكام السلطانية». ينظر: طبقات 
الفقهاء الشافعية» ؟/ 777» وفيات الأعيان» "*/ 86؟. 

(؟) أشار إل بعض ذلك ابن حجر في لسان الميزان» 7/ 6؟. 

() تقدمت ترجمته ومناقشة ما تُسب إليف ؟/ 189. 
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لبعض ما قالته المعتزلة» ولو كانت يسيرة جداء لكن أن يجعل الحسن البصري علئ 
رأس الطبقة للمعتزلة» فهذا لا يُقبل إطلاقا. 

لوقاف ] مطليون معوليي نل كتاد#وشيرية أرلفاك تسد له 

وقيل: 7 واصلّ بن عطاء هو الذي وضع أصّول مذهب المعتزلة» وتابعه 
عمرو بن عُبيد تلميذٌ الحسن البصريٌ» فلما كان زمن هارون الرّشيد صنّف لهم أبو 
الهُذيل كتابين» وهو الهذيل العلاف من رؤوس المعتزلة ومُنظريهم”"»: «وبيّن 
مذهبهم» وينول مذهبهم على الأصول الكمسة التى سكوها: العدل: والتوحيد» 
وإنفاذ الوعيدء والمنزلة بين المنزلتين»ء والأمر بالمعروف. والنّهي عن المنكر! 
ولبّسوا فيها الحقٌّ بالباطل». 

قد لا يُلبّس بتسميتئ: إنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين» لكن يُلبس بالعدل 
والتوحيد والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لكن حقائقها عندهم تختلف عن 
الحقائق الشرعية. 


0 
0 


«إِذْ أن البدّع هذاء اشتمانُها على حنٌّ وباطل» وهم مُشْبّهَةٌ الأفعال؛ لأنّهم 
قاسُوا أفعالٌ الله تعالئ علن أفعال عباده»؛ لأنّهم مُعطّلة في الصَّفْاتَء «وجعلوا ما 
يحسّنُ من العباد يحسّن منه» وما يقبّح من العباد يقبَحٌ منه! وقالوا: يجبٌ عليه أن 
يقد لاد لا موز له ان ينل عدا ةقفن للف القبابى القانن اقإن اده 
بني آدم لو رأئ عبيده تزني بإمائه ولايمنعهم من ذلك؛ لَعْدَّ إما مستَحْيسًا للقبيح» 
وإمّا عاجزاء فكيف يصحٌ قياسٌ أفعاله قي علئ أفعالٍ عباده؟! والكلامٌ على هذا 


)١(‏ هو: أبو الهذيل العلاف محمد بن الهذيل البصريء كان رأس المعتزلة» صاحب التصانيف» وقد 
زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي» وأنكر غالب الصفات» وزعم أن للقدرة نباية لو خرجت 
إلى الفعل» فإن خرجتء لم تقدر عل خلق ذرة أصلاء توفي سنة (210؟5ه)» وقيل: بعد ذلك. ينظر: 
سير أعلام النبلا /٠١‏ 0]15-045. 
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المعنول مبسوط في موضعه. 

فأمًا العدلُ» فستَرُوا تحته نف القدّرء وقالوا: إِنَّ الله لا يخْلّقٌ الشَّرّ ولايقضي 
به؛ إِذْ لو خلقه ثم يُعذَّهِم عليه يكون ذلك جُوْرًا!). 

يقولون: إن قُلنا إنَّ الله تعالى كتب علئ الإنسان المكلّف الذي خلقّه ما يقوم 
به من الأقوال والأفعال. ثم بعد ذلك يُعذّبه عليها فهذا جورٌء فاضطرٌوا إلى نفي 
مثل هذا؛ لئلا يصفوا الله 8 بالجورء وقالوا: من لازم إثبات العدل نفي الجور. 

لكن ما نفوه هو القدَرُ في الحقيقة» مع أنَّ الإيمان به رُكرٌ من أركان الإيمان» 
هذا قولهم ومعتقدٌّهم» وضلالّهم نسأل الله العافية. 

«والله تعالئ عادلٌ لا يجُورٌ) رنَّب المعتزلة الثفاة قولهم هذا على أصل جعلُوه. 

5 5-7 2 2 ع 1 

وهو حركة المخلوقء فهم لما نظروا إلئ قول الجبريّة القائلين بن المخلوق حركته 
مجبورًا؛ فهو مختارٌ اختيارًا تامّاك ولم يوفقوا للتوفيق بين النصوص الواردة في هذا 
مخلوق تابعة لمشيئة الله جأ. 

«ويلزمهم علئ هذا الأصل الفاسد أنَّ الله تعالئ يكونُ في مُلكِهِ ما لا يريد 
قزرية الك ولا كفيو لازقهوصةه السووا سبال لاضن ذلك 

وأمّا التّوحيد فستروا نحمّه القولّ بِكَلقٍ القرآن» إذ لو كان غيرٌ مخلوق لزم تعدّةٌ 
القُدّماء!» القدماء جمع قديم» والقديمٌ الموجود الذي ليس لوجوهه ابتداء» وهذا 
ينطبقٌ علئ الخالقٍ تعالئ وحده» وضدّه المحدث المخلوقٌ» يقولون: لو قلنا إن 
القرآن قديمٌ مثل الخالق لصار لدينا أكثر من قديم «ويلزمُهم علئ هذا القول الفاسد 
أن حل وقدر رساك فشان يقارقة أن :التافض 1ه 
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يعني إما أن يقولوا: القرآنُ مخلوقٌ فقطء وبقية الصَّات غير مخلوقة» وهذا 
تناقض ظاهرٌء أو يقولوا باطراد القول بالخلق في جميع الصفات؛ لإبقاء القديم 
واحدًاء وهم لا يقولون بهذا؛ بل يُفرّقون بين الصّفاتء وهذا هو التوحيد عندهم. 
نسأل الله العافية» ولو قالوا باطراد القول بعدم الخلق في جميع الصّفات, لم يُعطلوا 
الصّفاتء ولم يتناقضوا. 

0 عم ع 5 2 

ويترتبٌ علئ القول بخلقٍ القرآن عظائم الأمُور منها أن يصير القرآن كسائر 
المخلوقات, وألا يكون كلام الله 32. كما يلزم منه تعطيل صفة الكلام وأمور 
أخرئ عظيمة» ولو قرأنا مسألة خلق القرآن في «الصواعق المرسلة)2"0؛ وجدنا أن 
المسألة مهولة جدَاءٍ ولذلك كفّر من قال بخلق القرآن أكثرٌ من خمسمائة عالم 29 
وابن أبي دؤاد ممّن كفره العلماء لقوله بخلق القرآن(". 

«وأمًا الوعيدء فقالوا: إذا أوعد بعض عبيدله وعيدًاء لوكو ل يديب 
ويُخلف وعيده؛ لأنّه لايُخْلِفٌ الميعاد» فلا يعفُو عمّن يشاءء ولايغفر لمن يريد. 
عندهم» ولذلك يحكمون بخلود أهل المعاصي في النار وإن لم يحكموا بكفرهم. 


.1211-١886 ينظر: الصواعق المرسلة» ؛/‎ )١( 

() قال ابن القيم في النونية» (ص: ؟6): 
كك الك لكك 0ك ' بسو تون اللليجاء ل الللسداة 
واللاكائي الإبام حكاهءعن د للهم؛ بل حكاه قبل هالطّبراني 

() قال أبو بكر الخلال في السنة» (1761): «أخبرني الحسن بن ثواب المخرمي» قال: قلت لأحمد بن 
حنبل: ابن أن دؤاد؟ قال: «كافر بالله العظيم». وقال شيخ الإسلام في يوه الفتاوئ ؟١/‏ 189: 
«وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية 
الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوقء وإن الله لا يرئ في الآخرة» وقد نقل عن أحمد ما يدل عل أنه 
كفر به قوما معينين» فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان؛ ففيه نظرء أو يحمل الأمر علئ التفصيل» 
فيقال: من كفره بعينه؛ فلقيام الدليل علئ أنه وجدت فيه شروط التكفير» وانتفت موانعه» ومن 
لم يكفره بعينه؛ فلانتفاء ذلك في حقه هذه مع إطلاق قوله بالتكفير علئ سبيل العموم؛ والدليل علئ 
هذا الأصل: الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار»» ثم فصّل :8ه في ذلك. 
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وقالوا: هم في منزلة بين منزلتين» لكنهم خالدون مخلّدون في النَّار؛ لأنّه لايجوز أن 

«وأمًا المنولة , بين المنزلتين؟ فعندهم ادق ارقكية كن يخرّح من الإيمان» 
ولايدخل في الكفر. 

وأمّا الأمر بالمعرٌوف, وهو أنّهم قالوا: علينا أنْ تأَمْرَ غيرّنا بما أمرنا به» وأن 
تُلزِمّه بما يلزمّناء وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 

يقولون علئ حدٌ زعمهم: إِنّهِم يقُومون ببذه الشّعيرة مهما ترتّب عليها من آثار 
وأدرجُوا في ذلك الخُروجَ علئ الأثمّة» فإذا نقموا عليهم خرجوا عليهم» ومذهبهم 
المتمثّلُ في الحكم علئ أهل المعاصي والكبائر بالنار والخلود فيها يجعلّهم يثورون 
علئ أدنئ شيء كالخوارج؛ لأنّهم أدرجوا في أصلهم المذكور المعاصي التي تحصل 
من عامّة الناس حت من الأئمة والولاة» فإذا حصل منهم منكرٌ؛ فلابد أن ينكر عليهم: 
ويخرج عليهم ولو ترنّب علئ ذلك ما يترتّبُ من المفاسد والمضانٌ وسموا هذا 
الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر تلبيسًا يُلبُّسون به علئ النّاس. 

والمقرر عند أهل العلم أنَّ المنكر وإن كان يجبُ إنكاره؛ لقوله يك «من رأى 
منكم منكرًا ذ تبره بيده ناك لميستطع قيليال فإن لم يستظع ليه وذلك اينات 
الإيمان»27» إلا أنه إذا كان يترتب علئ تغيير المنكر منكرٌ أعظم منه -كما هو 
مقتضئ صنيعهم-؛ لم يجز إنكاره بأي حال؛ لذن درء المفاسد مقدَّم على جلب 
المصالح"»»والسبيلٌ في هذا أنَّ درء أعظم المفسدتين بحصّول أدناهما أمرٌ مقرّرٌ في 


[((6 أخرجه مسلمء كنات الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» (4). وأبو داود» ) 3000 
والترمذي» ككل والنسائى» (م٠‏ 5200 وابن ماجه» 60 من حديث أبئن سعيك الخدري لله . 


(؟) ينظر: شرح النووي علئ مسلمء (4/ 0076 الأشباه والنظائر للسبكي. 2)12١1/١(‏ كشاف 
القناع» (ل/ركة). 
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الشَّرِع» كما هو شأن المصالح في تحصيل أعلاها بترك أدناها”". 


اوقباي أنه يجوز الخروجٌ علئ الأئمّة بالقتال إذا جارُوا! وقد تقدَّم جواب 
كه اللي الخمس في مواضعها"". 

وعندهم أنَّ التوحيد والعدلّ من الأصُّول العقليّة التي لا يُعلم صِحّة صِحَّة السّمع 
إلا بعدهاء وإذا اكد ارا عله ذلك بآدلة سيدكة إننا يلكرونا الاعيضاد عباء 
له » فهم يقولون: لا تثب دعاسي بل العلمٌ بها متقدّمٌ على 
العلم ب ضبكة اتدل 1 'فمنهم :من لاتاكيفا فى الأطولة إذ لا فائدة فيها عندهمء 
ومنهم من يذكرّها؛ ليبيّن موافقة السّمع للعقلء ولإيناس الثّاس بهاء لا للاعتماد 
عليها!». 

يعني أهم يُمرّمُونَ على النّاس أنه يستدلُون بدليل سمعيء وهم في حقيقة 
أمرهم لا يُعولون على الدليل ولايُعرّجون عليه فهم أهل عقل ونظر؛ ولذلك آل 
أمرٌ من اتبع هذا المنهج إلى الشَّكُ؛ بل جعلوا الشك أول واجب علئ الإنسان؛ بل 
منهم من عاش في الشكٌ أربعين يومًا لايدري من الخالق. ولايدري من يعبدء 
ولابدرى إن أبى عبةة؟)تومكايعك عدن الأسف الشديد أن تطل علينا يعدن 
الصحف بمثل هذه الآراء. 


«والقرآنُ والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين علئ التُصاب! والمددٌ 
اللّاحقٌ بعسكر مُستغن عنهم! وبمنزلة مَن يتبع هواه واتفق أنْ الشّرع ما يهواه!». 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الاستقامة» /١‏ 959: «استقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين» ودفع شر 
الشرين» وترجيح الراجح من الخير والشر المجتمعين»» وقال في مجموع الفتاوئ» /2١‏ 54: «ليس 
العاقل الذي يعلم الخير من الشرء وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين» وشر الشرين». 

(؟) تقدم ؟/ .٠١6‏ 

() وقع هذا للجهم بن صفوان بسبب مناظرته للسمنية. ينظر: الرد على الجهمية والزنادقة» (ص:98). 
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ومضن دن ند و الأاد اناي جد لال مياه يفيت ونص اوهو 
لا يستحضر جوابها بدليله بوضوح وبيانء ثم إذا تبيّن له فيما بعد أن فتواه خط ذهب 
لبيبحتٌ عن الأقوال الموافقة لفتواه ليصرّ عليها ويقرّرها بدلا من أن يقول: 
(أخطأت. والصواب كذا). 


ومثل هذه الطائفة من الناس» وجودها في مجتمعاتنا واقعيٌ لا افتراضيء 
والأصلّ أن يبحث قبل أن يفتي» ولايفتي إلا إذا علم المسألة بدليلهاء وكونُ المفتي 
يفتي بالشيء ثم يبحث عن تبريره» ولايرجعٌ عن قوله الذي يعلمٌ قطعًا أنه أخطأ فيه 
ضربٌ من الكبر؛ لأنَّ نفسه تحمله علئ أَلَّا يتنازل عن قوله؛ بل يُصرٌ عليه ويبحث 
عمَّن يدعمّه ويؤيّدهء والله تعالئ يقول: اليس فى جَهَتَّمَ مَتوَى إِلْمْتَكَِ *. ويقول 
-جلّ في علاه-: « وَيَْمالْتِكمَةِتَركِ لدت كُدَوأ عَلَ لله يوقهم مسوئة ليس فى 
جَهَسَمَ مَتُوى لِلْمْتَكَبرَِ * [الزمر:70]» نسأل الله السلامة والعافية. 

اكما قال عُمرين عبد العزيز: لاتكن مكن يتب البحق إذا وافق هواهء 
ويخالقه إذا ختالف هوات فإذا أنث لذ كاب علخ طاوافقتة من الحل» وتحاقب غلية 
ها قر كته 0 

ونحوٌ حكم القاضي إذا حكم بغير علم, فهو آبِمٌّ في كل حال ولو وافق الحقّ؛ 
لأنّه تجرأ علئ الحكم بغير علم. 

فلكتق لما بعك هواك ق المرعحيده وهنا أن لاصيال بالقاف: وما لكل 


امرئ ا والعمل يتبع قصدّ صاحبه وإرادته» فالاعتقاد القويّ يقبع -أيضاد 


(6) إشارة إلن حديث غمر بن الخطاب و8لة مرقوغا: «إنما الأعمال بالثيات» وإثما لكل امرئ ما توغل» 


فمن كانت هجرته إلئن الله ورسوله؛ فهجرته إلن الله ورسوله» ومن كانت هجرته إليل دنيا يصيبهاء» - 
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علمَ ذلك وتصديقّه فإذا كان ذلك تابعًا للإيمان كان من الإيمان» كما أنَّ العمل 
الصّالح إذا كان عن نيّةِ صالحة كان صالحَاء وإلا فلاء فقولٌ أهل الإيمان التّابع لغير 
الإيمان» كعمل أهل الصّلاح التّابع لغير قصدٍ أهل الصَّلاح. 

وفي المعتزلة زنادقة كثيرة» وفيهم من ضلّ سعيُهم في الحياة الدّنيا وهم 


01 و 
يحسبون أنهم يُحسنون صنعا». 


© [التعريف بالجهمية] 

«والجهميّة: هم المنتيبُون إلى جَهُم بن صَمُوان الترمذي» وهو الذي أظهر 
نفي الصّفَاتٍ والتعطيل». 

الجهميّةُ أشد من المعتزلة؛ لأنَّهم يُنفون الأسماء والصّفاتء بخلاف المعتزلة 
فهم ينفون الصّفات فقطء فالمعتزلةٌ معطّلة في الصّفاتء والجهمية معطّلة في 
الأسماء والصفات,. نسأل الله العافية. 

اوهو أذ ذلك عن الجعْد بن دِرْهَمِء الذي ضحَّئ به خالةٌ بن عبد لله القَسْري 
بواسطء فإنّه خطب النّاسَ في يوم عيد الأضحئ وقال: أيّها الثاس» ضحٌواء تقبّل الله 
ضحاياكم؛ إن مضّح بِالجَعْدٍ بن دزهم؛ فَإنّه زعم أن الله لم يِذ إبراهيم تلا 
ول يكلم مرسين تكليكاء تعالن الله حا بقول الجكد غلا عبيرا! ثم قزل هفذح 
وكان ذلك بعد استفتاء غلماء زمانه» وهم الكلف الصّالحَ -رحمهم الله تعالن-) . 


بعض من يكتبٌ في قصّة خالِد ين عبد الله القسري يُلبّس علىئئن الناس» 


- أو امرأة يتزوجها؛ فهجرته إلئ ما هاجر إليه»» أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب النية 

في الأيمان» (7785)» ومسلمء كتاب الإمارة» باب قوله كد إنما الأعمال بالنية» (1617)» وأبو 
داود» (١و؟؟)‏ والترمذي» كط والنسائى» 56 وابن ماجه (5) من حديث عمر وليه 
واللفظ للبخاري. 
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وعد ما قعل عانا وك ومن سين با حمل سن عضر العاف تقر هاا 
الرّجُلُ لم يُعرفْ بعلم أو عملء وقتله للجعدٍ ِنّما كان لظروف سياسيّة والذى يظهز 
أنه ليس كذلك؛ لأنَّه قال: : لم يتخذ لله إبراهيم خلياه ولم يُكلّم موسئ تكليمًا. 
ويدل عليه أن الأئمة جلّهم تواطؤوا علئ ذكر هذه القصة؛ وربطُوا ما حصّل 
لخالد بن عبد الله من التّضحية به عند قوله: إِنَّ الله لم يتخذدّ إبراهيم خليلا. 
ولم يكلم موسئ تكليمّاء والله المستعان. 

اوكان جهمٌ بعده بخراسان, فأَظْهرٌ مقالته هُناك» وتبعه عليها ناسٌ» بعد أن ترك 
الصّلاة أربعين يوما شكا في ريّه! وكان ذلك لحُناظرته قومّا من المشركين يقال لهم: 
السّمْئيّة وهم قوم يقولون بالتناسخ» وقدم العالم» ولايؤمئون إلا بالحواسٌ» 
والخبرٌ الذي لا يصلٌ إليهم عن طريق الحواس. لا قيمةً له عندهم”" «من فلاسفة 
الهندء الذين يُنكرون من العلم ما سسوئ الحسيّاتِ قالوا له: هذا ربّك الذي تعبّده. 
هل يُرئ أو يشم أو يُذَاقُ أو يُلمسٌ؟ فقال: لاء فقالوا: هو معدوم! فبقي أربعين يوما 
لا يعبدٌ شيئاء ثم لما خلا قلبّه من معبود يألهة» نقّش الشيطانْ اعتقادًا نحبّةُ فكره». 

ماذا عنده من اليقين والعلم والإيمان بحيث تعرّض لشبهة وزال كل شيء؟!» 
نسآل الله الثبات+ لكنّه خلو القلب من الككناب والسنة فإذا خلا القلت منهما ضار 
عُرضة للسَّلبٍ والنّهبٍ من قبل نُصُوص القلوب. 

«فقال: إنّه الوّجُودٌ المطلقٌ! ونفئ جميع الصَّفاتء واتتصل بالجعد. 
وس وقول إن الجمة القند سيل بالعيناةة القاذب ف" من أفلن 


)١(‏ وهم دهريّون بوذيون» سموا بهذا الاسم نسبة إلى سومنات بلدة بالهند» وقيل إلى سومنات: صنم 
هناك.. ينظن اللساق 72/88 الزقيف عل ميعات التعاريقة: (ص :اذك عقاف أمظ لات 
الفنون والعلوم» ؟/1008. 

(2) ينظر: الصفدية» 7/6 157. 


©2424 إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 


00 اله -أيضًا- أخل شيئتا عن د بعض اليهود المحرّفين لدينهم» المتصبلية 
بلبيد بن الأغصمء الساحر الذي سحر النبيٌ و0 فهي سلسلة؛ الجهم أخذ عن 
الجعد. والجعدٌ أخذ عن طالوت» وطالوت أخذ عن لبيد بن الأعصم اليهودي”” 


والمرءٌ يعرف فكره من شيوخه. جاء إلينا أحدٌ الرّقاق وعرض علينا رقيته 
وطريقته فيهاء يقول: إنه يضع شيئًا على رأس المرقيء وينفث عليه بالفاتحة وآية 
الكرسي والمعوذتين» ثم يقول له: ماذا رأيت؟ فيقول: رأيت كذا وكذاء إما شبحًا 
ادقن او أسوة, قلت له: من أ ين تعلمت هذه الطريقة؟ قال من حاحٌ إفريقي. قلت 
له: هل من أهل العلم؟ قال: لا. والله المستعان! 

فإذا كان الجهمٌ يتصل بلبيد بن الأعصم اليهودي. ويتَبِعٌُ طريقته» وهذا الراقي 
يتصل بحاحٌ مجهول لا شيء عنده من العلمء ويأخذ عنه هذه الطريقة» من هنا 
تعر ف أن الظريقتين ليسغا غلة الجاذة. 

«فقيل جَهُمٌ بخُراسان» قتله سَلْمُ بن أَحْوَز ولكن كانت قد فشث مقالثه في 


النَّآسء وتقلّدها بعدهُ المعتزلة» ولكن كان الجَهُمُ أدخلّ في التُعطيل منهم؛ لكر 
الأسفاء حقيقة» وهم)؛ أ المعتزلة «لا ينكرون الأسهاة؛ بل الصّفات. 


وقد تنارّع العلماءٌ في الجهميّة: هل هم من الثنتين وسبعين فرقة أم لا؟ ولهم في 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوئ. :2١/5‏ وحرَّانُ: بتشديد الراء» وآخره نون» مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة 
أقورء وهي قصبة ديار مضرء بينها وبين الرّها يوم؛ وبين الرّقة يومان» وهي علئ طريق الموصل 
والشام والروم. ينظر: معجم البلدان ؟/ 598. 

(؟) إشارة إلن حديث عائشة 86 حيث قالت: «سحر النبى يَلِلّْ حتئ كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء 
وما يفعله...»» وفيه: «قال: ومن طبه؟ قال لبيد بن الأصدنة الحديث» أخرجه البخاري» كناب 
بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. (55378)» ومسلمء كتاب السلام» باب السحرء ))2١89(‏ 
وابن ماج (60ه*). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوئء 9:/9. 
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ذلك قولان: ومن قال: إِنَّهم ليسوا من انين وسبعين فرقة عبدٌ الله بن المبارك؛ 


وتوضف بن أسياط"2 1 
ا ه ). ب طلاله. 7 520 6 اد 6 1 
في لفظ حديث النبك َلِةِ: «تفترق أمّتى» إشارة إل أن هذه الفرق كلها من 


أمّة الإسلام» فهل الجهميّة فرقةٌ من فِرّق هذه الأمّة أم لا؟ 

بعضُ أهل العلم يرون أَنّهم ليسوا من الأمّة باعتبار أن العُلماء كمّروهم» ويرئ 
آخرون منهم أَنَّهُم داخلون في الثنتين والسبعين» وهم ينتسبون للإسلام» وكون الأمة 
تطلق علئ أمّة الإجابة» فإنَّها تطلق علئ أمّة الدعوة -أيضًا-ء ولايلزم من ذلك 
دول الملل الأخرئ» فالذي لي أنه ادي بالساي 1 

١وإنّما‏ اشتهرث مقالةٌ الجهميّة من حين محنة الإمام أحمد بن حَنبل وغيره من 
علماء السّنَّ فإنّه من إمارة المأمُون7 قَوُوا وكثرواء فإنّه كان قد أقام بخراسان مدَّةٌ 
واجتمع بهم ثُمّ كتّب بالمحنة من طَرَسُوس" سنة ثمان عشرة» أو ثمان عشرةً 
مبني علئ فتح الجزأين «ومائتين وفيها ماتء ورَدُوا الإمام أحمد إلئ الحبّسٍ ببغداد 
إلى سئّة عشرين» وفيها كانت محنثه مع المعتصم ومناظرثه لهم بالكلام» فلما رَدَ 
عليه .ما احفجُوا به عليه وبيّن أنه لا خكّة لهم في شيء من ذلك» وأن طلبهم هن 
النّاس أن يُوافقوهم وامتحانهم إَِّاهُم جهلٌ وظَّلجٌ وأراد المعتصِمٌ إطلاقه» أشار 
غلية هن كناو ين المفيالنطة غير ثذة الؤلة افتكي رم الخلففة جه يعد كا 


.179 /5 يوسف بن أسباط: قال الذهبي: «الزاهد» من سادات المشايخ» له مواعظ وحكم». السير»ء‎ )١ 

2«( تقدم تخريجه» لكاطضة 

(9؟) ينظر: مجموع الفتاوئ» */ 301-56٠‏ 

(4) هو: المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهديء أبو العباس أو أبو جعفرء عبد الله أمير المؤمنين» 
قرأ العلم والأدب والأخبارء والعقليّات وعلوم الأوائل» وأمر بتعريب كتبهم» توفي سنة (218) ه. 
ينظر: تاريخ بغدادء »2:9*٠ /١١‏ السيرء ١٠/052؟.‏ 

(5) طَرَسُوس : بلدة بالشام؛ بين أنطاكية وحلبء وتقع اليوم في سوريا. ينظر: مراصد الاطلاع» ؟/ 817. 
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فلما ضريُوه قامت الشَّناعَة في العامّة» وخافوا فأطلقوه» وقصّتّه مذكورة في 
كتبٍ التارييه 0 

ومما انفرّد به جَهب: أن الجنّة والثّار تفتيان» وأنّ الإيمان عو المعرفة فقطء 
والكُفر هو الجهل فقط»؛ ومقتضئ كون الإيمان معرفة» أن إبليس وفرعونٌ مؤمنان» 
وقد صف في إيمان فرعون وصُّنْف في إيمان أبي طالب بناءً على هذا القول» وهو 
أن العم لوده كا 

«وأنّه لافعل لأحدٍ في الحقيقة إلا لله وحدّهء وأنّ النَّاسَ إِنّما تنسب إليهم 
أفعاّهم علع سيل المجات كنا يقال تداعف الأورفه وكاو التلاته ورالك 
الشحسن اولقة السين النانا : 


عَحجِبْتٌ لَِيْطَانٍ دعا الطاض 21 إلى النّار وَاشْيْقّ اسمة مِنْ جهنه9 


يعني: اشتّقٌ اسم الجهم من جهدّم. 

«وقد تقل أنَّ أبا حنيفة يف لما سُئل عن الكلام في الأغراض والأجسام؟ فقال: 
لعن الله عَمرو بن عبيد» هو فتّح علئ النّاس الكلام في هذا(». 

هكذا نقل الشارح عن الإمام أبي حنيفة " م 0 
علد ابي هين وخر رست الور نك لاسا عروزنه كاد يها أقياء ا تحت 3 
وأخرئ لا تزال بحاجة إلى تحقيق قير ل 0 
السُنّه أدخل فيها آنذاك مراعاة 5 الذي أُلّفت فيه تلك الكتّب» حيث كانت 
الفتتن في طور النشوء والنموء فوقت نشوء الفتن يحتاج الأمرٌ إلى مزيدٍ من التشديد 


)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء» /1١‏ 2598» وما بعده. 
4 ينظر: مجموع الفتاوئل» ١م/‏ 84 . 
(") ينظر: الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية» 5/ 857. 
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ما لا يحتاجُه بعد ذلك» فمثلا: لو طُولب بالاختلاط في المدارس اليوم» فهل 
سيكونٌ إنكار النّاس له مثل إنكارهم علئ الاختلاط في المستشفيات» الذي وُجد 
ون سين سن يعل تسكرة نور الاس وإكارعم له علق اليتوين لشبيد 
الجواب: لا؛ بل ستكون ركَّةٌ فعلهم أشدٌّ في اختلاط المدارس؛ من أجل أن يُجِتثٌ 
الأمرٌ من جذوره. 

وذكداكا ادن الج ماود اكانيا دوز سل حل الجني يولع و 
بدعهم؛ ؛ من أجل أن لحمك مز جذورهاء ولذا لا نجدٌ من يتكلم في الزمخشري 
الذي جاء بعد سنة خمسمائة» مثلّ ما تكلّموا في عمرو بن عُبيدء مع أَنَّهُم كلهم 
معتزلة» لكن الأمر يختلف من بداية الشيء إلي أن يسري في الناس ويتوارثوه 
ويتواطؤوا عليه؛ ويُقلّد فيه بعضهم بعضّاء وكثير منهم في تقليدهم قد لا يكون له 
نظر ولارويّة؛ ولذا هل يكون من المعقول أن يُعاملٌ النوويٌ مثلا حينما أوّل 
الصّفات بمثل ما يُعامل به المنظرٌون لمذهب الأشعريّة وغيرهم؟ الجواب: لا؛ لأن 
العانن يفا وتورن, 

والإمامٌ أبو حنيفة» استقرٌ الأمرٌ علئ أنه إمام من أئمة المسلمين؛ بل في كثير 
من أقطار المسلمين يقال له: الإمام الأعظم. فالكلام الذي وٌجد في كتب السّنة 
للإمام أحمد وغيره- هو من أجل ما ذكرنا من اجتثاث البدع في وقت نشوئهاء وإلا 
فلا يستطيعٌ أحد أن يطبق كتاب السنة للإمام أحمد علئ المتأخرين من المبتدعة 
الذي فيهم شوب بدع. 

وكثيرٌ من ينس إلى الوم , يتركَمٌ علئ الزمخشريء فهل نستطيعٌ نقول: إن 
الرُمخشري قال ؛ بخلقٍ القرآن» وقد أفتَى الأئمّة مّة بكفر من قال بخَلق القرآن» إذن 
الرمقكر ل عادر يإ[ حا شط ااا 
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وبالتّسبة لطباعة الكتب التي فيها حط على بعض أهل العلم الذين لهم قدرُّهم 
في الأمةء أو تعديل هذه الكتبء فتقول: صيانة كب الناس من التغيير والتبديل 
والحذف والإضافة تقتضيه الأمانة العلميّة» هذا أمرّء وما يترتب علئن هذه الكتب 
من ضرر كبير أمرٌّ آخرء ولو أفرد بعضٌ الفُضُول التي يُحتاج إليها من هذه الكتب» 
من غير أن يخرج الكتاب كاملاء فيكون انتقاءً أو تهذيبّاء هذا لا إشكال فيه. 

أما إذا بقي الكتاب علئ اسمه واسم مؤلفه؛ فلابد أن يُوجد كما هو. ومن 
الكتب التي فيها ردودٌ علئ أبي حنيفة: مصدّفٌ ابن أبي شيبة» وكان الهنود بصدد 
طباعفه قبل سبعين أو كمائيق سنة» قلمًا رأواعذه الرُّدود طبعوا من المصكف عسسة 
ميجلدات» ووققو ا 

وعلئ كل حالء الكلام في الناس الذين لهم أثرهم حسٌ في الآمّة» مثل: 
أبي حنيفة ونظرائه ليس كالكلام في الجهم والجعدء فهؤلاء لا خير فيهم ألبتة» نسأل 


الله العافية. 


© [التعريف بالجبرية] 
اع و 9 ْ 0 7 0 
«والجبرية: أصل قولهم من الجهم بن صَفوان كما تقدم» وآن فعل العبد بمنزلة 
طولة لوقه 
5 6 1 و 12 
يعني: أن تأثير الإنسان في فعله كطوله ولونه» فكما أنه جد علي طولٍ ولون 
معيّيين» وليس لها فيهما إرادة وتدبير» فهكذا حالّه مع أفعاله» ويلزم من هذا أنه إذا 
كان جالسًا فأراد أن يقوم, فَإنّه لا يقدرٌ علئ القيام؛ إذ ليست إليه إرادة ولاحرية 
«وهم عكسٌ القدريّة تناه القدي قن القدريّة إنّما نُسبوا إلئ القدّر لنفيهم إِيّا 
كها سحّيت المربقة لنفيهم الأرجاء» وآنه لااحد مُرْجا لآمر الله إمَا يعذئهم 
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وما يتوب عليهم». 
ع 3 ع 8 2 
يعنى: أن كلهم مجزومٌ عليهم. وتعروف مصيزه. لاجد مرجا فيهم» مع ان 
الله 2 نصّ في كتابه: ا يله إِمَايعرٌ َعَدمهُم وَِمَاسوْبُ عَليِمَ # [التوبة: »]٠١5‏ 
الل 0 الله فيهم ما شاء. 
اوقك 5 لبيك الور «قدريّة)؛ لأنّهم غَلوا ف إثات القذر» كما يسكية الذي 
لا يجزِمُون بشيء من الوعٌد والوعيدِ؛ بل يَغْلُون في إرجاء كُلّ أمرٍ حتَّ الأنواع» 
فيكون هناك قدرية غُلاة وقدرية نفاة» وكلهم قدرية ينتسبون إلئ القول في القدر بما 
يخالف السنة» سواء كان نفيًا أو إثباتاء «فلا يجزمون بثواب من تابّء كما لا يُجزم 
بُعقوبة من لم يتبْء وكما لا يُجزمٌ لمعيّن» وكانت المرجئة الأولئ يُرجِنُون عثمانٌ 


مه 
3 
4 


وعليّاه ولاايشهدُون بإيمانٍ ولا كفرٍ!» 
لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد؛ ولذلك لا يشهدُون بإيمان ولاكفر» فهم 
وم رظاعه 04 
لا يجزمون بشيء» وكل ما عرض عليهم شي ءٌ قالوا: مُرْجَاْ؛ أيّ: مؤجلء حتئ إنهم 
يرجُئون علي وعغثمان 2845 ويقولون: لا تَحكم عليهم بشيءء أمرٌهم بيد الله كلا. 
«وقد ورد في ذم القدّريّة أحاديث في السُّنن: منها ما رَوئ أبو داود في سُئنِه من 
حديث عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن أبيه. عن ابن عُمر عن النَِيَ كل قال : «القدريّة 
مجوسٌ هذه الأمّة» إن مرضُوا فلا تعودُوهمء وإن ماتوا فلا تشهدّوه.»)20. 
اه ان 0000 ع 1 22 5 2 
ورُوِيَ في ذم القدريّة أحاديث أخرٌ كثيرة» تكلّم أهل الحديث في صِحَّة رفيها. 
والصَّحيحٌ أنّها موقوفةٌ» بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج. فإِنْ فيهم في 


)000 أخرج أبو داود» كتاب السنة باب في القدر. (91ك) وأحمد.» (عممه). والحاكم» (كلمكل وقال: 


«صحيح علئ شرطهما إن صمَّ لأبي حازم سماع من ابن عمرا» ووافقه الذهبي» وجاء من حديث 
حذيفة» وجابر 5. 
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الصّحيح وحده عشرةً أحاديث» أخرج البخاريٌ منها ثلاثةٌ وأخرج مسلمٌ سائرّها». 
الخوارجٌ وُجدت أصولهم في عهده يِه بخلاف الطّوائف الأخرئ كالرافضة» 
فهم وُجدوا في زمن الصّحابة» والقدريّة وَحِدوا في زمن التابعين؛ بل جاء في صحيح 
مسلم ما يدل علئن أَنَّهِم وجدوا في عهد الصحابي عبد الله بن عمر ي8ه©. 
«ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة؛ بل قولّهم كد هه قولٍ المجوس؛ فَإِنَ 
المجُوسٌ اعتقدّوا وجود خالقين» والقدرية اعتقدوا خالقين!». 


9 [البدع المتقابلة نتيجة الفتن المفرقة للأمة] 

وهذه البدعٌ المتقابلة حدثتٌ من الفئن المفرّقة بين الأمَّةَ كما ذكر البخاري 
في صحيحه. عن سعيد بن المسيّب قال: وقعت الفتنةٌ الأولى» يعني: مقتلّ عثمان» 
فلع دق من أصحاب بدر أحدًا. ثُمّ وقعت الفتنةٌ -يعني: الحرّةٌ- فلم ثُبقٍ 
من أصحاب الحُدَيْيَة أحدًاء ثُمّ وقعتٍ الثالثة"», فلم تَرتَفِعْ وللئّاس 


)١(‏ إشارة إلئ ما أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» (8)» من حديث يحيئ بن يعمر قال: «كان أول من قال 
في القدر بالبصرة معبد الجهني» فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين - أو 
معتمرين - فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله يله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدرء فوفق 
لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد. فاكتنفته أنا وصاحبىء أحدنا عن يمينه» والآخر عن 
كنال تمت أن سلجي ميكل الكاذ :إلى مقلع آي عياف المحم تإنه قد لير قبلا ثاين 
يقرؤون القرآن» ويتقفرون العلم» وذكر من شأهم» وأنهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنف. قال: 
«فإذا لقيت أولئك فأخيرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني»» والذي يحلف به عبد الله بن عمر «لو 
أن لأحدهم مثل أحد ذهباء فأنفقه ما قبل الله منه حتئ يؤمن بالقدر...»» وذكر الحديث بطوله. 

(2) قال الحافظ ابن حجر تعليقا على جملة: «ثم وقعت الثالثة»: «كذا في الأصولء ووقع في رواية أبي 
خيثمة: «ولو قد وقعت الثالثة»» ورجحها الدمياطى بناء عل أن يحيئ بن سعيد قال ذلك قبل أن 
تقع الثالثة» ولم يفسر الثالثة كما فسر غيرهاء وزعم الداودي أن المراد بها فتنة الأزارقة» وفيه نظر؛ 
لأن الذي يظهر أن يحيئ بن سعيد أراد الفتن التي وقعت بالمدينة دون غيرهاء وقد وقعت فتنة 
الأزارقة عقب موت يزيد بن معاوية» واستمرت أكثر من عشرين سنة» وذكر ابن التين أن مالكا روئ 
عن يحيئ بن سعيد الأنصاري قال: لم تترك الصلاة في مسجد النبي كَل إلا يوم قتل عثمان» ويوم - 
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2 2 عه قي بن 
فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى» والقدريّة والمرجئة في الفتنة 


الثانية» والجهميّة ونحوهم بعد الفتنة الثالثة» فصار هؤلاء الذين فرَّقوا ديتهم وكانوا 
شيعا يتقابلون البدعة بالبدعة. 


أولئك غَلّوا في عليَ» وأولئك كمَرُوه! 
وآراقك لوا ق الرغيب حكن غلذوا بقن الموسيي وارلناف غلواق الوغد 
حدر اسفن الرحيف اعد اندز ب 
وأولئِك غَلَّوْا في التَّزيه حتَّ نفوا الصّفاتء. وهؤلاء غلوًا في الإثبات» حتّئ 
وقعُوا في التَّشبِيه! 
ا ٠‏ 500 ع 3 3 ٠‏ 3 
وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع» ويُعرضون عن الأمر 
المشرُوع» وفيهم من استعانَ علئ ذلك بشيءٍ من كتب الأوائل: اليهود والنصارئ 
اع 8 ع لقف 0 0 0 3 
والمجوس والصابئينء فإنهم قرؤّوا كتبّهم» فصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه 
في مسائلهم ودلائلهم» وغيّرُوه في اللفظ تارم وفي المعنى أخرئ! فلبسوا الحق 


- الحرة» قال مالك: ونسيت الثالثة» قال ابن عبد الحكم: هو يوم خروج أبي حمزة الخارجيء قلت: 
يحيئ بن سعيد بمدة» ثم وجدت ما أخرجه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح إليه» عن 
يحيئ بن سعيد نحو هذا الآثر» وقال في آخره: «وإن وقعت الثالثة لم ترتفع وبالناس طباخ»» 
وأخرجه بن أبي خيثمة بلفظ: «ولو وقعت»» وهذا بخلاف الجزم بالثالثة في حديث الباب» ويمكن 
الجمع بأن يكون يحيئ بن سعيد قال هذا أولاء ثم وقعت الفتنة الثالثة المذكورة وهو حيء فقال ما 
نقله عنه الليث بن سعد». فتح الباري» فحتضة 

)١‏ أخرجه البخاري تعليقا عقب حديث جبير بن مطعم في أسارئ بدرء (22056» قال: «وقال الليث» 
عن يحيئا بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: وقعت الفتنة...») فذكره. 

() ينظر: غريب الحديث للخطابي» ؟/١4»‏ الغريبين في القرآن والحديث» 4/ 11557. 
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الباطل. الاسم فتفرّقوا واختلفُوا وتكلّموا حيئذ في الجسم 


حاط ا مدل طقسي ل 


0 1 


الله باتباعهء فقال تعاليل: اا ل ا ا ولا كيكرا الشثل كلد 
يعن سَبِيلِهء * [الأنعام: +16]» وقال تعاليل: # قلَ مَذِوسَبِيَ أَدْعْوَاإِلَ لوعن ةا 
وَمَنِ أتبَحَن 4 [يوسف: »]٠08‏ فوحّد لفظً صراطه وسبيله» وجمع السّبل المخالفة له». 

لكن في قوله #: « يَهَدِى به أَلَهُ مَري أتَّبَعَ رِضُوكة بل ألسَلَِ » 
[المائدة:17]» ذكرٌ سبل السلام» تجاعهاء لكنه متها بأنّها كلها مُوصّلة إلئ السّلامء 
فهي فروعٌ عن سبيله. 

«وقال ابن مسعود وَِيه: خط لنا رسولٌ الله يك خطًا وقال: «هذا سبيلٌ الله كُمَّ 
عا خظوظاغن بمينة نِه وعن يساره» وقال: هذه سبل على كلّ سبيل شيطانٌ يدعُو 
إليه». ثم قرأ ار ةا كط اشكيا اتير له تبئرا الشهل تتَقّقّ ب عن 


جع سد 6ه 0 2 و 


سيلو ذالِكم و بهو تَنّقَونَ # [الأنعام: 200 , 

ومن هامُّنا يُعلم أنَّ اضطرار العبدٍ إلى سُؤال هداية الصّراط المستقيم فوقّ 
كلّ ضرورة» لأنَّه قد يهتدي في وقتء أو يكون ظاهره الهداية في وقته ثُمَّ يزيغ قلبه 
بعد ذلك. 

وفي مثل هذا الزمن الذي تكثر فيه الفتنُ والانحراف والإلحادٌ والرّدّةَ عن 
الإسلام علئ العبد أن يلجأ إلى ربّه. فهو يشابه زمنَ أبي بكر 9 حينما ارتد من 


»)5( وابن حبان»‎ »)١71//( والدارمى» (208)» والبزار»‎ »)6١55( أخرجه الطيالسى» (١4؟)» وأحمدء‎ )١( 
والحاكم» (54». وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه).‎ 
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ازتدّ من العرينه وق موطا مالك أن أبايكر لله حينها كان يقدف ق ضلاة المغرب 
في الركعة الثالثة بقوله 32: # رَبَنَا لا يح هوبا بَعَدَ إِذّ هدَيَْنَا 4 [آل عمران:]270»: فيلهج 
الإنسانٌ بمثل هذا. 

«ولهذا شرع اللهُ تعالئ في الصّلاة قراءةً أمّ القرآن في كلّ ركعة» إما فرضًا أو 
إيجاباء على حسب اختلافٍ العلماء في ذلك؛ لاحتياج العبدٍ إلى هذا الدعاء العظيم 
القذر» المشعمل علن أشري المظالب: وأجلهاء فقد أمرنا الله تعالين أن نقول: 
أهْدنا الصَردط الْمنتقم (0) فاط انين عست عَلَنهِمْ عير آلْمَخْضُوبٍ عَلهِرْ ولا ألضاإِنَ * 
[الفاتحة: 5 - ل/ا]. 

وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال : «اليهودٌ مغضوبٌ عليهمء والتصارئ 
خالون20, 

وكل من ضل من أهل العلم ففيه شبه باليهود. ومن ضل من أهل العمل 
والعبادة ففيه شبه من النصارئء والتفسير بالفرد لا يقتضى الشتخصيص. 

والمجوس لهم شبهة كتاب؛ ولذلك عوملوا معاملة أهل الكتاب في أخذ 
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الجزية» والصابئة عطفٌ علين الذين آمئوا والذين هادُوا والنصارئ والصابئين» 


)١‏ لفظ الأثر في الموطأء كتاب الصلاة» باب القراءة في المغرب والعشاءء (50): «عن أبي عبد الله 
الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق» فصليت وراءه المغرب» " فقرأ في 
الركعتين الأوليين بأم القرآن» وسورة: سورة من قصار المفصلء ثم قام في الثالثة» فدنوت منه حتئ 
إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه» فسمعته قرأ بأم القرآن» وبهذه الآية لا رَبَنَالَا ع هلوا بَحَدَإِد يتنا وَهَبّلنَامِن 
لَدْنكَ يقن ردنت التكاة * [آل عمران: 8]) . 

(؟) هذا طرف من حديث طويل أخرجه الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة فاتحة الكتاب» 
(5908. 506؟). وأحمدء (09881). والطيالسيء ,)0١75(‏ وابن حبان» (7207)» والطبراني في 
الريرن (695)خو يديت علي بو بحام وقلاه قال التزمي + الهد لخديف سس غريب» لااتمرقه 
إلامن حديث سماك بن حرب)». 
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وفرّق شيخ الإسلام بين الصابئة الحرانيّة المشركة» والصّابئة الذين لهم نوعٌ كتاب 
ويختلفون عن الأول 0 
وقش الطووت الع تحيشها الأَمَقَ ولظل ها «سمولة بالسايشى الشلمي: 
ارتفعت في بعض البُلدانِ المنتسبة إلى الإسْلام مطالبات بمسح التفسيرء وأن 
تقرأ الآيات ولاتفسَّره وقالوا: لاداعي لتفسير المغضُوب عليهم باليهُود. 
أو تفسير التّصاريئ بالضّالُينَه وأنَّ الزّمن الحالي لا يسمحٌ بمثل هذاء وبالفعل أزيل 
١وثبت‏ في الصَّحيح عن النبي كَل أنِّ قال : «لتتبعْنَ سُّئنَ من كان قبلكم حَذُوَ 
ا ا ل 0 
والتصارئ؟ قال: فمن؟!00"؛ أي: فمن القوم إلا أولتك؟! 
«قال طائفة من السَّلفَ: من انحرّف من العلماء ففيه شبهٌ من اليهود.» ومن 
انحرف من العْبَّادٍ ففيه شَّبدٌ من التصارئ. فلهذا تجدٌ أكثرٌ المنحرفين من أهل 
الكلام» من المعتزلة ونحوهم فيه شبد من اليهُو حتَّى إِنّ علماء اليهود يقرؤون 
كتبٌ شيوخ المعتزلة» ويستحسئون طريقتهمء وكذا شيوحٌ المعتزلة يميلُون إلى 
اليهود ويّرججحونهم على النصارئ. 
00 ينظر: الردعاءن المتطقيين١/‏ لاكساب كبا 
6 القذّه واحدة القذذ: ريشن السهم. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين» (ص: 84). 
(؟) الحديث بهذا اللفظ ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئء /٠١‏ 51-00) ولم نقف عليه في المصادر 
الحديثية الأصلية» وأخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 
(345)» ومسلمء كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارئ» (5779)» من حديث أبي سعيد 
الخدري ريه أن النبي يكل قال: «لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشير» وذراعا بذراع» حتئ لو سلكوا 


جحر ضب لسلكتموه»» قلنايا رسول الله اليهود. والنصارئء قال: «فمن»» واللفظ للبخاري» وجاء 


من حديث أبي هريرة» وحذيفة» وشداد بن أوس 5©#. 
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وأكثرٌ المنحرفين من العْبّاده من المتصوّفة ونحوهم فيهم شَّبةٌ من النّصارئ, 

ولهذا يميلون إلئ نوع من الرَّهْبانيّة والخُلول والاتحاد ونحو ذلك. 
و وو ع ع 

يليو هؤلاء يدمون الكلام وأهله. انيوخ أولئفك يرة طريقة هؤلاء. 
و ن في ذم السّماع وَالوَّجَدء وكثير من الزهد والعبادة التى أحدثها هؤلاء). 

كلّهم يجمعُهم الانحراف. لكن هؤلاء مالوا إلى العقّل وعظّموه 
ا الأحكام التي جاء بها النقلء حدّن العبادة تبذوها وتخْلوا عنها وتشبهوا 
باليهود» أمّا أولئك؛ فهم أهل زُهدٍ وعبادة» لكنّهم ليسوا علئ الجادة» فأشبهوا 
اللصنارعة مو هذه الحيكية: 


24 [طريقتا فرق الضلال في الحي] 
قسم الشارح تبعًا لشيخ الإسلام(" طرق فرق الضلالة علئ طريقتين. 


© [أولا: طريقة التبديل] 

«ولفرقٍ الصَّلال في الوحي طريقتَانِ2): طريقة التّدِيل» وطريقة التّجهيل. أمًا 
ع عو 3 ع ع 3 ع 0 َ 03 3 

فأهل الوّمُم والتّخييل هم الذين يقولون: إِنْ الأنبياء أخبروا عن الله واليوم 
الآخر والجنّة والدار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه!». 

أي: أنهم أخبروا عن أمور لا حقائق لهاء فوعدوا الناس بالجنة؛ ليعملواء 
وأوعدوا الناس بالنار؛ ليكفوا عن شرورهم وغيّهم» وإلا فليس ثمة جنّة أو نار» كذا 
زعمواء نسأل الله السلامة والعافية. 


)00 ينظر: درء تعارض العقل والنقلء» .8/١‏ 
إفهة ينظر: السابق» 1/١‏ - تا 
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الكنّهم خاطبُوهم بما يتخيّلون به ويتومّمون به أنَّ الله شيء عظيمٌ كبِييٌ 
ون الآندان تعاك ون لبي نيعا ممسرطاء وعقابا مسوشاء إن كان الآدة 
ليس كذلك). 

مثل قولهم هذا كأب وضع خزانة ووضّع فيها شيئّاء وقال لأولاده: اعملُوا 
في التّجارة في المحلّ والحراج وكذاء فإذا فعلتّم قسمثٌ هذه الأموال عليكى 
فهم يشْتَغِلُون ليل نهار من أجل هذه الأموال» والحقيقة أنَّ الخزانة خاوية ليس فيها 
شيءء أو فيها حصئ أو رمل أو غيرٌ ذلكء. فالآب أوهمهم بوجود المال في 
الخزانة من أجل أن يعملواء أو أن يقول لهم مثلًا: الذي لا يفسد ولايؤذي 
ولايخرب نعطيه من هذه الأموال التي عندنا في مكان كذاء والحالٌ أنَّ ليس عنده في 
ذاك المكان من شيء. 

فأقل الوه والنكبيل يقولوة هذا مكل ماتجاءا به الأثبياء من عندهو» فكل با 
في كلام الله لا حقيقة له عندهم؛ بل هو في زعمهم توهيمٌ وتخييل من أجل أن يكف 
الناس شرورّهم عن بعضهم البعضء وأن يعملوا شيئًا من الصالحات ينتفعون بها 
وينفعون بباء وإلا فلاحقيقة لجنّةَ ولالنارء ولالعذاب ولالميعاد. ولالبعث 
أو نشورء هكذا يقولون. نسأل الله السلامة والعافية. 

وسمعنا ناا يقولون عن الأخبار القرآنية والغيبيات الواردة في النصوص أنّها 
جرد تموهه وإلا فنا من شيء من ذلك عتالكة وموك كلامهم أن الرسل 
ضحكوا علئ الناس» وأشغلوهم, وما هنالك *: شيءٌ مما قالوه وأخبروا به أقوامهم. 
دقوالن الأاضنا بكو لوقه وال اللبزلامة والحاقاك 

الآ جيليدة التميورق لله ون ان ها فيو عدت لسميتحة الكمهو! 
وقد وضع ابن م سينا وأمثاله قانوتهم على هذا الأصل». 


إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 22 


المقصود بقانوهم الإشارة إلئ «القانون في الطب» لابن سيناء وله كتبٌّ في 
الإلهيّات» وكتبٌ في الفَلسمّة والحكمةٍ كما يسمّوناء لكن كتابه القانون هو في 
الطب. ومع ذلكم هو كتاب مظلجٌ» حكن النووي :8 أنه أدخل كتاب القانون إلى 
بيته؛ ليستفيد منه في الأدوية والعلاجات» يقول: فتأئّر قلبي وأظلم؛ وأردثٌ أنْ 
أحفظ شيئًا فلم أستطع حتّئ أخرجتٌ الكتاب من بيتي0©. 

هذا الكتابُ اليو موجودٌ في مكتبات الشّيوخ والطلاب وفي البيوت وفي 
الجامعات» وفي كل مكان» ومع ذلك لا يحسٌ الإنسانُ بسببه ما أحسّه صاحب 
القلب الطاهر الإمام النوويٌّ من ظلمة أو تأثير» فنسأل الله السلامة والعافية. 


«وأمًا أهل التحريف والتأويل»؛ فهم الَّذِين يقولون: إِنَّ الأنبياء لم يقصدُوا 
بهذه الأقوال ما هو الح في نفس الأمرء وإِنَّ الحنّ في نفس الأمر هو ما علمناه 
بعقولنا!» 

علئن خلاف ما جاء به الأنبياءٌ والرّسْلء فأهل التحريف والتأويل ينفون أمورًا 
ةين كعاب رز تنه مدي عابهاامكا تقيوا والعاتييا كن 

أما أصحابٌ الوهم والتخييل؟ فيقبلون ما جاء به الأنبياء والرسل وإن كانوا 
لايعتقدونه. فيقولون للعّامة: سيروا علئ ما قيل لكمء وهم في قرارة أنفسهم 
يقولون: ليس هناك شيءٌ من ذلكء لكن من المصلحة أنْ ينشغل النَّاس بما جاؤواء 
فهؤلاء مثل الذي يدعي رؤية هلال رمضان كذباء فإذا قيل له في ذلك قال: اتركهم 
يصومونء ماذا يحدث لو زادوا علئ الشهر يومًا واحدا؟! وهذا منهم جهلٌ كبير. 


©) وظر در تعارضن الفقل والنفل» 16/1 
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2 يرنه يعنى: أهل التأويل والتخريقيا «في تأويل هذه الأقوال إلى ف 
31 1 1 لتأويلات؛ ولهذا كان ا لا يجزمُون بالتأويل؛ بل يقولون: 


2# [طريقة التجهيل والتضليل] 

نوانة أعل لتجهيل والتُصليل الذين حقيقةٌ قولهم: إِنَّ الأنبياء وأتباعَ 
الأنبياء جَاهلون ار لا يَعرِفُون ما أراد الله بما وصَف به نفسّه من الآيات 
وأقوالٍ الأنبياء!. 

ويقولون: يجورٌ أن يكون للنصٌ تأويلٌ لا يعلمّه إلا الله» لا يعلمُه جيريل 
ولاعت ولا دن 0 قوللا عن الشحابة والنايدين لهم بالسافه وأن 
محمدًا يلل كان يقرأ: «النَحَن عَلَ العرش أستويئ * [طه : ه]ء *#إله يصعد الكل 


جح ؤس ساح فو ساسا 


ليب 1#فاطر : »]٠١‏ ما مِنَحَكَ أن شَسْجَدَ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىّ #[ص : 0]» وهو لا يعرف معاني 
هذ الآيات 81 ل مجاها الى ولث عليه لايع نه إلا الله عانو1 ويظرة أن عله 
7 بن 
عقه ندل لهذاء وأشيع في الآونة الأغيرة أن مهي الشلفية التقويض 
وأن نصوص الصفات ليس لها معانٍ أصلاه إِنّما نقرأ حروقها وُمْوّضُ معانيها إلى 
الله ع وليس هناك من شيءٍ لوعن ل رقي وسار اسفن 
التفويض إلئ السَّلِ بما جاء عنهم من قولهم في الصّفات: «تمر كما جاءت)2). 


نقول: إِنَّ جُملة (تمر كما جاءت) يُمكن العملٌ بها مع اعتقاد أنَّ لها معان: 


)00 ينظر: درء تعارخ ض العقل والنقلء ١4 /١‏ -ه16. 
[فو4 تقدم التعليق علئ هذه العبارة» / ؤم مه. 
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فالاستواء معلوم» والكيف مجهولٌ”"» ولايعني هذا نفي المعنى عنها. 

ولتوضيح المسألة نذكرٌ مثالا فنقول: لو ذَْكِرَ لك زيدٌ من الناس أنَّهِ قطن في 
الشّرق أو في الغرب» فهل تعرفٌ من هو زيدٌ من الناس؟ أنتٌ لم تره؛ ولاتعرف عنه 
شينًا سوئ أنّ هناك شخصًا يُسئَّئ زيدّاء لكن عل تقول: إِنَّ زيدًا مثل ديز؛ لأنّي 


لا أعرفه؟ 


أو تعرفُ أنَّ هذه الكلمة لها مدلولٌ خاصٌ على شخص معروف في الجُملة 
من معرفتك لتُظرائه من بني الإنس؟ الثاني هو الصوابء لأنَّ زيدًا ليس حمارا 
ولاكلبا ولا حيواناء إِنّما هو آدمي يمشي علئ رجلين مثل الناس» لكن تفصيلاته 
وحقائقه وكيفيّات خلقه غائبة عنك فلا تعرفهاء مع إدراكك للمعاني» فتعرفٌ أنَّ له 
يداء وتدرك معنئ اليدء أن له رجلا وتدرك معنئ الرجل» وأن له رأساء وتدرك 
معن الرأس. 

وهكذا القولُ في صفات الله التي تتشابةٌ في التسمية مع صفاتٍ المخلوقين» 
نعرفٌ معناهاء وإن لم نعرف كُنهها وحقيقتها وكيفيّتهاء ولانقول: إننا لم نرهاء 
فالاقورق رشها إل كسمياناء وأ السمية ق. هينات نان الأ يدل عاق :معدة 
كلاف علمة (ديو) هيية انعرف عنها ولأعن مدلولها ققاء هذا المعال اننا 
به من أجل تقريب فهم المسألة» تعالئ الله الخالق عن مشابهة المخلوقء ولله 
المكل. الأعلرة . 

لكن أهل التفويض يقولون: لا فرق بين زيد وديزء وما دمت لا تعرف زيدًا 
ولارأيته» فليس هناك فرقٌ بين زيدٍ وديز» وبما أنَّنا لم نر الله 3 فنحنٌ لا نعرفٌ عن 


)0( تقدم تخريج هذه العبارة» / 6 
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ضيقاته إلا ماما أمايعانيها فاتعر نياكيل تقر حنها البح اللاتعاليع, 


يقول أهل التفويض مثلا: الرسول يلد يقرأ قوله تعالئ: ليحن عَلَ الْمَرْشٍ 
أسْنَوَئْ * [طه:ه]ء وقوله تعاليل: #إما مَنَعَكَ أن شَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىّ 4 [ص:70]» يقولون: 
لا يعرف الرسول يَةِ معاني هذه 150 مجرد حروف. وفهمه لها فهم 
شخص يُلقَن كلمة أعجمية» فهو يُرددُها ولايدري معناهاء فلافرق عند أهل 
التفويض بين هذا وذاك» هكذا يزعمون. قاتلهم الله. 

وكلامٌ أهل التفويض لا يدل عليه نقلٌ ولا يقبله عقلّ؛ ولذلك شدَّد الأئمة على 
أهل التُّويض؛ لأنَّ مآل كلايهم هذا إلئ التعطيل» تعالئ الله عمًّا يقولون7©. 

نّم منهم مَن يقُول: إِنَّ المراد بها خلافٌ مدلولها الظّاهر المفهُوم» ولايعرقّه 
أحدّء كما لا يُعلمٌ وقتٌ السّاعة! 

ومنهُم من يقول: بل تجرئ علئ ظاهرها وتَحملُ علئ ظاهرها! ومع هذاء 
فلايعلمٌ تأويلّها إلا الله فيتناقضُون حيثٌ أثبتوا لها تأويلا يُخالِف ظاهرّهاء وقالوا 
مع هذا: إِنَّها تحمل علئ ظاهرها. 

رعولا نشتركرن في الغول بان الّسول توييق, الثراه بالنصوصن التي 
يجعلرينا مشكلة أو عشايةه ولهذا يجمل كل قريق المشكل من لصرصه غيديها 
يجعلّه الفريق الآخرٌ مشكلاء ثُّمّ منهم من يقول: لم يَعلمْ معانيها -أيضًا-! ومنهم 
من يقول: علِمّها ولم يبيّنها»7". 


00 قال شيخ الإسلام بعد أن وضّح فساد كلام أهل التفويض: «فتبين أن قول أهل التفويض الذين 
يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد». درء تعارض العقل 
والنقل» /١‏ 200. 

(6) ينظر: درء تغار عن الحقل والتقل؛ 15/١‏ 
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5 راع 6 7 ع 
ا ا و جا ل ا 


فياه ال لم يلم كن أرصل عل التهم بن ارول بف طبار أنّ المتشابه الذي 
لا يعلمّه إلا الله بكي وبر سنا ور روك ا تجن أ الا 
من يعرفه» ومنهم من لا يعرفه» وكلام أهل العلم في الخلاف في الوقف علئ قوله: 
#إوما يَسَكمُ تَأوِيكةُة إلا لَه 4 والواو في #وَاَلسِجوْنَ 4 [آل عمران:7] معروفٌ27» لكن حتّى 
المتشابه الذي استآثر الله بعلمه هذا نوع يختبر به النّاسء وليس هو الغالتٌ من 
التشريع. 

«بل أحال في بيانها علئ الأدلّة العقليّة» وعلئ من يجتهد في العلم بتأويل تلك 
النصوص» يقولون مثل هذا تبريرا لأفعالهم» اعون أن الرسول يعلم المعانيٍ 
ولم يُبيّهاء لكنّه قال: ابحثوا عنها بعقولكم. 

«فهُم مشتركون في أن الرّسُول لم يَعلَمْ أو لم يُعلّم؛ بل نحنُ عرفتًا الحقّ 
بالأرانااقر العديانا ل حمل كلام التو سار جاتر افق مينر نكه وذ الأنبياة 
وأتبائعهم لاب لون اللشكات ]ولا بتيخرن الات ول كلك عبلال روصل 
فق سوك اليا 0 

نسأل الله السّلامة والعافية» من هذه الأقوال الواهيّة» المفضية بقائلها 
إلى الهاويّة» سبحان ربك رب العزَّة عمًا يصِمُون وسلامٌ علئ المرسلين» والحمد 
لله رب العالمين». 


)000 ينظر: تفسير الطبري» 1/ الل كوى تفسير القرطبي» أل حددمنى درء تعارض العقل والنقل» 
ا 


(©) ينظر: درء تعارض العقل والنقل /١‏ /01 :؟. 
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ذا كوخ قد اتقي التعليق عتلين هنذا الكمات يامها ة شديد وإلا قمباحف 
الكتاب عظيمة:» وفي غاية الأهمية في أصول الدين» ولكن مالا يُدرك كلّه 
ورك حلم 


وصائ الله وسلم وبارك علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين» والحمد 
لله رب العالمين. 


معلومات 


3-8 
2-6 


تلونزاحط !]دده هنتاط نغبهء! | أسطو/رعم. 


فهرس المصادر والمراجع 4 


0) 
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الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهيرء الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفرء 
أبو عبد الله الهمذانى الجورقانى (045ه).ء تحقيق وتعليق: الدكتور 
عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي. دار الصميعي للنشر والتوزيع؛ الرياض - 
المملكة العربية السعودية. مؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية:؛ الهند الطبعة: 
الرابعة, ١857“‏ ه. 

العكَبّري المعروف بابن بَطَّة العكبريء ط دار الراية للنشر والتوزيع: الرياض. 

عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي (581 ه). تحقيق: عثمان عبد الله 
آدم الأثيوبي, ورضا بن نعسان معطي؛ و يوسف بن عبد الله بن يوسف الوايل» 
وحمد بن عبد الله التويجريء دار الراية» الرياضء الطبعة الثانية, ١4١6‏ ه. 

إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السيعء. عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم (110ه).؛ المحقق: إبراهيم عطوة عوص» دار الكتب العلمية. 

إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء. القاضى أبو يعلى. محمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف ابن الفراء (/465ه) المحقق: محمد بن حمد الحمود النجديء دار 
إيلاف الدولية - الكويت. 

تمام بن حامد بن يحيى السبكى وولده تاج الدين أبو نصر عيد الوهابء؛ دار الكتب 
العلمية -بيروت 1١ؤ1اه.‏ 

إتحاق الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: حمود بن عبد الله بن 
حمود بن عبد الرحمن التويجري (7١4اه)ء‏ دار الصميعي للنشر والتوزيع؛ الرياض 
- المملكة العربية السعودية الطيعة: الثانية. غ6١١‏ ه. 

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. محمد بن محمد الحسينى 
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الزبيديء المطبعة الميمنية, ١١؟١.‏ 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة؛ أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
(بالمدينة) - ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية (بالمدينة): الطبعة الأولى, ١4١60‏ ه. 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء. أحمد بن محمد بن أحمد بن 
عبد الغني الدمياطي. شهاب الدين الشهير بالبناء (11١١ه)‏ المحقق: أنس مهرة, 
دار الكتب العلمية - لبنان الظبفة: الخالقة 49907 ذه 

الإتقان في علوم القرآنء؛ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيء ط الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ 94؟١ه.‏ 

إثبات صفة العلوء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد, الشهير بابن 
قدامة المقدسي (١17ه)‏ المحقق: أحمد بن عطية بن علي الغامديء مكتبة العلوم 
والحكم, المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى: 14١5‏ اه. 

اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية» أبو عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية. ط دار عالم الفوائدء مكة المكرمة؛: الطبعة 
الأولى. ١57اه.‏ 

الإجماع. محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريء ط دار المسلم للنشر والتوزيع؛ 
الطبعة الأولى: ١576‏ هب 4١٠5م.‏ 

الآجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاريء جمال الدين أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي المالكي (577 ه)ء قرأه وعلق 
عليه: عبد الخالق بن محمد ماضيء وقف السلام الخيريء الرياض - المملكة 
العربية السعودية:؛ الطبعة: الأولى. ١576‏ ه. 

الآحاد والمثاني: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني (781ه) المحقق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة؛ دار الراية - الرياض 
الطبعة: الأولى .١5١١‏ 

الأحاديث الطوال: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني (١1"ه)‏ المحقق: حمدي بن عبدالمجيد السلفيء مكتبة الزهراء - الموصل 
الطبعة: الثانية, .١5١4‏ 

الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 
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ومسلم في صحيحيهماء ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي 
(*14 ها)ء دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء. دار خضر 
الطباهةوالتشن والقوويءميووت ب تبعان الطبمة؛ الخالكق 19 اه 

الأحكام السلطانية للفراء. القاضي أبو يعلى. محمد بن الحسين بن محمد بن خلف 
ابن الفراء (404ه) صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي؛ دار الكتب العلمية - 
بيروتء لبنان الطبعة: الثانية, ١85١‏ ه. 

الأحكام السلطانية. أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغداديء الشهير بالماوردي (450ه). دار الحديث - القاهرة. 

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخُسَرَوٌجردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي (458ه) كتب هوامشه: عبد الغني 
عبد الخالق قدم له: محمد زاهد الكوثري: مكتبة الخانجي - القاهرة الطبعة: 
الثانية؛ 1١41١4‏ ه. 

أحكام القرآن: القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الإشبيلي 
المالكي (047ه). راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلّق عليه: محمد عبد القادر عطاء 
ذاو الكقي العلمية ,ييروت: الظبفة القالقة. 1854 هن 

الأحكام الوسطى من حديث النبي كَل عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي؛ الأندلسي الأشبيلي. المعروف بابن الخراط 
(0581 ه) تحقيق: حمدي السلفي. صبحي السامرائي. مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع؛ الرياض - المملكة العربية السعودية ١5١1‏ ه. 

أحكام أهل الذمة. محمد بن أبي بكربن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (١10اه)‏ المحقق: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري؛ 
رمادى للنشر - الدمام الطبعة: الأولى: .١5١14‏ 

الإحكام في أصول الأحكام, أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن 
سالم الثعلبي الآمدي (١15ه)‏ المحقق: عبد الرزاق عفيفيء المكتب الإسلامي, 
بيروت- دمشق- لبنان. 

الإحكام في أصول الأحكام؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (407ه). المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكرء قدم له: الأستاذ 
الدككدر انان ضياس ددا الأشاق السديدة سيروت 
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إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء ط دار المعرفة؛ 
بيروت. 

أخبار أبي القاسم الزجاجيء. عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي 
الزجاجيء أبو القاسم (117ه) تحقيق د. عبد الحسين المبارك؛ دار الرشيد للنشرء 
بغداد, ١540١ه.‏ 

إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛. جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم 
الشيباني القفطي (147 ه) المحقق: إبراهيم شمس الدين:؛ دار الكتب العلمية, 
بيروت - لبنان الطبعة: الأولى ١8475‏ ه. 

أخبار القضاة: ايو يكن جمد بن خلف بن حيّان بن صدقة الضبّي البغدادي, لذت 
بوكيع (7١٠ه)‏ المحقق: صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى 
المراغي. المكتبة التجارية الكبرى. بشارع محمد علي بمصر لصاحبها: مصطفى 
محمد الطبعة: الأولى. 77؟1اه. 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه؛ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي 
الفاكهي ( حوالي 5١‏ ه)» المحقق: عبد الملك عبد الله دهيشء دار خضرء بيروت؛ 
الطبعة الثانية. 4١4‏ اه/ 594ام. 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري (7177ه) المحقق: عمر بن محمود أبو عمرء دار الراية الطبعة: 
الأولى 1١41١١‏ ه. 

الاختيار لتعليل المختار. عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي. ط دار الكتب 
العلمية بيروتء لبنان» بدون طبعة؛. وتاريخ. 

الإخلاص والنية؛ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (١7ه).‏ حققه وعلق عليه: إياد خالد 
الطباعء دار البشائرء الطبعة: الأولى: ١517‏ ه. 

أخلاق العلماءء أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الأجري البغدادي. ط رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - السعودية. 

آداب الشافعي ومناقبه؛: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي: الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم؛ ط دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان 
الطبعة: الأولى. ١574‏ ه -7١٠1م.‏ 
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شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي؛ ط عالم الكتب. 

أدب الدنيا والدين؛ أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» 
الشهير بالماوردي (٠6غه).‏ دار مكتبة الحياة: الطبعة: بدون طبعة» 1/1ام. 

أدب الكاتب. أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (711ه) المحقق: 
محمد الدالي: مؤسسة الرسالة. 

الأدب المفرد. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي. ط مكتبة 
الخانجي. مصرء الطبعة الأولى. ١477‏ ه - 7١١1م.‏ 

الأذكارء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. ط دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ بيروت - لبنان؛ ١4١5‏ ه - 594 ام. 

الآربعون النووية؛ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (1171ه) عني به: 
قصي محمد نورس الحلاقء أنور بن أبي بكر الشيخيء دار المنهاج للنشر والتوزيع؛ 
لبنان - بيروت الطبعة: الأولى: ١55اه.‏ 

ارتشاف الضرب من لسان العربء أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان أثير الدين الآندلسي (740 ه) تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان محمد 
مراجعة: رمضان عبد التواب. مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة: الآولى: ١414‏ ه. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريء أبو العباس أحمد بن محمد بن أبى بكر بن 
عبد الملك شهاب الدين القسطلاني (577ه). المطبعة الكبرى الأميرية. مصرء 
الطبعة السايعة. ١١57‏ ه. 

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الآصول؛ محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني اليمني: ط دار الكتاب العربيء الطبعة الأولى. 5١19‏ اه. 5159ام. 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد؛ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد الجوينيء أبو المعالي؛ ركن الدين: الملقب بإمام الحرمين (41ه)؛ تحقثق: 
أحمد عبد الرحيم السايح: مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الأولى: 4١‏ اه. 

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق ذل محيي الدين أبو زكريا 
يحيى بن شرف النووي الدمشقي 15١(‏ - 111 ه)/ تحقيق وتخريج ودراسة: 
عبد الباري فتح الله السلفيء. مكتبة الإيمان؛ المدينة المنورة - المملكة العربية 
السعودية؛ الطبعة: الأولى. 1508١اه.‏ 
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الإرشاد في معرفة علماء الحديث؛ أبو يعلى الخليلي: خليل بن عبد الله بن أحمد بن 
إبراهيم بن الخليل القزويني (4+1ه). المحقق: د. محمد سعيد عمر إدريسء مكتبة 
الرشد - الرياضء الطبعة: الأولى: ١1059‏ ه. 

إسبال المطر على قصب السكر (نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الآثر), 
محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاني ثم الصنعاني» أبو 
إبراهيم. عز الدينء المعروف كأسلافه بالأمير (87١١ه)‏ تحقيق وتعليق: 
عبد الحميد بن صالح بن قاسم آل أعوج سبرء دار ابن حزم - بيروت الطبعة: 
الأولى 417 اه. 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصارء أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي (417ه).؛ تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي؛ 
دار قتيبة. دمشق- دار الوعي. حلب. الطبعة الأولى؛ 4١4‏ اه/ 15157م. 

الاستغاثة في الرد على البكري. شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ ط مكتبة دار المنهاج 
للنشر والتوزيع: الرياض - المملكة العربية السعودية: الطبعة الأولى: ١477‏ ه. 
الاستغناء في أحكام الاستثناء. شهاب الدين القراضي (187ه). تحقيق: طه محسن؛ 
مطبعة الإرشاد؛ بغداد: الطبعة الأولى. ٠7‏ 1اه. 

الاستيعاب في معرفة الآصحابء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البربن عاصم النمري القرطبي؛ ط دار الجيلء: بيروتء؛ الطبعة الأولى, ١81١7‏ 
ه - 565ام. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري, عز الدين ابن الأثير. ط دار الكتب 
العلمية؛ الطبعة الأولى. 5١6‏ اه - 39915 ام. 

أسرار العريبية. عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري؛ أبو البركات. كمال 
الدين الآنباري (41ه). دار الأرقم بن أبي الآرقم الطبعة: الآولى 7١‏ اه. 
الأسماء والصفات للبيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسَرَوُجردي 
العكر] ساق انو دكي لتيوس 1 لاهن حققه وخر الجاد واد وها ويعاية بغي رين 
محمد الحاشدي قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعيء مكتبة السوادي؛ 
جدة - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى. ؟١54١اه.‏ 
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('4) أسنى المطالب المطالب شرح روض الطالبء للشيخ: زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاريء وما بعدهاء ط: دار الكتاب الإسلامي. 

(08) الأشباه والنظائر. تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (١"الاه),‏ 
تحقيق: عادل عبد الموجودء علي معوضء دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى 
١6اه/‏ ١99ام.‏ 

(49) الإشراف على مذاهب العلماءء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ( 
9ه) المحقق: أبو حماد صغير أحمد الأنصاريء مكتبة مكة الثقافية» رأس 
الخيمة؛ الإمارات العربية المتحدة, الطبعة الأولى: 455 اه 0١٠1م.‏ 

(60) الإشراف على نكت مسائل الخلافء أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر 
القاضي البغدادي المالكي (477ه). المحقق: الحبيب بن طاهرء دار ابن حزم 
الطبعة الأولى. ١47اه/‏ 555ام. 

(51) أشهر القادة السياسيين من يوليوس قيصر إلى جمال عبد الناصرء تركي ضاهرء 
دار الحسام؛ لبنان بيروت. 

(59) الإصابة في تمييز الصحاية: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني. ط دار الكتب العلمية؛ بيروت: الطبعة الأولى - ١410‏ ه. 

(؟16) إصلاح غلط المحدثين؛ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
المعروف بالخطابي (588ه) المحقق: د. حاتم الضامن: مؤسسة الرسالة الطبعة: 
الثانية, ١1٠0‏ ه. 

(55) الأصمعيات اختيار الأصمعيء الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن 
أصمع (1١5ه)‏ المحقق: احمد محمد شاكر - عبد السلام محمد هارون: دار 
المعارف - مصر الطبعة: السابعة, 1995م. 

(54) أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع. محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
التميمي النجدي (7١٠1١ه)‏ المحقق: رتبها محمد الطيب بن إسحاق الأنصاريء دار 
الحديث الخيرية بمكة المكرمة. 

(5)أصول الدينء. أبو منصور عبد القاهربن طاهر التميمى البغدادى (555 هم 
إستانيول: مطبعة الدولة, ١١45‏ ه. ْ ا 

(9") أصول السرخسيء أبو بكر محمدبن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة 
السرخسى (5875ه).: تحقيق: أبو الوفاء الأفغانى: لجنة إحياء المعارف النعمانية, 
حوتر اناد النكق: ْ 
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أصول السنة؛ ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة: أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن عيسى بن محمد المريء الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنين المالكي 
(55"ه) تحقيق وتخريج وتعليق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين 
البخاريء مكتبة الغرباء الأثرية, المدينة النبوية - المملكة العربية السعودية الطبعة: 
الأولى. ١41١6‏ ه. 

أصول الشاشيء؛ نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (4: "ه), 
دار الكتاب العربي - بيروت. 

أصول الفقه. محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله شمس الدين 
المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي؛ ط مكتبة العبيكان: الطبعة الأولى: ١47١‏ 
ه 995ام. 

الأصول في النحوء أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج 
(517ه) المحقق: عبد الحسين الفتلي؛ مؤسسة الرسالة؛ لبنان - بيروت. 

الأصول في النحوء أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج 
(517ه) المحقق: عبد الحسين الفتلي؛ مؤسسة الرسالة؛ لبنان - بيروت. 

اشواء اليئان :هي إيضاح القرآن بالقراة: محمد الأمين بن محمد اللخداز ين 
عبد القادر الجكني الشنقيطيء ط دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - 
لبنان. ١516‏ ه - 1596ام. 

إطراف المُسّند المعتلي بأطراف المسنّد الحنبلي؛ أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن ا بن ا العسقلاني (8057ه).: (دار ابن كثير - دمشقء دار الكلم 
الطيب - بيروت). 

الاعتصامء إبراهيم بن موسىبن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي (١16/اه)‏ تحقيق: سليم بن عيد الهلاليء: دار ابن عفانء: السعودية 
الطبعة: الأولى. 7١5١اه.‏ 

الاعتقادء أبو الحسين ابن أبي يعلى. محمد بن محمد (071ه) المحقق: محمد بن 
عبد الرحمن الخميسء دار أطلس الخضراء الطبعة: الأولى. ١477‏ ه. 

إعراب لا إله إلا الله حسن موسى الشاعرء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
الطبعة السيتة الحادية والعشرون > العددان الولحد والثبائون والكاتى والقاثن ت 
المحرم - جمادى الآخرة 1405 ١اه.‏ 
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أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري): أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي ( 
ه) المحقق: د . محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعودء جامعة أم القرى 
(مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي) الطبعة: الآولى. ١405‏ ه. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية؛ ط دار الكتب العلمية: ييروت؛ الطبعة الأولى: ١١4١اه‏ - ١551ام.‏ 
الأعلام. خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس؛: الزركلي الدمشقي. ط 
دار العلم للملايين: الطبعة الخامسة عشرء مايو 5١٠7م.‏ 

أعيان العصر وأعوان النصرء صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (14اه) 
المحقق: الدكتور علي أبو زيدء الدكتور نبيل أبو عشمة: الدكتور محمد موعد, 
الدكن معنو مناتد حمق قم له جما تو نين العاذر اللبازك دان الفكر اللماضن 
بيروت - لبنانء دار الفكر. دمشق - سوريا الطبعة: الأولى. ١41/‏ ه. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانء؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجووية طمكفة الممارف: الرياطن: الملكة الحربية السعويية: 
الاقتراح في بيان الاصطلاح: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
القشيري: المعروف بابن دقيق العيد (7١/٠اه):‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
الاقتصاد في الاعتقاد. عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي 
الجماعيلي الدمشقي الحنبليء أبو محمد تقي الدين (١٠1ه)‏ المحقق: أحمد بن 
عطية بن علي الغامدي. مكتبة العلوم والحكم؛ المدينة المنورة؛ المملكة العربية 
السعودية الطبعة: الأولى. 14١4‏ اه. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الجراني الحنبلي الدمشقي (14/اه) المحقق+ ناضر عبد الكريم العقلء دار 
عالم الكتب: بيروت؛ لبنان الطبعة: السابعة: 415 ١ه.‏ 

الإقناع في مسائل الإجماع: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان 
الفاسي (178ه).؛ المحقق: حسن فوزي الصعيديء الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولى. غ57١‏ ه/ 4 ١٠٠م.‏ 

الإقناع لابن المنذرء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (59١"ه)‏ تحقيق: 
الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين؛ (بدون) الطبعة: الآولى: ١408‏ ه. 
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إكمال الإكمال (تكملة لكتاب الإكمال لابن ماكولا). محمد بن عبد الغني بن أبي 
بكر بن شجاع.؛ أبو بكرء معين الدين: ابن نقطة الحنبلي البغدادي (174ه) المحقق: د. 
عبد القيوم عبد ريب النبي. جامعة أم القرى - مكة المكرمة الطبعة: الأولى: .١4٠١‏ 
الأم. ومعه مختصر المزني, أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي؛ ط: دار الفكر, 
اه +قةام: 

أمالي ابن بشران (الجزء الثاني): أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن 
بشران بن محمد بن بشران بن مهران البغدادي. ط دار الوطن للنشرء الرياض, 
الطبعة: الأولى. ١57١‏ ه - 995ام. 

أمالي أبي يعلى الفراءء القاضي أبو يعلى؛. محمد بن الحسين بن محمد بن خلف 
المعروف ب ابن الفراء (458ه). مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني 
التابع لموقع الشبكة الإسلامية؛ الطبعة: الأولى. .7٠١4‏ 

الأمثال السائرة من شعر المتنبي. إسماعيل بن عباد بن العباسء أبو القاسم 
الطالقاني؛ المشهور بالصاحب بن عباد (580ه) المحقق: الشيخ محمد حسن آل 
ياسينء. مكتبة النهضة:؛ بغداد الطبعة: الأولى. ١١/6‏ ه. 

أمراض القلب وشفاؤهاء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (78/ه). المطبعة السلفية - القاهرة الطبعة: الثانية, 595١ه.‏ 

إنباء الغمر بأبناء العمرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (807ه) المحقق: د حسن حبشيء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - 
لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ مصر 5/؟١ه.‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة. جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي 
(187ه) المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكر العربي - القاهرة؛ ومؤسسة 
الكتب الثقافية - بيروت الطبعة: الأولى. ١105‏ ه. 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن 
سالم العمراني اليمني الشافعي (008ه) المحقق: سعود بن عبد العزيز الخلف. 
أضواء السلفء. الرياضء المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى: 4١4‏ اه. 
الانتصار لأهل الأثر المطبوع باسم «نقض المنطق». شيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (171 - 75 ه).؛ المحقق: عبد الرحمن بن 
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حسن قائد؛ راجعه: سعود بن عبد العزيز العريفي - عمر بن سعدي الجزائريء دار 
عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت).: الطبعة: الثالثة, ١44٠‏ ه. 
الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضالء إبراهيم بن عامر بن علي 
الرحيلي؛ مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة الطبعة: الثالثة, ١475‏ ه. 

الانتصار للقرآن؛ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم: القاضي أبو بكر 
الباقلاني المالكي (7٠4ه)‏ تحقيق: د. محمد عصام القضاة؛ دار الفتح - عَمَّان؛ دار 
ابن حزم - بيروت الطبعة: الأولى ١477‏ ه. 

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه. شمس الدين محمد بن 
عثمان بن علي المارديني الشافعي (١17/ه)‏ المحقق: عبد الكريم بن علي محمد بن 
النملة» مكتبة الرشد - الرياض الطبعة: الثالثة. 995ام. 

الأنساب: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي؛ أبو سعد 
(01ه) المحقق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره. مجلس دائرة 
المعارف العثمانية. حيدر آباد الطبعة: الأولى: ١5857‏ ه. 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين؛ عبد الرحمن بن 
محمد بن عبيد الله الأنصاريء أبو البركات, كمال الدين الأنباري (/الاده). المكتبة 
العصرية الطبعة: الأولى 1474 اه. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: سليمان بن علي بن أحمد المرداوي. ط 
دار إحياء التراث العربي, الطبعة الثانية. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمربن محمد 
الشيرازي البيضاوي (185ه) المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء 
التراث العربي - بيروت الطبعة: الآولى - ١418‏ ه. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن 
يوسفء أبو محمدء جمال الدين: ابن هشام (١1/اه)‏ المحقق: يوسف الشيخ محمد 
البقاعيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة. 

الأولياء. أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي 
القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (١78ه)‏ المحقق: محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت الطبعة: الأولى .١5417‏ 

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل؛: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
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سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعيء بدر الدين (""/اه) المحقق: وهبي 
سليمان غاوجي الآلباني, دار السلام للطباعة والنشر - مصر الطبعة: الآولى. +٠١‏ اه. 
الإيضاح في علوم البلاغة. محمد بن عبد الرحمن بن عمرء أبو المعالي. جلال الدين 
القزويني الشافعيء المعروف بخطيب دمشق (55/اه) المحقق: محمد عبد المنعم 
خفاجي. دار الجيل - بيروت الطبعة: الثالثة. 

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة؛ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(11ه)ء وعليه: الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم 
ل عبد الفتاح حسينء دار البشائر الإسلامية. بيروت - المكتبة الأمدادية, مكة 
المكرمة؛ الطبعة: الثانية, ١4١:4‏ ه. 

إيمان فرعون لجلال الدين الدواني والرد عليه للملا علي القاري؛: المطبعة المصرية 
ومكتبتهاء الطبعة الأولى: ١١/7‏ ه.ء تحقيق: ابن الخطيب. 

الإيمان لابن منده؛ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنَدَه 
العبدي (5505ه) المحقق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهيء مؤّسسة الرسالة - 
بيروت الطبعة: الثانية, ١405‏ ه. 

الإيمان» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (8١/اه)؛‏ المكتب 
الإسلامي - بيروت الطبعة: الرابعة - ١4١15‏ ه. 

الإيمان؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (8١/اه)‏ المحقق: محمد 
ناصر الدين الآلباني؛ المكتب الإسلاميء عمان: الأآردن الطبعة: الخامسة؛ 4١17‏ ا١ه.‏ 
الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقيء ط دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 

الباعث على إنكار البدع والحوادث؛ أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة (110ه) المحقق: 
عثمان أحمد عنبرء دار الهدى - القاهرة الطبعة: الأولى. /55؟١.‏ 

البحر الذي زخر في شرح ألفية الآثر, الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي (844 - 4١١‏ ه). تحقيق ودراسة: أبي أنس أنيس بن أحمد بن 
طاهر الآندونوسيء مكتبة الغرياء الآثرية, المملكة العربية السعودية. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق»: زين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم)؛ ط: دار الكتاب 


فهرس المصادر والمراجع 2 


الإسلامي؛ الطبعة الثانية. 

)1١14(‏ بحر العلوم؛ أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي ("/ااه), 
داز الكفب العلميق +21 اله 

(119) بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبارء أبو بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن 
يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي (١58ه)‏ المحقق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل - أحمد فريد المزيدي. دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان الطبعة: 
الأولى 1٠١‏ اه. 

)11١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه؛ أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشيء ط دار الكتبيء الطبعة الأولى. 4١4‏ اه - 5514ام. 

(11) بحر المذهب, الروياني؛ آبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل ( ”650 ه).؛ المحقق: 
طارق فتحي السيد. دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأولى؛ 9١٠1م.‏ 

(؟1) البدء والتاريخ: المطهر بن طاهر المقدسي (نحو 500ه). مكتبة الثقافة الدينية؛ بور 
سعيد . 

(؟19) بداية المجتهد ونهاية المقتصد. أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (040ه). دار الحديث - القاهرة الطبعة: 
بدون طبعة. 150 اه. 

(4؟1) البداية والنهاية للحافظ عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقيء. ط دار إحياء التراث العربي؛ الطبعة الأولى ,١1١/‏ ه - //5ام. 

(110) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني. ط دار 
الكتب العلمية؛ الطبعة الثانية, 4٠5‏ ١ه‏ 19/7ام. 

(111) بدائع الفوائد. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(01اه). دار الكتاب العربيء بيروت؛ لبنان. 

(197) البدر المنير في تخريج الأحاديث, والأثار الواقعة في الشرح الكبير؛ ابن الملقن سراج 
الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصريء. ط: دار الهجرة للنشرء 
والتوزيع - الرياض-السعودية: الطبعة الاولى: 4560 اه-؛ ١٠5م.‏ 

(154) البرهان في علوم القرآن: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي. ط دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه. الطبعة 
الأولى. 17177 ه - 561ام. 
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البعث والنشور للبيهقي. أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسروجردي 
الخراسانيء أبو بكر البيهقي (408ه) الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البولين 
المتوفى سنة 408 ه تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدرء مركز الخدمات والأبحاث 
الثقافية: بيروت الطبعة: الأولى: 1-057١اه.‏ 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث؛ أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر 
التميمي البغدادي الخصيب المعروف بابن أبي أسامة (87١ه)‏ المنتقي: أبو الحسن 
نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي /7١7(‏ ه).؛ المحقق: د. 
حسين أحمد صالح الباكري. مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة, 
الطبعة: الأولى ؟7١51١.‏ 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية؛ تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (78/ه). المحقق: موسى الدويشء مكتية العلوم 
والحكم, المدينة المنورة: المملكة العربية السعودية الطبعة: الثالثة. 5١6‏ اه. 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الآندلسء أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة: أبو 
جعفر الضبي (5994ه)؛ دار الكاتب العربي - القاهرة /1571م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (١41ه)‏ المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية - لبنان / 
صيدا. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام, أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني. ط دار القبس للنشر والتوزيع: الرياض - المملكة العربية السعودية, 
الطبعة الأولى. ١8560‏ ه - .5١1١5‏ 

البناية شرح الهداية؛ للعلامة بدر الدين العيني. ط دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان؛ الطبعة الأولى ١57١-‏ ه - ١٠٠5م.‏ 

البوذية وتأثيرها في الفكر والفرق الإسلامية المتطرفة. محمد علي الزعبي؛ علي 
زيعورء بيروت مطبعة الإنصاف. 574ام. ْ 


ابن أحمد بن محمدء أبو الثناء. شمس الدين الأصفهاني (55/اه) المحقق: محمد 
مظهر بقاء دار المدنى, السعودية الطبعة: الأولى» 15٠ئةاه.‏ 
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(8؟1) بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام, علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي 
الحميري الفاسيء أبو الحسن ابن القطان (17ه) المحقق: د . الحسين آيت سعيد»؛ 
دار طيبة - الرياض الطبعة: الأولى: /١41اه.‏ 

(9؟1) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (778ه) المحقق: مجموعة من المحققين. مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف الطبعة: الأولى: 477 اه. 

(140) بيان فضل علم السلف على علم الخلف؛ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب بن الحسن: السلاميء البغدادي ثم الدمشقيء الحنبلي؛ ط دار الصميعي 
للنشر والتوزيع. 

(141) البيان والتبيين» عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي: أبو عثمان: الشهير 
بالجاحظ؛ ط دار ومكتبة الهلال بيروت, ١477‏ ه. ْ 

(147) البيان والتحصيلء أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد (الجد). ط دار الغرب 
الإسلامي-الطبعة الثانية-86 ١4١‏ ه- //3ام. 

(159) تاج العروسء لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الشهير بالمرتضى الزبيدي» 
ط دار الهداية. 

(155) التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: أبو الطيب محمد صديق خان بن 
حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنَّوجِيٍ (107ه)» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. قطرء الطبعة: الأولى. ١457/8‏ ه. 

(150) التاج والإكليل شرح مختصر خليلء محمد بن يوسف العبدري المواق» ط دار الكتب 
العلمية. 

(155) تاريخ ابن معين (رواية الدوري)؛ أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن 
بسطام بن عبد الرحمن المري بالولاء؛ البغدادي (؟7١7ه).؛‏ المحقق: د. أحمد محمد 
نور سيفء. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمة؛ الطبعة: 
الأولى. 99؟١اه.‏ ْ ١‏ 

(147) تاريخ ابن يونس المصريء عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفيء أبو سعيد 
(541ه).ء دار الكتب العلمية؛ بيروت الطبعة: الأولى.: ١47١‏ ه. 

(158) تاريخ أصبهان:ء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني. ط دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الآولى؛ ١4٠١‏ ه-550ام. 
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(149) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي (4/8/ه). المحقق: الدكتور بشار عواد معروف. 
دار الغرب الإسلاميء الطبعة: الأولى؛ 7١٠٠م.‏ 

(10) تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس: حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري 
(477ه). دار صادر - بيروت. 

(11) تاريخ الرسل والملوك؛ (تاريخ الطبري). محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي؛ أبو جعفر الطبريء. ط دار التراث - بيروت, الطبعة الثانية - /1/؟١‏ ه. 

(199) التاريخ الكبير. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي. ط 
دار الفكر. 

(؟19) تاريخ بغدادء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
(477ه) المحقق: الدكتور بشار عواد معروفء. دار الغرب الإسلامي - بيروت 
الطبعة: الأولى, ؟47اه. 

(145) تاريخ بغداد؛ أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي؛ ط: دار الكتب العلمية - بيروت. 

(144) تاريخ خليفة بن خياطء أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري 
البصري (٠4١ه)‏ المحقق: د. أكرم ضياء العمريء دار القلم. مؤسسة الرسالة - 
دمشقء بيروت الطبعة: الثانية, /91؟١‏ . 

(141) تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء ط دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ ١5١0‏ ه - 550ام. 

('19) تأويل مشكل القرآن: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (171"ه) 
المحقق: إبراهيم شمس الدين:ء دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 

(198) تبصرة الآدلة في أصول الدينء أبو المعين ميمون بن محمد النسفي (08١5ه).:‏ 
تحقيق: حسين آتاي؛ أنقره؛ 1957ام. 

(199) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين. طاهر بن محمد 
الأسفرايينيء أبو المظفر (١41ه)‏ المحقق: كمال يوسف الحوت. عالم الكتب - لبنان 
الطبعة: الأولى: 1٠7‏ اه. 


(11) التبيان في آداب حملة القرآنء: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(1لا1اه) حققه وعلق عليه: محمد الحجار الطبعة: الثالثة مزيدة ومنقحة. غ١1١اه‏ 


١998‏ م دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت, ليئان. 
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(111) التبيان في أقسام القرآن: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (١0اه)‏ المحقق: محمد حامد الفقيء دار المعرفة. بيروت؛ لبنان. 

(11) التبيان في أيمان القرآن: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن آيوب ابن قيم الجوزية 
(201-791) المحقق: عبد الله بن سالم البطاطيء دار عالم الفوائد - مكة المكرمة 
الطبعة: الأولى. ١579‏ ه. 

(؟11) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: عثمان بن علي الزيلعي: ط دار الكتاب الإسلامي 
الطلبعة الخانية؛ 

(114) التجريد لنفع العبيد - حاشية البجيرمي على شرح المنهج (منهج الطلاب اختصره 
زكريا الآنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب): 
سليمان بن محمد بن عمر البجِيَرَميُ المصري الشافعي (١7١1ه).:‏ مطبعة الحلبي 
الطبعة: بدون طبعة: 59١اه.‏ َ 


(110) التجريد؛ أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري. ط 
دار السلام: الطبعة الثانية /1؟؛ ١اه.‏ 

(115) تحبير التيسير في القراءات العشر. شمس الدين أبو الخير ابن الجزري: محمد بن 
محمد بن يوسف (75/ه) المحقق: د. أحمد محمد مفلح القضاة: دار الفرقان - 
الأردن / عمان الطبعة: الأولى, 47١‏ اه. 

(157) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه؛ علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (8/865ه) المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين؛ 
د. عوض القرنيء د. أحمد السراح؛ مكتبة الرشد - السعودية / الرياض الطبعة: 
الأولى. 47١‏ اه. 

(164) التحرير في أصول الفقه. كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن 
مسعود السيواسي. الشهير: بابن همام الدين الحنفي (871ه). مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده. مصرء ١0١اه.‏ 

(119) التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد». محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (”557اه), 
الدار التونسية للنشر - تونس ١984‏ ه. 

)1١(‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفورى (”50١ه)؛‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
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(11) تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن 
المزي؛ ط المكتب الإسلاميء والدار القيمة؛ الطبعة الثانية, 4٠5‏ ١ه‏ 5/17ام. 

(17) تحفة الطالب يمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبء أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (4/ا/اه).؛ دار ابن حزم الطبعة: الطبعة 
الثانية 41١7‏ اه. 


(؟17١)‏ تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين» علي بن إبراهيم بن داود بن 
سلمان بن سليمان:؛ أبو الحسنء علاء الدين ابن العطار (74/اه) ضبط نصه وعلق 
عليه وخرج أحاديثه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: الدار الآثرية. عمان - 
الأردن الطبعة: الأولى: ١847/‏ ه. 

(174) تحفة الفقهاء. محمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو بكر علاء الدين السمرقندي (نحو 
ه) دار الكتب العلمية:؛ بيروت - لبنان الطبعة: الثانية, ١48١4‏ ه. 

(174) تحفة المحتاج في شرح المنهاج؛ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي: ط دار 
إحياء التراث العربي» بدون طبعة وتاريخ. 

(17) تحفة المريد على جوهرة التوحيدء برهان الدين الباجوري بن الشيخ محمد 


الجيزاوي بن أحمد (71١١ه)ء‏ تحقيق: على جمهة محمد الشافعيء دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الأولى :255 .١‏ 
(19ا تميق الإثيات "الماك والضهاك وعتيعة الجمه بين القدى والشرع [القذمرية): 


تقي الدية أبو العياس أحمد بن عد الحايوين عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بق محمد ابن ثيمية الجراني الحتبلي الدمقشيء ل مكفبة العبيكان - 
الرياضء الطبعة السادسة: ١45اه‏ ١٠٠5م.‏ 

(17) تحقيق الرغبة في توضيح النخبة؛. عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن 
الخضوري كبة ذار القياب الرواظي د 1ه 

(19) تحقيق الفوائد الغياثية. محمد بن يوسف بن علي بن سعيد؛ شمس الدين الكرماني 
5 ه) تحقيق ودراسة: د. علي بن دخيل الله بن عجيان العوضي؛ مكتبة العلوم 
والحكو: الكديقة المتورةب المملعة العرنية التكودية الظبعة: الأولى: 1ه 

(:14) تحقيق القول ضي مسألة: عيسى كلمة الله والقرآن كلام الله؛ تفي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن م0 عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (18/اه) المحقق: قسم التحقيق بدار النشرء ذار 
الصصاية الراك - مانطا (مبضر) الطبعة الأوتى 9 اكا: 
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(141) تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريء جمال الدين أبو 
محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (15اه) المحقق: عبد الله بن 
عبد الرحمن السعد, دار ابن خزيمة - الرياض الطبعة: الأولى؛ 4١4‏ اه. 


(145) تخريج العقيدة الطحاوية: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (١57ه)‏ شرح وتعليق: محمد 
ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الثانية, 4 ١14١‏ ه. 

(18) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطيء ط دار طيبة. 

(144) تذكرة الحفاظ (أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان). أبو الفضل محمد بن 
طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني: المعروف بابن القيسراني (05017ه) 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء دار الصميعي للنشر والتوزيع؛ الرياض الطبعة: 
الأولى. ١41١6‏ ه. 

(144) تذكرة الحفاظء؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 
الذهبي (4/8/ه). دار الكتب العلمية بيروت-لبنان الطبعة: الأولى. 5١49‏ اه. 

(145) تذكرة الموضوعات. محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي المَتَني (487ه). إدارة 
الطباعة المنيرية الطبعة: الأولى. ؟4؟اه. 

(187) تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان, 
إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن «من علماء أهل القصيمء مكتبة الرشد» الرياض - 
المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: الأولى. ١87/8‏ ه. 

(148) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة:ء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (١117ه)‏ تحقيق ودراسة: الدكتور: 
الصادق بن محمد بن إبراهيمء مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع؛ الرياض الطبعة: 
الأولى. ١476‏ ه. 

(149) التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيلء؛ أبو حيان الآندلسي المحقق: د. حسن 
هنداويء دار القلم - دمشق (من ١‏ إلى 0). وباقي الأجزاء: دار كنوز إشبيليا الطبعة: 
الأولى. 

(*19) التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على 
عهد تأسيس المدنية الإسلامية في المدينة المنورة العلمية. محمد عبد الحي بن 
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)191( 


(2؟19) 


(؟19) 


)0194( 


)190( 


)195( 


)1919( 


)194( 


)1949( 


عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسيء المعروف بعبد الحي الكتاني (5/؟اه), 
المحقق: عيد الله الخالديء دار الأرقم - بيروت. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريفء عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله, أبو 
محمدء زكي الدين المنذريء دار الكتب العلمية - بيروت: الطبعة الأولى. 1411 ه. 
الترغيب والترهيبء. إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي 
التيمي الأصبهانيء أبو القاسم., الملقب بقوام السنة (050ه) المحقق: أيمن بن 
صالح بن شعبان: دار الحديث - القاهرة الطبعة: الأولى ١5١4‏ ه. 

التسهيل لعلوم التنزيل؛: أبو القاسم» محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله؛ ابن 
جزي الكلبي الغرناطي (١؛4“ه)‏ المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي. شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت الطبعة: الآولى - ١417‏ ه. 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكيء أبو عبد الله بدر الدين 
محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (1794ه) دراسة وتحقيق: د سيد 
عبد العزيز - د عبد الله ربيع؛ المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
بجامعة الآزهر. مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث - توزيع المكتبة المكية 
الطبعة: الأولى. ١841/8‏ ه. 

تصحيح الفصيح وشرحه: أبو محمدء عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويّه ابن 
المرزبان (5417ه) المحقق: د. محمد بدوي المختون؛ المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية [القاهرة] 4١9‏ اه. 

تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (طبقات المدلسين): أبو الفضل 
أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني؛ ط مكتبة المنار - عمان؛ 
الطبعة: الأولى .1585-1١507‏ 

التعريفات الفقهية. محمد عميم الإحسان المجددي البركتي. دار الكتب 
العلمية (إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 1٠1١ه‏ - 1986م) الطبعة: 
الأولى. 574 اه. 

تعظيم قدر الصلاة: أبو عبد الله محمد بن نصر بين الحجاج المروزي (19ه) 
المنقو يو هين الرنمنة صب انسار القرير اكور مكفة الدزن اندي اللنورة 
الطبعة: الأولى .١5 ١05‏ 

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه؛ وشاذه من 
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محفوظه. أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدينء بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم؛ 
الأشقودري الألباني. ط دار با وزير للنشر والتوزيع. جدة - المملكة العربية 
السعودية؛ الطبعة الأولى. ١57:4‏ ه -17١٠1م.‏ 

)2٠١(‏ تغليق التعليق على صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني. ط المكتب الإسلامي؛ دار عمار؛ بيروت. عمان: الأردن. 

(01؟) تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود 
العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (585ه).؛ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

)2٠1(‏ تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن؛ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله الحسني الحسيني الإيجي الشافعي (0١5ه)‏ دار الكتب العلمية - بيروت 
الطبعة: الأولى, اها 00 

)2١*(‏ التفسير البسيطء. أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي؛ 
النيسابوري. الشافعي. ط عمادة البحث العلمي؛ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ الطبعة الأولى: 1١4١‏ ه. 

»)ها11١( تفسير الثوريء أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي‎ )1١4( 
ه.‎ ١1٠7 دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان الطبعة: الأولى‎ 

)2٠4(‏ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار). محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس 
الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (505١ه)ء‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ١95١م.‏ 

)١16(‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس بن المنذر التميميء الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم ط مكتبة نزار مصطفى 
الباز - المملكة العربية السعودية: الطبعة الثالثة - ١4١9‏ ه. 

)1١17(‏ تفسير 0 العظيم؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (؛'/الاه). المحقق: سامي بن محمد السلامة: فز كافية للنكو نوا اوريس 
الطبعة الثانية, ا اه كقذاء. 

)٠١8(‏ تفسير 0 العظيم. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
ثم الدمشقي (74 ه). تحقيق: عبد العزيز غنيم وآخرين:؛ دار الشعب؛ القاهرة, 
36 ها. 
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(20) تفسير القرآن العظيم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم 
الرازي (71؟ه)؛ المحقق: أسعد محمد الطيبء مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة 
العربية السعودية؛ الطبعةالأولى: 4١1‏ اه/ 551ام. 

)21١(‏ تفسير القرآن الكريم (ابن القيم)؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية (01/ه) المحقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف 
الشيخ إبراهيم رمضان: دار ومكتبة الهلال - بيروت الطبعة: الأولى - ١4٠١‏ ه. 

(111) تفسير القرآنء؛ أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (584ه) المحقق: ياسر بن إبراهيم 
وغنيم بن عباس بن غنيمء دار الوطن؛ الرياض - السعودية الطبعة: الآولى. 
اه. 

(19؟) تفسير القرآن: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ( 15١5ه)؛‏ تحقيق: 
سعد بن محمد السعد دار المآثر, المدينة النبوية الطبعة الأولى: ١477‏ ه/ 7١٠1م.‏ 

(؟1؟) تفسير القرآنء. عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي (١٠11ه).؛‏ تحقيق 
ونشر: عبد الله بن إبراهيم الوهيبي؛ الأحساءء المملكة العربية السعودية: الطبعة 
الأولى؛ 17 اهك/ر57ةام. 

(14؟) تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الآقاويل في وجوه التأويل؛ الزمخشري؛ 
محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء جار الله أبو القاسم.» 
دار المعرفة ١٠غ١اه.‏ 

(1؟) تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة). محمد بن محمد بن محمود؛ء أبو منصور 
الماتريدي ("""ه) المحقق: د. مجدي باسلوم,؛ دار الكتب العلمية - بيروت؛ لبنان 
الطبعة: الأولى. ١8477‏ ه. 

(16؟) تفسير الماوردي - النكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغداديء الشهير بالماوردي (٠45ه)‏ المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم. دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان. 

(1؟) تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤّلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب؛ الجزء الخامس): محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي 
(7١٠1١ه)ء‏ المحقق: الدكتور محمد بلتاجي؛ جمعة الإمام محمد بن سعودء الرياض. 
المملكة العربية السعودية: الطبعة: بدون. 
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(14؟) تفسير عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني. ط دار الكتب العلمية؛ بيروت .. الطبعة الأولى: 5١59‏ اه. 

(19؟) تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم؛ محمد بن فتوح بن عبد الله بن 
فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحميدي أبو عبد الله بن أبي نصر (/48ه) 
الحقز الذكترية ررد محبد سعيه عيل العروق بتكني السنة ب غيرفت مر 
الطبعة: الأولى. .١51١6‏ 

(70؟) تفسير مجاهدء أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي. ط 
دار الفكر الإسلامي الحديثة. مصرء الطبعة الأولى. ١4٠١‏ ه - 1585ام. 

(١11؟)‏ تفسير مقاتل بن سليمان: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى 
(١16١ه)‏ المحقق: عبد الله محمود شحاته:؛ دار إحياء التراث - بيروت الطبعة: 
الأولى - ١577”‏ ه. 

(119) تقريب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(؟80ه)ء المحقق: محمد عوامة:؛ دار الرشيد - سورياء الطبعة: الأولى: .١505‏ 
(؟2؟) التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديثء أبو زكريا محيي 
الدين يحيى بن شرف النووي (1171ه) تقديم وتحقيق وتعليق: محمد عثمان 

الخشت,. دار الكتاب العربيء بيروت الطبعة: الأولى. ١4١4‏ ه. 

(514) تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة. ونبد مذهبية نافعة. محمد بن علي بن 
شعيب: آبو شجاء: فشر الدين: ابن الداهان (*35ه) الحقق:د + صالع بن تاصر ين 
صالح الخزيم؛ مكتبة الرشد - السعودية / الرياض الطبعة: الأولى: 477 اه. 

(124) التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد. محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع:؛ 
أبو بكرء معين الدين: ابن نقطة الحنبلي البغدادي (175ه) المحقق: كمال يوسف 
الحوت: دار الكتب العلمية الطبعة: الطبعة الأولى ١4١/8‏ ه. 

(115) تكملة المعاجم العربية: رينهارت بيتر آن دوزي (١٠٠1ه)‏ نقله إلى العربية وعلق 
عليه: ج ١‏ - 8: محمد سليم النعيمي ج 5 :٠١‏ جمال الخياط؛ وزارة الثقافة 
والإعلام: الجمهورية العراقية الطبعة: الأولى. من ١91/9‏ - ١٠٠٠5م.‏ 

(90؟) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»ء أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (807ه).: تحقيق: أبو عاصم حسن بن 
عباس بن قطب. مؤسسة قرطبة - مصرء الطبعة: الآولى: 2١5‏ اه. 
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(14؟) تلخيص صحيح الإمام مسلم (ت: عبد الغني والخولي).؛ أحمد بن عمر القرطبي أبو 
العباس؛ المحقق: رفعت فوزي عبد الغني - أحمد محمود إبراهيم عثمان الخولي؛ 
حالة الفهرسة: مفهرس على العناوين الرئيسية؛ .١4١4‏ 

(99؟) التمثيل والمحاضرة؛ عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (5759:ه) 
المحقق: عبد الفتاح محمد الحلوء الدار العربية للكتاب الطبعة: الثانية. ١40١‏ ه. 

(10) تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل. محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن 
القاسمء القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (”7٠4ه)‏ المحقق: عماد الدين أحمد 
حيدرء مؤّسسة الكتب الثقافية - لبنان الطبعة: الأولى 107 اه. 

(1؟1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري القرطبي (515 ه).؛ المحقق: مصطفى بن أحمد العلوى؛ ومحمد 
عبد الكبير البكرىء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية: المغرب. 

(؟؟1) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. محمد بن أحمد بن عبد الرحمن:؛ أبو 
الحسين الْلَطي العسقلاني (1017”ه) المحقق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري, 
المكتبة الأزهرية للتراث - مصر. 

(؟؟) تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايماز الذهبي (/4/اه) المحقق: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب. 
دار الوطن - الرياض الطبعة: الأولى. ١847١‏ ه. 

إققفة التتويرٌ شر الجامع الضنيو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني؛ 
الكحلاني ثم الجا 2 إبراهيم. عز الدينء المعروف كأسلافه بالأمير 
(1145١ه)‏ المحقق: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم: مكتبة دار السلام؛ الرياض 
الطبعة: الأولى. ١475‏ ه. 

(4؟1) تهافت التهافت, أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمدء ابن رشد القرطبي (040ه), 
التعليق: أحمد شمس الدين. دار الكتب العلمية؛ 4١١7م.‏ 

(1؟1) تهافت الفلاسفة؛ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (505ه) المحقق: 
الدكتور سليمان دنياء دار المعارف؛ القاهرة - مصر الطبعة: السادسة. 

(177) تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار. محمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الآملي؛ أبو جعفر الطبري (١١5ه).؛‏ المحقق: محمود محمد 
شاكر. مطبعة المدني - القاهرة. 
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(8؟1) تهذيب الآسماء واللغات. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (5177ه) 
عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة 
إدارة الطباعة المنيرية يطلب من: دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان. 

(9؟؟) تهذيب التهذيبء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ ط: دار الفكر - بيروت الطبعة 
الأولى؛ ١4١4‏ ه -584ام. 

(14) تهذيب السئنء ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 
الدمشقيء أبو عبد الله شمس الدينء المحقق: إسماعيل بن غازي مرحباء مكتبة 
المعارف, 27/8 اه. 

(41؟) تهذيب الصحاح:ء محمود بن أحمد الزنجانيء تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ 
أحمد عبد الغفور عطارء دار المعارف. مصر. 

(49؟) تهذيب الكمالء للعلامة يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي. ط: 
مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الأولى .1980-1١5٠٠‏ 

(؟4؟) تهذيب اللغةء أبو منصور محمد بن أحمد الآزهريء ط: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - الطبعة الأولى. ١١٠5م.‏ 

(144) التهذيب في فقه الإمام الشافعي؛ محيي السنة؛ أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي 0١1(‏ ه) المحقق: عادل أحمد عبد الموجود. علي 
محمد معوضء دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى. ١41/‏ ه. 

(44؟) توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريسء ابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي بن 
محمد الكناني العسقلاني؛ أبو الفضلء شهاب الدين: ابن حجرء المحقق: عبد الله 
القاضيء دار الكتب العلمية؛ ١407‏ ه. 

(145) توجيه اللمع: أحمد بن الحسين بن الخباز دراسة وتحقيق: أ. د. فايز زكي محمد 
دياب أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر أصل الكتاب: رسالة 
دكتوراة - كلية اللغة العربية جامعة الأزهرء دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
والترجمة - جمهورية مصر العربية الطبعة: الثانية. ١4748‏ ه. 

(47؟) توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقايهم وكناهم. محمد بن 
عبد الله (أبي بكر) بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي؛ 
شمس الدينء الشهير بابن ناصر الدين (845ه). المحقق: محمد نعيم 
العرقسوسيء. مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الأولى؛ 557ام. 
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(44؟) توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقايهم وكناهم,» محمد بن 
عبد الله (أبي بكر) بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي»؛ 
شمس الدينء الشهير بابن ناصر الدين (45/ه) المحقق: محمد نعيم العرقسوسي)؛ 
مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى؛ 557ام. 

(49؟) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. أبو محمد بدر الدين حسن بن 
قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري المالكي (144اه) شرح وتحقيق: 
عبد الرحمن علي سليمان: أستاذ اللغويات في جامعة الأزهرء دار الفكر العربي 
الطبعة: الأولى 1577 اه. 

(:10) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم(١70‏ ه), 
أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسى (57؟اه) 
المحقق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الثالثة, .١407‏ 

(01؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح. ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن 
أحمد الشافعي المصري (4١86ه)‏ المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق 
التراث؛ دار النوادر. دمشق - سوريا الطبعة: الأولى. ١579‏ ه. 

(09؟) توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية. محمد بن عبد الرحمن 
الخميسء دار الصميعيء الرياض. المملكة العربية السعودية الطبعة: الطبعة الأولى. 
1اؤئاه. 

(109) التوقيف على مهمات التعاريف. زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (١”5١٠ه).؛‏ عالم 
الكتب 8" عبد الخالق ثروت-القاهرة الطبعة: الأولى, ١٠1اه.‏ 

(1045) التيسير بشرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريء. ط مكتبة الإمام 
الشافعي - الرياضء الطبعة الثالثة. 4٠8‏ ١ه‏ - //5ام. 

(00؟) الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (ينشر لأول مرة على نسخة خطية فريدة بخطٌ 
الحافظ قشمس: الدين المتكاوي المتوى سنة *-5-ه)ء آبو القداء وين الدين 
قاسم بن مُطَلُوبََا السودوتي (نسبة إلى معتق آبيه. سودون الشيخوني) الجمالي 
الحنفي (4179/ه) دراسة وتحقيق: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان» مركز 
النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة صنعاءء اليمن 
الطبعة: الأولى. ١4757‏ ه. 
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(01؟) الثقات. محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ ين معبدء التميمي؛ أبو حاتم؛ 
الدارمي: البستي. ط دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهندء الطبعة 
الأولى؛ ١١517‏ ه5؟/ا5١ا.‏ 

(107) الجامع (مطبوع آخر مصنف عبد الرزاق)» معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي 
مولاهمء: أبو عروة البصريء نزيل اليمن (؟6١‏ ه). المحقق: حبيب الرحمن 
الأعظميء المجلس العلمي بباكستان؛ وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت؛ الطبعة: 
الثانية, ١1405‏ ه. 

(04؟) جامع الأحاديث الجامع الصغير وزوائده؛ الجلال السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي 
بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي (١١5ه).؛‏ المحقق: عباس أحمد 
صقر - أحمد عيد الجواد؛ 4١4‏ اه. 

(49؟) جامع الأصول في أحاديث الرسولء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الآثير (107ه) تحقيق: 
عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون؛ مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح 
- مكتبة دار البيان الطبعة: الآأولى. 

(110) جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري). محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري. ط مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى, 
6ه ١٠10م‏ 

(1؟) جامع الرسائل: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي؛ ط دار 
العطاءء الرياضء الطبعة: الأولى 477 اه - ١١٠1م.‏ 

(؟165) الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)؛. محمد بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفيء دار ابن كثير - بيروت الطبعة الثالثة, ١4017‏ -/19/1. 

(؟11) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن,؛ السلامي. البغداديء ثم الدمشقي؛ 
الحنبلي» ط مؤسسة الرسالة - بيروت: الطبعة السابعة, 477 ١ه‏ - ١١٠1م.‏ 

(194) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن, السلامي. البغداديء ثم الدمشقي؛ 


الحنبلي (54/اه) المحقق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجسء مؤسسة الرسالة - 
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بيروت الطبعة: السابعة, ؟؟4اه. 

(48) جام المنسائيد والسلتن اليادي الأظوم سكن ابو القداء امماصيل ين عمورين كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقيء ط دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت. 
لبنان» الطبعة الثانية, ١4١9‏ ه - /55ام. 

(515) جامع المسائل؛ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ( /؟75٠‏ 
ه). تحقيق: محمد عزير شمسء إشراف: بكر بن عبد الله آبو زيدء دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع - مكة؛ الطبعة: الأولى. ١57١7‏ ه.اتحاف السادة المتقين 
بشرح إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الحسيني الزبيديء المطبعة الميمنية, 
١‏ هء تصوير مؤسسة التاريخ العربي 4١5‏ اه - 5914ام. 

(017؟) جامع بيان العلم وفضله؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البربن 
عاصم النمري القرطبي (477ه). تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزي, 
المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: الأولى. ١8١4‏ ه. 

(14؟) الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني 
(المتوفى 57 ه) حققه وقدم له وعلق عليه: محمد أبو الأجفان - عثمان بطيخ.. 
مؤسسة الرسالة: بيروت - المكتبة العتيقة» تونس . الطبعة: الثانية. ١4١5‏ ه. 

(159؟) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي).؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي. ط دار الكتب المصرية - 
القاهرة, الطبعة الثانية, 8.4/؟١١ه‏ - 3974 ام. 

(31) الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون. محمد عزيز بن شمس 
وعلي بن محمد العمران: دار عالم الفوائد - مكة الطبعة: الثانية. شوال ١477‏ ه. 

(171؟) الجامع لشعب الإيمان. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (1058 ه). 
المحقق: عبد العلى عبد الحميد حامدء مكتبة الرشدء الرياضء الطيعة الأولى؛ 
؟6اه/ ؟. ا 

(77؟) الجامع لعلوم الإمام أحمد - العقيدة؛ خالد الرياط. سيد عزت عيد؛ء محمد أحمد 
عبد التواب»؛ دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث؛ الفيوم - جمهورية مصر 
العربية» الطبعة: الأولى. ١57١‏ ه. 


نففة الجامع, معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم, أبو عروة البصري, نزيل اليمن, 
(منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق). ط المجلس العلمي بباكستان؛ وتوزيع المكتب 
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(94؟) الجرح والتعديل؛: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي؛ 
الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم (177ه).: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - 
بحيد رآباد الدكن - الهند دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى: 71/١‏ اه. 

(170) جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات, أبو زكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي (1175ه). المحقق: أحمد بن على الدمياطيء مكتبة الأنصار 
للنشر والتوزيع؛ الطبعة: الآأولى. 

(175؟) جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام, محمد بن أبي بكربن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية. ط دار العروبة - الكويت؛ الطبعة 
الثانية, /2-1 0١‏ -/19/81. 

(31777) الجمل في النحوء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري (١1١ه)‏ المحقق: د . فخر الدين قباوة الطبعة: الخامسة؛ 5417 ١ه.‏ 

(74؟) جمل من أنساب الأشراف. أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَكَاذْري (9/ااهم) 
تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركليء دار الفكر - بيروت الطبعة: الأولى: ١411‏ ه. 

(119؟) جمهرة أشعار العرب. أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي (١١7١ه)‏ 
حققه وضبطه وزاد في شرحه: علي محمد البجاديء نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

- جمهرة اللغة» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي؛ ط دار العلم للملايين‎ )14١( 
بيروت؛ الطبعة الأولى. 5/1ام.‎ 

(41؟) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية؛ أبو عبد الله شمس الدين بن 
محمد بن أشرف بن قيصر الأفغاني (١47١ه).‏ دار الصميعي (أصل هذا الكتاب 
رسالة دكتوراة من الجامعة الإسلامية) الطبعة: الأولى - ١51١5‏ ه. 

(185) جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفيء. محمد بن 
أحمد بن علي الجويرء مكتبة الرشدء المملكة العربية السعودية؛ الرياضء الطبعة 
الأولى 4574 اه. 

(189) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (8اه) تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز بن 
إبراهيم - حمدان بن محمد. دار العاصمة:؛ السعودية الطبعة: الثانية. 4١14‏ اه. 
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(184) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء. محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية. ط دار المعرفة - المغرب. الطبعة 
الأولى: 414 اه -551ام. 

(146) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع؛ أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي 
(1١1١ه)‏ ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميليء المكتبة العصرية؛ بيروت. 
(185)الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي؛ 

أبو محمد. محيي الدين الحنفي ( 5/الاه)؛ مير محمد كتب خانه - كراتشي. 

(140) جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني. 

(188)الجوهرة النيرة» أبو بكربن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبيدي اليمني 
الحنفي (١٠8ه).‏ المطبعة الخيرية الطبعة: الأولى. 757؟7اه. 0 

(189؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية. ط مطبعة المدني: القاهرة. 

(190) حاشية ابن عابدين الموسومة ب (رد المحتار على الدر المختار) لمحمد بن أمين بن 
عمر الشهير بابن عابدين؛ دار الفكر-بيروت-الطيبعة الثانية-١١4اه-3557ام.‏ 
(91؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقيء. ط دار 

الفكر بدون طبعة؛ وتاريخ. 

(185؟) حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني (97/ ه)؛. محمد بن 
عرفة الدسوقيء المحقق: عبد الحميد هنداويء المكتبة العصرية؛ بيروت. 

(199؟) حاشية الروض المريع شرح زاد المستقنع؛. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
الحنبلي النجديء (بدون ناشر). الطبعة الآولى: 17951 ه. 

(194؟) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح: أحمد بن محمد بن 
إسماعيل الطحطاوي الحنفي - توفي 178١‏ ه المحقق: محمد عبد العزيز 
الخالديء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة: الطبعة الأولى 418 اه. 

(94؟) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع. حسن بن محمد بن 
محمود العطار الشافعي (0١6١١ه).‏ دار الكتب العلمية؛ الطبعة: بدون طبعة 
وبدون تاريخ. 

(95؟) حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ومعه حاشية ابن التمجيد. عصام الدين 
إسماعيل بن محمد الحنفي - مصلح الدين مصطفى بن إبراهيم الرومي الحنفي» 
التمشعوهين اللة مهمو مح مر دان العتب العامة 11 
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(٠65غه)‏ المحقق: الشيخ على محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى, ١81١9‏ ه. 


(198) الحبائك في أخبار الملائتك؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 


(98؟) 


5) 


اللنلنا 


0 


انها 


05) 


)560) 


(05) 
اباط 


(411ه) تحقيق: خادم السنة المطهرة أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول, 
واكم التلمة وبروت لكان ليمت 1 

حجة القراءات: عبد الرحمن بن محمد. أبو زرعة ابن زنجلة (حوالي ”7٠4ه)‏ محقق 
الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد الأفغاني. 

الحجة في القراءات السبعء: الحسين بن أحمد بن خالويه؛ أبو عبد الله (١70”"ه)‏ 
المحقق: د. عبد العال سالم مكرمء الأستاذ المساعد بكلية الآداب - جامعة الكويت, 
ذإو الشووة حعيوروت الطوية: الراية هد 

الحديث النبوي في المعجم العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجريء ياسر الدرويش» 
العصر الجديد للنشر والتوزيع؛ 4١١7م.‏ 

الحسبة في الإسلام: أو وظيفة الحكومة الإسلامية. تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (8؟/اه)» دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى. 
الحسنة والسيئة؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (78/اه) 
المحقق: -. دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان الطبعة:. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني: ط السعادة. بجوار محافظة مصرء 
غ؟اه غ/كام. 

حياة الحيوان الكبرى؛ محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميريء أبو البقاع 
كمال الدين الشافعي. دار الكتب العلمية: بيروت: الطبعة الثانية, ١474‏ ه. 

حياتي: أحمد أمينء مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. مصرء 7١١5م.‏ 

الحيوان. عمروبن بحر بن محبوب الكناني بالولاء». الليثي. أبو عثمان: الشهير 
بالجحاحظ (48؟ هن دان العتب القلدية يروت الطومة الكائية 26 اب 
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(04) خزانة الأدب وغاية الآرب: ابن حجة الحمويء تقي الدين أبو بكربن علي بن 
عبد الله الحموي الأزراري (8717ه) المحقق: عصام شقيوء دار ومكتبة الهلال- 
بيروت؛ دار البحار-بيروت الطبعة: الطبعة الأخيرة 4*لم. 

(09) الخصائص. أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (597ه). الهيئة المصرية العامة 
للكتاب الطبعة: الرابعة. 

(8٠؟)‏ خطبة الحاجة التي كان رسول الله مَلكٌ يعلمها أصحابه؛ أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدينء بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم؛ الأشقودري الآلباني ٠(‏ "+ ١اه)ء‏ مكتبة 
المعارفء الطبعة: الطبعة الأولى ١”47اه.‏ 

(51) خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام: أبو زكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي (1171ه). المحقق: حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل 
الجملء مؤسسة الرسالة - لبنان - بيروت؛ الطبعة: الاولى؛ 518 ١اه.‏ 

(19؟) خلاصة الأفكار شرح مختصر المنارء أبو الفداء زين الدين قاسم بن فُطُلُوِيَقًا 
امسو وني الجمالي الحنفي (175/ه) المحقق: حافظ ثناء الله الزاهديء دار ابن 
حزم الطبعة: الأولى: 474 ١‏ ه. 

(19؟) خلاصة البدر الُنير, ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي المصري (4١/ه).‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع الطبعة: الآولى. +٠١‏ اه. 

(14؟) خلق أفعال العباد. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله 
(0607؟ه) المحقق:د. عبد الرحمن عميرة: دار المعارف السعودية - الرياض. 

(19؟) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أبو العباس. شهاب الدين؛: أحمد بن 
يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (07/اه) المحقق: الدكتور أحمد 
محمد الخراط. دار القلم. دمشق. 

(15؟) الدر المنثور في طبقات ربات الخدورء زينب بنت علي بن حسين بن عبيد الله بن 
حسن بن إبراهيم بن محمد بن يوسف فواز العاملي (5١١ه).‏ المطبعة الكبرى 
الأميرية. مصر الطبعة: الأولى. ١١١7‏ ه. 

(10؟) الدر المنثورء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (١١1ه).‏ دار الفكر - 
بيروت. 

(14؟) درء تعارض العقل والنقل؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
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الدمشقي (11ه) تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية الطبعة: الثانية, ١15١١‏ ه. 

(19؟) دراسات في فقه اللغة. د. صبحي إبراهيم الصالح *٠7(‏ ١ه).ء‏ دار العلم للملايين 
الطبعة: الطبعة الأولى 1/49؟١١اه.‏ 

(؟) الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (107ه) المحقق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني؛ دار 
المعرفة - بيروت. 

(51؟) الدرة البهية شرح القصيدة التاتية في حل المشكلة القدرية: أبو عبد الله 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (7171١ه)ء‏ المحقق: 
أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء أضواء السلفء الطبعة: الأولى: 14١5‏ اه. 

(550) الدرر السنية في الأجوبة النجدية. علماء نجد الأعلام؛ المحقق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم: الطبعة: السادسة؛ /١١6اه.‏ 

(؟؟) الدرر الكامنة في أعيان الماتة الثامنة؛ للشيخ العسقلاني ابن حجر. ط: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية. ؟95؟١ه/‏ 5177ام. 

(14؟) دستور العلماء - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» القاضي عبد النبي بن 
عبد الرسول الأحمد نكري (ق ؟7١ه)‏ عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص,. 
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت الطبعة: الأولى: ١17اه.‏ 

(4؟؟) الدعاء للطبرانيء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني (5710ه) المحقق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت 
الطبعة: الأولى ؟7١5١.‏ 

(51؟5)دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخْسَرَوٌجردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي؛ ط دار الكتب العلمية - بيروت؛ الطبعة 
الأولى - 5" 

(21) الدلائل في غريب الحديث؛ قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطيء أبو محمد 
(7١٠ه)‏ تحقيق: د. محمد بن عبد الله القناص؛ مكتبة العبيكان: الرياض الطبعة: 
الأولى. ١57١‏ ه. 

(24؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء. محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم 
البكري الصديقي الشافعي (017١٠ه)‏ اعتنى بها: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت - لبنان الطبعة: الرابعة. ١4576‏ ه. 
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(9؟؟) دور الكلمة في اللغة. ستيفن أولمان: الطبعة الأولى. مكتبة الشباب. 
(؟) دولة الإسلام في الأندلس» محمد عبد الله عثان المؤرخ المصري 1غ ١اه)ء‏ مكتبة 


(1؟؟) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء إبراهيم بن علي بن محمدء ابن 
فرحون, برهان الدين اليعمريء ط دار التراث للطبع والنشرء القاهرة. 

(2؟؟) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج: الجلال السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي 
بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطيء جلال الدينء المحقق: أبو 
إسحاق الحويني؛ دار ابن عفان - الخبرء .١417‏ 

(؟؟؟) ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين شمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (/4/اه) المحقق: حماد بن 
محمد الأنصاري؛ مكتبة النهضة الحديثة - مكة الطبعة: الثانية؛ /1/؟١‏ ه. 

(4؟؟) ديوان امرئ القيسء امَرؤٌ القَيّس بن حجربن الحارث الكنديء من بني آكل 
المرار (0540 م) اعتنى به: عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة - بيروت الطبعة: 
الثانية. ١4150‏ ه. 

(4؟؟) الذخائر لشرح منظومة الكبائر. محمد بن أحمد السفاريني الحتبلي (88١١ه)ء‏ 
المحقق: وليد بن محمد بن عبد الله العلي» دار البشائر الإسلامية: الرياض؛ ؟57١.‏ 

(1؟؟) ذخيرة الحفاظ (من الكامل لابن عدي)» أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن 
أحمد المقدسي الشيباني؛ المعروف بابن القيسراني؛ دار السلف - الرياضء الطبعة: 
الأولى: ١415‏ ه -555ام. 

(؟) الذخيرة:, أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 
بالقرافي. ط دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ الطبعة الأولى. 47١‏ اه ١١٠5م.‏ 

(4؟؟) ذم الكلام وأهله. أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي 
(١8غه)‏ المحقق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبلء؛ مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة الطبعة: الأولى: /١41اه.‏ 

(19؟) ربيع الآأبرار ونصوص الأخيارء جار الله الزنمخشري. ط مؤسسة الأعلمي. بيروت. 
الطبعة الأولى. ١5١١‏ ه. 

(40؟) رجال صحيح مسلم. أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم: أبو بكر ابن مَنْجِويّه 
(478ه). المحقق: عبد الله الليثي» دار المعرفة - بيروت: الطبعة: الأولى؛ 1401. 
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(45؟) 
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(55؟) 


(0:؟) 


الرد على الجهمية2 أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي 
السجستاني (١18١ه)‏ المحقق: بدربن عبد الله البدرء دار ابن الآثير - الكويت 
الطوعة الكانية اه 

الرد على الشاذلي في حزبية: وما صنفة ضي آداب الطريق (يطبع كاملا لأول مرة), 
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (551 - "لا ه)غء 
تحقيق: علي بن محمد العمران» راجعه: سعود بن عبد العزيز العريفي - جديع بن 
محمد اديع" دا عطاءات العلم (الرياض]سددار اين مره '(بيروت]ء الطيعة: 
الثالثة, ٠غ15١اه.‏ 

الرد على القائلين بوحدة الوجودء علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن نور الدين 
الملا الهروي القاري (4١١٠ه)‏ المحقق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء دار 
المأمون للتراث - دمشق الطبعة: الأولى. 1416 اه. 

الرد على المنطقيين: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (750/اه) 
امستعوسووار المركقييووت: لبنان الطبعة: 

الرسالة العرشية؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (8"/اه)؛ 
المطبعة السلفية» القاهرة. مصرء الطبعة: الأولى: 99؟١اه.‏ 


(45؟) الرسالة القشيرية. عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيريء ط دار المعارف؛ 


0 


04) 


(49؟) 


القاهرة. 
الرسالة: أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزيء القيروانيء المالكي» 
ط دار الفكر. 


الرسالة؛ الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي. ط مكتبه الحلبي؛ مصرء الطبعة 
الأولى؛ /0؟اه ١54ام.‏ 

رسائل وفتاوى الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب (مطبوع ضمن 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية؛. الجزء الثاني). عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عيد الوهاب بن سليمان التميمي (0لكاه)ع)ء دار العاصمة. الرياض» 
المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى. بمصر 45؟اه». 
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(00؟) رغبة التيسيرفي شرح منظومة التفسيرء عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء ابن 
جوزي المملكة العربية السعودية/ الرياضء الطبعة الأولى 255 اه. 

(01؟) رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» محمد بن إسماعيل بن صلاح بن 
محمد الحسنيء الكحلاني ثم الصنعاني؛ أبو إبراهيم: عز الدين: المعروف كأسلافه 
بالآأمير (187١١ه).؛‏ المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الأولى - ١4١060‏ ه تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني. 

(09؟) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب, تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكي (١/الاه)‏ المحقق: على محمد معوضء عادل أحمد عبد الموجودء عالم 
الكتب - لبنان / بيروت الطبعة: الأولى: 595١م‏ - 1419 اه. 

(؟0؟) رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدرء مرعي بن يوسف بن أبى 
بكربن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى (7*١٠ه)‏ المحقق: أسعد محمد المغربي؛ 
دار حراء - مكة المكرمة - السعودية الطبعة: الأولى, ١٠غ1١اه.‏ 

(04؟) رفع الملام عن الآئمة الأعلام. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (١اه)‏ طبع ونشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشادء الرياض - المملكة العربية السعودية ١1407‏ ه. 

(04؟) الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم 
الأنصاري اللكنوي الهنديء أبو الحسنات (5١١١ه)‏ المحقق: عبد الفتاح أبو غدة: 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة: الثالثة, /01 4 اه. 

(05؟) الرقة والبكاءء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (١1ه)‏ تحقيق: محمد خير رمضان 
يوسف دار ابن حزم بيروت - لبنان الطبعة: الثالثة, ١5١9‏ ه. 

(107) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن 
عبد الله الحسيني الألوسي (١77١اه)‏ المحقق: علي عبد الباري عطية؛ دار الكتب 
العلمية - بيروت الطبعة: الأولى. ١1416‏ ه. 

(08؟) الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة, 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (١0/اه)؛‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت. 
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(09؟) الروض الآنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام.ء أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد السهيلي (١/0ه)).‏ المحقق: عمر عبد السلام السلامي؛ دار إحياء 
التراث العربي. بيروت؛ الطبعة: الطبعة الأولى. 47١‏ اه. 

(:5؟) الرّوض الباسم في الدب عن سنّة أبي القاسمء ابن الوزير. محمد بن إبراهيم بن 
علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسميء أبو عبد الله. عز الدين» من آل 
الوزير (٠14/ه).:‏ تقديم: فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيدء اعتنى به: 
علي بن محمد العمران. دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 

(1؟) الروض المربع بشرح زاد المستقنع. منصور البهوتي. ط مكتبة البيان: الطبعة الثانية 
ا" 

(؟58)الروض المعطار في خبر الأقطارء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم 
الحميرى (١٠6ه).‏ المحقق: إحسان عباسء مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت - طبع 
على بيطابع نالسرا الظيمة القافية ام. 

(59؟)روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(1لا1اه)ء تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي. بيروت- دمشق- عمان؛ 
الطبعة: الثالثة, ؟5١4اه.‏ 

(14؟) روضة المحبين ونزهة المشتاقين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (١0/اه).؛‏ دار الكتب العلمية؛ بيروتء لبنان الطبعة: 4٠‏ اه. 

(50؟)روضة الناظر وجنة المناظرء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي؛ الشهير بابن قدامة المقدسيء. ط 
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية, 577 اه 7١٠٠م.‏ 

(55؟) رؤية الله.ء أبو الحسن علي بن عمربن أحمدبن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (560ه) قدم له وحققه وعلق عليه وخرج 
أحاديثه: إبراهيم محمد العلي. أحمد فخري الرفاعي. مكتبة المنارء الزرقاء - 
الأردن سنة ١41١١‏ ه. 

(351)زاد المستقنع في اختصار المقنع. موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن 
سالم الحجاوي المقدسيء ثم الصالحي؛ شرف الدين: أبو النجا (474ه) المحقق: 
عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكرء دار الوطن للنشر - الرياض. 

(954)زاد المسير في علم التفسيرء. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (0517ه) المحقق: عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة: 
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الأولى - ١5757‏ ه. 

(559) زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قم الحروية ظامسسة الرسالةاز حيري ب ينكفية لقان الانبالاضية: الطيعة العايي: 
والعشرونء. 4١60‏ اه 31354ام. 

(71) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور 
(١7ه)‏ المحقق: مسعد عبد الحميد السعدنيء دار الطلائع. 

(91؟) الزاهر في معاني كلمات الناسء؛ محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر 
الأنباري (518ه) المحقق: د. حاتم صالح الضامنء مؤسسة الرسالة - بيروت 
الطبعة: الأولى. ؟5١45١اه.‏ 

(72؟) الزهد لأبي داود السجستانيء أبو داود طيديه الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (110ه) تحقيق: أبو تميم ياسر بن ابراهيم بن 
محمد. أبو بلال غنيم بن عباس بن غنيم وقدم له وراجعه: فضيلة الشيخ 
محمد عسرويع عري اللحليقم واو لقان اشرو لوزي علران الظوعة: الأرلى» 
غغ١اها.‏ 


(؟1) الزهد والرقائق لابن المبارك (يليه «ما مَا رَوَاه عي بَنْ حَمَاد فِي تُسسَحَته زَائدًا عَلَى ما 
وواد العروري عن ابن الْمَبَارّك في كتّاب الزهّب ]أب صب الرحمن .هيد اللهين 
المبارك بن واضح الحنظلي؛ : التركي ثم المرووق لها المحقق: حبيب الرحمن 
الأعظميء دار الكتب العلمية - بيروت. 

(175؟) الزهد., أبو السَرِي هناد بن السَرٍي بن مصعب بن أبي بكر بن شبربن صعفوق بن 
عمرو بن زرارة بن عدس بن زيد التميمي الدارمي الكومي (؟ذكم)ء المحقق: 
عبد الرحمن عيد الجبار الفريوائىء: دار الخلفاء للكتاب الإسلامى - الكويت, 
الطبعة: الأولى .١5١05‏ 

(70؟) الزهدء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني؛» ط دار 
الكتب العلمية: بيروت. لبنان: الطبعة الأولى. ١57١‏ ه - 555ام. 

(77؟)زهر الآداب وثمر الألياب» إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاريء أبو إسحاق الحصري 
القيروانى (”057غه)ء دار الجيل» بيروت. 

(1717؟) الزهر النضر في حال الخضرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
- جوغابائى نيودلهى - الهند الطبعة: الأولى: 1208 اه. 
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(28؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر. أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي 
الأنصاري؛ شهاب الدين شيخ الإسلام: أبو العباس (474ه). دار الفكر الطبعة: 
الأولى: 217 اه. 

(179؟) سبل السلام شرح بلوغ المرام. محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني؛ 
الصنعانيء أبو إبراهيم؛ ط دار الحديث؛ بدون طبعة وتاريخ. 

(40؟) سر صناعة الإعرابء أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (597ه).ء دار الكتب 
العلمية بيروت-لبنان الطبعة: الآولي 7١‏ اه. 

(141) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السييّ في الأمة. أبو عبد الرحمن 
محمد ناصر الدينء بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم؛ الأشقودري الألباتى: ط دار 
المعارف. الرياض - الممكلة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى: ١4١7‏ ه / 557ام. 

(85؟) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد 
مراد الحسيني؛ أبو الفضل (5١١١ه).‏ دار البشائر الإسلامية؛ دار ابن حزم 
الطبعة: الثالثة. ١10/‏ ه. 

(؟8؟) سلم الوصول إلى طبقات الفحول. مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني 
المعروف ب «كاتب جلبي» وب «حاجي خليفة» (المتوفى ٠١17‏ ه) المحقق: محمود 
عبد القادر الأرناؤوط إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي تدقيق: صالح 
سعداوي صالح إعداد الفهارس: صلاح الدين أويغورء مكتبة إرسيكاء إستانبول - 
تركيا ١٠١1م.‏ 

(45؟) السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام: عماد السيد محمد إسماعيل الشربينى؛ 
دار الكتب المصرية. مصرء الطبعة: الأولى: ١475‏ ه. 

(4؟) السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيهاء شامي: مكيء؛ دار عمارء 599 ١م.‏ 

(85؟) السنة؛ أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلّال البغدادي الحنبلي (١51ه)‏ 
المحقق:د . عطية الزهراني. دار الراية - الرياض الطبعة: الأولى: 4٠١‏ اه. 

(180؟) السنة؛ أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني؛ 
ومعه ظلال الجنة للألباني. ط المكتب الإسلامي. بيروت: الطبعة الأولى. +٠١‏ اه. 

)١848(‏ السنة» أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنيل الشيباني البغدادي 
(55ه) المحقق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطانيء دار ابن القيم - الدمام 
الطبعة: الأولى. ١105‏ ه. 
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(545) السنة؛ أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج الَّرْوَزِي (94١ه).‏ المحقق: سالم 
أحمد السلفىء مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت؛ الطبعة: الأولى. 0/8 .١5‏ 


6 امه اله 


(19؟) السنة؛ أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال 5١١(‏ ه).: تحقيق: د. عطية 
الزهراني الخلالء دار الراية؛ الرياضء الطبعة الأولى: أبو بكر بن أبي عاصم (7/17 
ه). تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني: المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

(91؟) سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني (717ه)., تحقيق شعيب الأرنؤوط. وعادل 
مرشدء. ومحمد كامل قرة بللي. وعبد اللطيف حرز الله. دار الرسالة العالمية, 
الطبعة الأولى. 145١‏ اه 5١٠5م.‏ 

(91؟) سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث السجستاني (7170ه).: المحقق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد,ء المكتبة العصرية؛ صيداء بيروت. 

(99؟) سنن الترمذيء. محمد بن عيسى بن سورة (1179ه): تحقيق أحمد محمد شاكرء 
ومحمد فوّاد عبد الباقي: وإبراهيم عطوة عوضء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي. مصرء الطبعة الثانية, 96؟١ه.,‏ 510ام. 

(94؟) السنن الكبرى للبيهقيء الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» ط: 
مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد الطبعة الأولى ‏ 
544 ه. 

(94؟) السنن الكبرىء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (؟٠”"ه)؛‏ حققه: حسن 
عبد المنعم شلبي. أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة؛ بيروت. الطبعة 
الأولى: 45١‏ اه/ ١١٠1م.‏ 

(95؟) السنن الكبيرء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (458ه). المحقق: مركز 
هجر للبحوث والدراسات؛ دار هجرء القاهرة؛ الطبعة الأولى. ١477‏ ه/ ١١١٠م.‏ 

(97؟) سنن النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (”١٠ه),‏ تحقيق 
عبد الفتاح أبي غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب. الطبعة الثانية. 14٠5‏ اه 
7ام. 

(94؟) سير أعلام النبلاء. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي (4/8/اه). المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة؛ الطبعة: الثالثة, ١46‏ ه. 

(99؟) سير السلف الصالحين لإسماعيل بن محمد الأصبهاني: إسماعيل بن محمد بن 
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الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهانيء أبو القاسم, الملقب بقوام 
السنة (0؟0ه) تحقيق: د. كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمدء دار الراية للنشر 
والتوزيع؛ الرياض. 

سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمفازي). محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي 
بالولاء المدني. ط دار الفكر - بيروت: الطبعة: الأولى /79١ه‏ //517ام. 

السيرة النبوية لابن هشامء عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافريء أبو 
محمد. جمال الدين. ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء الطبعة الثانية. 1/0 1اه.؛ 100ام. 

سيكولوجية العنف. خالص جلبيء دار الفكر المعاصر. .199/8/٠1/٠١‏ 

الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح رحمه الله تعالى؛ إبراهيم بن موسى بن أيوب» 
برهان الدين أبو إسحاق الأبناسي. ثم القاهريء الشافعي (7١6ه)‏ المحقق: صلاح 
فتحي هللء مكتبة الرشد الطبعة: الطبعة الآولى 5١/‏ اه. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء. عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
العكري الحنبلي؛ أبو الفلاح (89١٠ه).:‏ حققه: محمود الأرناؤوط. خرج أحاديثه: 
عبد القادر الأرناؤوطء دار ابن كثيرء دمشق - بيروتء الطبعة: الأولى.: 1١105‏ ه. 
شرح (التبصرة والتذكرة - آلفية العراقي): آأبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (1١86ه)‏ المحقق: 
عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين فحلء دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان 
الطبعة: الأولى. ١1477‏ ه. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛: ابن عقيلء عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي 
الهمداني المصريء ط دار التراث؛ القاهرة؛ دار مصر للطباعة؛ سعيد جودة السحار 
وشركاهء الطبعة العشرون, ١4٠١‏ ه. ٠/19م.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:؛ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري الرازي اللالكائي. ط دار طيبة - السعودية. الطبعة الثامنة, 
77 اها / 1007م. 

شرح الرسالة»: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي 
(70: ه)ء اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي أحمد بن عليء دار ابن حزم الطبعة: 
الأولى. /157اه. 
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شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك. محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
المصري الأزهري, تحقيق: طه عبد الرءوقف سعدء مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة, 
الطبعة: الأولى؛ غ147 اه. 

شرح الزركشيء شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي 
("لالاه)ء دار العبيكان: الطبعة: الأولى: ١511‏ ه. 

شرح السنة؛ محيي السنة؛ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ( 57١0ه)»‏ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي؛ دمشقء بيروت: الطبعة 
الثانية ٠1اه.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (18لاه)ء المحقق: محمد بن رياض الأحمد, المكتبة العصرية - بيروت؛: 
الطبعة: الأولى - 8750 اه. 

شرح العقيدة الطحاوية. صدر الدين محمد بن علاء الدين على ين محمد ابن أبي 
العز الحنفي. الأذرعي الصالحي الدمشقي (57اه) تحقيق: أحمد شاكرء وزارة 
الشؤون الإسلامية؛ والأوقاف والدعوة والإرشاد الطبعة: الأولى - ١41/8‏ ه. 

شرح الكافية الشافية. جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك 
الطائي الجياني؛ ط جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة. الطبعة الأولى. ١4١”‏ ه - 
م 

الشرح الكبير (المطبوع مع المقنع والإنصاف)؛ شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (1/87 ه) تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي - الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان؛ 
القاهرة - جمهورية مصر العربية الطبعة: الأولى. ١4١60‏ ه. 

شرح الكوكب المنيرء تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (١417ه)‏ المحقق: محمد الزحيلي ونزيه 
حمادء مكتبة العبيكان الطبعة: الطبعة الثانية 4١4‏ ١ه.‏ 

شرح المعلقات السبع: حسين بن اأحمد بن حسين الزُوَرّنِي: أبو عبد الله (475ه), 
دار احياء التراث العربيء الطبعة: الآولى 577 اه. 
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(41) شرح المفصل للزمخشريء يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي؛ 
أبو البقاء. موفق الدين الأسدي الموصليء المعروف بابن يعيش وبابن الصانع 
(؟14ه) قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوبء دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان 
الطبعة: الأولى. ١477‏ ه. 

(419) شرح المقدمة المحسبة. طاهر بن أحمد بن بابشاذ (59؛ ه) المحقق: خالد 
عبد الكريم؛ المطبعة العصرية - الكويت الطبعة: الأولى: 91/17 ام. 

(410) شرح المنظومة الحائية لابن أبي داودء عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء دار طيبة 
الخضراءء المملكة العربية السعودية/ الرياضء الطبعة الأولى ١44اه.‏ 

(451) شرح المواقف. علي بن محمد الجرجاني 81١1(‏ ه). الضبط والتصحيح: محمود بن 
عمر الدمياطيء دار الكتب العلمية؛ بيروتء لبنان. 


(459) شرح أم البراهينء أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسيء. مطبعة 
الاستقامة, الطبعة الأولى. ١70١‏ ه. 

(479) شرح تسهيل الفوائد؛ محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجيانيء؛ أبو عبد الله. 
جمال الدين (175ه) المحقق: د. عبد الرحمن السيدء د. محمد بدوي المختون» 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان الطبعة: الآولى 5٠١(‏ اه. 

(418) شرح ثلاثة الأصولء؛ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (١47١ه).‏ دار الثريا 
للنشرء الطبعة: الطبعة الرابعة 1454 اه. 


(820) شرح ديوان الحماسة (ديوان الحماسة: اختاره أبو تمام حبيب بن أوسا ت اككه)ء 
يحيى بن علي بن محمد الشيباني التبريزيء أبو زكريا (5؟١٠مهه)ع)ء‏ دار القلم - بيروت. 
(455) شرح ديوان المتنبي. أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي؛ 


النيسابوري. الشافعي (418ه).: دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية, 
الرياض: طث١ء‏ ١٠١1م.‏ 

(43) شرح ستن أبي داود؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان 
المقدسي الرملي الشافعي (844 ه). تحقيق: عدد من الباحثين بدار الفلاح 
بإشراف خالد الرباط؛ دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث؛ الفيوم - 
جمهورية مصر العربية؛ الطبعة: الأولى. ١451/‏ ه. 

(410) شرح شواهد المغني. عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء. ط لجنة 
التراث العربي: ١5/87‏ ه -1577م. 
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(419) شرح صحيح البخارى لابن بطالء؛ ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 
(449ه). تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم؛ مكتبة الرشد - السعودية؛ الرياض؛ 
الطبعة: الثانية, 551 اه. 

(410) شرح صحيح مسلم (إكمال المعلم بفوائد مسلم)»: أبو الفضل القاضي عياض بن 
موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي (544ه).ء المحقق: يحيى إسماعيل؛ 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. مصرء الطبعة الأولى: 215 اه/ /39ام. 

(451) شرح كتاب سيبويه؛ أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان (18”؟ ه)ء 
المحقق: أحمد حسن مهدليء علي سيد عليء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان؛ 
الطبعة: الأولى؛ /١٠٠م.‏ 

(؟4) شرح مختصر الروضة؛ سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصريء أبو 
الربيع. نجم الدين (1١اه)‏ المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ مؤّسسة 
الرسالة الطبعة: الأولىء /ا150١اه.‏ 

(؟47) شرح مختصر الطحاويء أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (١7'ه)‏ 
المحقق: د. عصمت الله عنايت الله محمد - أ. د. سائد بكداش - د محمد عبيد 


الله خان - د زينب محمد حسن فلاتة أعد الكتاب للطباعة وراجعه وصححه: أ. د. 
سائد بكداشء دار البشائر الإسلامية - ودار السراج الطبعة: الأولى ١47١‏ ه. 
(414) شرح مختصر خليل للخرشيء محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله 

(١١١١ه)ء‏ دار الفكر للطباعة - بيروت الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

(50؟4) شرح مشكل الآثار. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (١57ه)؛‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ 
مؤسسة الرسالة؛ الطبعة: الأولى - ١81١6‏ ه. 

(455) شرح معاني الآثار. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (١55ه)‏ حققه وقدم له: (محمد 
زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الآزهر الشريف راجعه ورقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي - الباحث بمركز خدمة السنة 
بالمدينة النبوية؛ عالم الكتب الطبعة: الأولى - ١5١4‏ ه. 

(457) الشريعة؛ أبو يكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجرّي البغدادي (١51ه)‏ المحقق: 
الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجيء دار الوطن - الرياض / السعودية 
الطبعة: الثانية, ١47١‏ ه. 
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(8؟4) شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراسانيء أبو 
بكر الببوقي كل مكنية الرش التشووالتوزم بالرياض بالثفاوع مغ الدان البناقية 
ببومباي بالهندء الطبعة الأولى. ١477‏ ه - 15١٠1ام.‏ 

(9؟) الشعر والشعراءء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (7071ه)» دار 
الحديث؛ القاهرة ١4577‏ ه. 

(:44) الشفا بتعريف حقوق المصطفى - مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ 
الشفاءء أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (545ه). الحاشية: 
أحمد بن محمد بن محمد الشمنى (175/ه). دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع, 
١ه.‏ 

(441) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية؛ ط دار المعرفة» بيروتء لبنان؛ الطبعة 
554 اها/ر1ةام. 

(445) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام. محمد بن أحمد بن عليء؛ تقي الدين:؛ أبو الطيب 
المكي الحسني الفاسي (57/ه). دار الكتب العلمية الطبعة: الآولى 47١‏ اه. 

(449) الشماء فى يديع الاكتفاء:متخين بن حسن بن على ين غثمان التواجي: شمسن الدين 
(659ه) تحقيق ومراجعة: الدكتور محمود حسن أبو ناجيء دار مكتبة الحياة 
بيروت الطبعة: الأولى, ١10”‏ ه. 

(445) الصارم المسلول على شاتم الرسولء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي. ط الحرس الوطني السعودي. المملكة العربية السعودية. 

(440) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي. 
ط دار العلم للملايين - بيروت: الطبعة الرابعة؛ ١401‏ ه - 9/17ام. 

(445) صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (04” ه)ء؛ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة؛: بيروتء الطبعة الثانية. ١4١4‏ ه. 

(45) صحيح ابن خزيمة؛ محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري (١١”؟‏ 
ه). تحقيق: د . محمد مصطفى الأعظمي؛ المكتب الإسلاميء بيروت»؛ ١١51١‏ ه. 

(448) صحيح البخاريء. محمد بن إسماعيل البخاري (701ه). دار طوق النجاة؛ بيروت, 
طبعة مصورة من الطبعة الأميرية ببولاق (١1١؟١ه)ء؛‏ الطبعة الأولى 157١‏ اه. 
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)449( 


)40( 


)401( 


(؟0غ4) 


)409( 


)404( 


(00غ4) 


صحيح الجامع الصغير وزياداته. أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين: بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم؛ الأشقودري الآلباني (45١ه)ء‏ المكتب الإسلامي. 

صحيح الجامع الصغير وزيادتهء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدينء بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الآلباني (١42١ه).:‏ أشرف على طبعه: زهير 
الشاويش, المكتب الإسلامي:؛ الطبعة الثالثة: 8١4١ه.‏ 

صحيخ مسلم: مسلمبن الحجاج النيسابوري (151ه): تحقيق محمد هؤاد 
عبد الباقيء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

صفة الجنة لابن أبي الدنياء آبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (١77ه)‏ تحقيق ودراسة: عمرو 
عبد المنعم سليم, مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة- مصرء مكتبة العلم. جدة - السعودية. 
الصفدية. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي؛ ط مكتبة 
ابن تيمية. مصرء الطبعة الثانية, 1405 ١ه.‏ 

الصلة في تاريخ أئمة الآندلسء أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (/017 ه) 
عني بنشره وصححه وراجع أصله: السيد عزت العطار الحسينيء؛ مكتبة الخانجي 
الطبعة: الثانية, ١١1/4‏ ه. 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (١0/اه)‏ المحقق: علي بن محمد الدخيل الله 
ذاو العاضيهة الوياظ اللملكة العرنية السهودية الطبعة#الأرقى :اه 


(405) صيد الخاطرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (0417ه) 


بعناية: حسن المساحي سويدان: دار القلم - دمشق الطبعة: الآولى 570 اه. 


(5017) الضعفاء الكبيرء أبو جعفر محمدا بين عمروين موسى بن حماد العقيلي المكي 


):58( 


)809( 


(875ه): المحقق: عبد المعطي أمين فلعجي. دار المكتية العلمية - بيروت: الطبعة: 
الأولى. 1٠4‏ اه. 

الضعفاء والمتروكون: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني: النسائي 
(؟٠5ه)‏ المحقق: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي - حلب الطبعة: الأولى؛ 551اه. 
الضعفاء والمتروكين؛ للشيخ عبد الرحمن بن علي أبو الفرج بن الجوزي؛ تحقيق 
عيك الله القاض: الناشر دان العقب العلديةت بيروكفر 1غاف. 
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(4) اتصوم. اتلامم ‏ لأمل. القرق.. التاسم.. شمس. الديق آبو الخبى شم بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكربن عثمان بن محمد السخاوي (5١6ه).‏ 
متكنور]ات زا مففة الحبال ب بيروت. 

(45) طبقات الأولياء. ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 
المصري (4١8ه)‏ بتحقيق: نور الدين شريبه من علماء الأزهرء مكتبة الخانجي؛ 
بالكتامرة الطبحة الكانية 216 1ه 

(؟45) طبقات الحنابلة: أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (0751ه) المحقق: 
محمد حامد الفقيء دار المعرفة - بيروت. 

(؟45) الطبقات السنية في تراجم الحنفيةء تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري 
الغزي (١٠١٠ه)المحقق:‏ عبد الفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي؛ ”/5ام. 

(454) طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (١'/الاه)‏ 
المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو. هجر للطباعة 
والقتروالتونيع الطبعةوالقائية: 617اات: 

(454) طبقات الشافعية, أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي؛ 
تفي الدين ابن قاضي شهبة (101ه) المحقق: د . الحافظ عبد العليم خان عالم 
الكتب - بيروت الطبعة: الأولىء /ا10١اه.‏ 

(457) طبقات الشعراءء عبد الله بن محمد ابن المعتز العباسي (551ه) المحقق: 
غبد السخا و ]تحمد فراج:ذار المعارفت القاهرة الظبعة؛ الخالكة , 

(451) طبقات الصوفية. محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم 
النيسابوريء أبو عبد الرحمن السلمي (؟١١5ه)‏ المحقق: مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى. 41١9‏ اه. 

لوقه اطيعات العقياد الساضني انون فيد الريقيي ابو سمري فقى الدين العروف 
بابخ الضلاح (49م] المحقق»مخيي الديخ علي تجيية دان البشاكن الإسلامية - 
بيروت الطبعة: الأولى؛ 557ام. 

(419) طبقات الفقهاءء؛ أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (17غه) هذبة: محمد بن 
مكرم ابن منظور (١١/اه)‏ المحقق: إحسان عباسء دار الرائد العربي؛ بيروت - 
لبنان الطبعة: الأولى: .1517١‏ 

(4) الطبقات الكبرىء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء. البصري, 
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البغدادي المعروف بابن سعدء ط دار الكتب العلمية - بيروت: الطبعة الأولى, 
٠4١ه-‏ 1590ام. 

(471) طبقات المفسرين العشرين: عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي 
(١١41ه)‏ المحقق: على محمد عمرء مكتبة وهبة - القاهرة الطبعة: الأولى. 1755. 

(47) طبقات المفسرين للداوودي؛ محمد بن علي بن أحمد. شمس الدين الداوودي 
المالكي؛ ط دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(47) طبقات المفسرين؛ أحمد بن محمد الأدنه وي من علماء القرن الحادي عشر (ق 
١ه)‏ المحقق: سليمان بن صالح الخزيء مكتبة العلوم والحكم - السعودية الطبعة: 
الأولى. 1غ اه. 

(414) طبقات النحويين واللغويين (سلسلة ذخائر العرب :.)6١‏ محمد بن الحسن بن عبيد 
الله بن مذحج الزبيدي الأندلسي الإشبيلي: أبو بكر (5”79ه) المحقق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم الطبعة: الثانية؛ دار المعارف. 

(414) طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلَّام (بالتشديد) بن عبيد الله الجمحي بالولاء. 
أبو عبد الله (775"ه) المحقق: محمود محمد شاكرء دار المدني - جدة. 


(477) الطرق الحكمية؛. محمد بن أبي بكربن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية؛ ط مكتبة دار البيان. 

(479) طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (١01/ه).‏ دار السلفية: القاهرة. مصرء الطبعة: الثانية. 54؟1١ه.‏ 

(478) عارضة الأحوذي,. القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي 
المالكي (047 ه). دار الكتب العلمية بيروت. 

(474) العاقبة في ذكر الموت. عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد 
إبراهيم الأآزديء الآندلسي الأشبيليء المعروف بابن الخراط (١0/8ه)‏ المحقق: خضر 
محمد خضرء مكتبة دار الأقصى - الكويت الطبعة: الأولى: .١505‏ 

(440) العبر في خبر من غبر. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايُماز الذهبي (/74ه). المحقق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول: دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

)44١(‏ العبودية.ء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (8١/اه)‏ 
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المحقق: محمد زهير الشاويش. المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الطبعة السابعة 
المجددة 1575 اه. 

(447) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (01/اه).ء دار ابن كثيرء دمشقء بيروت/مكتبة دار التراث: المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: الثالثة, 409 ١ه.‏ 

(؟44) العدة في أصول الفقه» القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن 
الفراء (/40ه): حققه وعلق عليه وخرج نصه: د أحمد بن علي بن سير المباركي؛ 
الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود 
الابلامية دون تاشن الطعة الكانية +29 اه 

(445) العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام, علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن 
سليمان: أبو الحسنء علاء الدين ابن العطار (15؟ ه) وقف على طبعه والعناية به: 
نظام محمد صالح يعقوبيء دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت 
- لبنان الطبعة: الأولى. ١4571/‏ ه. 

(440) العرش وما روي فيه؛ أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي. ط مكتبة 
الرشد» الرياض. المملكة العربية السعودية: الطبعة الأولى: 514 اه//395ام. 

(441) العرشء, شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
(4اه) المحقق: محمد بن خليفة بن علي التميميء؛ عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الاسلامية الكدينة اكنورة, الملكة العربية السعودية الطبعة؟الفانية: 178 اه. 

(447) عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: أحمد بن علي بن عبد الكافي؛ أبو حامد: 
بهاء الدين السبكي (775 ه). المحقق: الدكتور عبد الحميد هنداويء المكتبة 
العصرية للطباعة والنشرء بيروت - لبنان: الطبعة: الأولى. ؟147اه. 

(48:) العزلة. أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابي (58/8ه). المطبعة السلفية - القاهرة الطبعة: الثانية, ١599‏ ه. 

(549) العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيرء عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم؛ 
أبو القاسم الرافعي القزويني (177ه) المحقق: علي محمد عوض - عادل أحمد 
يد اللوحود: دان الققب العامية: بيروثب لكان الطبعة#الآولى: 2ف 

(*49) العشرات في غريب اللغة. محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم: أبو عمر الزاهد 
المطرز الباوردي؛ المعروف بغلام ثعلب (545؟ه) المحقق: يحيى عبد الرؤوف جبرء 
اللظلسة ركان حا 
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(491) العظمة؛ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي 
الشيخ الأصبهاني (5"15ه).ء المحقق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري, اد 
الماصيمةك الزياض لظو الأرالى ارا 

(445) العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين: تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسى المكي 
ز##انه] السفو بيعي ضرع اعادو ططاءوار القف العلبية: بيروت الطبعة لازن 

(؟59) العقد الفريدء أبو عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه المعروف بابن 
عبد ربه الأندلسيء. ط دار الكتب العلمية - بيروت؛ الطبعة الآولى: ١4١4‏ ه. 


(494) العقوباتء؛ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي 
القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (١58ه)‏ المتوضى 78١‏ ه تحقيق: محمد خير 
رمضان يوسف. دار ابن حزم: بيروت - لبنان الطبعة: الأولى: ١415‏ ه . 

(440) عقيدة السلف وأصحاب الحديث أو الرسالة في إعتقاد أهل السنة وأصحاب 
الحديث والآئمة» إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أبو عثمان: المحقق: ناصر بن 
عبد الرحمن بن محمد الجديع:؛ دار العاصمة: .١5١5‏ 

(495) العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن ا 


عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمة مشقي (7/اه) 
المحقق: أَدِ محمد آ ف د عبد الة د أ اء السلف - الريا الطبعة: 

بو شرف بن عب صوا ص ب 
الثانية ١؟185اه.‏ 


(497) علل الترمذي الكبير. محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاكء الترمذي, 
أبو عيسى (7745ه) رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي المحقق: صبحي 
السامرائي أبو المعاطي النوري. محمود خليل الصعيديء عالم الكتب. مكتبة 
النهضة العربية - بيروت الطبعة: الأولى. .١5١05‏ 

(44) العلل المتناهية فضي الأحاديث الواهية. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي: ط إدارة العلوم الأثرية. فيصل آبادء باكستان؛ الطبعة 
الثانية 4-01١‏ 1ه/9/41ام. 

(599) العلل الواردة في الأحاديث النبوية» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن 
مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدار قطني ط دار طيبة - الرياض؛ الطبعة 
الأولى ١404‏ ه - 9/0 ام. 


فهرس المصادر والمراجع 44# 


(000) العلل ومعرفة الرجالء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (١14ه)‏ المحقق: وصي الله بن محمد عباسء دار الخانيء الرياض 
الطبعة: الثانية, ؟4575١‏ ه. ْ 

(001) العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي. ط مكتبة أضواء السلف - الرياض, 
الطبعة الأولى. 8١5‏ اه - 956ام. 

(؟00) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظء أبو العباس. شهاب الدين؛ أحمد بن 
يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (601 ه) المحقق: محمد باسل 
عيون السود.ء دار الكتب العلمية الطبعة: الأولىء ١41١!‏ ه. 

(؟00) عمدة الفقه. أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي؛ الشهير بابن قدامة المقدسي (١17ه)‏ 
المحقق: أحمد محمد عزوزء المكتبة العصرية الطبعة: 45760 اه. 

(005) عمدة القاري شرح صحيح البخاريء أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى؛ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. ْ 

(90) عمدة الكتاب» أبو جعفر التّحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي 
النحوي (5"28ه). المحقق: بسام عبد الوهاب الجابيء دار ابن حزم - الجفان 
والجابي للطباعة والنشرء الطبعة: الأولى ١470‏ ه. 

(005) عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد. أحمد بن 
بعوواتة اكات الاترن لمرو قاين الملل #4 هد تحنيق» كرد البرنن: 
دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن؛ جدة؛ بيروت. 

(907) عمل اليوم والليلة» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني, 
النسائي (7١٠ه)‏ المحقق: د. فاروق حمادة. مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: 
الثانية, ١4١5‏ . 

(004) عوارف المعارف. أبو حفص عمر السهروردى (157ه).: تحقيق: عبد الحليم 
محمودء محمود بن الشريف, دار المعارف. 

(0:9) عون المعبود شرح سنن أبي داود. ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود 
وايضاح علله مشكلاته. محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن؛ 
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(؟1ه) 


(؟01) 


)015( 


)010( 


(كدهة) 


(لاده) 


)014( 


شرف الحقء. الصديقيء العظيم آبادي (79؟1ه). دار الكتب العلمية - بيروت, 
الطبعة: الثانية,. ١4١6‏ ه. 

عيون الأخبارء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (177"'ه). دار الكتب 
العلمية -ييروت: ١5١8‏ ه. 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء. أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي 
موفق الدين؛ أبو العباس ابن أبي أصيبعة (114ه). المحقق: الدكتور نزار رضاء دار 
مكتبة الحياة - بيروت. 

عيون الرسائل والأجوبة على المسائل؛: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ (97١١ه)‏ المحقق: حسين محمد بواء مكتبة 
الرشد - الرياض الطبعة: الأولى. 

غاية المقصد فى زوائد المسندء أبو الحسن نور الدين علي بن آبي بكر بن سليمان 
الهيثمي (01٠/ه)‏ المحقق: خلاف محمود عبد السميع؛ دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان الطبعة: الأولى؛ ١87١‏ ه. 

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى؛ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي ٠١77(‏ 
ه).؛ اعتنى به: ياسر إبراهيم المزروعيء رائد يوسف الروميء مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع والدعاية والإعلان: الكويت:؛ الطبعة: الأولى؛ ١57/8‏ ه. 

غاية النهاية في طبقات القراء.ء شمس الدين أبو الخير ابن الجزري؛: محمد بن 
محمد بن يوسف (75/ه). مكتبة ابن تيمية: الطبعة: الأولى. ١01؟اه.‏ 

غرائب التفسير وعجائب التأويل» محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان 
الدين الكرماني. ويعرف بتاج القراء (نحو 500ه) دار القبلة للثقافة الإسلامية - 
جدة. مؤسسة علوم القرآن - بيروت. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛ نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري (٠86ه)‏ المحقق: الشيخ زكريا عميرات: دار الكتب العلميه - بيروت 
الطبعة: الأولى -5١541١اه.‏ 

غرر الخصائص الواضحة؛ وعرر النقائض الفاضحة:؛ أبو إسحق برهان الدين 
محمد بن إبراهيم بن يحيى بن علي المعروف بالوطواط (18١اه)‏ ضبطه وصححه 
وعلق حواشيه ووضع فهارسه: ابراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية. بيروت - 
لبنان الطبعة: الأولى؛ ١8749‏ ه. 


فهرس المصادر والمراجع 4١‏ 


(419) غريب الحديثء؛ إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق ١18[‏ - 180] المحقق: 
د. سليمان إبراهيم محمد العايدء جامعة أم القرى - مكة المكرمة الطبعة: الأولى. 
١6‏ . 

(01) غريب الحديث؛ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابي (588؟ ه) المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرياوي خرج أحاديثه: 
عبد القيوم عبد رب النبيء دار الفكر - دمشق ١1١7”‏ ه. 

(011) غريب الحديثء أبو عبيد القاسم بن سلأم بن عبد الله الهروي البغدادي (774ه) 
المحقق: د. محمد عبد المعيد خان: مطبعة دائرة المعارف العثمانية. حيدر آباد- 
الدكن الطبعة: الأولى. ١5/4‏ ه. 

(059) غريب الحديث. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(059ه) المحقق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجيء دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان الطبعة: الأولى .١5 ١٠6‏ 

(019) غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب. محمد بن عزير السجستاني؛ أبو بكر العزيري 
(0"ه) المحقق: محمد أديب عبد الواحد جمران:ء دار قتيبة - سوريا الطبعة: 
الأولى. ١4157‏ ه. 

(014) غريب القرآنء» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. ط دار الكتب 
العلمية ١59/‏ ه -/151م. 

(02) الغريبين في القرآن والحديثء أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي (المتوفى +٠١‏ ه) 
تحقيق ودراسة: أحمد فريد المزيدي قدم له وراجعه: أ. د. فتحي حجازيء مكتبة 
نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى: ١4١5‏ ه. 

(417) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه. والنظائرء للشيخ: أحمد بن محمد الحموي 
الحنفيء ط دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى: 4١0‏ ١ه‏ . 

(020) الغنية لطالبي طريق الحق عز وجلء عبد القادربن موسى بن عبد الله بن جنكي 
دوست الحسنيء أبو محمدء محيي الدين الجيلانيء أو الكيلاني: أو الجيلي 
(١1هه)‏ المحقق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة: دار الكتب العلمية, 
بيروت - لبنان الطبعة: الأولى؛ ١81١!‏ ه. 

(018) الفائق في غريب الحديث والأثرء أبو القاسم محمود بن عمروبن أحمدء 
الزمخشري جار الله (/7؟0ه) المحقق: على محمد البجاوي -محمد أبو الفضل 
إبراهيم, دار المعرفة - لبنان الطبعة: الثانية. 
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(014) فتاوى ابن الصلاح. عثمان بن عبد الرحمن: أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح (147ه). المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادرء مكتبة العلوم والحكم, 
عالم الكتب - بيروت؛ الطبعة: الأولى؛ /01 14 اه. 

(010) فتاوى الإمام النووي - بالعباتل المنثورة» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي (1175ه)؛ اتركنب: : تلميذه الشيخ غلام الديخ مخ العطان تدقيق وتليق: 
محسل' التححاو دان البشائر الإسللانية للظباعة والنقى والتوؤيى فيرويت- لبنان: 
الطبعة: السادسة؛ ١51١1‏ ه. 

(051) فتاوى السبكيء أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (01/اه)؛ دار 
المعارف. 

(019) الفتاوى الكبرىء؛ تفي الدين ابن تيمية. ط دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان: الطبعة 
الأولى-8٠14ه-9/1ام.‏ 

(؟05) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإغتاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية؛ الطبعة الثانية 4١5‏ اه. 

(4؟4) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ؛ 
محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (1586١ه).‏ جمع وترتيب 
وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. الطبعة: 
الأولى. ١١59‏ ه. 


(014) فتح الباري شرح صحيح البخاريء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسن. السلامي؛ البغدادي. ثم الدمشقيء. الحنبلي. ط مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة النبوية» ومكتب تحقيق دار الحرمينء القاهرة. الطبعة الأولى, 
17 اه -557ام. 

(055) فتح الباريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلانيء ط دار المعرفة؛ بيروت» 
5اه. 

(017) فتح البيان في مقاصد القرآن: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن 
لطف الله الحسيني البخاري القنوجي (1١١١ه).‏ عني بطبعه وقدم له وراجعه: 
حاف الكلم هيف اللميح زب اغيم الأفسمارى: ا مكقبة العصرية للطباعة والنشرء.ضيدا 
-بيروت 7١5١اه.‏ 

(04) فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير)؛ عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني؛ 
ط دار الفكر. 


فهرس المصادر والمراجع 2 


(59؟0) 


)04:( 


)041( 


)049( 


)055( 


)055( 


)050( 


)055( 


)0417/( 


)054( 


)058( 


فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي 
البحراوي (ط. العلمية)» زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم الحنفيء دار 
الكتب العلمية, ؟47١.‏ 

فتح القدير. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (١٠6١١ه).؛‏ دار 
ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت الطبعة: الأولى - ١5١4‏ ه. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء عبد الرحمنبن حسنبن محمد بن 
عبد الوهاب بن سليمان التميمي. مطبعة السنة المحمدية؛ القاهرة. مصرء الطبعة 
السابعة, 1/1١اه.‏ 9601 ام. 

فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي. شمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاويء ط مكتبة السنة 
- مصرء الطبعة الأولى 474 اه / 7١٠1م.‏ 

فتوح البلدان أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذْري (714ه). دار ومكتبة 
الهلال- بيروت. 

فتوح مصر والمغرب. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم, أبو القاسم المصري 
(701ه).ء مكتبة الثقافة الدينية ١416‏ ه. 

الفتوحات المكية؛ المؤلف. محيي الدين ابن عربيء دار الكتب العلمية؛ تاريخ النشر 
لام 

الفتوى الحموية الكبرى. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقيء ط دار الصميعي - الرياضء الطبعة الثانية, 454 ١ه‏ / 4١٠٠م.‏ 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية؛ عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله 
البغدادي التميمي الأسفراييني. أبو منصور. ط دار الآغاق الجديدة - بيروت 
الطبعة: الثانية, 191/9 . 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانء تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (78/اه) حققه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط. 
مكتبة دار البيان» دمشق ١1١٠0‏ ه. 

الفروع؛ محمد بن مفلح المقدسي. ط عالم الكتب؛ الطبعة الرابعة. 400 ١ه‏ 9/0 ام. 
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(0400) الفروق - أنوار البروق في أنواء الفروقء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (184ه). عالم الكتب الطبعة: 
بدون طبعة. 

(401) الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
العسكري (نحو 5150ه) حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليمء دار العلم والثقافة 
للنشر والتوزيع؛ القاهرة - مصر 

(؟040) الفصل في الملل والآهواء والنحلء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الو ل ا الي القاهرة. 

(؟40) فصوص الحكمء محيي الدين ابن عربيء تحقيق: أبو العلا عفيفيء؛ دار الكتب 
العلمية, 7١٠1م.‏ 

(444) فصول في فقه العربية. رمضان عبد التواب. رقم الطبعة .»١‏ مكتبة الخانجي 
بالقاهرة, ١47١اه.‏ 

(444) فضائل الصحابة؛ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(41"ه) المحقق: د. وصي الله محمد عباسء مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: 
الأولى. .١507‏ 

(0405) فضائل القرآن؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(5/الاه)ء مكتبة ابن تيمية الطبعة: الطبعة الأولى - ١51١5‏ ه. 

(007) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة؛ أبو القاسم البلخي (9١5ه).‏ القاضي عبد الجبار 
(5١1غه).ء‏ الحاكم الجسمي (5154ه).؛ تحقيق: فوؤّاد سيدء المعهد الألماني للأبحاث 
الشرقية في بيروت. دار الفارابي. الطبعة الأولك: .484 اه:. 

(008) الفقه الأكبر. أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن الزوطي التيمي (١6١ه).‏ تحقيق: أبو 
شعبة السنبادي؛ مراجعة: عاصم بن سامي السعيد راشد. 

(0409) الفقه الأكبر. ينسب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماهء (مطبوع مع 
الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة تأليف محمد بن 
عبد الرحمن الخميس). ط مكتبة الفرقان - الإمارات العربية؛ الطبعة الأولى. 
8ه - 199594م. 

(+06) فقه اللغة وسر العربية» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (14579ه) 
المحقق: عبد الرزاق المهدي؛ إحياء التراث العربي الطبعة: الطبعة الأولى 477 ١اه.‏ 
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(051) الفقيه والمتفقه. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي (517ه) المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازيء دار ابن 
الجوزي - السعودية الطبعة: الثانية, 147١‏ . 

(؟045) الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة. عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف, 
مكتبة ابن تيمية؛ الكويت الطيعة: الثالثة, ١1١5‏ ه. 

(059) فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. محمد 
عبد الحي بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسيء المعروف بعبد الحي 
الكتاني (17١ه)‏ المحقق: إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي - بيروت. 

(014) الفهرست, أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي 
المعروف بابن النديم (458ه) المحقق: إبراهيم رمضان. دار المعرفة بيروت - لبنان 
الطبعة: الثانية ١41١1/‏ ه. 

(054) فوات الوفيات. محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن 
شاكر الملقب بصلاح الدين (714ه) المحقق: إحسان عباسء دار صادر - بيروت 
الطبعة: الأولى. 

(015) الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانيء للشيخ أحمد بن سالم بن مهنا 
النفراوي. ط دار الفكرء 5١6‏ اه 5560ام. 

(017) الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛ أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي, 
عنى بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني؛ 
طبع بمطبعة دار السعادة بجوار محافظة مصر - لصاحبها محمد إسماعيل. 
الطبعة: الأولى 4؟7؟1هه.. 

(054) الفوائد السنية في شرح الألفية, البرماوي شمس الدين محمد بن عبد الدائم 
7 - 881 ها)ء المحقق: عبد ائلة رمضان موسىئ: مكتبة التوعية الإسلامية 
للتحقيق والنشر والبحث العلميء. الجيزة - مصر [طبعة خاصة بمكتبة دار 
النصيحة., المدينة النبوية - السعودية]ء الطبعة: الأولى: 1455 ه.. 

(019) الفوائدء تمام بن محمد الرازي أبو القاسمءط مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة 
الأولى. .١5١7‏ 

(91) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (١”*١٠ه))-‏ المكتبة 
التجارية الكبرى - مصر الطبعة: الأولى. .١75057‏ 
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(0101) قاعدة في المحبة» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (750/اه) 
المحقق: محمد رشاد سالمء مكتبة التراث الإسلامي:؛ القاهرة. مصر. 

(؟/07) القاموس المحيط؛ مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادى. ط مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت - لبنان: الطبعة: الثامنة, ١15151‏ ه - ١0‏ ٠/ام.‏ 

(099) قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة - مع بيان من 
أخطأً في المسألة من السابقين والمعاصرين: كاملة بنت محمد بن جاسم بن علي آل 
جهام الكواري راجعه وقدم له: فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سفر الحواليء؛ دار 
أسامة للنشر والتوزيع؛ الأردن - عمان الطبعة: الأولى. 

(0174) القرامطة:, ابن الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي؛ 
أبو الفرجء المحقق: محمد الصباغ؛ .١4١١‏ 

(014) القصيدة الميمية في الوصايا والآداب العلمية؛ لحافظ بن أحمد الحكمي؛ (ضمن 
متجموع الوساتل والتخلوبات العلميةا لسكب )»يدها ماق تتسيوضيها رصاق طليها 
وخر اخافيكيا» محمدين الصومعي البيضاتي: طبع مكف الكلم: الطريه:ب 
الإمارات. سنة ١41‏ ه- ١٠١1م.‏ 

(015) قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة, الجلال السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي 
بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطيء جلال الدين: المحقق: خليل 
محي الدين الميسء المكتب الإسلامي؛ .١5١0‏ 

(011) قفو الأثر في صفوة علوم الأثر محمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبي القادري 
التاذفي؛ الحنفي رضي الدين المعروف ب ابن الحنبلي (١/41ه)‏ المحقق: عبد الفتاح 
أبو غدة, مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة: الثانية, +١/‏ اه. 

(0178) قواطع الأدلة في الأصولء أبو المظفر. منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد 
المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (485ه) المحقق: محمد حسن 
محمد حسن اسماعيل الشافعي؛ دار الكتب العلمية». بيروتء لبنان الطبعة: الأولى, 
غاه. 

(099) القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية؛ ابن اللحام: علاء الدين 
أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي (؟١6ه)‏ المحقق: 
عبد الكريم الفضيليء المكتبة العصرية الطبعة: ١147١‏ ه. 
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(080) القوانين الفقهية؛ أبو القاسمء, محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله؛ ابن جزي 
الكلبي الغرناطي (١5/اه).‏ 

(0481) القول المفيد على كتاب التوحيد؛. محمد بن صالح بن محمد العثيمين. ط دار ابن 
الجوزيء المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الثانية. محرم 474 ١اه.‏ 

(08) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (5/8/اه) المحقق: محمد عوامة أحمد 
محمد نمر الخطيب. دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن» جدة 
الطبعة: الأولى. ؟١51١اه.‏ 

(؟48) الكافي في فقه الإمام أحمدء أبو محمد موضق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي؛ الشهير بابن قدامة المقدسي 
(١٠1ه)ء‏ دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى: ١41١4‏ ها . 

(485) الكامل في التاريخ. أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري, عز الدين ابن الأثير. ط دار الكتاب 
العربي؛ بيروت؛ لبنان؛ الطبعة الأولى: 4١1‏ اه / 3517ام. 

(084) الكامل في اللغة والآدب. محمد بن يزيد المبردء أبو العباس (780ه) المحقق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العربي - القاهرة الطبعة: الطبعة الثالثة ١5١1/‏ ه. 

(08)الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد بن عدي الجرجاني (7105 ه).؛ تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود-علي محمد معوضء شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنةء 
الكتب العلمية - بيروت-لبنان: الطبعة: الأولى. ١51/‏ ه. 

(487) الكامل في ضعفاء الرجالء للعلامة عبدالله بن عدي أبو أحمد الجرجانيء: تحقيق 
يحيى مختار غزاوي الناشرء ط: دار الفكر بيروت؛ ١1504‏ -/158. 

(084) الكبائر (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهابء الجزء الأول). 

(449) الكبائر. تنسب لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 
الذهبي (/:/اه).؛ دار الندوة الجديدة - بيروت. 

(490) كتاب أصول الدين؛: جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفي 
(؟09ه) المحقق: الدكتور عمر وفيق الداعوقء دار البشائر الإسلامية - بيروت - 
لبنان الطبعة: الأولى؛ .١515‏ 

(491) كتاب الأذكياء. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(091ه). مكتبة الغزالي. . 
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(449) كتاب الأربعون حديثاء أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجرّي البغدادي 
(١٠51ه)‏ حققه وخرج أحاديثه: بدر بن عيد الله اليدرء أضواء السلف.» الرياض 
الطبعة: الثانية, ١57١‏ ه. 


(؟09) كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية. أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن حفص بن خليل الأنصاري الهروي الماليني (5١4ه)‏ تقديم وتحقيق 
وتعليق: الدكتور عامر حسن صبريء دار البشائر الإسلامية. بيروت - لبنان 
الطبعة: الأولى /١١45اها.‏ 

(094) كتاب الأيمان "ومعالمه. وسننه. واستكماله؛ ودرجاته". أبو عبيد القاسم بن سلأم بن 
عبد الله الهروي البغدادي (554ه).؛ المحقق: محمد نصر الدين الألباني مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع: الطبعة: الأولى: 47١‏ اه. 

(494) كتاب التوبةء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي 
الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (١١ه)‏ تحقيق وتعليق: مجدي السيد 
إبراهيم: مكتبة القرآن. مصر. 

(095) كتاب التوحيد (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهابء الجزء الأول)» 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (1١5١ه)‏ المحقق: 
عبد العزيزبن عبد الرحمن السعيد وغيره. جامعة الأآمام محمد بن سعود, 
الرياضء المملكة العربية السعودية. 

(04917) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري2. ط مكتبة الرشد - 
السعودية - الرياضء الطبعة الخامسة؛ 4١4‏ ١ه‏ - 954ام. 

(094) كتاب السبعة في القراءات؛ أحمد بن موسى بن العباس التميميء أبو بكر بن مجاهد 
البغدادي (4؟5ه) المحقق: شوقي ضيفه, دار المعارف - مصر الطبعة: الثانية, 
اها 

(499) كتاب الضعفاء؛. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله 
(501؟ه) المحقق: أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين؛ مكتبة ابن عباس 
الطبعة: الأولى 575 اه. 

(600) كتاب العينء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 
(١1ه)‏ المحقق:د مهدي المخزومي. د إبراهيم السامرائي؛ دار ومكتبة الهلال. 
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(601) كتاب الفتاوى. عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي (١11اه)؛‏ 
خرج أحاديثه: عبد الرحمن بن عبد الفتاح» دار المعرفة. بيروت لبنان؛ الطبعة 
الأولى: 12٠5‏ اه. 

(600) كتاب الفتن؛ أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي 
المروزي (17١١ه)‏ المحقق: سمير أمين الزهيريء مكتبة التوحيد - القاهرة الطبعة: 
الأولى .1١51١17‏ 

(؟10) كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي. محمد بن 
مفلح بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله. شمس الدين المقدسي الرامينى ثم 
الصالحي الحنبلي (15/اه) المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. موّسسة 
الرسالة الطبعة: الأولى ١474‏ ه. 

(604) كتاب القدرء أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي (١0٠ه)‏ 
المحقق: عبد الله بن حمد المنصور: أضواء السلف الطبعة: الأولى /141 ه. 

(54) كتاب المواقف. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجيء تحقيق: عبد الرحمن 
عميرة؛ دار الجيل؛ بيروت: الطبعة الأولى؛ 551 ام. 

(505) الكتاب؛ عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقب سيبويه (١8١ه)‏ 
المحقق: عبد السلام محمد هارون: مكتبة الخانجي: القاهرة الطبعة: الثالثة, ١404‏ ه. 

(601) كشاف القناع عن متن الإقناع. منصور بن يونس البهوتي: ط: دار الكتب العلمية. 

(608) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم محمود بن عمروين أحمد. 
الزمخشري جار الله (574ه)؛ دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة: الثالثة - 401 اه. 

(609) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار. حافظ الدين 
النسفي- ملاجيون. دار الكتب العلمية. 

(51) كشف الأسرارء وهو شرح لأصول فخر الإسلام أبي الحسن البزدوي شرح 
عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاريء ط: دار الكتاب الإسلامي. 

(111) كشف الشبهات؛. محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (1١٠١اه)ء‏ 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية 
الطبعة: الأولى: /١521اه.‏ 

(؟51) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي 
القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (717١٠ه).‏ مكتبة المثنى - 
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يغداد (وصورتها عدة دور لينانية» بنفس ترفقيم صفحاتها. مثل: دار إحياء التراث 
العربي؛ ودار العلوم الحديثة؛ ودار الكتب العلمية)؛ ١194م.‏ 

(119) كشف المشكل من حديث الصحيحين. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي (097ه) المحقق: علي حسين البواب؛ دار الوطن - الرياض. 

(114) كشف المتاهج والتتَاقيح في تَخْرِيجٍ أحَاديث المصابيح: محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
السلمي الُتَاوى ثم القاهريء الشافعي؛ صدر الدين: أبو المعالي (*6ه) دراسة 
وتفقيق» د مهيز إسحاق محمن إتزاهيه تقديهالشية هناك ين مين اللعيدان: 
الدار العربية للموسوعات.؛ بيروت - لبنان الطبعة: الأولى؛ ١26‏ ها. 


(11) الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبي)؛ أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي؛ أبو إسحاقء ط دار إحياء التراث العربي بيروتء لبنان؛ الطبعة الأولى, 
7ه 7١٠1م.‏ 

(515)الكفاية في علم الرواية: أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي. ط 
امكضة العلبيةت اكدية اللخورة: 

(517) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللفوية؛ أيوب بن موسى الحسيني القريمي 
الكفويء أبو البقاء الحنفي (54١٠ه)‏ المحقق: عدنان درويش - محمد المصري, 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 

(514)كنز الدقائقء أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي 
(١٠/ه)‏ المحقق: 1أ. د . سائد بكداش: دار البشائر الإسلامية؛ دار السراج الطبعة: 
الأولى؛ 557 ١هالكنز‏ اللغوي في اللّسَن العربي» ابن السكيت: أبو يوسف يعقوب بن 
إسحاق (44١ه)‏ المحقق: أوغست هفنرء مكتبة المتنبي - القاهرة. 

(119) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري. محمد بن يوسف بن علي بن سعيدء 
شمس الدين الكرماني (87/ه). دار إحياء التراث العربي: بيروت-لبنان طبعة 
أولى: 07؟١ه‏ - 577١م‏ طبعة ثانية: 4١١‏ ١ه‏ . 

(50) الكواكب السائرة بأعيان المئّة العاشرة. نجم الدين محمد بن محمد الغزي 
(51١٠١ه)‏ المحقق: خليل المنصون دار الكتب العلمية: بيروت-لبنان الطبعة: الأولى: 
ها 

(111) الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (المسمى: الكوكب الوهاج والرّوض البَمّاحٍ في 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج) جمع وتأليف: محمد الأمين بن عبد الله الأرّمي 
العلّوي الهرّري الشافعيء نزيل مكة المكرمة والمجاور بها مراجعة: لجنة من العلماء 
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بركاسة البرفسور هاشم محمد على مهدي المستشار برابطة العالم الإسلامي - مكة 
المكرمة؛ دار المنهاج - دار طوق النجاة الطبعة: الأولى. ١47١‏ ه. 

(؟57) اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين 
السيوطي (١١5ه)‏ المحقق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة؛ دار 
الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولىء ١41!‏ ه. 

(9؟5) اللامع العزيزي شرح ديوان المتتبي؛ أبو العلاء أحمد بن عبد الله المعري (51717؟ - 
5 ه) المحقق: محمد سعيد المولويء. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية الطبعة: الأولى. ١4579‏ ه . 

(4؟5) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب. جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى 
زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي (187ه) المحقق: د. محمد فضل 
عبد العزيز المراد. دار القلم - الدار الشامية - سوريا / دمشق - لبنان / بيروت 
الطبعة: الثانية, 4١4‏ اه. 

(514) اللباب في 0 الكتاب.» أبو حفص سراج الدين عمربن علي بن عادل 
الحنبلي الدمشقي النعماني (0/اه) المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ 
ملق محمى معوض يداو العني النامية ديروت ارلينان الطينة: الأرتيج 13 ه. 

(55)لسان العرب؛. محمد بن مكرم بن علي (ابن منظور). ط دار صادرء الطبعة 
الثالثة 4١4‏ اه. 

(511) لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني؛. ط 
مؤسسة الأآعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان: الطبعة الثانية. -9؟١١ه.‏ ١511ام.‏ 
(11) لفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. محمد بن علي بن محمد الشوكاني 

(٠5١١ه)‏ المحقق: عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني. دار الكتب العلمية, 


بيروتء لينان. 

(519) لقط اللآليّ المتناثرة في الأحاديث المتواترة. محمد مرتضى الحسيني الزبيدي أبو 
الفيضء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروطء لبنان: الطيعة 
الأولى, 1٠6‏ اه. 


(1) اللمحة في شرح الملحة. محمد بن حسن بن سباع بن أبي بكر الجذاميء أبو 
عبد الله شمس الدين:ء المعروف بابن الصائغ (١٠07ه)‏ المحقق: إبراهيم بن سالم 
الصاعدي. عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية: المدينة المنورة» المملكة 
العربية السعودية الطبعة: الأولى, غ87غاه. 
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(551) اللمع في أصول الفقه؛ أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (/اغه)؛ 
دار الكتب العلمية الطبعة: الطبعة الثانية 7٠١٠‏ م- ١474‏ ه. 

(179) اللمع في العربية؛ أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (597ه) المحقق: فائز فارس. 
دار الكتب الثقافية - الكويت. 

(؟؟1) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأآثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية. شمس الدينء أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي 
(8١1١ه).‏ مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق الطبعة: الثانية - ١4١57‏ ه. 

(4؟5) لوائح الآنوار السنية ولواقح الأفكار السنية «شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية 
في عقيدة أهل الآثار السلفية»» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي 
(4١١ه)‏ دراسة وتحقيق: عبد الله بن محمد بن سليمان البصيريء مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع: الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى؛ ١5١6‏ ه. 

(514) لوائح الأنوار السنية ولواقح الآفكار السنية «شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في 
عقيدة أهل الآثار السلفية». محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي 
(4١١ه)‏ دراسة وتحقيق: عبد الله بن محمد بن سليمان البصيريء مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع: الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى. ١4١60‏ ه. 

(185) المآخذ على شرّاح ديوان آبي الطّيب اْتَتَِيِء أحمد بن علي بن معقل: أبو العباس؛ عز 
الدين الأزدي امهَلّبِي (144ه) المحقق: الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع. مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ الرياض الطبعة: الثانية, غ57١‏ ه. 

(5717) المبدع في شرح المقنع؛ للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح. ط دار الكتب 
العلمية بيروتء لبنان» الطبعة الأولى؛ 5١/8‏ اه 551 ام. 

(4؟1) المبسوطء. محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء. ط: دار المعرفة-بيروت» 
4 ١ه-995ام.‏ 

(9؟1) المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي 
(597ه). قرأه وشرحه وعلق عليه: مروان العطية. شيخ الزايد دار الهجرة للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ دمشقء الطبعة: الأولى: ١5١8‏ ه. 

(:58) المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح (ت:بن دهيش).: عبد المؤمنبن خلف 
الدمياطي أبو محمد شرف الدين؛ المحقق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء مكتبة 
ومطبعة النهضة الحديثة؛ .١4١4‏ 
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(141) المتمنين: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي 
القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (١18ه).‏ المحقق: محمد خير رمضان يوسفء دار 
ابن حزم - بيروت - لبنان؛ الطبعة: الأولى: 418 اه. 

(147) متن العقيدة الطحاوية. أبي جعفر الطحاويء المكتب الإسلامي. الطبعة: 2١‏ 
/1اه. 

(؟55) متن القصيدة النونية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (01/اه). مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة الطبعة: الثانية, /١١4اه.‏ 

(545) المتوارين الذين اختفوا خوفا من الحجاجبن يوسف الثقفي2. أبو محمد 
عبد الغني بن سعيد بن علي بن بشر بن مروان الأزدي المصري (05١4ه)‏ المحقق: 
مشهور حسن محمود سلمان. دار القلم: الدار الشامية - دمشقء بيروت الطبعة: 
الأولى؛ .١5٠١‏ 

(554) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعَبِدَء التميمي؛ أبو حاتم الدارمي البستي (04١ه)‏ المحقق: 
محمود إبراهيم زايد» دار الوعي - حلب الطبعة: الأولى: 57١١ه.‏ 

(545) المجلد الأول والثاني: تحقيق/ السيد أحمد صقرء دار المعارف - الطبعة الرابعة 
[سلسلة ذخائر العرب (1)50]: المجلد الثالث: تحقيق / د . عبد الله المحارب (رسالة 
دكتوراه) [قال المحقق فيء آخره: الكتاب لا يزال ناقصا. ولعل الله يمن بالعثور على 
نسخة كاملة لهذا الكتاب النفيس.]؛ مكتبة الخانجي - الطبعة الأولى؛: 5514ام. 

(54) المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد 
صالح العثيمين. كاملة بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواريء دار ابن حزم 
الطبعة: الأولى. ١477‏ ه. 

(548) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلّبي الحنفي 
(547ه). المحقق: خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصورء دار الكتب العلمية - 
لبنان» بيروتء الطبعة: الأولى: 4١5‏ اه. 

(149) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر, عبد الرحمن بن محمد شيخي زادة: ط: دار 
إحياء التراث العربي. 

(1400) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (101ه)؛ تحقيق: 
عبد الله محمد الدرويش, دار الفكر, بيروت؛ 5١5‏ ١اه/‏ 15914م. 
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(101) مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. ط: مكتبة 
القدسي: القاهرة 14١14‏ هه 1554م. 

508 مجمع بحان الأنوان في غراكب العزيل ولطائف الأخبان جمال الدين؛ محمد 
طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّنِي الكجراتي (487ه). مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية الطبعة: الثالثة, 17/10 ه. 

(448) مجمل اللغة لابن فارس: احمد بن غارمن بن زكرياء التزويتي الراؤي: ابو :الحسين 
(560"ه) دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان مؤسسة الرسالة - بيروت, 
الطلبية الكائية 141 هب 


(545) مجموع الفتاوى. تقي الدين ابن تيمية. ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية, 4١5‏ ١ه‏ 590ام. 

(544) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن 
محمد الأصبهاني المديني. أبو موسى (١58ه)‏ المحقق: عبد الكريم العزباوي. 
جامعة أم القرىء مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلاميء كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية - مكة المكرمة؛ دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع؛ جدة - 
المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى. 

(105) المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)). آبو زكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي (1177ه). دار الفكر (طبعة كاملة معها تكملة السبكي 
والمطيعي). 

(141) المجموع شرح المهذبء. يحيى بن شرف النوويء. ط مكتبة الإرشاد بالسعودية. 

(104) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
(820١ه)‏ أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر. 

(109) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. محمد بن صالح بن 
محمد العثيمين (١47١ه)؛‏ جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان؛ دار 
الوطن - دار الثرياء الطبعة: الأخيرة - ١4١5‏ ه. 

(110) مجموعة أجزاء حديثية مسآلة سبحان:ء أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن 
سليمان بن المغيرة بن حبيب العتكي الأزدي الواسطي المعروف بنفطويه (77كه) 
قدم لها وعلق عليها وخرج أحاديثها: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان:؛ دار 
الخرازء السعودية» دار ابن حزم؛ بيروت - لبنان الطبعة: الأولى. ١477‏ ه. 
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(551) مجموعة الرسائل والمسائل: تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (/1/ه) علق عليه: السيد محمد رشيد رضاء لجنة التراث العربي. 

(179) مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهابء الجزء الأول). محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي 
(1١٠١ه)‏ المحقق: إسماعيل بن محمد الأنصاري؛ جامعة الإمام محمد بن سعود, 
الرياض؛ المملكة العربية السعودية الطبعة:. 

(؟11) محاسن التأويل»ء محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي 
(؟1ه) المحقق: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلميه - بيروت الطبعة: 
الأولى - ١418‏ ه. 


(174) المحاسن والأضدادء عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء. الليثي: أبو عثمان, 
الشهير بالجاحظ (00١ه).‏ دار ومكتبة الهلال: بيروت ١177‏ ه. 

(519) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء. أبو القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهانى. ط شركة دار الأرقم بن أبي الآرقم - بيروتء الطبعة: 
الأولى. ١57اه.‏ 

(515)المحاضرات والمحاورات؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (١١5ه).‏ 
دار الغرب الإسلامي؛ بيروت الطبعة: الآولى: ١474‏ ه. 

(159) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء أبو الفتح عثمان بن جني 
الموصلي (557ه). وزارة الأوقاف-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الطبعة: 
اها 

(554)المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (047ه) المحقق: عبد السلام 
عبد الشافي محمد, دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى - ١477‏ ه. 

(519) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛: عبد السلام بن عبد الله بن 
الخضر بن محمدء ابن تيمية الحرانيء أبو البركات؛ مجد الدين (107ه).؛ مكتبة 
المعارف- الرياض الطبعة: الطبعة الثانية 4 4١‏ اه. 

(51) المحصولء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي خطيب الري (1١٠1ه)‏ دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض 
العلواني. مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة. ١5414‏ ه. 
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(5171) المحكم والمحيط الأعظمء. أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
[آت:58:ه] المحقق: عبد الحميد هنداويء دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: 
الأولى. ١47١‏ ه. 

(579) المحلى بالآثار. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الآندلسي القرطبي 
الظاهري (557ه). دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون طبعة. 

(879) المحلى؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الآندلسي القرطبي الظاهري,. 
ط دار الكتب العلمية بدون طبعة» وتاريخ. 

(5175) محمد الطناحي. المكتبة العلمية. بيروت: ١١159‏ ه. 

(10") محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (1١5١ه).‏ المحقق: 
إسماعيل بن محمد الأنصاري؛ جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياضء المملكة 
العربية السعودية. 

(575) المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة ذَأِبّه؛ أبو المعالي برهان 
الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (17١1ه)‏ 
المحقق: عبد الكريم سامي الجنديء دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان الطبعة: 
الأولى. 57:4اه. 

(8171) المحيط في اللغة؛ إسماعيل بن عباد بن العباسء أبو القاسم الطالقاني؛ المشهور 
بالصاحب بن عباد (5/؟ه) [الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع] . 

(174) المخارج في الحيل؛ محمد بن الحسن الشيباني (185 ه). مكتبة الثقافة الدينية - 
القاهرة: الطبعة:بدون: ١11١5‏ ه. 

(5109) مختار الصحاح:؛ زين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي؛ ط المكتبة العصرية. 

(140) مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم. سراج 
الدين عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن؛ دار العاصمة؛ الرياض. 

(141) مختصر التحفة الاثني عشرية ألّف أصله باللغة الفارسية: علامة الهند شاه 
عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي نقله من الفارسية إلى العربية: (سنة ١١71‏ ه) 
الشيخ الحافظ غلام محمد بن محيي الدين بن عمر الأسلمي اختصره وهذيه: 
(سنة ١١١١‏ ه) علامة العراق محمود شكري الآلوسي حققه وعلق حواشيه: محب 
الدين الخطيب. المطبعة السلفية؛ القاهرة ١11/79‏ ه. 
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(5489) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة مؤلف الأصل: محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (١0اه)‏ اختصره: محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدينء. ابن الموصلي (74اه) 
المحقق: سيد إبراهيم, دار الحديث؛ القاهرة - مصر الطبعة: الأولى. 47١‏ اه. 

(14) المختصر الفقهي لابن عرف. محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي. 
أبو عبد الله 6١9‏ ه) المحقق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خيرء مؤسسة خلف 
أحمد الخبتور للأعمال الخيرية الطبعة: الأولى: ١4760‏ ه. 

(144) مختصر القدوري في الفقه الحنفي, أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان 
أبو الحسين القدوري (478ه) المحقق: كامل محمد محمد عويضة:؛ دار الكتب 
العلمية الطبعة: الأولى: /١41اه.‏ 

(144) مختصر المزني (مطبوع ملحقا بالآم للشافعي): إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل؛ 
أبو إبراهيم المزني (14"ه). دار المعرفة - بيروت ١٠14اه.‏ 

(145) مختصر سنن أبي داودء الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (101 ه) 
المحقق: محمد صبحي بن حسن حلاق (أبو مصعب). مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع؛ الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى: ١47١‏ ه. 

(141) مختصر سيرة الرسول مَلَدْةِ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي 
(١٠١١ه)ء‏ وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية 
السعودية الطبعة: الأولى: /١4اه.‏ 

(146) مختصر في الطب - العلاج بالأغذية والأعشاب في بلاد المغرب. عبد الملك بن 
حبيب بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبيء أبو مروان 
(0ام). المحقق: محمد أمين الضناويء دار الكتب العلمية - بيروت؛ الطبعة: 
الأولى؛ /55ام. 

(149) المختصر في علم الآثر (مطبوع ضمن كتاب: رسالتان في المصطلح). محمد بن 
سليمان بن سعد بن مسعود الرومي الحنفي محيي الدين؛ أبو عبد الله الكافيّتجي 
(419ه) المحقق: علي زوين: مكتبة الرشد - الرياض الطبعة: الأولى, كات 

(590) المخصص,ء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (4508ه) المحقق: خليل 
إبراهم جفال؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى: 211 اه. 

(591) المخلصيات وأجزاء أخرى لآبي طاهر المخلص؛ محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن 
عبد الرحمن بن زكريا البغدادي المخَلّص (197ه). المحقق: نبيل سعد الدين جرار, 
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وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطرء الطبعة: الأولى: ١4575‏ ه. 

(195) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية؛ ط دار الكتاب العربي - بيروت: الطبعة الثالثة, 
7ه-953ام. 

(195) المدخل إلى السنن الكبرىء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسرَوجردي 
الخراسانيء أبو بكر البيهقيء ط دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت. ْ 

(19) المدخل إلى الصحيح. أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
(05٠4ه)‏ المحقق: د . ربيع هادي عمير المدخليء: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: 
الأولى. .١5١٠5‏ 

(594) المدهشء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (01517ه) 
المحقق: الدكتور مروان قباني؛ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان الطبعة: الثانية, 
66 اه. 

(195)المدونة؛ مالك بن أنس رواية بن القاسم. ط: دار الكتب العلمية-الطبعة لأولى- 
06 ١ه-غ959ام.‏ 


(199) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» شمس الدين أبو المظفر يوسف بن فَرْأُوغلي بن 
غيد اله المروقبيوسيظ ابن الخوقي» [ الإه تؤه فى تحتيق وتعليق : [باول كل 
جزء تفصيل أسماء محققيه] محمد بركات. كامل محمد الخراطء عمار ريحاوي؛ 
محمد رضوان عرقسوسيء أنور طالبء فادي المغربي. رضوان مامو. محمد معتز 
كريم الدين: زاهر إسحاقء محمد أنس الخن. إبراهيم الزيبق» دار الرسالة العالمية, 
دمشق - سوريا الطبعة: الأولى. 1574١اه.‏ 

(194) مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» عبد الموؤّمن بن عبد الحق؛ ابن شمائل 
القطيعي البغداديء الحنبلي. صفي الدين (55/ه).: دار الجيل؛ بيروت الطبعة: 
الأولى. 7١51اه.‏ 

(19) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء أبو القاسم شهاب الدين 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة 
(1165ه) المحقق: طيار آلتي قولاج؛ دار صادر - بيروت ١5506‏ ه. 

)17٠١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن (سلطان) محمدء أبو الحسن 
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نور الدين الملا الهروي القاري؛ ط دار الفكرء بيروت - لبنانء: الطبعة الأولى, 
7 اه -7١٠1م.‏ 

)١(‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها. عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(١51ه)‏ المحقق: فؤاد علي منصورء دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى. 
اه 

(7) مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي 
العمري. شهاب الدين (59/اه).ءالمجمع الثقافيء أبو ظبي الطبعة: الآولى. ١477‏ ه. 

(؟١)‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ إسحاق بن منصور بن بهرام: أبو 
يعقوب المروزيء المعروف بالكوسج (١5١ه).‏ عمادة البحث العلمي: الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى: 476 ا١ه.‏ 

)7١4(‏ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيء أبو داود سليمان بن الأشعث بن 
إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (7170ه). تحقيق: أبي معاذ 
طارة بن وحن لللاون عمد فكت ازج ميا مصير: الطبعة: الأولى: ١4١‏ ه. 

)1١(‏ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: القاضي أبو يعلىء المحقق: 
عبد الكريم بن محمد اللاحم, مكتبة المعارفء الرياضء الطبعة: الأولى؛ ١4١0‏ ه. 

(7) المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ( 05+ ه). تحقيق 
ونشر: مركز البحوث بدار التأصيل؛ القاهرة. الطبعة الأولى: 5"0؛ اه 14١7م.‏ 

(7) المستصفىء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء. ط دار الكتب العلمية 
الطبعة الأولى. 7١14اه‏ 557ام. 

)7١(‏ مسند أبي داود الطيالسيء أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى 
(4١5ه)‏ المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركيء دار هجر - مصر الطبعة: 
الأولى. 5159١اه‏ . 

(1) مسند إسحاق بن راهويه» أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم 
الحنظلي المروزي المعروف ب ابن راهويه (758ه) المحقق: د. عبد الغفور بن 
عبد الحق البلوشيء مكتبة الإيمان - المدينة المنورة الطبعة: الأولى. 4١7‏ اه. 

)17١(‏ مسند الإمام أحمدء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (١54ه).ء‏ المحقق: 
شعيب الأرنؤوط. عادل مرشدء وآخرونء إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن 
التركي. مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى. ١47١‏ ه/ ١١٠٠م.‏ 
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)11١(‏ مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن 
خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (757ه) المحقق: محفوظ الرحمن زين 
الله. (حقق الأجزاء من ١‏ إلى 9) وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٠١‏ إلى )١١‏ 
وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 18): مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة الطبعة: الأولىء (بدأت 588 ام وانتهت ٠٠05‏ كم). 

(1) مسند الحميديء أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي 
الأسدي الحميدي المكي (9١7"ه)‏ حقق نصوصه وخرج أحاديثه: حسن سليم أسد 
الدّارَاني» دار السقاء دمشق - سوريا الطبعة: الأولى: 1557ام. 


(؟1) مسند الدارمي المعروف ب (ستن الدارمي): أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارميء التميمي السمرقندي (00١ه)‏ تحقيق 
حسين سليم أسد الداراني» دار المغني للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية 
الطبعة: الأولى. ١4١57‏ ه. 

(04 .ست الروياتي: بويك محمد ين سادون الزوياقي لا لاف التحقق» يمن علي ابو 
يماني. مؤسسة قرطبة - القاهرة الطبعة: الآولى. .١415‏ 

(116) مسند الشهاب؛ أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفربن علي بن حكمون 
القضاعي المصري (104ه) المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. موّسسة 
الوسالة دييروت الطبعة: الفافيق بتعا 

(15) مسند الطيالسيء أبو بن داود بن الجارود الطيالسي البصري ٠١4(‏ ه)؛ تحقيق: 
ل ل ا و الي 

(1/17) مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب 5 ع ا لد يد ب العلم, أبو 
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى ال ثم الدمشقي (5/الاه) المحقق: 
عبد المعطي 3 للعج ان الركام- القصيورة انطيية : الأولى. ١1غأاه.‏ 

(714) المسئدء لعيد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمانء المعروف بابن أبي شيبة: 
(0؟75ه).: تحقيق: عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي؛ دار الوطن, 
الرياض» الأولى؛ /51ام. 

(71) المسودة في أصول الفقهء آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجد: مجد الدين أبو البركات 
عبد السلام بن تيمية (؟701 ه).؛ وأضاف إليها الأب: شهاب الدين عبد الحليم بن 
تيمية (”18 ه)ء ثم أكملها الابن الحفيد: شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
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أحمد بن تيمية (7 ه)].ء جمعها وبيضها: أحمد بن محمد بن أحمد بن 
عبد الغني الحراني الدمشقي ( 10 ه)ء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد,: 
مطبعة المدني (وصورته دار الكتاب العربي). 

(7) مشارق الآنوار على صحاح الآثار.عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 
السبتي, أبو الفضل (044ه). المكتبة العتيقة ودار التراث. 

(711) مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار. محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبدَء التميمي, أبو حاتم: الدارمي؛ البستي (04؟ه) حققه ووثقه 
وعلق عليه: مرزوق على إبراهيم؛ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة 
الطبعة: الأولى ١١41١1ه.‏ 

(7729) مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردوا به من المسائل الفقهية. محمد محروس المدرس 
الأعظمي. 1١1/١19/1١5:دار‏ الكتب العلمية. 

(719) مشكاة المصابيح؛ محمد بن عبد الله الخطيب العمريء أبو عبد الله؛ ولي الدين؛ 
التبريزي (١5/اه)‏ المحقق: محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي - بيروت 
الطبعة: الثالثة, 159/6 . 

(174) مصاعد التّظر للإشراف على مقاصد السسور - المقصد الأسمى في مطابقة اسم 
كل سورة للمسمى: إبراهيم بن عمر بن حسن الرياط بن علي بن آبي بكر البقاغي 
(85ه)ء مكتبة المعارف - الرياضء الطبعة: الأولى ١508‏ ه. 

(11) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه؛ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعيء ط دار العربية 
- بيروتء الطبعة الثانية, ١1405‏ ه. 

(715) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير؛ أحمد بن محمد بن علي الفيومي:؛ ط المكتبة 
العلفية,. 

(7ا) مصرع التصوف وهو كتابان: تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربيء. وتحدير العباد من 
أهل العناد ببدعة الاتحاد: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر 
البقاعي (8/864ه).: المحقق: عبدالرحمن الوكيل؛ عباس أحمد الباز - مكة المكرمة. 

(714) مصنف ابن أبي شيبة: أبو بكربن أبي شيبة:؛ عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان بن خواستي العبسي. ط مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الآولى. 509 اه. 

(1719) مصنف عبد الرزاقء؛ أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني؛ 
ط المجلس العلميء الهند؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت: الطبعة الثانية, 407 ١ه.‏ 
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(70) اخُصنّفء أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي (750ه)» المحقق: محمد 
عوامة: دار القبلة. الطبعة الأولى. 51 اه 7١٠7م.‏ 

(751) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية؛ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (807ه) المحقق: )١7(‏ رسالة علمية قدمت لجامعة 
الإمام محمد بن سعود تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثريء دار 
العاصمة, دار الغيث - السعودية الطبعة: الأولى, 41١59‏ اه. 

(2؟7) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؛. مصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباتي» ط 
المكتب الإسلامي؛ الطبعة الثانية, 4١6‏ اه 5914ام. 

(؟77) مطالع الأنوار على صحاح الآثار. إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزيء أبو 
إسحاق ابن قرقول (05194ه) تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث, 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر الطبعة: الأولى: ١1477‏ ه. 

(4؟7) المطلع على ألفاظ المقنع. محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعليء أبو عبد الله 
شمس الدين: ط مكتبة السوادي للتوزيع؛ الطبعة: الطبعة الأولى 477 اه - 57١٠٠م.‏ 


(6؟7) المعارف, أبو محمد عيد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (الاكه)ء تحقيق: ثروت 
عكاشة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ الطبعة: الثانية, 597ام. 
الحسين بن مسعود البغوي 0 ١ده)ء‏ حققه وخرجح أحاديثه: محمد عبد الله الثمر - 
الطبعة الأولى: +٠١5‏ اه/ 9/5ام. 

(717)معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغويء. محيي السنة. أبو محمد 
الحسين بن مسعود البغوي 0 ١وه)ء‏ المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله 
الطبعة: اكرابعة 1411 ه. 
(070ه)ء. مركز البحوث في كلية الآداب - جامعة الملك سعود المملكة العربية 
السعودية الطبعة: الأولى, ١41١7‏ ه. 

(119) معاني القرآن؛ أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء 
إسماعيل الشلبيء دار المصرية للتأليف والترجمة - مصر الطبعة: الأولى. 
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(:14) معترك الأقران في إعجاز القرآن؛ ويُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران). 
عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (١١5ه).‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان الطبعة: الأولى ١10/8‏ ه. ْ 

(141) المعتمد في أصول الفقه. محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصّري 
المعتزلى (477ه) المحقق: خليل الميسء دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى؛ 
4 اها 

(745) معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبء. أبو عبد الله شهاب الدين 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (171 ه)ء. تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولى؛ ١4١4‏ ه. 

(749) المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم 
الطبراني (١1”ه)‏ المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد؛ عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسينيء دار الحرمين - القاهرة. 

(145) معجم البلدان؛ لياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله؛ ط: دار الفكر - بيروت. 

(744) المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين (كتاب إلكتروني؛. مصدره: 
موقع ملتقى أهل الحديث الإلكتروني). 

(145) معجم ألفاظ الصوفية. حسن الشرقاوي: مؤسسة مختار للنشر والتوزيع؛ القاهرة, 
الطبعة الأولى. 19/1. 

(140) معجم ألفاظ العقيدة, أبو عبد الله عامر عبد الله فالح. تقديم: عبد الله بن 
عبد الرحمن بن جبرين؛ مكتبة العبيكات: الطبعة الآولى؛ 5١١‏ اه. 

(14) المعجم الكبيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (5710ه). المحقق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفيء مكتبة ابن تيمية, القاهرة: الطبعة الثانية. 

(149) معجم الكتب؛ يوسف بن حسن بن أحمدء المعروف بابن المبرد الحنبلي (505 ه)ء؛ 
تحقيق: يسرى عبد الغني البشريء مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع. مصر. 

(100) معجم المطبوعات العربية والمعرية. يوسف بن إليان بن موسى سركيس (١9؟١ه)؛‏ 
مطبعة سركيس بمصر ١7145‏ ه . 

(141) معجم المناهي اللفظية وفوائد ضي الألفاظء بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن 
عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمدء ط دار العاصمة للنشر 
والتوزيع - الرياضء الطبعة الثالثة, /١١ؤغ١‏ ه -191ام. 
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إفقحقة معجم المؤلفين,» عمرين رضاين محمد راغب بن عبد الغني كحالة ١١48(‏ ه)ء 


ه/) 


)1705( 


)700) 


مكتبة المثنى؛ بيروت:؛ دار إحياء التراث العربي. بيروت. معجم ديوان الأدب, أبو 
إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي» (٠70ه)‏ تحقيق: دكتور أحمد 
مختار عمر مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة 
والطباعة والنشرء القاهرة ١474‏ ه. 

المعجم لابن المقرئء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان 
الآصبهاني الخازن:؛ المشهور بابن المقرئ (١/"ه).‏ تحقيق: أبي عبد الحمن عادل بن 
سعد.ء مكتبة الرشدء الرياضء شركة الرياض للنشر والتوزيع؛ الطبعة: الأولى. 
65 ١ها.‏ 

معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسومء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي 91١١(‏ ه). تحقيق: محمد إبراهيم عبادة؛ مكتبة الآداب - القاهرة, 
الطبعة الأولى. ١574‏ ه. 

معرفة السنن والآثار. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (408ه). المحقق: 
عبد المعطي أمين قلعجيء جامعة الدراسات الإسلامية؛ كراتشيء؛ باكستان: دار 
قتيبة. دمشق- بيروت: دار الوعي. حلب- القاهرة: دار الوفاء؛ المنصورة- القاهرة, 
الطبعة الأولى: 7١4اه/‏ ١551ام.‏ 


(705) معرفة الصحابة. للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 


)1017( 


)04( 


)109( 


موسى بن مهران الأصبهاني. تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء ط: دار الوطن 
للنشر - الرياضء الطبعة الأولى ١5١15‏ ه -59/8ام. 

المعرفة والتاريخ؛ ليعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي (7717 ه)؛ تحقيق: 
أكرم ضياء العمري. مؤسسة الرسالة: بيروت؛ الطبعة الثانية, ١4١١‏ ه. 

امُعلم بفوائد مسلم, أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التّميمي المازري المالكي: ط 
الدان: التوكسية كلنشر: المؤستسة” الوظنية: الكتاب بالتجزاكر» المؤسسية. الوظنية 
للترجمة والتحقيق والدراسات بيت الحكمة:؛ الطبعة الثانية //9ام. 

المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس».؛ أبو محمد عبد الوهاب بن 
علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (477ه) المحقق: حميش عبد الحقء المكتبة 
القجارية مفسكن الحيد 'ال]ة نتمكة اللكرمة أعيل العداب تورسالة دكتؤزاة بجامعة 
أم القرى بمكة المكرمة. 
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(7) معيار العلم في فن المنطقء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (0٠05ه)‏ 
المحقق: الدكتور سليمان دنياء دار المعارف. مصر ١57ام.‏ 

(11؟) المغرب في ترتيب المعرب. لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن 
المطرزئ 1١(‏ ه). تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار؛ مكتبة أسامة بن 
زيدء حلبء الطبعة الأولى: 515 ام. 

(؟71) مغنى اللبيب؛ عبد الله بن يوسف بن أحمدء المعروف بابن هشام 71١(‏ ه)؛ تحقيق: 
د. مازن المبارك؛ دار الفكرء دمشقء الطبعة السادسة؛ 9/60 ام. 

(؟76) مغني المحتاج في شرح المنهاج. محمد بن أحمد الشربيني الخطيبء ط دار الكتب 
العلمية: الطبعة الأولى: 5١0‏ اه. 9960 ام. 

(54) المغني عن حمل الأسفار في الأسفار. في تخريج ما في الإحياء من الأخبار (مطبوع 
بهامش إحياء علوم الدين): أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (1١/ه).‏ دار ابن حزم: بيروت - لبنان 
الطبعة: الأولى. ١8477‏ ه. 

(714) المغني في الضعفاءء أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز 
الذهبي (/4/ ه). تحقيق: الدكتور نور الدين عتر. 

(11) المغني في ضبط أسماء الرجال. محمد طاهر بن علي الهندي (587ه)؛ الرحيم 
أكادمي: باكستان: كراتشي. 

(79) المغني. موفق الدين عبد الله بن أحمد الشهير بابن قدامة. ط مكتبة القاهرة؛ 
1ه 1ك ام. 

(714) مفاتيح العلوم. محمد بن أحمد بن يوسف, أبو عبد الله الكاتب البلخي الخوارزمي 
(517ه) المحقق: إبراهيم الأبياري؛ دار الكتاب العربي الطبعة: الثانية. 

(719) مفاتيح الغيبء (التفسير الكبير): أبو عبد الله محمد بن عمربن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي؛ ط دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

(1) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (01/اه). دار الكتب العلمية - بيروت. 

(77) المفردات في غريب القرآن؛ للراغب الأصفهانى. ط: دار القلم؛ الدار الشامية, 
دمشق بيروتء الطبعة الأولى, 57١14اه.‏ 
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(7) المفضلياتء المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي (نحو 18 ١ه)‏ تحقيق وشرح: 
أحمد محمد شاكر و عبد السلام محمد هارون: دار المعارف - القاهرة الطبعة: 
السادسة. 

(779) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي: ظ (داو ابن كثيرءدمشق - بيروت):(داز الكلم الطيب: دمشق - بيروت): 
الطبعة: الأولى: ١411‏ ه-555ام. 

(484) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: شمس الدين 
أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (7١5ه).؛‏ المحقق: محمد 
عكمان الخشت: دار الكتاب العربي -بيروت» الطبغة؛ الأولى, 4+6 1 هد 

(1) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن 
سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. ط 
دار فرانز شتايز, بمدينة فيسبادن: الطبعة: الثالثة, 114٠١‏ ه - ١58ام.‏ 

(7) مقاييس اللغة؛ أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء أبو الحسين (550 ه)؛ 
تحقيق: عبذ السلام محمد هارون: داز الفكن ١55‏ ه. 

(77) المقتضبء محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزديء أبو العباسء المعروف 
بالمبرد (705؟ه). المحقق: محمد عبد الخالق عظيمة؛ عالم الكتب, بيروت. 

(778) المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
محمد ابن مفلح. أبو إسحاقء برهان الدين (884ه). المحقق: د عبد الرحمن بن 
سليمان التيميق: الناشره سكفية الريفه + الرياطن.- السغودية الظيعة الأولي: 
٠6اه.‏ 

(779) المقنع في علوم الحديث. لآأبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري,. 
المعروف بابن الملقّن (4 4١‏ ه)؛ تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع: دار فواز للنشرء 
السعودية؛ الطبعة الأولى. ؟١5١اه.‏ 

(78) الملل والنحلء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر الشهرستاني (058 ه)ء؛ 
مؤسسة الحلبي. 

)78١(‏ منار السبيل في شرح الدليلء إبراهيم بن محمد بن سالم ابن ضويان (؟0١١‏ هم 
تحقيق: زهير الشاويش: المكتب الإسلامي: الطبعة السابعة 4:4 1ه. 

(181) منازل السائرين: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الآنصاري الهروي 
(١81ئه)ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
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(؟78) مناقب الإمام الشافعي. محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم.: أبو الحسن الآبري 
السجستاني (577ه). المحقق: جمال عزون الدار الآثرية, الطبعة: الأولى ١47١‏ ه. 

(784) مناقب الشافعيء لآبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (408 ه).ء 
تحقيق: السيد أحمد صقرء دار التراث؛ القاهرة: الطبعة الأولى ١59١‏ ه. 

(184) مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد عبد العظيم الزرقاني ( ١7717‏ ه)ء مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. الطبعة الثالثة. 

(785) المنتخب من علل الخلالء أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبليء الشهير بابن قدامة المقدسي 
17١(‏ ه). تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد. دار الراية للنشر والتوزيع. 

(7817) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابورء لتقي بن محمد الصيرفيني 15١(‏ ه).؛ 
تحقيق: خالد حيدرء دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع: بيروت؛ 1١14١4‏ ه. 

(84) المنتخب من مسند عبد بن حميدء عبد بن حميد بن نصر الكسيء أبو محمدء ط 
عالم الكتب. 

(789) المنتظم في تاريخ الآمم والملوك. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي ( 057 ه) تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى: ١5١17‏ ه - 557ام. 

(1780) المنتقى شرح الموطاء للشيخ سليمان بن خلف الباجيء ط: دار الكتاب الإسلامي- 
القاهرة-الطبعة الثانية. 

(191) المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» شمس الدين أبو 
عيد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي. 

(185) المْنَجَد في اللفة (أقدم معجم شامل للمشترك اللفظي): علي بن الحسن الهنائي 
الأزدي؛ آبو الحسن الملقب ب «كراع النمل» (بعد ١4‏ ٠ه‏ )؛ تحقيق: دكتور أحمد مختار 
عمرء دكتور ضاحي عبد الباقي. عالم الكتب؛ القاهرة: الطبعة: الثانية: //9ام. 

(؟78) منح الجليل شرح مختصر خليل؛ محمد بن أحمد الشهير بعليشء. ط دار الفكر 
89 ها 945ام. 


(94/) منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري», زكريا بن محمد بن 
أحمد بن زكريا الأنصاريء. زين الدين أبو يحيى السنيكي المصري الشافعي 
(575ه)ء اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه: سليمان بن دريع العازمي: مكتبة الرشد 
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للنشر والتوزيع؛ الرياض - المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: الأولى: ١577‏ ه. 

(794) منحة السلوك في شرح تحفة الملوك؛: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (800/ه). المحقق: د. أحمد 
عبد الرزاق الكبيسيء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطرء الطبعة: 
الأولى: 258 اه. 

(95) منزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية. محمد سعيد منصورء مكتبة 
وهبة القاهرة؛. مصرء 557ام. 

(191) منظومة الكبائر, آبو النجا. شرف الدين؛ موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي 
الدمشقي الحنبلي (ت: 418): المحقق: أبو عبدالرحمن. عمرو بن هيمان بن نصر 
الدين السلفي.. 

(198) منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيسء عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ (؟755١اه)ء‏ دار الهداية 
للطبع والنشر والترجمة. 

(189) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي. ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
الطبعة الأولى: ١4١5‏ ه -5/7ام. 

(8) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المعروف بشرح النووي على مسلم, آبو زكريا 
محيي الدين يحيى بن شرف النووي (171ه).؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت, 
الطبعة الثانية ؟95؟١١اه.‏ 

(41) المنهاج في شعب الإيمان. الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري 
الجرجانيء أبو عبد الله الحليمي (”0+ ه).؛ المحقق: حلمي محمد قودة؛ دار الفكر, 
الطبعة: الأولى. ١599‏ ه. 

(86) الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتريء أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي "17١١(‏ ه). 

(809) الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي ( 5١‏ ه). تحقيق: 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: دار ابن عفان؛ الطبعة الأولى /١141١1ه.‏ 

(404) موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصرء أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (”80 ه). حققه وعلق عليه: حمدي 
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عبد المجيد السلفي2. صبحي السيد جاسم السامرائي. مكتبة الرشد للنشر 
والتوؤيع: الرياض- المملكة العربية السعودية: الطبعة: الثانية, ١414‏ ه. 

(888) مواهب التعليل شرح مشحصر خليل: كمين الدينق أبن عبد الله الحطاب اتالكن. ل 
دار الفكر الطبعة الثالثة, 5١5‏ اه 9917ام. ْ ْ 

(405) المؤتلف والمختلف لابن القيسراني - الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط. 
أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيبانيء: المعروف بابن 
القيسراني (/0*1ه): المحقق: كمال يوسف الحوت: دار الكتب العلمية - بيروت: 
الطبعة: الأولى .١5١١‏ 

)6١7(‏ الموسوعة التاريخية الجغرافية. مسعود الخوند,ء دار رواد النهضة؛ء بيروت؛ لبنان؛ 
طبعة عام 1554م. 

(404) موسوعة السياسة, د. عبد الوهاب الكيالي؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 


بيروت.؛ ١155ام.‏ 

(409) الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت؛ الطبعة: 
(من غ40١1-/7ا15ه).‏ 

)4١(‏ الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة:. الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي؛ إشراف وتخطيط ومراجعة مانع بن حماد الجهنيء دار الندوة العالمية 
للطباعة والنشر والتوزيع: الطبعة الرابعة, ١47١‏ ه. 

(41) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. محمد بن علي ابن القاضي محمد 
حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (بعد 04١١ه)‏ تقديم وإشراف 
ومراجعة: د. رفيق العجم تحقيق: د. علي دحروج نقل النص الفارسي إلى العربية: 
د. عبد الله الخالدي الترجمة الأجنبية: د. جورج زينانيء مكتبة لبنان ناشرون - 
بيروت الطبعة: الأولى -3997ام. 

(412) موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (أكثر من ٠٠٠١‏ موقف لأكثر 
من ٠٠٠١‏ عالم على مدى ١5‏ قرنًا). أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي, 
المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع؛ القاهرة - مصرء النبلاء للكتاب. مراكش - 
المغرب. الطبعة: الآولى. 

(4819) الموشى - الظرف والظرفاء. محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيىء أبو الطيب» 
المعروف بالوشاء (570ه) المحقق: كمال مصطفىء مكتبة الخانجي؛ شارع 
عبد العزيز. مصر - مطيعة الاعتماد الطبعة: الثانية, ١١1/١‏ ه. 
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(415) الموضوعات. جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. ط المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة: الطبعة الأولى: ١١87‏ ه -5717ام. 


(414) الموطاً. مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني. تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقيء ط دار إحياء التراث العربيء بيروت - لبنان: ١4١7‏ ه - 9/6ام. 
(415) ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبي. ط دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت؛ لبنان: الطبعة 

الأولى: 585اه -5937ام. 


(417) النبوات.ء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء: ط أضواء 
السلفء الرياض؛ المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: الأولى؛ 47١‏ اه ١٠٠1م.‏ 

(418) نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار. ابن حجر العسقلاني. ط دار ابن كثير 
الطبعة الثانية, 459 ١ه ٠١8‏ ٠م.‏ 

(419) النجم الوهاج في شرح المنهاج. محمد بن موسى بن عيسى الدميري 6١8(‏ ه)ء 
تحقيق: لجنة علمية:؛ دار المنهاج. جدة؛ الطبعة الأولى: ١5760‏ ه. 

(8) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري 
بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي (874 ه).؛ وزارة الثقافة والإرشاد القوميء دار 
الكتبخصن. 

(451) نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. لأحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (؟45ه). دار إحياء التراث العرب -بيروت. 

(452) نزهة الألباء في طبقات الأدباء. عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاريء أبو 
البركات: كمال الدين الأنباري (077 ه). تحقيق: إبراهيم السامرائيء مكتبة المنار, 
الزرقاء - الآردن؛ الطبعة الثالثة, ١4١6‏ ه. 

(؟87) نزهة الأنام في تاريخ الإسلام. صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي 
القاهري الملقب بابن دقّماق (805 ه). دراسة وتحقيق: الدكتور سمير طبارة, 
المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت - لبنان: الطبعة: الأولى. ١147١اه.‏ 

(850) نومة النظر كي فرضيع تفية الفكر كن مميطلع امل الاك الحيدين على ين 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (”807 ه).: تحقيق: عبد الله بن ضيف الله 
الرحراى مطح ة قيرب الرياضي الطبية الأز 1110 هد 


فهرس المصادر والمراجع 22 


(4854) نصب الراية لأحاديث الهداية. جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعى؛ 
ط: دار القبلة للثقافة الإسلامية. جدة: السعودية:؛ الطبعة الأولى؛ 4١/‏ اه ام 

(41) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي 
(484ه).؛ دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 

(477) نظم المتناثر من الحديث المتواتر. محمد بن جعفر الكتاني (40؟١١‏ ه). تحقيق: 
شرف حجازيء دار الكتب السلفية. مصرء الطبعة الثانية. 

(420) نفائس الأصول في شرح المحصولء. شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 
(:18ه). المحقق: عادل أحمد عبد الموجود. على محمد معوضء مكتبة نزار 
مصطفى البازء الطبعة: الأولى: 51١5‏ اه. 

(419) نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة. محمد بن أمين بن فضل الله المحبي. تحقيق: 
أحمد عناية» دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى. ١14577‏ ه. 

(8) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على الله عز وجل من التوحيد, أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد 
الدارمي السجستاني 7587١(‏ ه) المحقق: رشيد بن حسن الألمعي. مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع؛ الطبعة: الطبعة الأولى 5١4‏ اه. 

(41) النكت على كتاب ابن الصلاح: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (807 ه). تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي؛ عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية؛ المدينة المنورة» الطبعة الآولى؛ ١4١4‏ ه. 

(859) النكت على مقدمة ابن الصلاح: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي الشافعي. ط أضواء السلف - الرياضء الطبعة الأولى؛ 515 اه - /99ام. 

(859) نهاية الآرب في فنون الأدب. أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم 
القرشي التيمي البكري. شهاب الدين النويري. ط دار الكتب والوثائق القومية, 
القاهرة. الطبعة الأولى. ؟157١اه.‏ 

(84) نهاية الإقدام في علم الكلام: أبو الفتح عبد الكريم الشهرستاني, تحرير وتصحيح: 
ألفريد جيوم, مكتبة الثقافة الدينية. مصرء القاهرة؛ الطبعة الأولى 47١‏ اه. 

(454) نهاية السول شرح منهاج الوصولء جمال الدين عبد الرحيم الإسنويء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت؛ الطبعة الأولى ١847١‏ ه. 
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(455) نهاية المحتاج شرح المنهاج. محمد بن شهاب الدين الرملي؛ ط دار الفكر: 1١4‏ ١اه.‏ 


1 ام. 
(851) النهاية في الفتن والملاحم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى يي البصري 
ثم الدمث مشقي ( “الاه)؛ المحقق: محمد أحمد عبد العزيزء دار الجيل» بيروت - 


لينان» الطبعة: ١608‏ ه. 

(818) النهاية في غريب الحديث الدين أبو السعادات محمد بن محمد بن محمدء ابن 
الأثير(507 ه).؛ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود. 

(419) نوادر الأصول في أحاديث الرسول كَكِلهِّ. لمحمد بن علي بن الحسن بن بشرء 
الحكيم الترمذي (نحو "2١‏ ه), تحقيق: عبد الرحمن عميرة: دار الجيل» بيروت, 
ام 

(:44) نواهد الأبكار وشوارد الأفكار - حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي. 

عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (١١4ه).‏ جامعة أم القرى - 

الدعوة وأصول الدين:ء المملكة العربية السعودية (" رسائل دكتوراة)؛ ١474‏ ه. 

النور اللامع والبرهان الساطع في شرح عقائد أهل السنة والجماعة: أبو الفضائل 

نجم الملة الحنفي؛ المحقق: علي محمد زينو. محمد طارق مغربية:؛ الدار الشامية, 

تركياء تاريخ الطبعة, ١447‏ ه. 


844) 


سلا 


(845) نونية ابن القيم. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية, 
ملمكسة ابؤكسية القاهرة الفلبعة القانية كاف 

(849) نيل الابتهاج بتطريز الديباج: أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن 
محمد؛ التكروري: التتيكش السوداني: آبو العبامن 1١١75(‏ ه)» عناية وتقديم: 
الرقهي عبد الحبيد عبد الله المرامق ذان الكاقب: .طرايلن ص لبييا» الطبمة: 
الافية +ع الم, 

(444) نيل الأوطارء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (١56١اه)ء‏ 
تحقيق: محمد صبحي. دار ابن الجوزي, المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى: 
لا اه. 

(448) الهداية إلى بلوغ النهاية هي علم معاي القرآن وتفسيرى واحكامة: وجمل هن فنون 
علومه. أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي 
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القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (4371ه). المحقق: مجموعة رسائل جامعية 
بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة؛ بإشراف أ. د: الشاهد 
البوشيخيء. مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
- جامعة الشارقة؛ الطبعة: الأولى: ١84749‏ ه. 


(445) هدي الساري (مقدمة فتح الباري)؛ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 


)440( 


)6:4( 


)8459( 


ى) 


(01م) 


)405( 


(؟هم) 


الشافعي (8655ه). محمد الدين الخطيب2. قصي محب الدين الخطيب, 
المكفة السلنية, 

هدية الغارقين: اسماء الؤلفين وافان اللصعفين» إسماغيل ين متحمن" انين ين عي 
سليم التاباتي البحدادي» .طبع ينتاية وكالة المارف الجليلة فى مطيبتيا البهية 
استانبول ١140١؛‏ أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (١51ه).‏ المحقق: عبد الحميد هنداوي؛ المكتبة التوفيقية - مصر. 
الواضح في أصول الفقه؛ أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 
(01ه). المحقق: الدكتور عبد الله ين عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت. الطبعة الأولى. ١٠4١ه/‏ 1994م.الاستقامة. تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (18/اه) المحقق: د. محمد رشاد سالم: جامعة 
الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة الطبعة: الأولى. .١5 ١7‏ 

الوافي بالوفيات. صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء: ط دار إحياء 
التراث - بيروت. عام النشرء 47١‏ ١اه-‏ ١٠٠٠م.‏ 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحديء النيسابوري. الشافعي (518ه).: تحقيق: صفوان عدنان داوودي؛ دار 
القلم» الدار الشامية - دمشقء بيروت؛ الطبعة: الأولى: ١5١6‏ ه. 

الورقات: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينيء أبو المعالي: ركن 
الدينء الملقب بإمام الحرمين [/1غه). المحقق: د . عبد اللطيف محمد العيد. 
الوساطة بين المتنبي وخصومه: آبو الحسن علي بن عبد العزير القاضي الجرجاني 
(؟595ه). تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ على محمد البجاوي. مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


©24 إفادة البرية بالتعليق على شرح الطحاوية 


(445) الوسيط في تفسير القرآن المجيدء أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي (1/8غه)ء؛ 
تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود. علي محمد معوض» أحمد محمد صيرة: 
أحمد عبد الغنى الجملء عبد الرحمن عويسء دار الكتب العلمية» بيروت»؛ الطبعة 
الأولى: ١416‏ ه/ 554ام. 


(800) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (١18ه)‏ المحقق: إحسان عباس» 
دار صادر - بيروت. 

(805) ولاية الله والطريق إليها. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
(60١1١ه).‏ المحقق: إبراهيم إبراهيم هلال: دار الكتب الحديثة - مصر / القاهرة. 

(401) ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن: محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم؛ 
أبو عمر الزاهدء المطرز الباوّرديء المعروف بغلام ثعلب (540ه). المحقق: حققه 
وقدم له محمد بن يعقوب التركستاني؛ مكتبة العلوم والحكم - السعودية/ المدينة 
المنورة؛ الطبعة: الأولى, ”17 اه. 

(804) يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور 
الثعالبي (475ه). المحقق: د. مفيد محمد فمحية, دار الكتب العلمية - 
بيروت/لبنان: الطبعة: الأولى: +٠7‏ اه. 

(409) اليوافيت والدرر في شرح نخبة ابن حجرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن 
تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (١5١٠ه)ء‏ 
المحقق: المرتضي الزين أحمد, مكتبة الرشد - الرياض: الطبعة: الأولى: 599 ام. 


المحتويات 

© [الإيمان بالبعث والجزاء يوم القيامة] 

© [موقف الفلاسفة من المعاد والرد عليهم] 

© [الإيمان بالعرض والحاسب والكتاب] 

© [الإيمان بخلق الجنة والنار] 

© [شبهات القائلين: إن الجنة والنار لم تخلقا بعد وردّها] 
© [الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان] 


© [أقوال الناس في فناء الجنة والنار] 

© [خروج الموحدين من النار] 

© [مصير الأطفال] 

© [أنواع الموجودات] 

© [هل الإنسان مسير أو مخير؟] و«اسوي ا سسا عا الس توووم باص وي لاا 


© [العلم الإلهي السابق لا يناني اختيار المكلف] 

© [قول الجبرية في اختيار العبد» والردٌ عليهم] 

© [قول القدرية في اختيار العبد» والرد عليهم] 

© [لا حياء في تبيبن الدين] 

© [الاستطاعة وأنواعها] 

© [استطاعة الصبحة والتمكن] 

© [الاستطاعة التي يتهيأ بها الفعل] 

© [بيان فساد قول القدرية في نفي الاستطاعة المقارنة للفعل] 
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© [الإرادة الجازمة] ا 0 
© [أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد] 1000 1 1 211111 
# [ترتيب الجزاء علئ الأعمال] 122 
© [تناقض المعتزلة في إخراج أفعال العباد من خلق الله] ا ا 
© [احتجاج المعتزلة والجبرية بالعلم الضروري] قمعم ممم ممم ممم ممه همهم ممم ٠64‏ 
© [سبب اختلاف الناس في خلق أفعال العباد] 1 0000 
© [هل الترك فعل؟] :81و 0 2212# 
© [هل عدم التوفيق ظلم؟] البو ا 
© [أنواع أفعال العباد] و فا 
© [التكليف بما لا يُطاق] ااا 0 
© [مذهب الأشعري في التكليف بما لا يطاق] 0000000000 
© [جريان كل شيء بالمشيئة الكونية] 000 
© [تنزه الله سبحانه عن الظلم] ل 
© [انتفاع الموتئ بسعي الأحياء] سس رو ب لوس و و 
© [استجابة الله للدعوات وقضائه للحاجات] و ل ل ا 
© [ردٌ شبهة المتفلسفة وغلاة المتصوفة في إنكار فوائد الدعاء] لاا 
© [الدعاء والالتفات للأسباب] خخ م ا اا 
© [استشكال عدم إجابة الدعاء أحيانًا] “2 
© [ثبوت صفتي الغضب والرضا] 0ظ22/ 
© [حب الصحابة وتوليهم] 00 323000 
8 [ثبوت خلافة أبي بكر أولاً] 222 
© [ثبوت خلافة عمر بن الخطاب بعد أبي بكر 85] ساسا ل لي ا 
© [ثبوت خلافة عثمان بعد عمر 485] 00 
© [ثبوت خلافة علي بن أبي طالب بعد عثمان 85] 0 0 ا 
# [ترتيب الخلفاء الأربعة من حيث الأفضلية] ز[ز[ز[ [ 1 00 
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© [الشهادة بالجنة للصحابة المبشرين بها] م 
© [من فضائل بقية العشرة المبشرين بالجنة] 3غ« 
© [نقض كلام الرافضة في ثبوت اثني عشر إمامًا ومغالاتهم فيهم] 0 
© [موقف المسلم من التابعين ومن بعدهم] عق عه جع شع أ جو ل معلا 1 مم ل عجرن و مجع ا 5161 
© [تفضيل الأنبياء علئ الأولياء] ا ا 0 
© [الإيمان بكرامات الأولياء] 000 
© [أنواع خوارق العادات من حيث الحمد والذم] 100000 1ط 
© [بطلان قول المعتزلة بإنكار الكرامات] 0000000100 
© [الإيمان بأشراط الساعة] وا 0 27070 
© [فتنة الدجال] 000000000000005 123730( 
© [نزول عيسئ 2©ة] 12 
© [خروجٌ الدَابَّه وطلوعٌ الشَّمسِ من المغرب] ااا 
© [عدم تصديق الكاهن والعراف] ف وعد سم نا معط عه داعا لان اج عل ا أ اط ا ا 9910 
[أنواع من يفعلون أفعالاً خارجة عن الكتاب والسنة] 0000 
© النوع الآول: أهل تلبيس وكذب] 1[ 1[ 100000 
© [النوع الثاني: السحرة] 00 
© [النزاع في حقيقة السحر] 1111 ااا 
© [حكم الرقية وشروطها] ا ا ا 
© [حكم الاستعانة بالجن] الا تمع اجو نام لجاااع ا سال وياد ول مو ولام و 1 
© [حكم التنويم المغناطيسي] 02020203030 000000000050000 1527#( 
[النوع الثالث: المتكلمون بالأحوال الشيطانية والكشوف] ال 
© [لا يسع أحدًا أن يعبد الله على غير مراده] اب كر 
© [الطائفة الملامية] 0000 ون 
© [من ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين] مسو الم وو لا الو و7 
© [دعوئ الاستغناء بالعلم اللدني عن الوحي!] 0 
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© [وجوب الجماعة وحرمة الافتراق] 

© [أنواع الافتراق والاختلاف] 

© [أولا: اختلاف التنوع] 

© [ثانيًا: اختلاف التضاد] 

© [الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد] 
© [اختلاف المسلمين في القرآن علئ نوعين] 
© [الإسلام دين الأنبياء] 

© [وسطية الإسلام بين الأديان] 
[التعريف بأهم الفرق الإسلامية] 

© [التعريف بالمشبهة] 

© [التعريف بالمعتزلة] 

© [التعريف بالجهمية] 


© [التعريف بالجبرية] 

© [البدع المتقابلة نتيجة الفتن المفرّقة للأمة] 
© [طريقتا فرق الضلال في الحي] 

[أولاً: طريقة التبديل] 


ا [طريقة التعجهيل والتضليل] 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس المحتويات 200000( 


